% 2 ف الحزء الأول-ا جزء العا شر 


F0 


. و ای اب او ادي‎ ikl 


التجهيرالفمني: 1 و“ 
افق ةة الا س 
ستةالطب: pe A-A‏ 
ا ا 1 x‏ ۲6 
التاش ر: داررواسخ-الكور ت 
الد زي الأول 
الترفيمالدولي: 978-9921-9703-4-0 
الحقوق محفوظة للمؤلف 
س 
دار رواسخ - اللوبف 
99411508 00965 ©( 
D 00966 593680501‏ ©( 


2< newbooks.shady @ gmail.com 


ا ازن اواس ر a a‏ 


١ e E 
9 بكم 1 سے ختنا < 1 ا ر‎ 


rr 


E ون آنواره اهر ن ال‎ 0 J 


 نيلاض‎ 2 


القراءة ف ى الصلاة: 
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التأني في التراءة مجعل امعان في متناول قلبك ليعيها 


الجهر بالقراءة: 
رفع صوتك بالتلاوة بجعل قلبك أسمع للقراءة 
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اتك شريكي في الجر والنشر.. 


قال عبد الله بن المبارك: 
لوسرل 


« بلغوا عني ولو ا 
رواه البيخاري وأحمد ek‏ 
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وقال ميد 


قال ابن الجوزي: 


نه» فلس العلم بالتدوین 


0١ قر والتعليم". التذكرة ني الوعظ ص‎ n O 
٠ قال سفيان بن عيينة في قول الله تعالى‎ 
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الساوند كللود التالى: 


یمکنکم سماع محتوی هذا الکتاب کاملا علی رابط 
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ل الأذكار وورد الصران والانتظام 


ڪلها صمامابت امان في عالو 
يمو ح اليوم بالصن والشدائد 


و لایلاءاب. 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور آنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادې له»ء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداعبده ورسوله.. 


کو کا ت ر وا عة وچو وع فت س 2 2 کک م قي ت 
طيتاجا الذين ءا منوا اتقوا الله حق تقاتهے ولا تموتن إلا وانتم مسلمون» 

[ ال غمرات: ۲ ١1ء‏ 
الات :ا افوا رک لدی علق ين تشر رجدو وعلق 


منبًا زوجها وَبَت منهْمًا رجالا کشا kT,‏ راقرا الله آلّذی د تالو بھے 
1 ا الله کان بات ا 9 [النساء: .]١‏ 
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اما بعد.. 


فقد يسر الله لي أثناء شهر رمضان الماضي إعداد حلقات من حصاد تدبر 
القرآن» تنزل كل ليلة على صفحتي الشخصية » وهى خلاصة تفسير وتدبر القرآن 
فى حدود مائة فائدة لكل جزء أو يزيد» ما بين فائدة لغوية» وتوصية عمليةء وقول 
صحابي أو تابعي» وموقف تربوي» وغير ذلك من آلوان الفوائد» وقد حرصت 
فيها على التنويع كي لا يمل القارئ» ولكي يؤتي الكتاب أكله وثمرته» ويحقق 


| 
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استیماب قارئه للقرآن وتدېر معانیه» فیکون استماعه لقراءة الإمام في صلا 
2 أوعى» فيتلدد بالقراءة» ويجد حلاوة الصلاةء وذلك فى رمضان» وبعد 
ن طوال العام أثئاء صحبة القرآن. 

كان أن أشار عل بعض الأفاضل والمحبين بأن امع هذه المادة في كتاب» كي 
هب أدراج الرياح» وتضيع بين آلاف الصفحات» فكان هذا الكتاب 
اه نورًا) مح مزید إضافات وفوائد وتعديلات. 


ما الجديد فى ذه اطا اشئة؛! ®©@ 


“١‏ مصاعفة الفوائد لتصل إلى أكثر من عشرة آلاف فائدة 
بد لا من خلاثة آلاف فائد هي النسخة المختصرة. 


۲- تفطية كل آبات القرآن تقريبًاء فاجتهدت ألا أفوّت آية 
فدر الاستطاعة- من غير فائدة تربوية أو توصية 

۲“ شرحت من خلال الفوائد ما كان غامضًا من معاني الكلمات» 
حتى أغني القارئ عن البحث عنها في كتب التفسير. 

“٤‏ حرصت على ربطالايات با لوافع ماوجدتإلى ذلك 


سبيلا؛ ليجيء بعد التدبرالعمل»ويصاحب التلذة 
بالآيات فعل الطاعات. 


ا سو التدير؟ 
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یرال ف نظر في عاقبته» والتدبر في الأمر: التفكر فيه 
والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته» وأما تدب 
٠‏ القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع القكر على تدبّره 


کل RSE a)‏ تھ لاوک ری ا 


قال امام الزرکشي ې ما يقتضيه التدبر وهو يعلق عل قوله تعالی: اقلا 
درون اَلْهرَءَانَ): 

«وصفة ذلك ان یشغل قلبه بالتفکیر فی معنی ما یلفظ به» فیعرف معنی کل 
آية» ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول ذلك» فإن کان مما قصر عنه في ما 
مض اعدر واستخفرء وإذا عر باب زابر وسال أو لات أششق و تحرف 
أو تنزیه نزه وعظّم» » أو دعاء تضرع وطلب»۲ 


الفارق بين التدبر واللصسير؟ 
التفسير فخاص بالعلاء» وهو يشمل معرفة أحكام 
الآيات» والناسخ والمنسوخ› والمجمل رالمفصل»› وغر 
تورّع عنه بعض السلف. 

والتدبر واج على کل مسلم؟ ولذا جاء الأمر ٤‏ القرآن به دون التفسير» 


ولا ينبغي أن يقدّم العبد على القرآن شیئاء مهتا گان شر ياء فان القرآن سيد 
الكلام» ومنبع الإيان» ولذا عاب شعبة بن الحجاج على بعض أصحاب الحديث 
انشغاهم به عن القرآن» فقال يوما هم: 
«یا قوم! نکم کلا تقدمتم في ا لحدیث تأخرتم في الق رآن» 
وهذا تنبيه منه لمن شغلته دراسة الحديث ومسائل الفقه عن القرآان وتدبره» 
وأنه انشغل بال مهم عن الأهم» فكيف بمن شغله عن القرآن المال والعيال؟! 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ۳٠1۹‏ - ط الناشر: اهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۲۳-۷ -ط مؤسسة الرسالة. 


ag 


ومن فقد هذه المعرفة فجدير أن يطلق عليه التاس لقب (آمّى)! وقد سبق وأن 
أطلق عليه هذا اللقب المفسّر الحليل مُقاتل بن سليانء فقال: 


امن قرأ القرآن فلم يعلم تأويله فهو فيه أمى» '. 
وليس أحلى من معرفة الله عن طريق تعريف الله بنفسه وفي أعظم كتبه! فآيات 
القرآن زاخرة بذكر أساء الله وصفاته وأفعاله التى يتعرف من خلا ها كل عبد على 


ربه. 


وإذا كانت العبادة هي كال الحب مع كال الخضوع» فکیف تحب ربا لا 
نعرفه؟ ! 
إن العبادة تتعالق با معرفة» ومعرفة الله سبحانه -كا يرى ابن القيم- نوعان: 


(۱) تفسیر مقاتل بن سلیان ۲۷-۱- ط دار إحہاء التراٹ - ببروت. 


Eto: 


وخحشيته والإنابة إليه والأنس به . 


والنوع الثاني من المعرفة لا يتأتى إلا بالتدبر في كتاب الله وفهم آياته» 
كلام ابن القيم عن هذا الكنزء كنز (معرفة اله): 

«وقوله [أى أبي العباس] : (معرفة الله جلا نورها كل ظلمة» وكشنب 
سرورها كل غمة) كلام فى غاية الحنسن» فإن من عرف الله أحبه ولا بد» ومن 
أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» [وانكشفت] عن قابه الهموم والغموم 
والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من 
کل جانب» فإنه لا حزن مع الله أبدًا؛ و هذا قال [تعالى] حكاية عن نبیه بي آنه قال 


ما احا 


ت ای سے ی ا اکت 


لصاحبه ای بکر: لا خرن إر الله مَعَتا) [التبة: »]٤١‏ فدل أنه لا حزن مع الله 

وأن من كان الله معه» ف| له وللحزن؟ وإن] ا لحزن كل الحزن لمن فاته الله» فمن 
ذ (TT) i = 4 a : E.‏ 

حصل الله له فعلى أي شيء بحزن؟ ومن فاته الله فباي شيء يفرح ؟ 


1 تانبا: حب الجنة وخوف النار: 

ٳن آيات القرآن هي التي غرست فى قلوب الصحابة ذكر الحنة والنار كأنب) 
رآي العبن» فامتلأت قلويمم شوقًا إلى الجنة وخوفا من النارء والرجاء والخوف 
هما زاد القلب إلى العمل . 

وقد شرحت أم المؤمنين عائشة غه دور القران في بناء نفسية الصحابة في ما 
يتعالتق بالثواب والعقاب والحنة والنار» فقالت: 
حتى إذا ثاب الناس إلى الإإسلام نزل الحلال والحرام» ولو زل آؤل شىء: لا 


)۱( الفوائد ص ۷۰ - ط دار الكتب العلمية - ببروت. 
(۲( طريق الهجرتين وباب السعادتين ص A‏ - دار السلفيةء القاهرة» مصر . 


سم کے 


تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا ولو نزل: لا ترنوا لقالوا: لا ندع الزنى 
أبدّا». 


وآيات القرآن زاخرة بعرض مشاهد الجنة والنار » وما فيها من لذات 
وأهوال» وتعرض لصفات أهلهاء وما يؤدي إليهيا من أعبالء ولا شك أن تدب 
هذه الأيات هو خير معين للمؤمن على لين قلبه وتزكية روحه» ومواجهة موجة 
المادية الطاغة المتسللة اليوم إلى قلوب الجميع» والتي لو لر ينتبه ها المؤمن 
لاحتلت قلبه» وأغلقت أبوابه أمام أنوار الوحي» فغرق في الظلمةء وأسرف ف 
الضلالة» وما أصدق قول محمد إقبال يصف هذا الصراع الدائر: 

هي المدنية الحمقاء ألقت ٠‏ بهم حول المغاسد حائرينا 


1 ثالثا: طاعة الاوامر واجللاب النواهى: 

م أصدق ما جاء في وصف القران آنه رسائل من الله إلى عباده» وعلى كل 
من استلم الرسالة أن يتدبرهاء ويعلم المطلوب منه فيهاء ثم ينفذها. 

ورسائل الله مبثوثة في كتابه» لكن استلامها يحتاج إلى سعى» يبدأ بالقراءة» 
ويمر بالتدبر» لكن من لم يمس مصحفه ابتداء كيف يستلم الرسالة انتهاء؟ 

ولعل وصف القرآن بالرسائل مأخوذ من قول الله تعالى: 

ووی إل هدا قران لأنذِرگم پو ومن بلَّ4 [الانعام: [٠۹‏ 

قال محمد بن كعب القرظي: 

«من بلغه القرآن فكأنا كلمه الله» وإذا قدّر ذلك ل يتخذ دراسة القرآن عمله 


(1) رواه البخاري عن يوسف بن ماهك رقم: ٤٦١۹‏ . 
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که اليه لاخله وبحم ضام . 
وكانت هذه هي وصية الصحابي الجليل والغلام الُعلّم -ك| لقّبه بذلك 
ولاچ عبد اھ بن سوا ن ان ان اي حاتم أن رجلا اتی عبد الله 


بل یقرؤہ کہا يقرا العبد کتاب مولاه الذي 


. از ت Eas‏ ر 
«إذا سمعت الله يقول: «يتايها الذي ١امنوأ)»‏ فارعها سمعك فإنه خير 
)۲( ) 


يمر به» أو شر ینهی عنه» 
قال أبو حامد الغزالي عند حديثه عا سماه التخصيص : «أن يقدر قارئ 
القرآن الكريم أنه المقصود بكل خحطاب ورد فيه » فإِن سمع أمرًا أو مهيا قدر أنه 
دور العمل» وبعد تلقى الأوامر يبدأ التنفيذ؛ ولذا أوصانا عمر بن الخطاب ف ألا 
نغتر بحمًاظ القرآن ولا قَرّائه حتى ننظر أعاهم ونرقب أحوالمم» فقال: 
«لایغرنکم مَنْ قرا القرآنء فنا هو کلام بكم به« 
a.‏ (۳( 
ولکن انظروا من يعمل به ' 


1 راعا: فاون التعاتل: 

ومن سار في طريق المتقين الذي ساروا فيه نجاء فنفس المقدمات تقود لنفس النتائج» 
ولیس هدف قصص القرآن. أن تكون حكايات يطرب ها السامع دون عمل» أو 
تستخرج صيحات الإعجاب لحلاوة صوت القارئ دون تغيير أو وجل. 


(۱) إحياء علوم الدين YAo-—1‏ ط دار المعرفة - بروت. 
(۲) من روائع إقبال ص -۳۲-۳١‏ أبو ا لحسن الندوي -ط دار الفكر بدمشق. 
(۳) اقتضاء العلم العمل ص ۷١‏ - ا لخطيب البغدادي - ط المكتب الإسلامى . 


اک © ) تمدجل HO‏ 


إن القرآن اليوم هو قرآن الأمس» والإنسان هو الإنسان» والشيطان هو 
الشيطان» والصراع بين الح والباطل دائر على مر الأزمان» والمواقف متكررة»ء فما 
عليك إلا أن تتدبر ما جاء في كتاب اللهء ليهديك إلى طريق الحق» فتتخذ ا مر اقف 
الصائبة في الأزمات النازلةء لكن لابد قبل ذلك أن تحرّر النص القرآني من قيود 
الزمان والمكان» وتخلع عنه النظرة التقليدية بأنه كتاب يتبرك به الناس» ویزینون به 
بيوتہم دون أفعاهي ويقرؤونه على الأموات بدلا من الانتفاع به كدستور حياة, 


يقول محمد إقبال منتقدا الاحتفاء الشكلى بكتاب اله: 


«إن الكتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك» لا اتصال لك به إلا إذا 
حضر تك الوفاة! 

ففرا علاك سونة ايس لتمزت يسهولة. فر اعا قد أصبح الكتاب الذي 
أنزل ليمتحك الحياة والقوة لل الآن موت رأة وسهرلة . 


Ta 
إن قراءة القران في تدبر تفرض عليك مسؤولية عظيمة» فالقرآن حجة لك أو‎ 
علياك» وليس هذا على نطاقك الفردي فحسب» بل يتعداه إلى النطاق الجاعي» فم‎ 
لوت أو سعت من تاب اله هو رسالة ربانية غلك أن بلغا وماکان فان‎ 

الثوري مبالغا حين قال: 
«من قرأ القرآن يُسأل عا يُسأل عنه الأنبياء عليهم السلام 
إلا تبليغ الرسالة» . 


وقد استشعر محمد إقبال هذه الأمانة والمسؤولية بشدة» فانطلق حدر له: 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن آي حاتم ٠۹١-١‏ - مكتبة نزار مصطفى الباز -السعودية. 
(۲) حلية الأولياء ۲۸٠-۷‏ -ط دار الكتب العلمية . 


2-E e SNE کک‎ 
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«إني لأرعد من خزيك يوم يسألك الرسول بلة: قد أخذتَ منا كلمة الحق» 
فلماذا م تسلّمها إلى الخلق؟!). 
وهذا واجبٌ على كل مسلم» أن يكون حاله مثل حال الواعظ الذي أخبر عن 
الراغب الأصفهاني» فقال: 
حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ» ويبصر ثم يبَصر٬‏ ويېتدي ثم يېدي» ولا یکون 
کدفتر یفید ولا يستفيد» وكَمَسَنْ يشحذ ولا يقطع» بل يكون كالشمس التي تفيد 


القمر الضوء» وها أفضل ما تفيده وكالنار التي حمي الحديد وها من الحمی 
٤‏ ت )۲( 
أكثر ما تفيد»'. 


)١(‏ روح الحضارة والثقافة اللإسلامية ص ۲١‏ - من إصدارات مجلة الأزهر. 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص -1۸٤١‏ الراغب الأصفهاني- ط دار السلام بالقاهرة. 


یی اسر ن ن 

لماذا تسهل عليهم الأغتيات. بيتما تثقل عليهم الآيات؟!٠‏ 

لم تكثر عند نا الختمات ويقل الضهم؟ وتتعدد القراءات ويغيب العحمل؟! 
لم لايمثل القرآن طاقة تغييرية لالانسان كما کان دومًا على مرالأزمان؟: 


لم صارحالتا مع القران كما يقولالشيخ الغزالي: 
«وتحول القران إلى تلاوة منغومة فحسب» يستمع إليها عشاق الطرب» هو 


الذي جعل اليهود والتصارى بذيعون القرآن في الآفاق؛ وحم وائقون آنه لن يمي 
2 
موتًا؟!» 


إن تعامل الكثيرين مع النص القرآن على آنه نص عادي» وليس قانونا هيا فيه 
أمر وغهي» فيجب أن يتَبَّم أمره» وجتّب نهيه» هو الذي أفقد القرآن تأثيره» وبعث 
ني النفس الملل من قراءته» والملل مود إلى الانقطاع. 

وآفة العبادات الملل» وأكثر ما يخنق روح الإيمان الرتابة» ولكي نقضي على هذا 
الداء فلا بد من تدبر القرآن الذي نقرؤه» فالتدبر سيفتح لنا آفاقا جديدة ومتجددة 
للمعاني بلا انتهاءء وكلما قرأنا استخرجنا منه لآلئ المعاني التي لم نكن نراها من 


ا لے 
)١(‏ فقه السيرة ص ٠١‏ بتحقيق الألبانى ط دار الكتب الحديثة. 


0 
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وبون يديك بعض مفاتيح التدبر» يكمّل بعضها بعصا في الأخذ بيدك إلى أعلى 
درجات التدبر» وليس الأمر مقصورًا على هذه المغاتيح وحدها فحسب» فقد تجد 
غيرها بل وأنفع لك منهاء وما هي إلا أسباب والنتائج بيد الله وحده» يعطيها من 
يشاء من عباده» ومن أدام قرع الباب فيح له» وإلى هذه المغاتيح: 

ا( المحم gi‏ : 

چ 

فهم ما تقر وتفسيره مطلوب قبل التدبر» فكيف ستتدبر كلامًا لا تفهم 
معناه؟ وكان شيخ المغسّرين أبو جعفر الطبري يقول: 

«إني لأعجبٌ تن قرأ القرآن ول عم اویل کیفب ینا بقراءت ب . 

وضرب إياس بن معاوية مثلاً جيل معبرَا عمّن يقرأ القرآن دون فهم» ومن 
یعرف تفسبره وتأویله» فقال رحه الله: 

مث الذین يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون تفسیره» کمثل قوم جاءهم کتاب 
من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح» فتداخلتهم روعة ولا یدرون ما في 
الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح» فقرؤوا ما في 
الكتاب»". 

وكلا قرأ العبد في كتب التفسير فتح ذلك له أبوابًا جديدة للتدبر» وآفاقا 
جديدة لتذوفق کلام الله وفهم مراده» ذلك أن كتب التفاسير تتنوع»› فمن تسر 
با لمأثور كأحاديث نبوية وأقوال صحابة وتابعين» إلى التفسير بالرآي» إلى تفسير 
يعرض لبلاغة القرآن» إلى تفسير موضوعي» وغير ذلك من أنواع التفاسير التي 
تعین على تدبر کلام الله. 


)١(‏ مقدمة تفسير الطبري» ط مؤسسة الرسالة ص ٠١‏ - أحمد محمد شاكر. 
(۲) الجامم لأحكام القرآن ۲١ /١‏ -ط دار الكتب المصرية. 


۴ )شدة الاحتياج: 


س حح سسس 
f @‏ 
کان ابن تبمة يقول: 


امن تدبّر القرآن طالبًا للهدی منه تبین له طریق الحق»'. 

وهذا حق» فما يعينك على تدبر القرآن أن تشعر أن القرآن هو حبل الله المتصل 
مېداه» نإن أفلت من يدك ضللت ضلالا بعد وساطت سقوطا مریعًا؛ ولا کان 
عليك أن تقبل على كتاب الله موقنا أنه سبيل نجاتك الوحيد» وأنك بدونه غریی بلا 
طوق نجاة» ويتيم لا جد من يرعاه» وأن تعلم أن الشيطان سيفترس إيمانك إن غفلت 
عن الذكر» وسيد الذكر القرآنء فيدفعك هذا إلى التمسك بالقرآن قراءة وتدبرًاء 
والمحافظة عليه كا تحافظ على طعامك وشرابك بل أكثر؛ إذ إن غاية الطعام والشراب 
أن محفظا جسدك وهو فانٍء وأما القرآن فيحفظ روحك وهى الباقية. 

ویدشل فی هذا الباب أن قرا كناب اله بة البح عن حل مشكنك 
ومفتاح عقدتك» مع اليقين أنك ستجده في کتاب الله إن تدبرت واجتهدت في 
البحث» وبحسب صدقك في الطلب» يخلف الله عليك باليوّض» ويغدِق عليك 
العطايا والدرّر. 


۳)القراءة فى الصلاة: 
س ق 
@ ۴ 
ولا شك أن الصلاة ببركتها وروحانيتها أجمع للقلب وأعون لك على التدبر 
فضاد عن أن ثواب قراءة القران داخحل الصلاة أعظہ "» وإدا حضر مح شرف 


۳ ۷- ٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) عن آبي هريرة قال: قال رسول الله بللاد: «أحب أحدكم إذا رجع إلى هله آن جد فيه ثلاث 
خلفات عظام سہان؟» قلنا: : نعم» قال: «فثلاث آیات يقرا بہن أحدكم في صلاته» خير له من 
ثلاث خلفات عظام سيان». واللفات: الحوامل من الإبل. رواه مسلم وابن ماجة عن أي 
هريرة» وهو في صحيح الحامع رقم: .۲٠٠۰‏ 


ا 


العبادة -وهى الصلاة- شرف المكان وهو المسجد- كانت الفائدة مضاعفة. 


والمسجد محل البركات وموضع الأعطيات الإمية؛ ولذا فلا عجب في أن 
حضور القلب فيه أرجى وأيسر. 
٤€‏ )القراءة لرا1: 


سو = 
@ 7 


ا 

«من نام عن جزبه أو عن شيء منه؛ فقرآه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
کب له کأنا قره من اللیل». 

والحزب في الحديث ينصرف إلى قيام الليل آو قراءة القرآنء وفيه دليل على 
شرف قراءة القرآن بالليل!! ولا شك أن الليل هو وقت صفاء البال وقلة 
الأشغال» وسن هتا قال ابن قتيية: 

«لأن الليل عهداً فيه الأصوات» وتنقطع فيه الج ركات» ويخلص القول» ولا 
یکون دون تسمعه وتفهمه حائل». 
ويشهد هذا قول الله تعالى: 
إن َاشِة اليل هى أَسَد وَطْئًا وَأقَوَمٌ قيلاً4 

وتفسير «وَطمًا4 على بعض الآراء: أشد مواطأة وموافقة بين السمع والبصر 
والقلب واللسان» لانقطاع الأصوات والحركات. 

وعلاقة القرآن بالليل متلازمة» فقد روى النسائي بسند صحيح أن شريًا 
الحضرمي ذکر عند رسول الله یی فقال رسول الله لا: 


)۱( صحیح: رواہ مسلم عن عمر کا في صحيح الجامع رقم: 11 . 
(۲) تفسير الرازي المعروف باسم فتوح الغيب 1۸٥-۴١۰‏ - ط دار إحياء التراٹ العربي. 


OU 0n 


area gle Parone‏ جک 


آي لا يتام بالليل ولا ترك حزبه من الفرآن» وصور النبي ل من ينام عن 
القر أن كانه اد مر الفر أن وسادة! 

وفي هذا إشارة نبوية بليعة عل شرف تلاوة القرآن أثناء الليل. 

وقد قال ارمام الئووي ف تو سح أفضل أوقات تلاوة القرآن والمفاضلة 
بها 

«اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة» ومذهب الشافعى وغيره أن 
تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره. 

وأما القراءة في غير الصلاةء فأفضلها قراءة الليل» والنصف الأخير من الليل 
أفضل من النصف الأول» والقراءة بين المغرب والعشاء عبوبة. 

وأما القراءة في الئهار فأفضلها بعد صلاة الصبح» ولا كراهية في القراءة في 
وقت من الأو قات لمعئى فيه. 

ويحختار من الأيام الجمعة والإثئين والخميس ويوم عرفة» ومن الأعشار العشر 
الاير من رمضان» والعشر الأول من ذى الحجة» ومن الشهور رمضان)". 

وما أجمل قول محمد إقبال حين أشار إلى قيمة المناجاة بالليل والأنين بالأسحار: 

«كن مئل الشيخ فريد الدين العطار في علمه وذكائه» وجلال الدين الرومي 
في حكمته» أو أبي حامد الغزالي في علمه وذكائه» وكن مع من شئت في العلم 
والعكمة» ولكنك لا ترجع بطائل حتى تكون لك أنه في السّحَر». 
0 یجاسن اسای رق ۱۷۴ وقال الالبان: صحيح الإسناد. 


(۲) الميان فی آداب جرلة القَرآن ~۱۵۹٥‏ ط دار ابن حزم رلبئانْ. 
(۳) روائم إقہال ص ۳۷, 


۵)تڪرار الاباث: 

ی 

فام النبي باد باي واحدة» ولم جاوزها حنی أآصبح» وهې قوله تعالی: إن 
تغذم قم بادك وإن تغفر لهم فإك أدت ريز آمكيد) 

ومن فوائد التكرار أن من غفل عن مراد الآية في المرة الأولى» سينتبه له في 
المرة الثانية أو الثالغةء وبذلك محضر القلب ويتأثر» ولا شك أن تكرار الأية مجعلها 
تمس القلب» وتتغلغل فيه» فيتأثر العبد بهاء ويستحضر معانيهاء والمطلوب منه 

وأول من تعلم ذلك من النبي إإلاة آقرب الخاتى منه وأحبهم إلى قلبه» وهي آم 
المؤمنين عائشة ناء فقد روى القاسم بن شعمد: 


«کنت إذا غدو ت آہدأ بہت عائشة اسل عايهاء فغدوت يومًاء فإذا هي قائمة 
تسبح وثقراً: (فمر الله عليتا وَوّقدتا عَذاب السَموم4 [الطور: ۲۷]» وتدعو 
وتبكي وترڈدهاء فقمت حتى مللتٌ القيام» فذهبت الى السوق لحاجتي» ثم 
رجعت فٳذا هي قائمة کا هي» تصلي وتبکي“ . 

ومن تعلم هذا التدبر كذلك أختها أساء بنت أبي بكر» فردّدت نفس الاية 
بنفس التدبر والاإطالةء فعن عباد بن همزة» قال: 

دحلت على أسماء وهي تقراً: «فْمَرى اله عَلَيتَا وَوَقتَا عَدَابَ آلسَمُومِ4 
[الطور: ۲۷] قال: (افوقفتٌ عليهاء فجعّلت تستعيذ وتدعو» قال عباد: فذهبت إلى 
السوق» فقضيت حاجتي» ٿم ر جعت وهي فیها بعد تستعیذ وتدعو . 


(1) ضفة الضفوة ص ١۹‏ - ظط داز انلحديث , 
(۲) مسند اہن أي شيبة ۲٠-۲‏ ط مكتبة الرشد الرياض. 


ا 


١)الترتیل‏ وعدم اللسجل: 

اللطلوب للمتدبر الترتيل في القراءة» لأن المشصود الهم والمرعة حرم الع 
من الوقوف على معان الآیات» فیفوته حر کٹ وقد وصف الله فراءة نيه ففال: 
وَقَرَءَانا فرقنه لقره على آلناس َل کک [الإسرا* ]٠١١‏ آي برو 
ودون عجلة.. 

قال حمد بن الحسين: 

«والقليل من الدرس لاقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلى من قراءة الكلير 
من القرآن بغر تدبر ولا تفكر فيه وظاهر القرآن يدل على ذلاف والسخة ورقرل 
أثمة السا 

وكان هذا نهج الصحابة وأقرب جانا ومکانة من رسرل الله لاب فقا قال 
رجل لابن عباس: 

إني سريع القراءة إني آقرأ القرآن في ثلاث فتال له: 

الأن أقرأ البقرة فى لياة فاتدہرها وأرتّاها احب إل أن آقرأً كا تقرل»"" 

وأتی رجل إلى زید بن ٹابتِ خه فتال له: کینف تری فې فراءة القران فې سبع؟ 

فقال زید: حَسّن» ولان آقرآہ في صنب (نصف شهر) آو ع اب إل 
وسلني: لم ذاك؟ قال: فإني أسالاك. 

قال زيد: لكي اتی وات حل" 


(۱) آخلاق آهل القرآن .٠١۹‏ 
(۲( أحااق أهل القرآن AN‏ 
(۳) «موطاً مالك٤‏ کتاب القرآن, ہاب: ما جاء فی لعزیب القرآن (۱/ )٠۲١١‏ . 


۷) الجھر بالفراءة: 


لأ شك أن سباع كلمات القران بصوتك أدعى لتدبرها وفهمهاء فمن قراً 
القران اممسه ات عال فقد أسمع نشسه» وصرف هك الشيطان» ویدد الغفلة عن 
قله والنوم والنعاس عن عينهء عل ألا يتأدّی بارتقاع صونه أحد. 

و كانت هذه قراءة عمر بن الخطاب ت کا ٤‏ حدیث آي فتادة» واسمعوا 
الحدیث کاملا: 

عن أبي قتادة أن النبي َة حرج ليلةء فإذا هو بأبي بكر هه يصل ميخض من 
صوته» ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلى رافعًا صوته»ء قال: فل| اجتمعا عند التبى 
بخ قال: 

«يا آبا بكر» مررت بك وآنت تصلي تخفض صوتك». 

وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلل رافعًا صوتك». 

فتنال: یا رسول الله أوقظ الوسنان (الوسنان: النائم غير المستغرق في نومه)» 
وأطرد الشطان» فقال النبي ا : 

«يا با بكر» ارفع من صوتك شيئًا». 

وقال لعمر: 


باع ا ۹ eh‏ ۷ وصححه الألباني في صحيح 


۸)تحسین الصوت باللاوه: 


SS gg 
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وما يعين على التدبر كذلك: تحسين الصوت بالتلاوة» وقد قال النبي باد: 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُستا» . 


فالصوت |- لحميل يتسلل إلى القلب» ويسري في الروح» ويستوي في هذا آن 
ت تسمعه ممن تحب أو تسمعه بصوتك» وقد سار النبي ية ليلا فسمع أبا موسى 
الأشعري كه يقرأ القرآن» ويترنم به» فجلس واستمع» وفي اليوم التالي قال له: 

الو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا آبا موسی» لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامبر آک داود». ) 

فلو علمت مكاتك ره لك شرا ٠‏ 

تحسیتا وتجويدًا وترتيلا. ۰ 

)٩‏ التفاعل مع الآيات: 

E TS 

جاء في صفة قراءة النبي اة أنه «يقرأ مترسلاً: إذا مر بآية فيها تسبيح؛ سبّح» 
وإذا مَرّ بسؤال؛ سأل» وإذا مر بتَعوذ؛ تَعَوذا. 

قال الإمام النووي: (ویستحب هذا السؤال والاستعادة والتسبیح لکل قارئ 
سواء كان في الصلاة أو خارجا منهاء قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام 


(1) بى: رواه الا ٤‏ صحیح 
صحیح رو کم عن البراء کہا في سەخہ الا ۳0۸1:4 . 
(۲) صحیح: صحیح ابن حبان رقم: ۷۱۹۷. E‏ 
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کک یہ ا ی ا 


وت عل قاری ی والسؤال بارا اهي من ر القراءة» ویعین 


e (1 °‏ اق 
THE‏ 
قال تعالٰی: يفك عه مَنْ أفكَي: [الذاريات: ۹]: أي يصرَّف عن القرآن من 
صرفه الله لذنوبه وإعراضه عنه.. 


جزاءٌ وفاقا.. 

وهذا من أهم أسباب عدم انتفاع الكثيرين بالقرآن» فإنك تجد المساجد غاصة 
با لصلين في رمضان» ومع هذا لا يغير رمضان. ولا القرآن-إلا أقل.القليل من 
الملصلين» والسبب لعل بعضامنه أورده ابن قدامة في ختصر منهاح القاصدين: 

«آن یکون التالي مُصِرّا على ذنب» او مُتَصِفا بکبرء أو مبتلی بہوى مُطاع» فإن 
ذلك ست ظلمة القلب و صدنه» ویمنع من جلى الح فالقلب مثل المرآة» 
والشهوات مثل الصدا» ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءعى في المرآة» 
والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الحلاء للمرآة»". 

وقال الزرکشی فی كتاب البرهان: 

«واعلم أنه لا مجصل للناظر فهم معاني الوحى حقيقة» ولا يظهر له أسرار 
العلم من غيب المعرفة» وفي قلبه بدعة» أو إصرار على ذنب» أو ف قلبه كر» أو 
هوی› أو حب الدنياء أو یکون غير متحقق الإيان» أو ضعف العحقي» وهذه 


)١(‏ التبيان في آداب حلة القرآن ص ۹۲ - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. 
(۲) خختصر منهاح القاصدين ص ٥١-٠٤‏ ط مكحتبة دار البيان بدمشق. 


go 


( 


كلها حجب وموانع› وبعضها آکد من بعض»". 
ومع كل موانع التدبر إلا أن لطف الله ورحته قد يدرك المسرف على نفسه» 

ويتسلل إلى قلبه» فيحييه من موته» وقد ذكر الإمام القرطبي أن آية واحدة من 

القرآن كانت سبب توبة إمامين عظيمين من أثمة المسلمين» فقال رحه الله: 


اوهذه الآية «ألَم يان لِلَدِينَ ١َامَنُوأ‏ أن حَحْمَحَ فلوم لذإ كر آللّه) [الحديد: 
١‏ كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رهه الله تعالل. 

سثل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده فقال: كنت يومًا مع إخحواني في بستان 
لناء وذلك حين حملت الثار من ألوان الفواكه» فأكلنا وشربنا حتى الليل فتمناء 
وكنت مولعَا بضرب العود والطنبور» فقمت في بعض الليل فضربت بصوت 
يقال له راشين السَحَّر» وأراد سنان يغني» وطائر يصيح فوق رآسى على شجرة»ء 
والعود بيدي لا مجيبني إلى ما أريد» وإذا به ينطق كا ينطق الإإنسان- يعني العود 
الذي بيده- ويقول: ألم يان لذن ١َامَنُوا‏ أن نحْشَعَ فلوم لذرڪر آله وَمَ 
رل يِن آق)» قلت: بلی والله! وکسرت العود» وصرفت من کان عندي» فکان 
هذا أول زهدي وتشميري. 

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلاء فبينا 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئًا يقرآً: ألم يان لِلَذِين ءَامَنُوا أن عَْشَعَ 
قوم لذٍڪر آله وَمَا دَرَلَ من آلتق)» فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد 
آن» قآواء الليل إلى غرية وفيها جاعة من السابلت وبعضهم يقول يعض إن 
فضيلاً يقطع الطريق» فقال الفضيل: 

أواه! أراني بالليل أسعى في معاصى الله» قوم من المسلمين يخافونني! اللهم إني 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۱۸۱-۱۸۰-۲ بتصرف یسیر- الزرکشی المتوفی عام ٤۷۹ه-‏ ط دار 
إحياء الكتب العربية. 


X e 


قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام»". 

وقبل أن أت ر كك مح صفحات الكتاب وفوائده التدبريةء لا يفوتني أن أذکر 
آن کتاب الله مقتاح جد المسلمين وعزهم» ورجوعهم إليه هو سبب فك عقدتنا 
وتقريج كربتناء وأسوق هنا كلمة الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة تفسرره 
(التار): 


2لو أن السلمين استقاموا على تدبر القرآن والاهتداء به ف کل زمانء )ا 


۲ 


ولا صارواعالة في معايشهم وأسباا على سواهم» 


استعد الان للإبحار 
في هذدالرحلة الماتعة. وليتهيا 


م قلبك للاستزادة من المعاني الرائعةء 
ي 

ر 3 " ۳ وي ¥ 1 

› و ليصتعك المران على عی الله‎ ST 

0 ولتخ رج من هد دالصفجات بعلب 


آخرأطهروأتقی وأنقیى من القلب 
الأيدخلت به. 


(1) ا لجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ٠١١ ٠۲٠۰-۱۷‏ بتصرف يسير- دار الكتب المصرية. 


(۲) تفسبرالنار ١١ /١‏ ۲- عمد رشيد رضا- طبعة الميثة المصرية للكتاب. 


Go 


esel 


۳ 


هن روائھ المتدپریں 


a 


تاد ایی د و ا ر 
محمد باد؟ قال: يا بني .. إن قیام اللیل حْصص به پا وبافتراضه عليه دون أمته. 
فسکت عنه فلا تحفظ قوله سبحانه وتعالی: ۲ ( إن ريك بغار أنك تقوم دَق من ل الل 
و رال رطا جى انان مع ) [المزمل: ۲۰]ء قال: يا أبت .. إني أسمع أن 
طائفة كانوا يقومون الليل فمن هذه الطائفة؟ قال: يا بني .. هؤلاء الصحابة رضوان الله 
عليهم أجعين. قلت: يا أبت فأي خبر في ترك ما عمله الرسول ية وأصحابه؟ قال: 
صدقت يا بني» فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويتوضأ ويصلى» فاستيقظ أبو يزيد ليلة 
فإذا أبوه يصلي فقال: يا أبت .. علّمني كيف أتطهر وأصلي معك» فقال أبوه: يا بني ارقد 
فإنك صغر. قال: يا بت إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعماهم أقول لربي: إني 
قلت لأبي: كيف أتطهر لأصل معك فأبى وقال لي: ارقد فإنلك صغير بعد.. أتحب هذا؟ 
فقال أبوه: لا والله يا بني .. ما أحب هذاء وعلّمه فكان يصل معه». 


أنباء نجباء الأبناء ص ٠١٠-٠٠١‏ - ابن ظفر المكي 


طط 


الجرء الأول 


الطاتحب إلى البقرة آي ٠١١‏ 
عدد الصوائد؛ ۲١٣۲‏ 


قال بشر بن السري: 
«إنم)] الاأية مثل التمرة 
کل مضَغتها استخر جت حلاوتہا). 
فحدث به ابو سلی|ن» فقال: «(صدق؛ انے| يؤتى 
أحدكم مِنْ آنه إذا ابتداً السورة أراد آخرها». 


البرهان ني علوم القرآن للزرکشي ٤٣۱-۱‏ چ 


aaa =~‏ . سے ص e‏ 
سے 


ڪڪ 


® 


I1 
+ 


0 


(E الجزء الاول‎ O 
0 چ و س ا‎ J EG 
وف‎ |٤١ ت الفانحة إلى البفرة اية‎ 


:] «الحمد لله رب المي 4 [التاقغة:‎ ê 
قال الإمام البغوي: «الشكر لا يكون إلا على النعمة» والحمد أعم من‎ 
الشکرء فکل حامد شاکر ولیس کل شاکر حامدًا».‎ 
:]۳ لالرمن الرحيمر4 [الفاتعة:‎ 
ولأنه كذلك» فقد أراد لنا الخ أكثر نما نريده لأنفسنا؛ فجعل مفتاح الخیر‎ 
طلب اهداية في كل ركعة من كل صلاة.‎ 


المد له رَس امير * آَلرَُن آلرَحِير * ملك يوم لدي 4 


کت 


[القاغعة: :]٤-۲‏ 
في هذه الآيات الغلاث الأول من سورة الفاتحة يعلَّمُنا الله ثلاث عباذات: 
کیف نخحمده؟ وکیف نشني علیه؟ وکیف نمجده؟! 
êê‏ ملك يوم آلدير 4 [الفاغة: :]٤‏ 


اوا 
قال رشيد رضا: «إنا قال يَوَمِ آلدي4» ولم يقل مالك الدين؛ لتعريفنا 


بأن للدين يومًا يمتاز عن سائر الأيام» وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل 
عمله ویوف جزاءه). 


داق اق 


5ال كيد وال سيير 4 (الناتة: .]٠‏ 


EE 
قال ابن القيم: «فأنقع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب‎ 
إسعافه مهدا المطلوب» ويح الأدعية المأثورة مدارها عل هذا وعلى دفع ما‎ 

یضاده» وعلی تکمیله» وتیسیر آسبابه». 


:]١ (إيّالف تَعبد؟ [الفاعة:‎ ë 


ترو من القر ك وتدفع الرياء ۋوإیال تعر 4: ټرؤ من الحول 
والقوة وتدفع الكبرياء. 

يالك نَعبد وَإيّالك تنعير 4 [الفاعة: :]٠‏ 

لولا الاستعانة بك ما عرفنا كيف نعبدك ولا قدرنا على عبادتك. 


+ جات وة ا لاطب سد أن اكان أول السو رة ية الاب كأن الد 
ا 

| «اهدتا الل © [الفاعة‎ Ê 
الدعاء على الإطلاق وأنفعه: المداية إلى صراطه‎ r” فال ابن الققيم:‎ 
لستقيم المتضمر کال معرفته وتوحیده وعبادته بفعل ما أمر الله واجتناب ما نی عنه»‎ | 

1 لاحظ أنك تدعو باههداية في لحظة من أجل حظات افمداية - وهى الصلاة- 
فكيف بالغافل العاصى؟! ومع هذا ينسى أن يسأل ربه المداية! 

ê‏ (تكرار طلب اهداية) فى قلب أعظم سورة فى القرآن» وف كل ركعة دليل على 
أن الضلال أقرب إلى العبد من شرك نعلهء وأن فرص انحرافنا -مها 
استقمنا- کثرة» واحت الات ذلك كبرة. 

للا عير عضوب عله ولا آلصَاَلينَ4 (الناغة: ۷]. 
فی الحدیثٹ: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلال» صحيح الجامع رقم: °1 AT‏ 6 

قا كل من عرف الحق فلم يتبعه» شابه اليهود والتحق بالمغضوب عليهم» وكل 

من ضل طريقه في معرفة الحق» شابه النصارى والتحق بالضالين. 

Ê‏ جاء في صحيح البخاري: «إذا قال أحدكم آمين» وقالت الملائكة في السماء آمين 

فرافقت إحداعما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه). قال ابن المنبر: «وأي فضتل 

أعظم من كونه قولا يسيرًا لا كلفة فيه» ثم قد رتبت عليه المخفرة). 


ES 


هی رة € [القرة:؟]: 
زا «هدى للمتقين [البقرة: ۲]: 
فلا مهتدى بأنوار القرآن غير المتقين؛ لأن غب المتقين أطفأوا نور الطاعة فى 
قلوبہم› وآثروا ظلمة الذنب» فكانوا كالعميان! 
¡ كشف الله سر عدم انتفاع آكتر التاس بالقرآن» فقال شد لَلمَُقينَ) % 
[البقرة: ۲]» وما أقل من اتقى؛ ولذا.. ما أقل المهتدين! 
9 الین : يۇمنون ) بالعيب) [البقرة e:‏ 
لا سر هزه الصغة بكلرة تيع أخيارالإعبجان العلمي التي تويد ماجاءرفي القرآن 
بل اجعل شعارك: إن كان قال فقد صدق! 
۾ هذه آول صفة مدح الله بها عباده في كتابه» وما يتايز الخلق» فأشدهم إيمانا 
19~ «ويقيمَونَ آلصَلَوة4 [البقرة: :]١‏ 
قال أبو العالية: «آأرحل إلى الرجل مسيرة. أيامء فأول ما أتفقد من أمره 
صلاته» فإن وجدته يقيمها وييَّمها أقمت وسوعت منه» ون وجدته يضيعها 
رجعت ولم أسمع منه وقلت: هو لغير الصلاة أضيع». 
E:‏ ق کج ار ر 
E‏ «اولتيك على هدى) [البقرة: :]٠‏ 
جاء بلفظ (على) أى مستعلين به دايتهم» وذك ر الله أهل الضلالة فقال: 
#اولتيك فی لدل موو آي منغمسين ٻه. 


:]۳ اوغا رَرَقَهُہ ينفِقونَ) [البقرة:‎ ê 
ا لمال مال الله د نم يمدحنا على إنفاقه!‎ 


و 


1 م تو م ے س ره ۴£ ص کے ر و ص ا = ۰ 
ê‏ إن الرس كفروا سَوَاءٌ عليه ءأندرتهم آم لَمْ تنذٍرّهم لا يِوْيِنْونَ4[البقرة: ه]: 
من كتب الله عليه الشقاوة في أ الكتاب» لن تجدي معه بشارة ولا نذارة ولا 
عتاب. 


8 م ذكر النذارة ولم يذكر البشارة؟! قال الإمام الرازي: «وإنا ذكر الإنذار دون : 
البشارة؛ لأن تأثير الإإنذار. فى الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة؛ لأن 
اشتغال الإإنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة). 


5 8 


حم آله على لوبهم وَعَلن سَمْعِهِمَ وَعَل رهم ش4 (القرة: ۷]. 

جع القلوب وا لضان ووحد السّمع لسببين: 
الآول: أن السمع لا يمكن أن يدرك عددًا من المنموعات فهًا وضبطا فى 
وقت واحد» بعكس البصر الذي یری أكثر من شىء في الوقت نفسه. 
الثانى: من جهة اللغةء وهو أن السمع مصدرء والمصدر لا مجمّع؛ لكونه يدل 
على الندث المطلق» وأما الأبصار.والقلو ب فاسن ا جشم: 
«وَمِنَ الاس من يَقول امنا باه وَبالْيَوْمٍِ ا الجر وَمَا هم ِمُْيينَ) [البقر: [A‏ 
تقييم كل إنسان بأفعاله لا بأقواله. 


وما د عور إل انفسي وما دشعرون) [البقرة: 4]: 
قال ابن عرفة: «نفى عنهم الشعور» وهو مبادئ الإدراك» فبنفي مبادئ 
الإدراك ينتف كل الإدراك من باب أحرى». 


e را دعوت إل اسهم‎ o} 
اسلوب الحصر يدل على أن خداعهم مرتذ عابه م > فلن يضر وا الله شیئاء ولا‎ 
رسولّه» ولا المؤمنين.‎ 

:]٩ وما يشعرون) [البقرة:‎ 1j 

شدة الغفلة وتتابع الذنوب تجعل من صاحبها بلا شعور ولا إحسا 


E 


5 فی قلويهم رض [البقرة: E :]٠١‏ 
) ريض يبد طحم الطعام على حلاف ما هو عليه» فير اللو مرا وكذلك 


لمنافقون يرون الحق باطلا والباطل حمًا! ا 
1 فرَادهم الله مَرَضًا4 [البقرة:٠٠١]::‏ و ع E ٤‏ 


٠‏ البعض يستعجل نزول عقوبة الله با منافقين» وما در أن اع قربا هي 
مرض قلومم»”فكيف بزيادة المرض واشتداده؟! ۱ 

}7 «وَإذا ا لھ ل تفسندوا ف لاض 4 [البقرة: ۷١‏ ا 
القائل هنا مبهم ليفيد العمؤم» غم أُی-قائل ف أئ زمان ومکان» فلن 
کک یک ل ای ن 

r}‏ (قالوا ادغ اکور 6 [الق نة YT‏ إت هم المُفسدون» 
[القرة: :]١١‏ 
نادزا ما يشعر المفسد أنه مُفسد! ولو شعر بذلك لانحلت المشكلة! 

و ي هم المفیندون ولیک لا يشعرون4 [البقرة: n‏ 
ار ار اللو مر تن ساس الاب ووا ن 

:]١١ ا إنهہ هم المُفيدٌون وَليكن لا يَشَعرُونَ [البقرة:‎ Ê 
اعدا أشد من عداء المنافقين للمؤمنين؛ ولاإفساد أعظم من إفساد النافقين‎ 
ئي ديار اا ولذا جاءت الجحملة مؤكدة بثلاثة مۇڭدات: ,أل‎ ٤ 


ا رد مرغي القاب هو السب الى زأوا به اس مل ب ظا إفسادف 

إصلاحا.. ألم قل لكم: أمراض القلوب مهلكة؟! 

ا a BT E FA‏ ہے کو جو ي 2 و ج 

د قالوا إنما حن م“ 7 ألا انه هم المفسدون (البقرة: :]1١-١١‏ 

> 3 لحن مصّلحورت ج آلا إنهم هم المفسدون([البقر 
من ادي مزل تسوا لا وق باراد و 


E 


@ > اد انما شن لورد [1Y-11:‏ 
من الحهل :المرکت: أن تمع بين الوقوع في الذنب مع اشقاد و لقا 
صا اقم جلا دامپ تفای سل انبج سعد ل ب 


i‏ ا tirt,‏ ال“ ال دیک نا لدا لاا ا 
من صفات المنافقين: احتقار الصالتين فصلا عن المصلتن: والتقليل دوا 
من شان 1 e‏ 

Ê‏ لک من انناب عدم الام الل شل کمک الان د اتل ان م 
کان في قلبه مثقال ذرة من کبر؟ 

)7 وَإذا حَلرَاً إل شيَنطينهم) [البقرة: :]٠٤‏ 

تحذیر مهم! ا شی الا سبا الاد لی سات کی ایا عل جاو 

إلا أهل الإيان. 

اله زئ نا ي لقب تبرت [البقرة: :]٠١‏ 


لاج منإملا اف للسستهزئ بات إن ف يغ لا يمل لدا 60 
فيتضاعف عدذابه. | 


:]١١ «أولتبكَ الذين اشتروا الضة اى البقرة:‎ i} 
اشتزوا الضلالة» مع أنها شر سلعة» ودفعوا ڈ افر رر ن فيي‎ 
or gear E 


E EE E U RT CY 
خسروا کل شيء: الربح ورأس الالء فا ربحوا دنا وا آخرة» ول نالوا‎ 
العاجل ولا الآجلء وهذا جزاء من قذدّم على الله سواه» وآثر شهوته وهواه.‎ 


کف 


ا «متلهُم مت لی اسو موقد قد تارا € [البقرة: ۱۷]: 
اختار النار لضرب المثل لأن التار لا توقد إلا بحطب» والإيمان لا تشتعل 
جذوته ولا يشرق نوره إلا بالعمل الصالح» > والمنافق ليس له ٠‏ من العمل 
الصالح ما بحي به إيانه؛ لذا تنطفئ فيه جذوة اللإيان. 
ê‏ النار إما أن تضيء وإما أن تحرق» فمن أراد الله به الخير منحه النور من النارء 
î‏ «ِفَلَمَاً أصَاءَتَ ما حولهد ذهب الله بنورهم) [البقرة: :]١١‏ 
هذه عقوبة الله للمنافق الذي اثر الغواية على المدايةء وهجر نور اللإيمان بعد 
ان مامي وخر ف م انکر 
١‏ متهم كمل آلذق اشرق کارا فیا اضاتت ما سوه ذهب آل 
بنورهِم وَترکھ فی ظلْمَّتٍ لا يرون [البقرة: ۱۷]: 
الحبرة والغباء هما وجه الشبّه! فحيرة المنافق تشبه حيرة من ذهب نوره في 
الظلام» واشتراكه) في الوقوع في الحيرة والحرمان والخيبة والحسرة بعد ظهور 
تباشبر الرجاء. 
للل وركيم فى ظلمستي [البقرة ۷[ 
فليست ظلمة واحدة بل لات متراكمة مرك ظلة الاق غا الو مسين 
والكراهية همء وظلمة مني هزيمة المؤمنين» وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء 
وشرءوظلبة اشرق وا من الجهد الذي يبذله المنافق ليتظاهر بالإيان. 
Ê‏ > عم بكم عن [ابتر LIA:‏ 
کان سمیعاء وال انعدام ای ی اھ ا ناطقاء والعمى: انعدام ۴ 
أنہم لا يسمعون خيرَا» ولا يتكلمون بالخير» ولا يبصرون طرق الخير» ومن 


E 


8 «فهج لا يَرجِعون) [البقرة: 1۸]: 


لا يرجعون عن التمسك بنفاقهم» فهم أصحاب مبدأًء لکنه مبداً باطل ! 
فكيف لا يتمسك أهل الح بالمبدأ الذى يژمنون به؟! 
Ê‏ < أو كَصَيَّب ِن آلسمَاء) [القرة: 14]: 
القران هو الصيب الذي ينزل من الساءء والقرآن حى الله به القلوب فهو 
مشل المطرء ينتفع به المؤمنون» وأما المنافقون فينتفعون ببعضه ولا ينتفعون 
ببعضه» فانتفعوا با أظهروا من إيان» فجرت عليهم أحكام أهل الإسلام» 
فهذا النور هو الذي انتفعوا به. 
فيه طلم وَرَعد برق [البغر: .]٠١‏ 
قيل إن رعد القرآن: زواجره التي تخيف» وبرق القرآن: أنواره ومنافعه التى 
نالت المنافقين بعصمة دمائهم وأموالهم وأما الظلمات فهى الشكوك ۳ 
تناب المنافقين من قراءة القرآن؛ وجل أصابعهم في آذانېم هو تفه 
وحَذرُهم من فضح نفاقهم» وكراهيتهم لتكاليف الشرع من الجهاد والزكاة. 
وو سا َه ذهب مهم وَأبصَرهِم 4(الفرة: ٠١‏ 
على المؤمن أن يسأل ربه داثا هھ پک و وألا پسلبه هذه الجواس . 
حقيقة» أو تازا بعدم انتفاعه بہا. 
( تاا الا ادوا یک اذى ج ا 1[ 
عجيب أن يعبد بعض الناس غير الذي خلقهم» أين العقول يا أصحاب العقول؟! 
ك من الناس فى هذه الآية؟! 
قال القرطبى:«واختلف من المراد بالناس هنا على قولين: 
أحدها: : الكفار الذين لم يعبدوه» يدل عليه قوله: : ون ڪنتُم فی رَيَب) [البفر: r:‏ 


الثاي: آزه عام ٤‏ جح الناس» فيکون خحطاره للمؤمنين باستدامة العبادة» 
وللكافرين بابتدائهاء وهذا حسن ٤‏ . 


ت 


8 
ت 


اپ ۾ ل ل س ٣‏ 7 5 ما 5 ا IF 0 4 ٣‏ 1 
ادوا ربكم آذ ی سطلفکم والذیںن من فبلکم لملم تتدون) ابره ۲۲١‏ ۷ 
ما عدف الصادة؟! 


عد فها: بل وع شاط التقّرى» کان قال: ادوا رېکم رجاء اللبحافق بقوافل 
المسمين»ء وفيه إشارة إلى أن التقوى منتهى أمل وغاية طموح العابدين. 


| ودم ا جفل لک را ا رسا والکماء دام ال “ن EIR‏ 


۴ 


مر اله تعال بالاتباء ل ست دلائل عل الوهين. اثنتين من الأنفس» وأربع 
من الآفاق: 

أولا: تقس العبد: ‏ حَلَمَك4 لان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. 

انيا: الآباء والأمهات» وهو قوله: «وَألَذينَ ن قَّلكم). 

ثالتًا: الأرض لأنها أقرب شىء لاإنسان. 

اا الست لكا نطلل المبداق کل سان 

حامسا: والماء الذي ينزل من الساء. 

سادسًا: القمرات الى تخرج من الارض. 

وقلا لوا لَه أُندَادًا ونب تعلمو ر 4[البقر: (YY:‏ 

لا تعلّقوا قلوبكم بغير الله» فإنه سبحانه المتفرّد با لخلق والأمرء فإذا توهمتم أن 
شیا من تقع آو ضاررء او“ خير أو شر يجري بتدبیر خلوق مثلکم»› فاعلموا آنه 
لون من اشر ك الخفي. 

من كان عتَاجًا» هل يصلح أن ترفع إليه حاجتك؟! اعلموا أن تعلق الفقير ' 
بالفقيرء واعتماد المحتاج على المحتاج يزيد افق ولا يزيل أثر.الف: 

فيه إشارة إلى أن ارتكاب الباطل من الجاهل قبيح» لكنه من العام أشد 


u e 


فلا علو له نداد وان حلمو ر € 51 ! 
أت حبر من.الأحبار إلى النبى ب فقال: اچاچ اھکد راا 
تجعلون لله نداء قال: «سبحان_الله» وما ذاك؟»:فقال: تقولون: ماشاء الله 
وشغت» قال: فأمهل رسول الله ی شنًا ثم قال: «إنه قد قال فمن قال: ماز 
شاء الله فلیفصل بینهاء ٹم شئت!. رواه آحد بإسناد صحیح 
ê‏ «وإن ڪننه ف َب مما زلا عل عبتا اتو بسورَق من نله 4[البفرة: ۲۳]: 
أول E‏ التحدي في القرآنء وهي واحدة من خُس آيات تحدی الله 
بها المشركين أن يأتوا -وهم أهل البلاغة والفصاحة- بشيء من القرآنء 

فعچټوا: 

(وَآذغوا شهَدَاءک ا دون آله إت کس صد قينَ4[البقرة: ۲۳]: 
شهداءکم: اي الهتكم» وآأمرهم بدعوة الاصنام وهي جمادء مع تسميتها 
شهداء رغم أنها لا تعقل» كلون من ألوان التهكم» rer ef‏ 
5 

فادة تقوا لار الى وَقودهَا التاس“ ERA‏ یت 6رد [٤‏ 
إذا كانت هذه النار لا تثبت ها الحجارة مح صلابتهاء فكيف يطيقها الناس 
مع ضعفهم ولين آبدا؟! ا ] 

فيه دليل على أن النار موجودة الآن ومخلوقةء خلافا من قال: إنها لم تخلق حتى 

٠‏ الآن. روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ية إذ سمع وجبة» 
فقال: «هذا حجر رُمِې به في النار منذ سبعين خريفاء فهو هوي في النار الآن» 
حتی انتهی إلى فعرها). صحیح مسلم رقم: .۲۸٤ ٤‏ 

1 «فاتقوأ آلتار» [البقرة:٤۲]:‏ 

السيقات نار موقدةء لكنها نار مو جلةء لا تشتعل على صاحها إلا بعذ الؤت» 

والعاقل من يتقيها لا من يوقدها ويذكيها. 


Oo 


وما الین قروا فَقولُورس مادا اراد أله بهذا مد4 [البقرة:»۲]: 

ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله حکم رب العالمين» والتساؤل 

باستم رار بحرن نة يابدا بدرزی ہک الشروانط 

ډڪ لما رز رزقوا ما م ن تمرة ززق قالوا هذا انی رُزقتَا ل انوا 
کی [البقرة: [٥‏ 


5 اة زآقعة و مخجددة: الشكل هو الشكل» لكن الطعم ختلف» واللذة 
متزايدةء يوما بعد يوم إلى ما لا غهاية. قال ابن عباس: «ليس في الدنيا عا في 
الحنة إلا الاسامي». 


او مړ وي 


ٍ اک E‏ ا ف 
ن هم جنس ری يِن يها اهر ڪلما رُزقوا ما من تمر رَزقا 


الو هَذًا لی رُزفتا من قبل وانوا بي مها وله فيا ازوج 
Ek‏ رَه فيا خلد ورک [البقرة: [ro‏ 
جامع اللذات في نلانة: 
ال ن والظح والیکح: فجمعها اله ني هذه الأية» لكن هذه النعم إذا اقترن بها 
خحوف الزوال كان الت لتنعم با منغصاء » فبشّرهم الله بالخلود ليزيل عنهم هذا الخوف» 
فصارت الأية دالة على كال التنعم ۋالىىرۆز: 
إن آله ا يَسَحى- أن يَصْرب مَل ما بَعْوصَة قَمَا فا4[ البقرة: :]۲٦‏ 
تحداهم بأحةر ما رأته أعینھي أن خلقوا مثله» وقيل: فما فوّقها) أي في الحقارة 
فيكون المعنى أحقر من البعوضة» فإن عجزتم عن الحقير» فماذا عن العظيم؟! 
«وَيقَطعُون ما مر الله ب4 ان يو صلا االبقرة: ۲۷]: 
يدخل ني الآية كل قطيعة لا رضي اله كقطع الرحم» وهجر المؤمنين» وعدم 
موالاة الصالحين» وترك حضور الاعات المغروضةء والعاملة بالْل! ففي 
الحديث الصحيح: «من وصل ا وصله الله ومن قطع ا قطعه لله 


صمح الحا بع رقم: SPF EE‏ 


one 
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اوا کیت تروت پاله وَُم اموا أ حَُم4(الفر: ۲۸]. 
من رة الله بنا أن قرب لنا مشاهد الغيب بأمر حسي مشاهّد» فمن استبعد 
البعث بعد الموت» فليذكر بده خلقه من نطفة مهينة محتقرة هي أقرب إلى 
الموت منها إلى الحياة. 
ق هو اذى عل لم 6 ف آلأرض جَمِيعًا)[البقر: :4[ 
کل ما هذا الکون مہ للدمتك» فيا لسعو مكانتك وغظيم رتبجك! وف 
الآية إشارة خفية إلى شناعة كفر الكافرين رغم إحسان رب العالمين. 
0 إشارة إلى أن الأصل ف الأشياء المخلوفة الإباحة حتى يقوم دليل أو نص على التحريم. 
قق « لوس لَكم ما فى الأ رض جَمِيمًا)[البقرة: ۲۹]: 
ای جوم آطهر انلق تعرسك وترعاك: لهد مقت من بين 
ديه وی ایی خفطو که این ين مر آللّدِ) [الرعد: ]١١‏ 
RS: ۳‏ لوس لک ف آلأرض جَوِيسًا[القر: ۲۹[ 
أعطاك عطاء لا ينقطع» دون سَعْي منك أو سؤال» فهل شكرتَ ذلك أم 
تأخذ کل شىء دون أن تعطى كالمحتال؟! 
کف تروت باه وڪم اموا فا يڪم € لالبقرة: ۸]: 
أصل التعَم: الحیات وأول ما أنعم الله به على عبادہ آن خلقهم أحياء» من النعم 


المنسية أنك حى الآن وغيرك مات. 

قق دوذ قان رَبك للم اتیک إنی رای اا ا ا ف 
من فيد فبا فاك ادما ون سح يمك وَنُقَدٍ قال إی 
کے و 


عَم ما لا تعَلمونَ) [البقرة: :]۳١‏ 
ميا علت رتبتك ستظل بعض حكمة الله غائبة عنك» وهل هناك أعبد 
وأطهر من الملائكة؟! ومع ذلك غاب عنهم حكمة خلق آدم: 


ROL 
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:]۳١ «قالوا عل فما من يُفسد فما وفك آلدِمًآء4 [البفر:‎ ê 


کل) طهر القلب زادت حساسية f‏ تجاه المعصية! قالت الملائكة هذه 
مقالةء إما على طريق التعجب من استخلاف الله لمن يعصيه»ء أو التعجب من 
عصیان من يستخلفه الله فی أرضه. 
وَل ءام لأسا كا4 [البقر: :1[ 
هذه واحدة من أربع خصال د شرف الله بها آدم عليه السلام» فقد علّمه أسماء 
کل شي و بيده» وقح فيه من رو جه وأمر الملائكة بالسجود له» وهذه 
7 وقالرا کشت ین کا tC‏ ك انت العم كيم [ابفرة: ۴۲]: 
كل علم لدينا إن هو ما أذن الله لنا أن نعلمهء ثم يأتي بعد هذا (مُلجد) مجادل 
ي وچو د الله بسبپ:غانو عل إليه من علم!. 
1 «قال ال قل کم ي َغَلَب َب لبت وآلأزض وَأَعْلَمْ ما دون ون 
كنم كمون [البقرة: (rr:‏ 
معاتبة للملائكة على تركهم الالء حيث بادروا بالسؤال عن الحكمة» وكان 
الأوّلى أن يأخذوا بالأدب اللائق بمقام الألوهيةء فيتركوا السؤال عنها حتى 
يظهرها الله أو لا يظهرها. 
! (فسجدواً ل زلیس ای وشک وان مِنَ آلگفریرت) [ابترة (r4‏ 
یں فود إن الک | 
؟ ولا دة قربا هُدذه آلشجُرَة فکونًا مِنَ آلظايين) [البقرءة :[Yo:‏ 
الظلم: وضع الشىء ءي خير موضعه؛ لذا كانت المعصية ظلاء لأ الغبذ بذ 
نعمة الله في غير مکانہاء وأول ظلم وقع کان من آدم وحواء. 
«وكلا مِنْها رَعْدا حي شعَمّمًا4 [البقة: [o‏ 
وقال بعدها: : (قڪلُوا مِتَها. َي شِعَمَ رَعَدا4 [البقرة: :۸]» وكلتا الآيتين في 
البقرة» فقدّم الرغد في الأول لأنها في قصة آدم وهذا في الحنةء وأخحرها في 
الثانية لأنها في بني إسرائيل وهذا في الدنياء ورغد الجحنة مقدّم على رغد الدنيا. 


eer 


چ 
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و «ولكزق لاز مشر اوو إل جوا ابره [FE‏ 

الق اَهب ا 2 کا ا tn‏ 

کل »ية زلل؛ والزلل: اللزلاق ل الأرفى درف pp‏ وهو 

از مشهور ي وقوع ا لخطيئة» فهي سبب ‏ إخراج آدم وحواء من الحنةء 

وسبب تنحيته) عن المرتبة التي شر فها الله بها. 

«فارَلهُمًا الق عا [البقرة: :]۳١‏ 

احذر عدوك أن يغرّل كا غر الأبوين؛ 

وَل ءام ین ربو کلمت فاب عله إن نارات اچ رب Irv:‏ 

ادم عليه 2 أبو الأنبياء» ومن خلقه الله بیده» ونفخ فيه مس دد چ دک 

و5 ا نا الراب ا :[rv: e N‏ 

ذكر ابن القيم أن ترك امأمورٍ أشد ين فعل المحظور؛ NT‏ آدم عليه السلا 

كان بفعل المحظورء فکان عاقىته أن اجتباه و فتاب عليه وهدّی» وذنٹ 

إبلیس كان بترك المأمور» فكان عاقبتّه ما ذكر الله تعالى. ب 

ھل فی ادم ن ریه ٍقاب عليه إنهد هو آلكَوَابُ الرّحم)[البفرة: ۴۷]: 
5 ا ی ی ا 
قال سعد بن جبير والحسن ومجاهد: تلقى: ربا ظامتا انفستا وَإن لم 
تف“ لتا وتر متا تونن من الس رينَ)[الأعراف: ۳ فلولا إهامه له 
ا ما ا 

ر باتیتکم بی هدی فمن تب هدای فلا حرف علهم ولا م 

[۸ eT 

شی انه عن تع هداء انحرف والحزن» والفارق نهم أن اکرو إن کان قر 

مضی› أحدّث الحزن»ء وإن كان منتظرًا ٤‏ المستقبل» أحدّث الخوف» فنفاهما 

الله عن كل مهتَلء وإذا انتفيا خصل ضدهماء وهو الأمان التام. 


LES 


0 ارين كفروا كبوا EE‏ وتك اصعب آلار و فیا دنکن :4 


قال رسول الله ييو «أما أهل النار الذي هم أهلها فلا يموتون فيها ولا 
يحيون» ولك أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا 
فح أن فى الشفاعة». 

والمراد بأهل النار: الكفارء فلا يموتون فيها ولا بجيون» وأما الأقوام الذين 
أصابتهم النار بذنوہم» ei‏ الموحدين. 

ينبنى سیل آذ روا نہ نعمت آل أنَعَمْت عَلَيكر4[البقرة: . 

ا ا یر ااه ایی یتما ا شخ یی اسا ا 
انپا علیکم 

¡ الذكر هو الحقظ من النسيان» والله تعالى غيب» لن نراة إلا في الحنة» لكننا نرى 
نعم الله فنذکره» وبذکره یکون حاضرّا قي ضمیرنا كأنتا نراه. 

إعادة تعريف النعمة! قال القشيري: «النعمة ما أشهدك الُنيمء » أو ما ذكرك 
کیم ار اراك لل شیرتا یك من یمه 

! اكوا نعمت €[البقرة: ٠‏ 

کی کش ا 
ا ا 

¦ يى إسرّءيل)[البقرة: . 

إسرائيل هو يعقوب عليه a‏ وفي نسبتهم إلى أبيهم إسرائيل حت هم 
على الاقتداء به» وامتثال أوامر الله ونواهيه» كأنه قيل: يا بني النبي الكريم.. 
كونوا مثل آبيكم في الطاعة والعبادة. 

0 «وَءَامِنوأً يما الت مَصَدِق لما مَك[ البقرة DEY‏ 

قال اللإمام الرازي: 

«وهذه الجملة الكريمة تدل على صدق النبي امن وجهين: 


uk R0 
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أوما: أن الكتب السابقة قد بكرت به وشهادمبا لا تكون إلا حفا. 
وثانيها: أنه- عليه الصلاة والسلام- قد أخبرهم عا في كتبهم بدون معرفة 
سابقة هاء وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الوحي». 

| ولا تکو نا اول افر پ4)[البقرة: 4[ 


احذروا أن تکونوا أول فریق یکفر بالقرآن» فيقتدي بکم آخحرون» فثکونوا 
أئمة في الكفرء وأعظمَّ الخلق في الوزر: «من سن في الإسلام نة سيئة فعليه 
وزرهاء ووزر من عمل مہا..٠.‏ 

اۋ ول ليوا الح بيبطل وكيوا لحن وم عون ابهر» ٠١‏ 
قال الا مام الرازي: 
«واعلم أن إضلال الغبر لا محصل إلا بطريقين» إن كان قد سمع دلائل الحق 
فاضلاله بتشويش تلك الدلائل عليه وإن کان ما سمعها فإضلاله بإخفاء 


ال چ 

فقوله: ولا تَلبسُوأ الوک بالطل)إشارة إلى القسم الأول» وهو 
تشويش الدلائل عليه. 

وقوله: «وتكميُوأ آلْحَىَ4إشارة إلى القسم الثاني» وهو منعه من الوصول إلى 
الدلائل». 


اقل موأ آلصّلَوة انوا آلركوة وأزكموأ مَعَ رون4 (الفرة: 1٠۳‏ 
الاب للهرد ما يذل غل أن الكفار مخاطبون -ك| المسلمون- بفروع 
الشريعة. 

tg‏ لیس هنا تکرارء فالأمر الأول هو أمر بإقامتهاء والأمر الثاني بالركوع هو 
بأدائها فف الح اعة. 


ق ۋۇتىسۇن اام اش لون لكب [البقرة: EE:‏ 


2 
2 


يوا لطر لكاو ۹ لكبيرة إلا على -المششعين) (البقرة: :]٤١‏ 
د ینف و الین لذا أمرنا الله أن نستعينبًالضلاة الخاشعة لتعين الصر 


پس 
Ee ilk are icicle =‏ اقا سا وة 


. الصبر وهي.الصلاةء وكان ب إذا حزبه أمر فزع إلى الضلاة. 
( وإ لَكَبيرَةٌ إل على الشسشِعين) [البقرة: :]٤١‏ 
فت علبهم عظائم الأمور بخشوعهم ا في الصلاةء فالخشوع قوة! 
| إا بير إلا على سيين ج لين يون آم موا رهم (ابفر: > 


الصلاة ثقيلة على كل من لم يخشع فيهاء وأكثر ما جحلب الخشوع فيها اليقين 
باليوم الأخر. 


1 #وإجا لَكَبيرة إلا على الشِعين ج الذين يون أ افوا ر ا 
إلَيه ر جعونْ)[البقرة: :]٤١ ٤١‏ 
کار ملین مل ارم ا ودار الظلرب لر ثرالا کات رس انی ا 
«اذكر الموت في صلاتك» فإِنٌ الرجل إذا ذكر اموت في صلاته لري أن سن 
باو رل ارہل ابش اسل ماع ادا صحيح ا لجامع رقم: .۸٤٩۹‏ 
)1 (أذكّوا نعم الت أتعمْت علي [البقرة: :]٤۷‏ 
ليكن لسانك رطبًا بكر ما تتابم من نعم الله عليك. 


is. چ‎ 


1 «وأنى فَصلتكم عَلى الْعْلَمِينَ) [البقرة:۷؛]: 

فضل الله بني | إسرائيل على العالمين لما آمنوا واتقواء فلا أعرضوا وعصوا سلبهم اله 
هذا الشرف والتفضيل» واا مكانه اللعنة والعذاب الوبيل» ليس بنو إسرائيل 
وحدهم في هذا المضار! 


fr‏ وواكقوا وا ل ری فس عن قسن سیا4 (لر) 
يوم حذّرك الله منه» كم مرة بخطر بالك ؟! وما استعدادك له؟! 


| في الحديث: «يا معشر قريش! اشتروا أنفسکم من الله لا اغني عنکم من اله ` 


یا بن عبد مناف! اشةر وا آنفسکم من الله لا آغني عنکم من اله شيا . . 

يا عباس بن عبد المطللب! لا أغنى فنك من الله شيئا. 

يا صفية عمة رسول الله! لا أغنى عنك من الله شيئا. 

يا فاطمة بنت محمد! سلينى.من مالي ما شئثت» لا أغني عنك من الله شيثا؛. 

سح باع رام VAY‏ 

«وَاكَقوأ يوم لا زی تفس عن نفس شيا ولا يقل با َة وڳ 

يۇخذ ما عذل رلا هم يُنَصرون) [البقرة 14A:‏ 

الحدل هو الفديةء والذى مخقف العذاب واحد من ثلاثة: شفاعة؛ أو فدية؛ أو 

نصر» وثلاثتها مستحيلة في الأخرة. 

قال الرازي: «في الآية أعظم تحذير عن المعاصي» وأقوى ترغيب في تلاني 

الانسان ما يكون منه من المعضية بالتوبة؛ لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت 

استدراك ولا شقاعة ولا نصرة ولا فدية» علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة. 

[الآية وإن كانت في بني إسرائيل» فهي خاطبة للكل؛ لأن الوصف الذي ذكر 

فيها وصف لليوم» وذلك يعم كل من يحضر في ذلك اليوم؟. 

| ولا يُقَبلٌ ما َة وَل يوذ ينا عَدَّل) [البقرة:۸٤].‏ 

E‏ أحذ الفدية» لكنه في الآية الماثة والثالثة والعشرين 
نفس السورة قم الفدية على الشفاعة: ولا يُقبلٌ ما عَذَل ولا تنفعّها 

Aii‏ البقرة:۱۲۳]: ف] السبب؟! 

قیل: من کان ميله إلى حب الال أشد من ميله إلى علو النفس» فإنه يقذم 


RO 


کا 


ا 


ا 


التمسك بالشفعاء عل دفع الفدية» ومن كان بالعكس قم الفدية على 
الشفاعة فمائدة ر ا ای ا کاڈ اچ 
ERE |‏ رن الہ ا5 ر ام [البقرة :4۹[ 
امتن الله على اليهود بأن أنجاهم من فرعون الذي كان قد أمر بقتل كل غلام يولد في 
بني إسرائيل» مع ترك كل جارية لاستعاها في الخدمةء فهل شكر اليهود التعمة؟! 
a ET‏ ا 
0 ي e‏ ا م4 [البرة: ٠‏ 


۳ غرفت ءال فْرعؤن انر شی بره : 

) تامل: ونر تَنظرونَ). عند اشتداد ار ل ا غيظ المظلوم إلا رؤية 
INA‏ 

٠"‏ (إذ وعدا عوسی ازن ليل ته اجذت تم العجل من بَعلرهے نہ 


ظلمورى 4 [البقرة: :]٠١‏ 

فصل من فصول عجائب بني إسرائيل! بعد آن نجَاهم الله» وأغرق فرعون 
وجنوده آمامهم» طلبوا من موسی أن يأتيهم بکتاب من عند الله» فوعده الله 
أن يعطيه التوراة بعد أربعين ليلة ينقطع فيها لمناجاته» فذهب موسى ورجع 
ليجد قومه قد اتخذوا العجل إا من دون الله ! 


تذكي يحمل في ميات التعجب من حالم فقد قابلرا أعظم نعم اله وممجزات 
بأقبح أنواع الكفر وال جهالة» حيث عبدوا في غيبة نبيهم ما يعتبره الناس مثالا 

) في الغباوة والبلادة وهو العجل. 

> ن م عقوا عنم من بعد ذلك للم كرون (ابر: fey:‏ 

ارجا راسا ا عاج تی کد ااا عجلا إهًا بالعقوبة» بل قبل 

توبتهم» وعفا عنهم» آفلا يعفو عن وقع في ما هو أهون من ذلك بکثیر؟! 


a ر‎ 


@ وإ اتيا موسی الب وَالْفْرَقَانَ الگ درن [البقرة: :]٠۴‏ 
من هجر الو حي والكتاب سار في طريق الغي والضلال. 

8 وفوبوا إل باریکہ فاقتلوا نفس کې [البقرة: ٤‏ ٥]؛‏ 
کارت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعصًاء وقد نقَذوا هذا الأمر عل 
مشعته» ها افل مشقتنا إل مشقتهم» وأيسر توبتنا إلى توبتهم! 

و قال الإمام الزكري: « ما أير بنو إسرائيل بقتل أنفسهم برزوا ومعهم موسي 
ری بالسيوف› وتطاعنوا با خناجر» وموسی رافع يديه» حتى إذا فتروا 
اتاه بعضهم» فقال له: يا نبي الله.. ادع الله لناء وأخذوا بعضدیه يسدون يديه 
فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم» قبض أيدي بعضهم عن 
بعض» فالقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل 
فیهم: فأو حى الله إلى موسى: لا تحزن» أما من يل فخي عندي يُررّق» وأما 
من بقي» فقد قبلت تویته» فسْرٌ بذلك موسی وبنو إمرائیل». 
انم تَنظْرون) [البقرة: :]٥٥‏ 

طلبوا رؤية الله جهرة في:الدنياء وعلق وا إياجم على ذلك ول تكفهم 

المحجزات التى رأوهاء ولا أنهم آجرموا في حق الله بكفرهم وعبادة العجلء 

فكان فجورا وعناداء جازاهم الله عليه بالصاعقة. 


8 ولن نوين لَكَ حت نری الله جهرة دكم الصعِقة4 [البقرة: :]٠١‏ 
من طلب الرؤية هم حيار بني إسرائيل» والصفوة التي اختارها موسى 
بنفسه» هذا حال الصفوة» فكيف بالعوام؟! 

ا ول ذم للك حى در [الق ة: :]٠٥١‏ 

لق لن نوين لك حى نرى» [البقرة 

ويحكم.. وهل الإيان إلا بالغيب؛ 

رلو شامدت هتا الغيب عياقاواتتي لاز لماي الدتيا” جا كان حاتي 

معن ولآمن كَل الكفار ولحقوا بركب الابرار. 


Hoek 
9 


:]٠١ لن توم4 = «فَاحَدّنَكم أَلصَعِقَة4 [البقرة:‎ ö 
بعض الحروف حجر الحتوف» ومن حصائد الألسنة ما يستنزل العذاب.‎ 
:[0٦ بتک مر بعد مَوکم لڪه كرون [البقرة:‎ Ê 
أحييناكم بعد الموت في سابقة لا تحدث إلا يوم القيامةء لتزدادوا | إیماتا وشکرًا‎ 
فازددتم طني اا و کنر الالام آرم لرپ رواکار بدا‎ 
| بطل يڪم العَمَام وَأنرلتا عَليكم اَلْمَنْ ووی لوا ین طی‎ 7) 
:]٥١ [البقرة:‎ ٠ مار‎ 
ومع هذا كفروا! قال السدّى: «لما ادحل بنو‎ er ee 
إسرائيل التيه» قالوا لموسى عليه الستلام: كيف لناب هااهنا؟‎ 
أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» فكان ينزل على شجرة الزنخجييل»‎ - 
والسلوى وهو طاثر يشبه السټاف آکار منه» فکان يأر ي أخدهم' فينظر إلى‎ 
الطير» فإن كان سمينا ذحه وإلا أرسله» فإذا سّمن أتاه فقالوا: هذا‎ 
الطعام.‎ 
فأين الشراب؟ فأمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه الحجر فضربه‎ - 
یوی م کا ر ا جرب کل تسیک سن ایو انراد عت‎ 
لانيف‎ 
فأين الظل؟ فظلل الله عليهم الغمام: فقالوًا: هذا الظل.‎ - 
فأين اللباس؟ فكانت ثيا م اوت مکی تاوا ایا رلا ےو‎ - 
ا کوب ااا قر تسای‎ 
وللت يڪم اَلعَمَام وارلا عَليكم اَلْمَن والسلوئ...‎ 
:]٠١ وما ظلمودًا) [البقرة:‎ 7) 


وهل يقدر أحد على ظلم الله؟! المعنى: ٠‏ ما نقصونا شیئًا بمعصیتهنم؛ فاله لا 
تضره معصية العصاة» ولا تنفعه طاعة الماح 


YT E‏ ا 


8 «وإذ فلت اذلو هذه لري فلا تھا يث فم رغد واذخلواً الاي 
ا فووا ارز ارات اقتتيذ لخبي 4 لالغرة:۸٨]:‏ 
pa‏ 


بدن ادت عَلَمُوا قَولاً عر آذ قي لَه لاء على آلنرينَ 
ظلموا رجرًا م من آلگَمَاءِ ما كانوأ يفسقون) [البقرة: :]٥۹‏ 
عقوبة من بدّل من الوحي حرفا! قالوا حنطة بدلا من جطةء والحطة هي حط 
ا لخطاياء والحنطة نوع من الحبوب»ۋقالوها استهانة.بأمر اله-واستهزاء قأتزل 
الله عليهم عذابا من الساء بسبب فسقهم وبغيهم. 
ولا تَعَتَوَا ف آلأرزض مُفضدرين) [البقرة: :]٠١‏ 
قال ابن كثير: «لا تقابلوا النعم بالعصيان فتَسابزها». 
«وَضربَت عَلَيهم آلذلةي الك ما عَصواً وڪائواً يعدو 4[فعرة: :]٩١‏ 
ذل الأمة عقوبة ها على ابتعادها عن دينهاء فالله يز الطائع ولو كان ضتعيقًاء 
ويذل العاصي ولو كان قويا. 
)7( «وَإِذ قال موس لِقويِه= إ ن آنه امرك أن تذعوا بره 4 (اقر 1:3 
تعنت 'وقلة طواعية لأمر الله؛ ولذا عوقبوا بالتشديد. قال ابن_عباس: «لو 
ذبحوا آي بقرة آجزأتہم» ولکن شدّدوا عل آنفسهم فشدد الل عليهم». 
)7 5ا قال مو لقَومه إن الله يامكم أن تذعوأ بَقَرَة الوا أتَكَخِدتا 
هروا [البقرة: :]٦۷‏ 
يا لدناءة الیهود؟! د : شق الله هم البحرء وأنجاهم من فرعون» وأحياهم بعد 
الوت»ثم ترددواني تنفيذ أمره ببح بقرة 
اۋا ل قار وَل بکڑ عَوَان) [البقر: ۸]: 
الفارض: الميسّة التي لا تلدء والبكر: الفتية الصغيرة التي لم تلد قط . 


go 


ت 


a 


(} 


اققتنے 
wi‏ 


: ]14 (صفراء فاقع ونما تسر النطرت 4 [البقرة:‎ i) 

للألوان المبهجة أثر على النفوس» فلون حياتك بألوان الفرح. 
)0 وفدىموهَا وَمَّا دوأ يَفْعلُو ر4 [البقرة:٠۷]:‏ 
طلبوا الحيلة ما أمكنهم للتهرب من التكليف الإهي» فلا ضاق عليهم الخناق 
استسلموا للحكم» ليتخلصوا من المطالبات والملاحقات» وكم يعيش بيننا 
أمثال هو لاء! 


لوالله عرب ما کن تکنمون) [البقرة؛ ]۷٣‏ : 
ما.تکتمه فى صدرك سيخ رجه الله لا عحالةء فزيّن باطنك كا زيّنت ظاهرك. 
نہ قت قلوبکم من بعد الل 4[البقرة: :]۷٤‏ 
) قست قلوم بعد أن رأوا معجزة إحياء الله لقتيل بني إسرائيل» والدرس: لا 
تأمن قسوة قلبك بعد اليقظة. 
ê‏ (و إن يا لما بط من حَضَية آل4 [البقرة :]۷٤‏ 
حجر سقط من رأس جبل من خشية اللهء فكان ألين من كشر من القلوب القاستة! 
«أقََظْمَعُونَ ان يُويِئوا لَكُم وق کان فريق مِتَهُم يَسَمَعُونَ ڪلم آنه تُر 
سحرفوتةء مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهَم يَعَلَمُو ر4 [البقرة: :]۷٥‏ 
النهي عن الطمع في إيماهم لا يعني أبدًا ترك دعوتمم» فالمؤمنون مأمورون 
بدعوتهم لإقامة الحجة عليهم» وتفنيد قائمة أعذارهم في الآخرة» والمؤمن 
ينال الأجر بفعل الأمر دون النظر إلى الإإجابة من عدمها. 
«وَإذا قرا الذي اموا فالا امنا وَإِذا خلا بعضهہ ال بعضٍ قالَوا ا مونم 
ہما فح الله علیکہ لیحاجوکم بے عند ریک اڈ تَحقلُونَ) [البقرة؛ :]۷١‏ 
ما كان اليهود يومّا على قلب رجل واحد! كان بعض منافقى اليهود إذا لقوا 
المؤمنين قالوا: آمناء وإذا رجع بَعْضهم إلى بعض» تلاوموا وقال بعضهم: 
أتحدثونهم با جاء في کتابکم أن حمدا حق وقوله صدق؟ 


TT E 


ê 


۴ € ص“ 


)7( واولا يعلمون ان اله يعَلم ما ديرو وما يعلنونْ4[البقرة: ۷۷]: 
اليهود أغبياء في زي أذكياء» و EE‏ 
5 ويم َيون لا يموت لعب إلا امان [البقرة: [VA‏ 
قال ابن تيمية: «ذلك متناو لمن ترك تدبر القرآن» ولم يعلم إلا جرد تلاوة 
حروفه! ». 
(e‏ فول لين كبن آلكب باندم ه4 ٿه يقولون هنذا يِن ند الله 
یروا بي تما قلي ای ی نما شتت ان2 ويل له سا 
ek.‏ [البقرة: ۷۹]: 
قال الراغب: «فإن قيل: ل ذكر يَكسبُون) بلفظ المستقبل» و(كَعَبّت) 
بلفظ الماضي؟ قيل: تنبيهًا على ما قال النبي إلا: من سن سنة سيئة فعلليه 
وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة)» فنبه بالآية إلى أن ما أثبتوه من 
التأويلات الفاسدة التى يعتمدها الجهلة هو اكتساب وزر يكتسبونه حالا 
فحالاء وع بالكتابة دون القول لأنها متضمنة له وزيادة» فهي كذب باللسان 
واليدء وكلام اليد يبقى رسمه» أما القول فقد يضمحل أثره». 
e}‏ ام تَقولون على الله ما لا تغلمور) [البقرة: :]۸١‏ 
هذا أدب النبوة العا والئلّى السامي» بدلا من أن يقول همم: أتفترون على 
2 
ووقالو ن مستا آلا إل ايام مَعدودة 4 [البقرة: . 
ليتهم اكتفوا بالإساءة» لكنهم جعوا معها أمن CTE‏ عقوبة 
اللتيء» ققد شابه اليهوة. 
و ول می سب س واحطّت پو حطقۂ وتاک أَصَحَبْ انار 
هم فيا لد ون [البقرة: : [A1‏ 
سأل رجل الحسن عن الخطيئة قال: : سبحان الله.. آلا أراك ذا لحية وما تدري 


0r 


ا الخطيعة؟! انظ فى الصحف» کل بی فیا ا عتا عك آله ن 
عمل بها أدخدله التار: في بلي اة 

انون اموا يۇغيلوا السلحنت ولتك ان الك هَ i‏ 
لدو ) [البقرة: ۸]: 

قال ب: «يۇتى بالموت کأنه کیش املح حتی بوقف على السور ین ال 
والنار» فيقال: ياأهل ا لجنة! فيشرئبون. ويقال: يا أهل النار! فيشرئبون: 
فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم!! هذا الموت فيضجع ويذبح› فلولا 
أن الله قضى لأهل الحنة الحياة والبقاء لماتوا فرحاء ولولا أن الله قضى لأهل 
النار ا لحياة فيها لماتوا تر خا». صحیح الجامع رقم: ۷۹۹۸. 


فوقولوآدللناس حسسًا [البقرة: ۸۳]: 


یا ردد عله ته 


1 «وقولوا لتاس < ES‏ ألصّلاة) [البقرة: [AT‏ 


ا القول الحسن على الأمر بإقامة الصلاة! 

ا دتا ا تج ر لبون با رل ترون نگم ين 
قال ابن عاو ' i A e Rae‏ 
فى العهد المعروف بالكلمات العشر المنزلة على موسى عليه السلام من قوله: 
«لا تقتل» لا تسه بيت قريبك»» فإن النهي عن شهوة بيت القريب لقصد سد 
ذريعة السعى فى اغتصابه منه». ) ) 


فرض الله عليهم ثلاثة أمور: ألا يسفك بعضهم دم بعض» ولا جرج بعضهم بعضا 


ف دیارهم» وإذا وجدوا سرا منهم» وجب عليهم فداۋه»› فعملوا بالاهر لخر 
فقطء وتركوا الأول والثاني» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: تيون يبَغضٍِ 


الكتس)» وهو فداء الأسيرء «وتكفروت ببَعّْض) وهو القتل والإخراج. 
٣‏ 


ت 


ف 


r} 


و 


(n 


تبعيض الدين وتجزئة الشريعة! 

كان بنو قريظة حلفاء الأوس» وبنو النضير خلفاء الخزرج» فكان كل فريق 
يقاتل مع حلفائه» وإذا غلبوا خرّبوا ديار بعضهم وأخرجوهم» وإذا ر 
رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفتدوه» فعبرتهم العرب 'وقالت: كيف 
ا و وو أمرنا الله أن نفديمم» وحرّم علينا قتاهم» 
ولکتا نستخی أن تذل حلفاءنا 


: إفمَا جزاء س تمل 5لت بست إل جزی فی الحيَوة آلدتَيًا) [البقرة: [A0‏ 


جعل الله ا لخزي مصير من آمن ببعض الكتاب وترك بعضه» ونفس العذاب 
ا۵ سن تصيب فرغون: جو توح الشاعة ادجو ١ال‏ ورعوت اذه 
LE paa‏ 

ولتك الّذِين وا آلسزة لكي اجره لا حقف عتم لداب وَل 


له م 


هم يتصرون) [البقرة: .]۸١‏ 

اخحتاروا الثار على العار! قالت اليهود: إنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل هم 
من وراء ذلك العا فاختاروا النار على العار! 

(و٤َاتیتا‏ عیسی ابن مریم اتوید ته بر اَذ س) [البقرة: ۸۷]: 

روح القدس هو جبريل عليه السلام» فاللك الذى رل عل عيسی عليه 
السلام هو الذدى زل على حمد يياو رسالة واحدة ودين واا من رت 
واحدعرن طريق ملك اواحد. 
اوایده پروح المد س) [البقرة: [AV‏ 

وشي جبريل بروح القدس لأنه بمتزلة الأرواح للأندانء فيحين ال 
انمي ارپا دا جل ر 


سے سے ت لے 


! اما جاء کہ رول ما لا وی نمسم آشتكبرع ريق گب 


وَقّريقا دقلو ر4 [البقرة: [Ay‏ 
غل ذب امن الأنجاء: عيسى وخخمد عليه اللام) اومن قثل: یی وزکریا 


عليه| السلام» فإذا كان هذا ما قوبل به الأنبياء والرسل» فاذا يتوقع ورثتهم 
من الدعاة؟! 

«وَقَالوا قلوبتا غل [البقرة: ۸۸]: 

يشبه سلوك هؤلاء اليهود سلوك الذي إذا صخ ودعي إلى الحقء قال: ما 
هدانی اللّه» ارا یکپ اا ادایت بس 

«وقالو فلوبتا عل بل لحم آله کفرهِم ُقلیلا ما يمون [البقرة: ۸7]: 
عدم المداية نتيجة» فبسبب كفرهم حرمهم الله من المداية والإيمان» والبادئ أظلم. 
الماربت عل اللتب تد تكرت بلب اطم 

ونما جاعم کے ن چم ا اق لما مهم واوا ِن قټل 
يَسََفَحُو على الین قروا لما جَاءَهم ما عرفو قروا بے فَلَعَته 
الله على الکفري رى )4 [البقرة: :]۸٩‏ 

ما سبب کفر الیهود؟! أولا: كان اليهود قبل بعثة النبي يا يسألون الفتح والنصرة 
قائلين: الهم افتح عليتا وانصرنا بالتبي الأمي» وکانو! ظتون آنه سیکون من تى 
إسرائيل» فلا بعث الله مدا من نسل إساعيل» أظهروا التكذيب. وثانيًا: اعترافهم 
بنبوته کان يوجب لبهم زوال رئاساتهم وأمواهم» فأبوا إلا الإنكار. 

الل «نفريق كدب ريق تقو ) [البقرة: ۸۷]: 

اليهود قتلة الأنبياء! (تقتلورت 4 ولم يقل قتاتم کا قال ودب 4» وكأنه أحضر 
صورة قتل الأنبياء أمام كل سامع» وجعله ينظر إإليها بعينه» ليكون إنكاره لذلك 
أبلغ» aan‏ 

يسما اشكر شرو پو أَنفسَهُم ُن مروا رمَا اذل آله بَعيا أن يرل آله 
ِن فصل على من يشا من عباده فبَاءُو عضب عل عضب 
وللگُفِرینَ عذاب مھیر) [البقرة: :]٩۰‏ 


تحليل نفسى لسبب الكفر ! البغي هو الظلم» والظلم اهنا هو الحسدء والحسد 


xc 


م 11۹ 


3 


فوا الد وود ال الگا یپ جي لرا یاب کی و جارد 
الكفر بمحمد مد على الإيمان به. 

( 7 يسما اشوا ب4 أنفسهة ان ڪفرواي [البقرة: :]۹١‏ 
عبر عن كفرهم بصيغة المضارع: «أن يََُفُرُوأ) إشارة إلى أن الكفر طبيعة مستقرة 
ني نفوس اليهود» وأنهم متمسّكون بهذه الطبيعة ا منحرفة على مر العصور. ‏ 

ق (فلم تقون انبياء الله ِن قبل إن کہ مومِيي ر ) [البقرة: :]٩۱‏ 
أسند الله إ إليجم القتل مع أنه فعل آبائهم؛ لأنہم راضون به» فولاية القاتل 
تصنع منك قاتلا! 

فلج لون ياء الله من قبل [البقرة: :]٩١‏ 
قوله تعالى: من قَبَلْ4 طمأنة للنبى ية إلى أن قتل الأنبياء قد انتهى» وقضاءٌ 
على آمال اليهود في قتل رسول الله لاة. 

دقل قَلم َون أنبياء الله من قبل إن تم مۆينور 4 [البقر: :41[ 
أفجم خصمك بالدليل القاطع! إن قال اليهود: : نؤمن با أنزل عليناء فقل ف 
يا حمد: فلم قتلتم آنبیاء الله الذين جاؤوا با أنزل عليكم!! والدرس: لا يرد 
و ا 

رفت انس وسن بالچست اد وجل ين خو واف 
ظىلمو ر4 [البقرة: ۹۲]: 
ئ4 أبلغ من الواو في تقريع بني إسرائيل» أي بعد النظر في كل هذه الآيات 
البينات اتخذتم العجل إهًا! وهذا دليل على نهم فعلوا هذا بعد مهلة كافية 
للنظر فى الآيات للاعتبار» فقرار الكفر اتخذوه بعناد وإصرار. | 

«واشربوا فی لوبهم اج4 [البقرة: ۹۳]: 
عالج هواك في أوائله قبل أن يتغلغل» فإذا تغلغل تشر به القلب» 
البصر. 


e 


5 اربوا فی قلوبه الجل) [البقرة: ۹۳] 2 


تذكر أن من الفتن وامعاصي ما تعر عليه مروار الغافلينء فيتشتزبانقابك دون 
أن يشُعر› فیغڏی با جوا رخك. 0 


:]٩۳ ويا رڪم 4ے ایک4 [البقرة:‎ ê 


لاان سا تار رتنه وای ر شار بار لتر سلوا و 


Ê‏ 3 ر نتو ارت کت یی ررر 

قال ابن رجب: «فدل على أنه نه یکره الوت من له قربا عاف ٣ادوم‏ حابي 

a ما يكزه الموت إلا مريب».‎ a" 

ا 'السيء.لا يتمنى اموك خرفا من عقوبته» والمخسن يتمناء -إذ تاب ابقل عا 

إحسانه وحلاوة مثوبته. را ر“ مچ : 

هله جز لني ا أعجز ا اهوت ققد دعام ال ني الوت وخی 
مهم .لا يتمنوه أبداء PrP ih‏ 
ا جل 

صرت الاس عر حيوة» [البقرة:٦۹]‏ : 

OTE heer سا‎ 

شيء آلا يموتوا. 


ارس بر 


:]۹٩ يود أحدهہ لو يعم ر الف ۔ سَوٍ وما هو مزجو من اعد ا4 [البقرة:‎ Ê 

) اليس علول العفو حمودًا دوعاء بل هو مذموم إن كان سبيلا للاسترادة من المماصي. 

يود اَحذهم لو يعر .سو وما هو پمُرخز ڪي اين ایت ن 
يعمر) [البقرة: :]4٦‏ 0 

كره الإمام أحمد آن يقول الرجل للرجل: «أطال الله ابقاءك»؛ الأن- طول البقاء 

قد ينفع العبد وقد يضره؛ والأؤْلى أن تدعو له بطول البقاء مع صلاح العمل. 


e E 


e 


|1[ وفإنه. رل غل (قلبك) 4[البقرة: 4۷[ i‏ 
نزل على 'القلب ليتدبزه القلب» فهل.استقبلنا آيات القرآن (بقلوبنا)؟ !ء٠ ٠‏ 
من کان عدو لَه وماترڪ ي4 سیه اوڃجټریل ومیکدل زرك لَه عدو 
ٳلگفرين4 [البشّرة:۹۸]: 

قال الاإمام ابن جریر: «أجمع أهل العلم ا جيعًا لن أن هذه نزلت 
جوابا ليهو د من ب بی إسرائیل؛ إذ زعمو أن جبریل عدو هم» ومیکائیل ولي 
هم ) 

E "|5‏ عدوا ا إن ا ل قَلبكَ بان الله [البقرة: 4۷[: 

ي صحيح م البخازي: ٠‏ سْمع عبد الله بن شلام بقدوم النبي هة وهو في أرض 
خترف- أی مجنى ثمارها- فأتى النبى ية فقال: إنى سائلك عن :ثلاث لا 
بعلمهن إلا نبي فا أول آشر اط ال اغة؟ وما أول طعام أهل الحنة؟ وما ينزع 
الولد إلى أيه 3 إلى أمه؟:قال: خرن مهن جریل آنقا. قال: جبریل؟ .قال: 
نعم. ..قال: ذلك عدر اليهود:من الملائكة). فقر أ التب لا هذه الأية: | من 
کا دوا لای ا رَه على قلبك4. 

ا قد j‏ ك ٤ات‏ بير وما يكفر بها إلا ,الفشقون4[البفرة: 44]: 

قال این عباس: هذا جواب لابن صوريا,(أحد حبار اليّهوة) حيث قال 
لرسول الله لاة: يا حمد.. ما جئتنا بشيء نعرفه» وما آنزل عليك من آية بينة ‏ 
فنتىعك سا؟ فأنزل الله هذه الآية» ذكره الإمام الطبري. 


ا 


۰ ار لے و س س ق و ال سوال کے اا ق م ر J‏ 
îî‏ واا عنهدوا عهدا نبذهد فرق مهم بل رهم لا نۈت 4 رة 1100 
هى عادة اليهود» كانت» وظلت» وستستمر. 


ر أ 


۾ وما جام سول ن دد آله مُصوق لما مهم بد ريق مى الین وتوا 


سر ر 


الکتب ڪب الله وَراء ظهورهِم نهم آا يعْلَمُوت 4 [البقر: EE‏ 
عر فوا التق وحأدوا عنه؛ لذا غضب الله عليهم» فالعصيان مع العرفان قمة الخذلان. 


A 


صد 
A‏ و ص ت إا و ر ر 
Ê‏ لوَاتَبعوأً ما تلوأ الشينطين على ملك سليمَلنَ 4 [البقرة:٠٠٠٠]:‏ 


تركوا شريعة الله التي نزلت على محمد بها واتبعوا ما اختلقته الشياطين من 
السحر والأوهام في عهد سليمان عليه السلام» ومن هذه المغتريات زعمهم أن 
سلیان کان ساحرًّاء وأن ما 5 تم له من الْلكْ العريض والمعجزات الباهرة هو 
پائی !ارون 
ê‏ «ومَا ڪفر د سلَيمَّسْ وَلَكنٌ الشيطورت كفروأ 4 [البقر: HY‏ 
ديل على أن تعلّم الشحر واعتقاده حمًا كفر» وأما تعلمه من غير اعتقا. 
حقيقةء فعلى خلاف بين العلماء» لكن ظاهر المتكلمين قالوا إن تكفبر الساحر 
يقع بأحد أمور ثلاثة: قول كلمة الكفر» أو السجود لصنم» > أو فعل كلس 
الزنار ونحوه من ملابس الرهبان. 
وو بون ما يَضرهم) [ابتر: [N°Y:‏ 
لو سيكت اله الوم أن في الجر بعض متفعة؛ لذا قال اة بندها: وولا 
يَنفَعْهُم 4 [البقرة:۲٠٠]»‏ فدلً هذا على أن السحر شر كله وضرر خالص. 
8# اتبع شياطين الإنس (الیهود) ما افترته شياطين الجن كذبًا على عهد سلان 
لينالوا من مكانته» وهي وظيفة شياطين الإإنس والحن في كل زمان ومكان؛ 
تشويه الصالحين والنيل منهم 
e}‏ وما ازل على الملڪين بابل هروت وملروک € [البقر: ۰1۷۰۲ 
قال ابن الجوزي: «الدنیا أسحر من هاروت وماروت» فإن هاروت وماروت 
يفرّقان بين المرء وزوجه» وأما الدنيا فإنها ری ون العبك ووا 
ف ولو انه ءامنواً واقوأ مثو من عند آله ا پر 
1۳[ 
کثیر من الناس لا يعلم آن ثواب الإيمان والتقوی عند الله حر من كل 
نعيم الدنياء فالثواب نوعان: معجّل في الدنياء والأعظم منه المؤْجّل إلى 
الآخرة. 


kK e490 
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ۋا لو نوا يَعلَمُور 4 [البفرة: :]٠۰۳‏ 
العلم الحقيقي أن يرزقك الله العمل بيا علمت» كا أن الرزق.الحقيقى أن 
يرزقك الله فعل ا-لئير» وافلق الحقيقي أن يخلق الله فيك المكارم. 

قال الشاعر: 


رُزِقوا وما رُزِقوا ساح يَلِ فكأنم رُزقوا وما رُزِقوا 

اقرا وما لفیا کے فكأنهم خلقوا وما خلِقوا 

؟ اها الي اموا ل مولو رعا وَقَولُوأ آنظرَتًا) [البقرة:٤٠٠]:‏ 
سیب نروفا: كان المسلمون قولوت راعنا يا رسول اله يخنون المراعاة 
وكانت هذه اللفظة سبًا قبيحًا بلغة اليهود» من الرعونة التي هي الحمق» أو 
يقصدون بها جعله راعيًا من رعاة الغنم» فلا سمعتها اليهود اغثنموها وقالوا 
فیا بینھم: کنا نشب محمدًا سرا فأعلنوا له. الآن بالشتم» فکانوا يأتونه 
ویقولون: راعنا یا محمد ویضحکون فیا بینهم» فسمعها سعد بن معاذ 
- وكان يعرف لغتهم- فقال لليهود: عليكم لعنة الله» والذي نفسي بيده يا 
معشر اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقوها لرسول الله يل لأضربن 
عنقه» فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل اتعال: اا آلذیے مرا ک 
تقولُوا رعا وَقولوأ آنطرَتا). 

0 إوقولواً أنظرَنًا) [البقرة:٤١٠]:‏ 
أي انتظرنا وتان حتى نفهم عنك» فهذه كلمة أفضل من الكلمة التي اتخذها 
اليهود ذريعة لسبا بيك لا 

تايها ازير ١٤َامنوأ‏ لا مووا رعا وَقولوأ أنظرَتًا) [البقرة:٤ :]٠١‏ 
هذا أول نداء في القرآن لأهل الإيان بترتيب المصحف» وفيه أربع فوائد: 
ی عن التشبه بالكفار وخاصة اليهودء وإرساءٌ القاعدة سد الذرائع» 
وتوجيه لأدب جيل باستعال أحسن-الألفقاظ» وتوفير البدائل لما هى الله 


عنهك. 


> تقولوا راتا وقولوا أنظرَنًا)[البقرة:٤١٠]:‏ 

ا ا ألفاظك! في الاية الكريمة إرشاد لطيف إلى آن يتجنب»الاإنسان في 

اعبات للا الي توم الماع بالحفاء أو الانتقاص من قدره. 

«ما يود الذي كُرُوأ ِن اهل لتس ولا آلْشركينَ أن بعلم 

ن حير من يڪم[ البقرة:ه 1۰[ 

إن الحسد والحقد» مجعل آهل الکتاب لا يريدون آن يصيبكم آي خير من الل 

والخير هو الو حي 

rr‏ تا ع ہن اواز شیا تات هتر تھا از غق لها اتم 
کل سىء قير [البقرة:1 0 1]: 
لن تتوققت شبهات اليهود غن استهذاق إبان المسلمين! تزلت هذه الاية لما قال 
اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه» وني «تفسير القرطبئ» أن 
اليهود طغنوا فى تغيبر القبلةء وقالوا: ! i‏ 

تأت عير َا أو عله [البتر:»١٠]:‏ 
أن اخرني السسع؟! قال ابن عاشور «الخبرية تكون من حيْث الاشت اك على ما 

يناسب مصلحة الناس» أو و ما يدفع عنهم مضرة» أو مافيه جلب عواقب حيدة 
أو ما فيه ثواب جزيل» أو ما فيه رفق با مكلفين ورحة بهم في مواضع الشدة). 

(a‏ ما آنواع التسخ؟! 
< نسخ حکنم بجکم خير منه: مثل نسخ كراهة الخمر الثابت بتحريمها يناتا 
فهذا النسخ خير من جهة المصلحة لا من جهة الرفق. ) 

8 باک ای کی من جد الرقیا کس جرم الأكل والشرب وإتيان 
النبساء في ليل رمضان بقوله تعالى: أجل نكم لَية آل لضام الرفف 
إل نسآيكم)؛ لذا فرح المسلمون بنزوها. 
نخ جم بچکم مدل :مث انسخ فرضرر سین مبلاة خاس صلرات» 
مع جعل ثواب الخمسين للخمس» فقد تماثلتا في الثواب. 


ت 


IDOLE OSD MEDS 
e, ' ۴ اا‎ EF ۴ ۹ . 
0 e. ص ا‎ 

: Vi CC 


ال تَعلَم أن الله 
هنا رد على شبهة! 
قال الراغب: «أي لا تحسبنّ أن تغييري كکم» وآني م آتِ با لحم | لثانی في 
لابتداء- هو العجزء فإن من علِم قدرته على كل شيء لا يظن ذلك». 

وإنا تامام بلصملحة الماد وأن الأليق بهم في الوقت المتقدم الحكم 
۸ لاف ر راھاش ایا اروا ما دی 


الله لهد ملك الگموّت رَالأرض وما لُڪم ‏ ین دورف 


1 عل كَل سىء قير[ البقرء: :11°71 


î‏ أ تعَلَمَ ار الله له 
الله من وَل وَلا نصير)[البقرة:۷٠٠]:‏ 
ومن ملك کل شيء» فمن يعترض عليه في التصرف في آي شيء؟! وهل 
ier ar‏ 

ا م يدوت أن فوا رَسُولّكُم كما سيل مُوسَى من فَبَل4[البقرة:۰۸]: 
اة تحدتا عن قانون التاثل: و (المقدمات المتشابمة تقود إلى نتائج 
متشاة)ء فإن سألتم أا المؤمنون أسئلة مثل أسئلة بني إسرائيل:«أرتا أله 
ج E‏ إلها کا ل اله 4 لضللتم مثل ما ضلواء 

وهلکتکم کا هلکوا. ) 


! (فاغفوأ وا صفخوأ4 [البقرة:۹٠٠]:‏ 


rêê 
3 


قال غمر بن الخظاب #: «كل الناس مني فى حل. أراد ألا يعذب أحد 


٠١٠١ دوه عند الله 4 [البقرة:‎ 1r. 


جد بعد مشاق الحاة والام الخو تف وأهوال القبر وأحداث البعث وفزع القيامة 
عملك الصالح» حفظه الله لك حتى يأخذ بيديك» فيوصلك إلى مفعدك في 
الحنة. 


زم ص ر 


«وقالوا لن يذخل اجه را من کان هودا أو صر بلا 
هَاتوا رَڪ إن ىمر صَسدقور ) [البقرة: :]١١١‏ 
كل صاحب دعوى مطالبٌ بالدليل والبرهان» وإلا فلا عبرة لدعواه. 
قل هَاتوا بُرَمَعَڪَم إن ڪر صدارقور) [القرة: .]0١‏ 
يؤخذ من الاية بطلان التقليد في أاصول الدين» وعدم قبول قول الغير من غير 
دلیل» فلا ینبغی للإنسان أن یتبنی ریا إلا بدلیل. 
بل ناش وَجههء للّه) [regî‏ 
اسلم ماخود من شدة الامتثال؛ لان أسلم معناها: ألقى السلاح وترك المقاومة 
ھل علا ادا الوم آیامر ۲41 
سل وهه لله [اليقرە ]: 
| حص الوجه بالدكر؟! لأنه أكرم الأعضاء وأعظمها حزمة» فإذا خضع 
EE‏ لله» فغبره من الأعضاء أكثر خحضوعاء فالمراد الخضوع الشامل. 
سل وجههء لله وهو سر“ [البقرة: :]١١١‏ 
لابد مع إعلان الاستسلام من الإحسان» ولا بد للقول من برهان» 
واللإحسان هو عمل بإتقان» وعندها يستحق العبد مكافأة الرب: «فله” 
اجره عند ربو ولا حَوّف علیہ ا 
بوا قات الود ليست التَصرى على سىء وَقالّتِ أَلقَصَرَى ليست 
ليهو عل ن شىء وهم يلون الک كدالك قار الین لرن ل 
وله € [البقر: AE‏ 
تلاوة أهل الكتاب لكتبهم لا ينبغي سببا لرَد الإإسلام» فإن كل فريق منها 
عماجم الآخر»ء وسبيلهم في رد الإإسلام مثل سبيل المشر كين الذين أنكروه عن 
جهالة» وهذا توبيخ شديد لأهل الكتاب» حيث نظموا أنفسهم- مع 
علمهم- في سلك المشر كين الذين لا يعلمون. 


E: 


کت س e N O, A E Foe‏ 
î‏ ومن اظلم يمن منع مسجد الله ان یذ کر فما اشمه. وس فی خرابها) 
[اليقرة: :]١١٤‏ 


المسجدالحرام؟ 

قال اللإمام القرطبى: 

«وقيل: المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو الصحيح؛ لأن 
اللفظ عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ببعض المساجد وبعضص 
الأشخاص ضعيف» والله تعالى أعلم». ) 


قال مسجد آله بصيغة الجمع» رغم أن المنع والتخريب وقع على مسجد 
واحد» وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام» إشارة إلى أن ا كم عام» رغم أن 


تسلية للمق منين بعد خحروجهم من مكة» وإغاظة للمشر كين الذين ابتهجوا 
بخروج المؤمنين منهاء وانفرادهم بمزية جوار الكعبة. 


r-}‏ [ ظا قاجر جاوز للبقاع المقدسة هو عبد مطرود» وطائع بعيد عن هذه البقاع 
هو عبد معرب رعم السدود والحدود. 

کے 

1 n} 


ہے ار ا سے & 
| 9وقالوا اند الله ودا مسجد ال5 ۲۲ :]١‏ 


ما أحلم الله! في الحديث: «ليس أحد أضر على أذى سَمعه من الله تعالىء إنہم 
ليدعون له ولداء ومجعلون له آندادًاء وهو مع ذلك يعافيهم ویرزقهم». صحیح 


اجامع رقم: ¥ ET‏ 


۽ تعددت صنوف الكغار وتشاہت الأفكار! قالت النصارى: المسيح ابن الله 


o 


ق ر ا 4 ٍ ا ٣‏ کو = وا ي 
)( وبل له ما فى آلسَمَوَّت وَالاأرض كل لهد قنتون) [البقرة: :]١٠١‏ 


خاجة الإنسان للولد لأحد سببين: 
- أن يبقى به توعه»لافتقاره إلى نسل يخلفه) ولا كان الله هو الباقي الذائم» ! 
یکن عاك سب لاذه آلولدة ولذا قال: و سنه أن یکوت ل 
ولد . 
- .أن يقوم الولد على خدمته ونصرته» فبيّن الله أن كل الخلق له قانتون» أي 
خاضعون» فا حاجته لساندة آلولد؟! ولذا قال: « کل لهد قنتون4. 
کل له قَنتُونَ): 
كيف «كل)» مع أنه لم خضع له الكافرون؟! قال مجاهد: «طاعة الكافر في 
سجو د ظله وهو کاره». 
«وَإٍذا سر اعا انما بل لهد کن فَيَكَونُ [البقرة: :]١١۷‏ 
مراد من كلمة (كن) سرعة نفاذ قدرة الله في إمضاء الأشياء» وتمثيل حدوث 
Ps NANE k‏ 
۲ لبهت قلو به [البقزة AA:‏ 
و و 
تشابه الظاهر من تشابه الباطن ووحدة الشاعر. 
«وّلن رى عنك الود ولا النْصرّى حت بع يلجب [البقرة:١٠٠]:‏ 
لاحظ تكرار النفي» وذلك لأن رضا اليهود غير رضا النصارى» فلو صادفت 
رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى» ولو صادفت رضا النصارى فلن 
ترضی عنك ہود. 
«يتلوكهد حى تلا وتە [البقرة: :]۱۲١‏ 
قال حاهد: (یعملون به حق عمَّله». 


e 


اؤ وذلك باشتراك اللسان والعقل والقلب» فاللسان يرتٌلء اوالعقل يتدبر 
«١‏ والقلب يلن ويخشع» ` , 

9 تی تول زرا شتی آلن اتننت عنگر وان اگم عر 

:]١۲١ العلمين4[البقرة:‎ 

التكرا ر يعلّم الأبرار لا الفجار؛ لذا تكررت هذه الآية في نفس السورة لتذكر 


بنی إسرائیل بنخہ الله علیهم» لکنهم صموا آذانہم وعاندوا ربہم» ورأی 
الإإمام الآلوسى أن هذه الآية هي فذلكة القصة والمقصود منها 


لے .و2 وچ س ك دق E A gS Wo‏ 
ا اتی ی 


تتفعها فة ول هم رون4 [البقرة: :]١١١‏ 

ما سر التقديم العدل على الشفاعة في هذه الآيةء بينم تقدمت الشفاعة على 
العدل في الآية السابقة رقم ۸٤؟‏ 

وما سبب استعمال لفظ عدم قبول الشفاعة هناك واستعمال عدم نفع الشفاعة 
هنا؟! 

والحواب: 

الحديث فى الآية الأول رقم ۸ عن النفس الأول (الشافعة): 

فالضمير في «يًا» راجع إلى النفس الأولى» فين في الآية الأولى آن النفس 
الشافعة الجازية عن غبرها لا قبل منها شفاعة» ولا يؤخذ منها عَدل» 
وقدّمَت الشفاعة لأن الشافع يقدّم الشفاعة على بَذل العدل (الفدية) عمن 
يشفع له؛ ولذلك قال فى الآية الأوللى: ولا يقَبلٌ ما شفعَة» ولم يقل ولا 
تنفعهاء لأن الكلام عن الشافع. 

الحديث فى الآية الثانية رقم ٠۲١‏ عن النفس الثانية (المشفوع له): 

فالضمبر في (ينًا) راجع م إلى النفس الثانيةء فبيّن في الاية الثانية أن النفس 
اة ب مها ل بقل متها عدل (فدية) عن تيتا ولا شما قفا 
شافع» وقدَّم العدل لأن أول ما يلجأ إليه المجرم هو افتداء نفسه بفدية 


ea 


OE‏ ا 
(عَدل)» ثم تكون الشفاعة حلا أخيرا عند عدم قبول الفديةء وقال: وَل 


تىفعُهًا) ولم يقل ولا يقَبّل» لأن الشفاعة تنفع المشفوع:له» والحديث هنا عن 
المشفوع له لا عن الشافع. 


لے ارت ن ص س کے 
"1 وواد اتل إبراهكم زد بكلمدت فأتَمُهن) [البقرة: 1£[ 


وإذ آبتلن برهم رب کلم فا 


@ 


قال التسر : «(ابتلاه الله بذبح ولده فصر عل ذلك وابتلاه بالكو کب 
والشمس والقمر فأحسن في ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» ثم ابتلاه 
باهجرة من وطنه فخرح مهاجرًا إلى الله» ثم ابتلاه بالإلقاء في النار فصبر». 

سیل عل 
«قال إئى جَاعِلك لتاس إمَامّا قال وَين ذَرَّى قال ل يال عَهّدِى 
الظلمين [البقرة: :]٠١١‏ 
قال السيوطى: «حمعّت الضر والطلب والاثبات والنفى والتأكيد والحذف 
والبشارة والنذارة والوعد والوعيد». 

ا ا 
ماما €[البقرة: :]٠١‏ 
سين: متى يجعلك الله للناس إماما؟ جيم: حين تبتّلى فتصبر. 
قال ومن ذریتى» [البقرة: 8 
قال ابن عاشور: «وإن) قال إبراهيم: ومن ذريتي» ولم يقل وذریتی؛ لأنه يعلم أن 
حكمة الله من هذا العام م تجر بأن يكون جميع نسل أحد ممن يصلحون لأن يقتّدى 
بهم» فلم يسأل ما هو مستحيل عادة؛ لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء». 
ر یال عهدی آ لله [البقرة: LNA‏ 
قال شيخ المفسرين الإمام الطبري: «هذا حبر من الله جل ثناؤه عن أن الظال 
لا یکون إمامًا یقتدې به أهل الخر». 


افا قال ابن خويز منداد: «الظالم لا يصح أن يكون خليفة ولا حاكتًا ولا مفتي 


ولا شاهدا ولا راوبًا». 


الجزءالاول 


)7[ واد ا الف ماب زا uk,‏ 

الكعبة مثابة للناس إليها يثوبون» مجذب القلوب كالمغناطيس الذي يجذب 
الحديد» فمن قعد عن زيارة البيت فلقسوة قلبه وضعف عبته» وليس العجب 
ممن بعد عن البيت كيف يصبرء إنا العجب ممن حضره كيف يرجع عنه! 


يثوبون كل عام من كل الأقطار» ومع هذا لا يقضون منه الأوطارء بل كلا 
ازدادوا له زیارة» ازدادوا له اشتیاقا. 
لا يرجع الطَرّف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطّرف مشتاقا 
اوا مسًا [البقرة: :]٠٠١‏ 
| عط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع» فلا يخبرنا هنا أن البيت آمن» لكن يطلب منا 
آن تومّنه» فا ومن سنیطیع ربه فيؤمن من في البیت» والذي لا يطیعه لا يؤمنه: 
r}‏ دطيَرَ ف لابين رالکف لزع آلسجود4 [البقرة: :]١١١‏ 
قال السعدي: «وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 
ناء أن ذلك يقتضى شدة اهتام إبراهيم وإساعيل بتطهيره» لكونه بيت اللّه» 
فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعها في ذلك. 
ومنها: أن اللإضافة تقتضي التشريف والإكرام» ففي ضمنها أمر عباده 
بتعظیمه وتکریمه. 
وستها: آن هذه الإإأضافة هي السبب ا لحاذب للقلوب إليه». 
! ورب اَجِعَل هدا بلدا ٤امِا‏ [البقرة: 111 
لکنه قال في إبراهیم: هدا بلدا ءَامنًا): قال الإمام السيوطى: «لأن الأول 
دعا به قبل مصیره بلدًا عند ترك هاجر وإسهاعیل به وهو واد فدعا بأن یصیر 
بلدّاء والثاني دعا به بعد عودته وسکنی جُزهم به ومصیره بلدّاء فدعا بأمنه». 
قاما بأعظم عمل وهو بناء الكعبة» ثم دعوا الله أن يتقبل منهم|! فلا يغرنك 
عملك مها عظم» وسل الله القبول. 


o 


ن 
ق 


| کن علا لَك أت لواب آل ي4 [اليقرة:۸١۱]:‏ 

يفرغان من أعظم ج الله التوبةء فكيف بالمذنبين؟! 
رتا وَابَعٽ نيهم رولا ڇم يلوا عل ايك وَْعلِمهُدُ الكصَبَّ 
الیم رک € [البقرة:۹١1]:‏ 
ومن العجيب أن بين دعوة إبراهيم: «وَابَعتٌ فيه ا مم4 [البقرة: 
وبين إجابتها ببعثة النبى محمد يل ما يزيد على ألفي عام! فلماذا 
يتعجل المتعجلون؟ ولِم يقنط الداعون؟ لاذا يتذمرون ويقولون: عونا 
دَعونا فلم يستجب لنا؟ 
«وّلقد اس فی الد ت انه فى ال خرة لين الصلجين4 [البقرة:۸١۱١]:‏ 
اصطفى الله إبراهيم عليه السلام بار سالة وأللة راء اليقه والاخاية 
واتخاذ مقامه مُصلى» والنجاة من النار» وأذانه بالحج» ولم تنص هذه العطايا 


العظام من ع أجر آخرته شيتّاء فهو في الآخرة من الصالحين» وقد ثبت أن أول 
من يكسّى من الخلق يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. 

اذ قال له اة فال ناشتب الي لال [۴١‏ 
قاهها على الفور» دون تريث أو تفكير» فا أحلى أن نتعلم منه المسارعة في 
کد اتو یت ا 

O E إفلا توت ل وأنشر مُتلمُونَ4‎ n} 

الحباة عا ل اام اتی والموت على الإسلام توافىق: 


0 1 ااذ حجر فقوب الوت قال ايو تعبدون من بَعّدری)[البغر: ۱۲۳]: 


| لك اة قڌ حَلَّتَ ھا ات وک غ ول تشون عا انوا 
۰ يعَمَلونَ€[البقرة: [1s‏ 

ما ينفع صلاح الآباء إن فسد الأبناء؟! وهل أغنى نبي الله نوح عن ابنه شيئًا؟! 
للا الافتخار بالآباء طريقة الجهلاءء إن ل يتبع هذا الفخر عمل واقتداء. 


Eto 


|( (وقالوا وتوا هودا أو كَصَرّى َّد وا4[البقرة:١۳٠]:‏ 


همّة أهل الباطل فى الدعوة إلى باطلهم تستنفر آهل ا لحت للقيام بواجبهم! 


8 فل بل مله هعم حَيِيِقًا وما كان ِن مركن( [البقرة: :]٠۳١‏ 


لأهل اللغة فى «حَييفا) قولان: 

الأول: الحنيف هو المستقيم» ومنه قيل للأعرج : أحنف» تفاؤ لا بالسلامة» کا ` 
قالوا للديغ: سليم» > قالوا: فکل من أسلم لله ولم ينحرف عنه في شيء فهو 
الثانى: أن الحنيف: المائل؛ لأن الأحنف هو الذي يميل كل واحد من قدميه 
إلى الأخرى بأصابعهاء وتف إذا مال» فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام حنف 
ارو بو و د 


قورت ا ون ي موس وَعِیسی 5 وز الور ين ربهر 
ل فرق بَيَنَ أحَارٍ AE Ts‏ مسلمون) [البقرة NNT‏ 

ذا عسطاب لمو سن :الکن قر تسا 

قال الٍمام الرازي: 

«فإن قيل: كيف جوز الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن 
شرائعهم منسوخة؟ 

قلنا: : نحن نؤمن بأن كل واحد من تلك الشرائع کان حقا ني زمانه» فلا یلزم 
المناقضة» أما اليهود فإنهم لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز على يديه» 
وأنكروا نبوة محمد ية مع قيام المعجز على يديه» فحينئِ يلزمهم المناقضة» 
فظهر الفرق». 


«فسَيکفِيڪهم الله )[البقرة: ۱۳۷]: 


سے 


شرهم وکل ما یصدر عنهم من مضار. 


9 ت 
ELD‏ 


:]۱١۷ پڪ ڪي لله )1 البقرة:‎ t9 
السين هنا كا قيل: للتنفيس» وتفيد أمرين: تحقق الكفاية» وقرب وقوعها؛‎ ) 
ا پا ردن ایی ارپا‎ 
:]۱۳۸ «صَعَة آله واش ر اا صِجَعَة4[البقرة:‎ 
تأمل كلمة الصبغة» وكأن المطلوب أن يتغلغل الإيان فى كل ذرات حياتك‎ 
ويصبغ كل تفاصيلها.‎ 
:]۱١۸ «صبَعَة اللّه) [البقرة:‎ 
آي دين الف شاه اة لأ أئر الدين تلن ى عاو الو كلها ى‎ 
يتخلل الصبغ في خيوط الثوب.‎ 
«قل اوتا فی الله وهو رتا وريم ولا اغمَتا ولک‎ 
‘1۳۹ عمك 4[البقرة:‎ 
نداء لليهود والنضاری! قال القرطبي: «قيل: كانت الحاعة أن قالوا: نحن‎ 
اول بالل منک لتقم آبائنا وكتّبناء ولأنا لم نعبد الأوثان».‎ 
ما علمرا أن الفضل لن صدق لا لمن سى!‎ 
:]۱۳۹ ف وق لذ لصون [البقرة:‎ 
قال رویم: ا خلا من العمل هو ألا یرید صاحبه عليه عِوَضا ف‎ 
الدارين» لاسا س اا‎ 
وة شهددة عدو ت ا وما الله غفل عَما تَعَمَلُونَ4[البقرة:.‎ ü 
بعض الاس يظن أن کان الق ليس عملا فلو يو حه الك ية وهه الآية‎ 
تید هذا الوهم.‎ 


الجزع اللانى 


سورة البقرة آي ٠٤١‏ 
الى البقرة آي ۲۵۲ 


علد الصوائد : TY‏ 


قب ان القران رسالة ڪ 8 آمر» أو خطاب من 


رئيس أو حتى وزير» فكيف وهو خطاب ملك 


6 
الملوك ورتب العالمين؟! 4 


0 الجزء اللانى: 4 
E‏ سوره البفره ايه ۲ ۱٤‏ 0 
3 الى البقرة اية ٠۵۴‏ 1 
GE OEE‏ 
(r)‏ «وكدّالك جعلتكم أَمة وَسْطا) [البفرة: :]١٤١‏ 
قال ا-حسن البصري: «ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافى عنه». 
الغالي صاحب إفراط» وال جافی صاحب تفريط. 
RH‏ رما جعلتا القَبّلة ال کت عا إل لتَعلم من ينع الر سول [البقرة: :]١٤١‏ 
حياتك مليئة بالاختبارات الإهية ونجاحك فيها مرهون باتباع تعليات 
الرسول کل 
o} ۰‏ آله بالناس لَرءُوف رجيم [البفرة: ]٠٤١‏ : 
رحيم بالناس جيعًا: با مؤمن والكافرء والبر والفاجرء هذا ف الدنياء أما ف 
الاخرة فالرحمة لا تكون إلا للمؤمن «وَكَان باَلمُوْيِيِينَ ريما ني 
[m}‏ وما کان الله إيضيع یمک [البقرة: :]١٤١‏ 
. 8 
أي صلاتكم» وعبّر عن الصلاة بالإيمان» فمن ترك الصلاة فهاذا تبقى لدي 
من إیان؟! 
ا وک م ت 
0( «قد رى تقلب وَجهك فى السماءِ فلنْولَيتك قله تَرَصدها4[البقرة: :]٠٤٤‏ 
قد يحقق الله بعض آمانيك حتی قبل أن تدعو بہاء وهذا من کال لطفه وعظیہ 


ر “هنه. 


axxo 


™( قد رى تلب وَِهك فى لماي (البغرة: :]٠٤٤‏ 
إذاضاقت:بكالأرض فأطلق بضر ك نحو السناء» وعلق قلبك بمن الا يقلقه 
النداء» ولا تنفد خحزاثنه من العطاء. 
غ ما تبعوا َك َم نت ابع كم ) [البقرة: :]٠٤١‏ 
الثبات هو عنوان الصراع بین الحتی والباطل» فالکل على مبدئه ثابت؛ 
صاحب احق لن يتنازل عنه لقوة الإياة وري الرمات رامل ابابل لي 
خلا جن باطلھم لش دة الاد رابود جیا 
î: 7)‏ نك بتاع بم [البقرة: :]٠٤١‏ 
قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: كيف قال: وما انك ابع قِبلَُمّ 4 وهم 
قبلتان؛ لليهود قبلة ولانصارى قبلة؟ فلت: كلتا القلتين باطلةء خالفةلقبلة 
ا لحی› فكانتا بحكم الاتحاد في البطلان قبلة واحدة». 


[v)‏ قال الراغب: إشارة إلى أن من عرف الله حق معرفته» فمن المحال أن يرتد؛ 
ولذا قیل: ما رجع من رجع إلا من الطريق: ای: ما اخل بالإیان إلامن | 
يصل إليه حق الوصول. 

ربن أت اطزآتھم ن بعد ما سادق فرت س العم تک إذا لین 
آلظلمير) [البقرة: :]٠٤١‏ 

ihi "e 
رة لما دت اة عل ان توجه الومیج إل الجلاء شد عن تو جه لار م‎ 

:]١٤١ الذِين ءَاتيتدهم آلب يَعّرفوتهء كما يَعَرفونَ انآءَه) [البقرة:‎ ٩ 

روي أن عمر نه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدًا اة كما تعرف ولدك؟ 
قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السماءٌ ء على الأمين فى الأرض بنعته» وإني لا 
أدري ما کان من آم ولدي» فقّل عمر ظڳن اه رأسه. 


o 


.¬ «الْحقَ ن رَبك ق کوان ين آلممترین) [البقرة: :]١٤١‏ 
ا لخطاب للنبي َة والمراد به الأمة؛ لأن الشك مستحيل في.حقه» وذلك مثل 
قوله: لين اشرت ليَخَبطن ملك [الزمر: »]٦١‏ والشرك مستحيل في حقه 

ا 

e!‏ قيل: هو حت للأمة على اكتساب المعارف المزيلة للشك. 

! «ولكل هة قى ا فاسََبقوا الخيرا ت [البقرة: :]۱٤۸‏ 

ل للانسان في الحياة من وجهة» يسير نحوهاء ويہذل وسعه وطاقته 

لتحقيقهاء فحدد وجهة توصلك إلن الجنةء وحذار مما يسوق إلى النار. 
«قَاستَبقوأً اخيرات [البقرة: ۱4۸]: 

الدنيا مضار سباق» فبادر بالتكبيرة الأول والصف المقدّم في كل عمل 

صالح» فالسابق اليوم إلى اخيرات هو السابق غدًا على أبواب الحنات. 

) این ما تکو یا يات يكم آل جَميعًا) [البقرة:۸٤۱]:‏ 
استدعاءٌ للمساءلة» كفيل بأن يجعل كل واحد منا يراجع نفسه مع كل عمل 
استعدوا جميعا لذلك اليوم. 

ق وَين حَيتُ حرجب فَوَلٍ وَجَهَكَ سَطر المَشجد أَلْحَرَامِ) [البقرة: ۱٤٩‏ ثم 

کررها: وَين حَيَتُ َرَت فول وَجْهَكَ َر المَشجد اَلَحَرَام وَحَيْتُ 

ما کنن فولوا وجُوهَڪہ شطر هد [البقرة: [10٠‏ 

أراد بالأمر الأول: ومن حَيتُ حَرَحْتَ...): أي وَل وجهك شظر الكعبةء 

آي عاينها إذا صلیت تلقاءهاء ثم قال: «وَحَيت ما کنر ولوا وُجُوهَڪڊ 

شطرهء) أي معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغبرها. 

وأراد بالأمر الثاني: وين حَيتٌُ حَرَجَبَ...) يعني وجوب استقبال الكعبة 

u‏ فكان هذا آمرًا بالتوجه إلى -الكعبة في جميع المواضع من نواحي 

رض. 


ON. 
G6 


ET Ê 
أحدث تحويل القبلة إلى الكعبة فتنة كبيرة» أشاعها أهل الكتاب والمنافقون‎ 
والمش ر كون» وأكثروا فيها الكلام والشبهات؛ فلذا بسطها الله وأكدها في كتابه‎ 

بأنواع التأكيدات. 
IT!‏ قال ابن عاشور: 
«تكّ ر الأمر باستقبال النبى عة الكعبة ثلاث مرات» وتكرّر الأمر باستقبال 
الملسلمين الكعبة مرتين» وتكرّر إنه الحق ثلاث مرات» وتكرّر تعميم الجهات 
ثلاث مرات» والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبةء والتحذير 
من تطرق التساهل فى ذلك تقريرًا للحق في نفوس المسلمين» وزيادة في الرَد 
على المنكرين؟. 
| كان صدور الأمر كافيا للرسول ووا لتدخل الأمة فيه تباعًا» لكن الأمر جاء 
للأمة تأكيدًا:«قَرّلوا چ 
! اقلا شوه وَاخشَونى) [البقرة: . 
ای ار ی لای ای پیا ردن اا ری کا ااا چک 

من الخلق. 

ا لا نعمبی ليکر ولعم چتدون؟ [البقرة: ' 


| مازعا فيڪ ر اس ده :101[ 
yr e Tr‏ 

اسلا فيڪڊ شو ميڪ يلوا یک ايتا ویرک 
riq‏ وَيْعْلِمُكم ما لم تكوئُوأ تَعلَّمُونَ4[البقرة: :]٠١١‏ 
قال الآلوسي: «إشارة إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام؛ لأن تلاوة 
الأمي للآيات الخارجة عن قدرة البشر باعتبار بلاغتهاء واشت اها على الإخبار 


لیات والصالح اني تظم آم الاد والعاش قوی دلیل عل نبوت 
ناد درون أذ كركة€[البقرة: :]٠١۲‏ 

:هل تشعر بالإمال» وآنه لا يوجد من يتم بك؟! ما رأيك لو اهتم بك رب 
العالمين؟ وذكرّك في الملا الأعلى فى أعلى عليين. 
¶ آبشر.. اسمك الآن يتردد فى الملا الأعلى! 
| ی الحديث القدمىي: «قال الله تعالی: عبدي.. إذا ذکرتنی خاليًا دكرتك خاليًاء 
“وان ذکرتني ّملاذكرتك ني ملانغیر متهم واکیر». 
¡ قال ثابت البناني: إني أعلم متى يذكرنى ري عز وجل» ففزعوا من ذلك 
وقالوا: كيف تعلم ذلك؟! فقال: إذا ذكرتة ذكرني: فاد كرون أذكرگدي. 
اذكره على وجه الأرض.. ليذكرك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم 
العرض.. ذكرك له حدود» وذكر الله لك غير حدود! 
فغ ما الهم الذي سيصيبك» وهو يذكرك؟! 

ماالمكروه الذي سيلحق بك» وهو يذكرك؟! 

ما ااخوف الذى يقلقك» وهو يذكرك؟ ! 
)00( فاد کرو ادرک واش ڪرو لى ول تَكفْرُون)[البقرة: :[1o۲‏ 

كثرة ذكر الله علامة من أهم علامات الشكر. 
Ê‏ إن ا ا۱ر [Nor‏ 


م 


ولا تقولوا لمن يقل فی سپیل الله اموت بل اياب لیکن ل 
قشعرو رک 4[البقرة: :]۱٠٥٤‏ 
قال ابن عباس بت : 


«نزلت هذه الآية في قتلى غزوة بدرء قل من المسلمين فيها أربعة عشر رجلا: 
ست من المهاجرين»› وت اة من الأنصار» وكان الناضس يقولون: مات فلان 
ومات فلان» فنهی الله تعالی أن يقال فیهم: إنہم ماتوا». 

بل أحيَا) ليتر 10€[ 


إثبات ا لحياة البرزخية؛ وعجيب أن نتتجهز في الدنيا للانتقال من دار ا دار 
أوسع أو أفخم لنقضي فيها أيامًا أو عدة أعوام» بينا نخفل عن التجهز لدار 
~E‏ فيها أبد الآباد. 


مە 7 


ل روند بشىء ين لوف والجوع رَقصٍ مى الامو الانفس 
الرس وجشر الصّبري ر )[البقرة: [٥‏ 
هنا مصائب خس مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام» والنون؛ والتقدير: 
والله لنبلونكم؛ وقد أعذر من أنذر! 

[No0: وبر آلصبرير )[البقرة:‎ E 

إلا الصبر عند المجمة الأولى! ا کے چت و ا اة فک اسار 

جد وات رالات یق کی جل کل مقرل باجم چ لیک ارا 


! الین 5 ات E.‏ الوا إ إن للّه! [البقرة: :]٠١١‏ 


ر ئەل مايا هميل لرپ الاك لايق املك 
8# أكثر الناس يقولون عند المصيبه: للا حول ولا قوة إلا ید 
بسترجع الدیذ عتما تیا آمرة ره اين دآ أصَبَتَهُم مُصِيبة قَالْواً إ 
انا ليه ر -جعون) [البقرة: .]٠٠١١‏ 
| إا به ونا (إلَيَهِ) رَجِعُونَ) [البقرة: :]٠١١‏ 
لا يطفى نار الأحزان في قلبك مثل اليقين بثواب الله عند الرجوع إليه» فهو 
الذى بجازي عباده بمشاقيل الذر» وإن تك حسنة يضاعفها. 


أن 


5 


ت 
لله 
کے 


Ao 
9 


4 ی ۴ ر ق # ي ر F7 i‏ و وا rait MT A‏ 
قال الراغب الأصفهاني: «الصلاة وإن كانت في الأصل الدعاء» فهي من الله 
البركة على وجه والمغفرة على وجهء وإنا قال: صَلوّات) على الجمع تنبيها 
على كثرتها منه» وأنها حاصلة فى الدنيا توفيقا وإرشادًاء وفي الآخرة ثوابا 
ومغفرة). 

i. Ra, HESE ea E ہے‎ fes aS Ra, er 
إن الذين يكنّمون ما انزلا مِنَ البيتدتِ ¢ «اولتيك يلعم الله ويلم‎ 
:]٠١۹ الاس ر [البقرة:‎ 
من أسباب تنزل اللعنات كتان الحق خاصة من العلاء!‎ 
111° ؛ إ9 زین تابو ود ا لچ٤ [البقرة:‎ 
مارا رَه ي ولتك عل َة الله ا‎ Rs إن ارين‎ » ê 

الاس أجْمَعِينَ) [البقرة: :]١١١‏ 
كانوا لا يرون لعن الكافر المعبّن» لعله يسلم قبل موته؛ ولذا جاء عن ابن كثہ 
في كتابه البداية والنهاية عن رجل نصراني أنه أنشاً قصيدة يذم فيها اللإسلام 
وأهله» ثم ذكر أن ابن حزم أنشأً قصيدة يرد ها عليه ولا فرغ من سرد 
قصيدة النصراني قال: «لعن الله ناظمها وأسكنه النار»» ثم قال: «إن كان مات 
کافرًا). 

ل قال الإمام الرازي: إن قيل: كيف يلعنه التاس أجعرن وأها ود 
مام الرازي: ( إن فیل: کت يلعنه الناس ”تمعول» واهل دنه 

ياعنونه؟ قانا: ا لٰجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة» لقوله تعالى: ئر يوم آَلْقَيَمَة يَكَفْرٌ 

عض ڪُم بض يلر بَعَضْڪُم بَعْصا)(العڪبرت 0[ 

وثانيها: قال قتادة والربيع: أراد بالناس PN Ey‏ 

وحکم بان الؤمنین هم النامر لا غر 


وی ا 


وثالثها: ا: أن كل أحد يلعن امامل والظال لأن قبح ذلك مقر في العقول فإذ 
کان هو في نفسه جاهلا أو ظا ما وإن کان لا يعلم هو من نفسه كونه كذلك» 
كانت لعتته على الجاهل والظالم تتناول نفسه» عن السدي. 
ورابعها :أن يحمل وقوع اللعن على استحقاق اللعنء وحينئذ يعم ذلك». 

؟ إخلدین فا ا حتفف عَم ألْعَدَابُ ولا هم بطر ور) [البقر: [NY:‏ 


ما أشد وقع هذه الآية على الكافر لو كان له قلب! فهي تصور ياس الكافر 
من ناانة: انقطاع الا أو تخفيفه أو تأخره. 
: اوه إل و حد EE‏ إل شو ال حخلرن الیم اھر ]: 
قال القرطبي: «لما حذر تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا 
جوز كتمانه: أمر التوحيد» ووصل ذلك بذكر البرهان» وعلم طريق النظرء 
وهو الفکر في عجائب الصنع» ليْعلّم آنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء». 
! انتبه لاسم الله الاس في سنن الترمذي وابن ماجة: «اسم الله الأعظم في 
هاتین الآيتين: وله إل و د لآ إِلَّهَ إلا هو الرَّحمَن آلرَحِيم» 
وفاتحة آل عمران: #الم © الله لآ إل له إلا هو آل القَيُوم)». 
صحیح الجامع رقم: 1۸۰ 
r}‏ إن فى حَلق آلسَمَوّتِ لاض وا حيلف لض اليل الها وَالْفْلك الى تجّری 
في آلبخر يما فح آلناسَ ونا ازن آله بن الشتاء م ار انتا ي 
الأرّض بعد موَجا وٿ فيا مِن ڪل دَاَبَو وَتصّريف الریح وَالسَحَاب 
المُستخر بين آلسَمَآء والأرَض أَّيَمتَِْوم يلون [البقرة. 117é‏ 
قال الثعالبي: «أول ما ينشاً السحاب فهو التّشءء فإذا انسحب فى المواء فهو 
السحاب» فإذا تخيرت له الساء فهو الخمام» فإذا أظل فهو العارض» فإذا 
ارتفع وحمل لاء وكثف وأطبق فهو العاءء فإذا عر فهو العنان» فإذا كان 


اوا 


ايض فهو المزن». 


E 


)7 سبب تكثير الأدلة في هذه الأَية أن عقو ل'الناس متفاوتةء فكان من كال عناية 


ا 


کي 
& 
ê‏ 


ê 


لله ورحمته باللئلق أن جعلل أدلة ونجوده مبثوثة في الکون حولناء ثم ذكرنا با 
Ê‏ قال لفاھی خی لباه «حطن هذه الق اة بالذ كز اپا جامة بین كوبا 
دلائلء وبين کونہا نعها على المكلفين على أوفر حظٌ ونصیب» ومتی کانت 
الالال كذلك كانت أنجع في القلوب وأشد تأثيرًا في الخواطر». 
ااا «والذين واستوا اشد حًا لله [البقرة: :]١١١‏ 
هذه مسابقة ا لحب الحقيقى التي لا يتقدّم ها إلا الؤمنون: 
أبشروا يا أحباب» ففي الحديث أقسّم النبى يل وی لیاق من 
غير قسم-: وال . لا يلقي الله حبيبه في النار». 


: من طرف الرصزال ية ا أن تحافظ على هذا الدعاء: «اللهم إني آسالك 


حبك» وخب من يحبك» وحب عمل يقرّبنى إلى حبك». 


قال الإإمام القرطبي: أحبهم الله قعل آولا 2 ثم آحبوه» ومن شهد له بوبه 
بالمحبة كانت عبته أتم. 

كيف وصلوا لتلك المحبة؟! أرشدك الله إلى سكة من هذه السكك فى قوله: 
ولا یزال عبدي یتقرب إل بالنوافل حتی أحبه؛. 

إذ 5 الذي اسيا ا اتبعوا) [البقرة :11[ 

کل عفرل فی الباطل سيتراً منه يوم القيامة. 


۰ ا قال ابن القيم: «(فكل من تعلق بشيءَ غر الله انقطع به أحوج ما کان إليه)» 


ومن أحوج من العبد يوم القيامة؟! 
) «كدالك يريم الله أغملهہ کرو غ زلم :بارج ور اش 
[البقرة: :]1١1۷‏ 


قال السدى: ترقع مم الجنة فينظر ون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تَقَسّم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون». 


ر 


[YA ولا تت روا خوت ليطن 4 افر‎ Ê 
المحصية باب:مغلق» من فتحه.دخله» ومن دخله رقع يليام فاحرص على‎ 
دحر الخطوة الأول داثا.‎ 

Ê‏ ا لخطوة هي أقصر مسافةء لكن فيها الملاك» فمشوار الألف ميل بعيدا عن 
طريق الحق يبدأ ببخطوة. 

لاحظ.. خطوات» فالخطوء سما عة الان الاتطا ر ا إصرار! 

فالحذر اتون الأ ستصغار الذي يقر د إل الاستمران 

إن اا والفحمَاء وَأن تَقولوأ على الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: :]٠١١‏ 

لأن الشبطان افترى على الله الكذب» يدعو لتفتري على اللّه. 

! قال مقاتل: کل ما ي ار من ذكر -الفحشاء فإنه الزنى» إلا ر 

EG‏ يعد کم افق يا مرڪ بالفخقًآء4» فإنه منع الزكاة. قلت 

فعللى هذا قيل: السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد. 

ق وون 35 تقولوا على الله ما لا تعلمون4[البقرة: :]٠٠۹‏ 

بیان منه سبحانه أنه لا جوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرامء إلا با 

علم أن الله قد أحلّه أو حرّمه. 

إللام يدعو الشيطان؟ ! 

إلى تلانة: 

- السوء: وهي معاصي الله؛ وسُمّيت سوءَا لأنها تسوء صاحبها بسوء 

عواقبها. 

د الفحشاء: ما تناهى قبحه من المعاضي»› کالزنتی وشرب الخمر والقتل› 

وقیل: کل ما فيه الحد. 

- أن تقو لوا على الله ما لا تعلمون» وهو من أقبح أنواع الفحشاء؛ لأنه وصف 

لله بي لا يبغ له» وهو من أعظم الكبائر. 


E 


Ê‏ دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح؛ لأن الله وصف عمله بكلمة: 
#إدَمَا) وهي تفيد الحصر. قال بعض العارفين: إن الشيطان قد يدعو إلى 
ا لخبر لكن ليجر العبد منه إلى الشرء أو جره من .العمل الأفضل إلى الفاضل› 
ثم جره من العمل الفاضل إلى المحعصيةء أو جره من طاعة سهلة إلى طاعة 
أفضل منها لكنها أشق» ليكون ازدياد المشقة سببًا لنفور العبد عن الطاعة 
بالكاية» فيترك العمل. 


صمو TS‏ ديش ت 


ا 


ذا قي لَهُم انيعو ما انَل اله الوأ َل كَمَبعْ ما الْفَينا عليه ءَاباءَنا 
اَلَو گار ءاباؤهہ ل يقلو شيا وَلا َدون4 ى ۷° 
فيمة العقا ١‏ 

ذم الله ما أبطل الكافرون من الفكر والعقل» ما حص الله به الإإنسان الذي 
يعرف به الحتق من الباطل في الاعتقادء والصدق من الكذب فى الأقوال» 
والحميل من القبيح في الأفعال؛ ليتحرى الحق والصدق والجميل» ويتجنب 
أضدادها. ذكره الإإمام الراغب. 

قال الأالوسي: «وفي الاية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظرء وأما 
أتباع الغير في الدين بعد العام - بدليل ما- أنه حى فاتباع في الحقيقة لا أنزل 
لله تعالى» وليس من التقليد المذموم في شىء» وقد قال سبحانه: «فَسَكَلَواً اهَل 
آلذرکر إن کر لا تعامون)). 

«وَمَل الذِين مروا كمََلٍ آلنرى يَنْعِق ما لا يَشْمَع إلا دعَاء وَندَآء 
بک عم فهر لا يعَقلُونَ) [البقرة: :]۱۷١‏ 

يسمعون لكن ليس سمع الفهم والقبول» فلم ينفعهم سمع الظاهرء فنزلوا 
إلى منزلة البهائم فى الخلو من التحصيل» ومن رضى أن يكون كالبهيمة م يقع 
عليه كثير قيمة! ذكره القشبرى. 

شبّه الله تعالى الكفار بالبهائم» وشبّه داعيهم وهو رسول الله ية بالراعي 


س 


م 


PA 


2 


الذي ينعق بالغنم والإبل» فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم اا 
يقول» هکذا فسّره ابن عباس» والأصوات هنا نوعان: 

«واشكوا له [البقرة: :]۱۷١‏ 

قال ابن القيم: «الشكر مبني على خس قواعد: خحضوع الشاكر للمشكورء 
وحبّه له» واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وأن لا یستعملها في) یکره؟. 
(غفور ر حيد4 [البقرة: LEY‏ 

قيل: سبب تقديم المغفرة على الرحمة أن المغفرة سلامة والرحهة غنيمه» 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. 


ِن او ڪون ما انل الله يِن آل ڪب وشترورت به مه 
قليلاً 4 [البقرة: 1¥[ 

وني الحديث: «من كنم علا عن أهله ام يوم القيامة جامًا من نار . صحيح 
جاعم OYY;‏ 


ر 


[\VE: اال الله م مِنَ آلڪتَلب) [البقرة‎ e. إن الذي‎ ١ 

هذا الإظهار فرض كفاية لا فرض عين»فاذا قام به اليعشن سقط عن البقية. 
ا قالات اس 

رلت هذه الآية في رؤساء اليهود وأحبارهم» كانوا يأخذون من أتباعهم 
المداباء فلا بعث الله نبيه محمدًا بلا خافوا انقطاع تلك المنافع» فكتموا أمره 
عليه السلام» وأمُر شر ائعه» فثزلت هذه الأية». 

؟ قال الإمام الرازي: «والاآية وإن نزلت في آهل الكتاب» لكنها عامة في حق 
كل من كنم شيا من باب الدين يجب إظهاره» إذ العبرة بعموم اللفظ لا 


بخحصو ص السبب). 


Lh 


م ر 


و آلا تبني آية: وآ يَُيِمُهُمُ ا قوله تعال. فور نک لتتتتهر خی 
ر( عَمّا انوا يعَمَلون4 [الحجر: ۹۳]؟! 
والجواب: المراد بالآية لازم سناسا وهي الكناية عَن الغضب» فالمراد نفى 
ا 
E‏ افیا أصبرَهة على آلتار4[البقرة: ٠ [1o‏ 
قال قتادة: «والله ماهم عليها من صبر» ولكن: ما أجرآهم على العمل الذى 
بقرنی م إل۲لازا: ۱ 
ديك بان آله رل آلْڪَعَب باحق ون لذن آلوأ فى لكب لفن 
) شرقاق بَعِيلر4[البقرة: 1۷7]: 
احق | النار لأنهم ردوا الكتاب» والكتاب جاء بالحق» والحخق لا يُغالّب» 
فمن فالغل وس ذل حل 


- ڪلك_ ما رص پر , 
2 : وان اين اختلفوا ‏ فی الکتب لفی شِقاق بعيلرٍ€[البقرة: 1Y1‏ 


چ ا سے ل 


بسبب مرض قلوبهم صار الكتاب -الذي تله الله لجحمع الكلمة والفصل في 
الخلاف- أكر أسباب الشقاق والعداء. 

5 وای لمال عل حُبّوِے وی الْقُرَرّ 4[البقرۃ: ۱۷۷]: 

| كتير من الاس يغفل عن الصدقة عل الأتارب» مع أن واا مش اعف» فقي 


الحديث: «(صدقة ذي الرحم على ذي الرحم: صدقة وصلة»: صحيح الجامع 
رقم: TV UT‏ 


¦ فمن عى لهد من أجيه سىء قتاع بِالْمَعرُوفِ وأدَآء إِلَيهِ بإخسن» 
[البقرة: ۱۷۸]: 

حت الله ولي المقتول على العفوء ثم طلب منه أن يطلب الدية بالمعروف› 
وطلب من القاتل أن يؤديها بإحسان» مع التذكير بالأخوة الإيمانية بين ولي 
لمقتول والقاتل! وكأن الله جعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم. 


e 


کم فی الْقَصَاص ا 1174: 
ال ال لسري «معناه كثير ولفظه قليل؛ لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه 
متى فقتل قل كان ذلك داعيا إلى ألا يُقَدِم على القتلء فارتفع بالقتل الذي هو 
القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض» وكان ارتفاع القتل حياة هم» 
وقد فضلت هذه الحملة على أوجز ما كان عند العرب فى هذا المعنى وهو 
قوم (القتل أنفى للقتل) بعشرين وجها أو أكثر؛. 
| ويب عَلَيكُم إذا حَصَرَ أُحَدَ حَدَكم أالْمَوَتٌ إن ترك حيرا أَلْوَصِيّة صيَةٌ لِلوالدين 
رالا قربين اي و غل المكَقين)[البقرة: 11۸° 
المراد بالمعروف أن يوصى للأقارب وصية لا تجحف بورثته» كا ثبت أن سعدا 
هه قال: إن لى مالاء ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلشي مالي؟! قال: «لا٤.‏ 
قال: فبشطر . قال: (لا». قال: فالڭلت› قال: «الثلث والثلث کشر ). 
(e)‏ نهم كثير من السلف أن الثلث ليس بمستحب في الوصية؛ لقوله كلا: «والثلث 
کثیرا» وإن| د بوس باق ل من الت کار +0000 ا ان :«لو أن الناس غضوا 
ب الت إل الع 5ا9 ور 0 َل قال: الثلث والثلث كثشر». 
فمن جا م قتا ت قل انهه د إن الله سييع 
غلم )[البقرة: 11۸۱‘ 
المبديل توعان: التوع الأول مذموم وجو المذكور جناء ودلا بتجيو روصي 
اميت وتحريفها بغير حقء» أو كتهان الوصية بالكلية. 
النوع الثاني: وهو التبديل لحمو إن كان في الوصية إجحاف أو ظلم أو ٠‏ 
منکرء بأن أوصى مثلا بأكثر من الثلث» فيبد ها إلى اثلث 


ال ن ك ار“ ع ا ا 
ET‏ فمن حاف ين موص حتفا أو إنما فأصلح بيتَهْم فلا إِنْمَ عليه رُحجير» 
[البقرة: :]۱۸١‏ 


والحنف: ایر جن کی ل ا 
لا يستحق التفضا فى الميراث على غيره المساوي له أو الأحق منهء فينبغي لمن 


حضر ا موصي وقت الوصية بها أن ينصح الموصى بها هو الأحسن والاعدل 
وأن ينهاه عن ا لحور والحنف: 
[ror‏ ويب عَلَيڪم أَلصِيَام ... لگ تقون [البقزة: ۱۸۳]: 
إن ل يرد صيامك في : تقواك» فا هو غير إمهاك لقواك. 
وكيب علَيڪم الام کمَا کيب عل اليا ين قبلڪم)[البقرة: [YA‏ 
| هذه الأمة امتداد للمؤمنين من الأمم السابقةء وأخوًتنا هم ثابتة بمو جب هده 


اتن 


الاية 


کے ع 1 ص 
؟ ايام ا عدوت [البقرة: :]١۸۴٤‏ 


قاها الله سبحانه في سياق تسلية المؤمنين وتخفيف معاناة الصوم عليهم» هو 
1 


e 


EK 


اللا الشهر قصير لا بجتمل التقصيں > وقدومه عبور لا يقبل الفتورء فالسباق 
السباق قو لا وفعلا. زو اا حسر ة المسبوق! 

| :]٠۸٠ و لبروا آل4 [البقرة:‎ Ê 

الله أكر. من کل آلامنا وأوجاعنا وخاوفنا وجرًاحنا؛ ولذا نکرّرها کل يو 
عشرات المرات قى ضلراتا. 

[1A0 : دولنڪبروا آله عل ما هَدَنكم4[ار:‎ 4 ronl 
قال ابن عباس: «حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكتروا الله‎ 
خت پفرعوا من عیدهم».‎ 

«وَإذا سالك عبادی عتی فی قري تٌ4 [البقرة: :]۱۸٩‏ 

الله قريب» فالبعد منك إذن أا العبد البعيد! 


ا 


êy 
8 


ّ فی قريبٌ4[البقرة: 11۸7٨‏ 
كلمتان تشكلان أعظم صام أمان من كل المخاوف والأحزان. 
Êl ِ‏ لك الحمد على قربك» ومني الخجل على ابتعادى. 


0 دح 


؟ وَإذا سَالَْكَ (عِبّادی)عتی فی قریبٌ4 [البقرة: ]١۸١‏ : 
والسۇال: هل نت من غباده حمًا؟! 


| (اجت دَعوَة الداع إ إذا دعان)[البقرة TAL‏ 

۾ يستشن دة اۋ اة من الإإجابةء فمها كرت آلامك وامالك وعظمت 
طموحاتك» فالله هو المجيب! 

ê‏ قال الرازي: «الداعي لا بد وأن جد من دعائه عوضصًاء إما إسعافا بطلبته التى 
لأجلها دعاء وذلك إذا وافق القضاءء فإذا ل يساعده القضاء فإنه بُعطّى 
سكينة في نفسه» وانشراحا فى صدره» وصررًا يسهل معه احتال البلاء 
الحاضر» وعلى كل حال فلا يعدم فائدة» وهو نوع من الاستجاية». 

؟ السكة المختصرة! إا سالك عبادی عتی فان (قریبٌ4 [البقرة: :]۱۸١‏ 
فح جبينك عل الأرقی؟ وستكرة آقرب خاکرن إن الله ء! 

SEYAN: فی قريب أ جي [البقرة‎ ١ 

جاوت بن آیات ا اسار :إلى أن للدعاء مزية خاصة ف شهر رمضان. 

! (أجيت دَغوَةَ ةلداع إ إذا دان جا ى #[البقرة TAT‏ 

اسشجاة آل ت یجس اسعجابة العبد أ ی اشر ف هدا؟ واش قفضل؟!. 

| هی لباس لَك وان لباس لَهنّ14البقرة: ۱۸۷]: 

نتا لباس لبعضكا» فحين تطعن في زوجتك» فإنا تكشف سترك وتفضح 


1 


8 


1 


“E 


ê 


۳ 


E 1 


و ميد Fs.‏ 1آ ین یط آلا شوو نر4 [غر۱۸۷8]: 
ل î‏ الآيةء قال له عدي: يا رسول الله» إني أجعل تحت زسادي عقالا 
أبيض وعقالا أسوف فقال بلاة: «إن وسادك إذن لعريض» إنها ذلك بياض 
النهار من سواد الليل؛. 


o 


[AV : و تلف دود الله فلا د ا ا‎ Ê 


امروب من مقدمانت الذنب اقفن أهم أشبات النجاة. 


قال ابن عمر 3إ لاحب أن أنع يني وين ارام سترة من الال لال 
أخرقها». 1 
وقال ميجون بن مهران: « لا یسلم للرجل الحلال حتی؛ججعل بینه وبين الحرام 
حاجرًا من الحلال». | | 
ن 2 رم , € رو خا سے ر ے ار ۴ م حو ك لرا ى 
هھ دول تاوا اموَلَځُم بتڪم بالطل وَنڌلوا بها إلى ڪام لا ڪلو 
e a o‏ و ا ی 
فريقا من امول الناس بالاثم وَانتم ون۱4 [البقرة: ۱۸۸]: 
كلمة (تدلوا) تبين أن اليد التي تأخذ الرشوة هي اليد السفلى» مج كون الحكام 
الذين تلقى إليهم الأموال في المكانة العليا لا السفل»› فجاءت لتعبر عن دناءة 
المرتشي ولو كان في الذروة من حيث المنصب وموقع المسؤولية. 
ê ) e Re |‏ قر سے ر م 
ê‏ «وَلْيس ابر أن تَأتوأ الْبيُوتك يِن ظَهُورهًَا)[البقرة: ۱۸۹]: 
قال البراء فهه: «نزلت هذه الآية فينا. كانت الأنصار إذا حَجّوا فجاءوا ۾ 
يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من قبل بابهء فكأنه عر بذلك» فثزلت: ولیس ألل. € 1ر٤‏ 14 
Yo 1‏ 1 ورانا الوت م آبو َبوبها)[البقرة LIA:‏ 
في الأمر بإتيان البيوت من أبوابها إشعار بأن كل ما يفل باسم الدين وليس 
عایجلیل ار شامد قیر بدا وکل بدت غلاق لة 
«وقَىَلوا فی سپیل الله الین يقتِلوتكم ولا تعدوأ رک اله 
N RAT ۴‏ 
عن أبي العالية في قوله تعالى: «وَقَِلُوا فی سيل آله الین يُمَلونكر قال: 
هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينةء فلا نزلت كان رسول الله َة يقاتل من 
قاتله» ویحف عمن کف عنه حتى نزلت سورة براءة. 


pt eeengiee, 


0 


روى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي موسىظ ‏ 
أن أعرابيًا أتى.النبي ية فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه-.أي: ليتحدث :الناس.بشجاعته 
وليظهر بينهم- آی ذلك فی سبیل الله؟ فقال رسو ل اللهیة:. «من:قاتل لتکون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه». 
ê‏ «وَالفِتَتَة اشد يِن القَتَّل) [البقرءة :1141 

ليس المقصود بالفتنة هنا النميمة راثارة الت اعات»بل المقصود اهنا الكفر. 
(r)‏ فان انوا فان الله عَفورٌ ر حم4[البقرة: 4٩‏ 
لله يقبل توبة الكافرء أفلا يقبل توبتك؟! 


کے ج س لق 


لوهم حت ) ل تون فة وَيَكونَ آلدِين لله فان 
على آلظامِينَ)[البقرة: 14۳[ 
الفتنة هي الشرك والصد عن دين الله» ودرء الفتنة من أهداف القتال في 
الإسلاي فالكافر الظالم إذا اعتدى على مسلم فلم يردّه أحد» تمادى في 
العدوان» فوجب کسر شو کته بالقتال. 
! (فاعََدٌوأ عليه بمتل ما اغََد ی عَلیکہ (واقَوأ الله ¢ [البقرة: ۱۹4]: 

عند استفاء الحقوق» تكون النفوس مشحونة؛ لذا أمر الله بالتقوى ليحميها 
من الظلم» ويعصمها من الزلل. 

ûî‏ فمن اتی یک عدوأ عليه ييل ما آعَدَّى علَيكم وَانقوا آله 
وَاعْلَمُوَاً أن ¿ آله مع آالمْكَقَينَ) [البقرة:٤۱۹]:‏ 
الأية تبیح ل اعتدی عليه أن يرد العدوان مع ثلاثة ضتانات: أن یکون 
الاعتداء (مثل) ما وقع عليه لا أزيّد منه» وأن يتعي الله فلا يتجاوز الحد ف 
انتصاره اس وان يتذکر أن الله مع المتقين ترغيبًا له في العدل وعدم 
التجاوز. 


@ 


go 


4 اعتداء» وکان حقه أن يسمُى: جزاءٌ لان لفظ الجزاء يغري المظلوم 
بالتادي» وأما لفظ الاعتداء فیشعر من يباشر حقه فی الرد على من ظلمه» أنه 
یباشر اعتداء» فیکف ولا یتجاوز حده. 

8 ولا تلقو ادیک إل الل [البقرة: :]٠۹١‏ 

المقصود بالتهلكة في هذه الآية -عكس ما يتبادر لأذهان الكثر- هو ترك 
ا لحهاد فی سبيل الله وعدم الإنفاق. 

" انرا الح والعمرّة لِلّه)[البقرة INN:‏ 

| لله وحده! فلا حاجة للناس بمعرفة تفاصيل حجتك وألو ان طاعتك! 

ف وما شارا من حير (يَعلمة) آله 4[البقرة: 14۷ 


عِلْمْ الله بطاعتك من أعظم ما هونا عليك ويجعلها أخف على البدنء وألذ 
للل 


:]47 ورود وأ14البقرة:‎ E 

) كلها ترودت لسفر دنيوي تذكر أنك في انتظار سفر أهم» بل وعليه مدار 
نجاتك من العذاب الأخروي وفوزك الأبدى. 

القصود في الأية تزود الحجيج باماء» لكن الله ذكر معه الزاد الأهم. افر 


حير الزادِ آلكَقَوّى 4[البقرة : ۷ لان ديا الۇم لا اتلھیه» ننا کر 
بالاخر ةو ك 


«وتزودوا فک حير الاد آلكَقَوّى 4[البقرة: LYON‏ 

تتزود لسفر الدنياء وتاشد فره معاكڭ ما يكفيك ويفيض› تم سی التزؤد 
لأاخرتك! وهي الرحلة الأهم ودار الخلود والأبد! 

Ê‏ فإذا رأيت الناس قد افتخروا بالعقار والدولار» فافتخر بين يدي ربك بتقواك وقد 
اجترأً على حارمه الفجار» وأطعته حين عصوه» وحفظت ما ضبًعوا. 


1 


ك | 1 [ 

< وآڏڪروهُ کم هَدَل ُء وَإِن إن ڪنتم من يله لَمِنَ آلضالينَ4[القرة: ۱۹۸]: 
تذكّر الضلال الذى كنت عليه قبل هدايتك» والجهل الذي سبق علمك» 
كفي بأن يكسر حاجز الغرور في نفسك» ويمنعها من الزيغ. 

«واَسََغفِروا اه رى آله عَفُورٌ رجيم [البقرة: :]۱۹٩‏ 

كل العبادات ْم بالاستغفار» ومنها الحج؛ لأن الإنسان جيل على التقص 


والتقصير» فيرقع ذلك بالاستغفار. 
؟ سئل الحسن البصري: ما علامة حب الله؟ قال: «أن يذنب العبدء قيلهمه 
کک 


الاستغفار». 
خد اسب کک ِڪ ڪر e‏ 


e‏ لشرف الذكر ومکانته. 
اوو و ومسلم: کان آ کی وک يدعو ا: e:‏ ءَاټّتا ف 
ج حستة وف آل خرة غ وَقتَا دات التار4[البقرة IE‏ 


! رتا ءاِتا في آلا كةن آلا جرة e‏ وَقّتا عَذَ اب آلتار©[البغرة: :]٠١٠‏ 
عن أنس هه أن رسول الله ية عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل 
الفرخ» فقال له رسول الله ل «هل کنت تدعو بشیء أو تسأله إیاه؟» قال: 
نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في الدنياء 
فقال رسول الله ةً: «سبحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». قال: فدعا الله 
له» فشفاه. 

قيل لأس بن مالك ي هه ادع لناء فقال: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قالوا: زدتاء فأعادها. قالوا: زدنا. قال: ما 
تريدون؟! قد سألت لكم خير الدنيا والأخرة! 


کہ | O90‏ ج 


٤ a‏ 2 س م ر وره 
«أوْلَتيكَ لَه دصي يما كسَبوأً 4[البقرة: :]۲٠۲‏ 


من معان الكسب: الطلب» فيجيب الله (بعض) ما دعوا به وطلبوه مه 
لنصیب). 


ار م 


¦ واللَه سَرِيع ليس اب4[البقرة: ۲۰۲]: 
سئل على بن أبي طالب #: كيف يحاسب الله الخلائق جميعًا في لحظة واحدة؟ 
فقال: «كما يرزقهم في ساعة واحدة». 

)- یار حور [البقرة: ۳*]: 
مها شقت عليك الطاعةء فا تلبث مشقتها أن تنقضي» ويبقى ثوابها وأجرها 
إلى أن يفك يوم الجزاء. 

[YY (واتقوا الله وَاعلموَاً اتڪ اليه رون14 ابقر‎ Ep 
ختم الله بہا آیات الحج» آي حر کم في احج باختیارکم» لکنه حشر کم عدا‎ 
رغ عن أنوفكم» فحشر اليوم الاختياري» عليه أن يذكركم بيوم الحشر‎ 
ا‎ 

من الاس من يُعَجِبك قله فى أَلْحَيَوة لديا )[البقر: {vet‏ 
ل طلاقة اللسان داثيًا بمحمودة» ٫فأحيائًا‏ ما في وراءها سوء السريرة 


0 £ [البقرة:‎ Y وين الاس سن جيك َر‎ Ê 
العبرة دائا بالأفعال لا بالاقوال!‎ 


N o qe e 2 ت‎ 

, وإذا تول سی ف الأرض لِيفسدَ ب فيها وَيهلكَ الحرتَ والنشل‎ EEN 

سحب آَلقَساد4 [البقرة: :]۲٠٠‏ 

كل المفسدين في حضرتك يقولون لك كلامًا حستا ويُظهرون بتك وأما 
عند غيبتك فيسعون في الفتنة والفساد. 


eee: 


iA 


@: (وإذا ن تول 4[البقرة: ۴ [Y۰‏ 


أو تول من التولية» فإذا صار واليا عل فوم اجتد ہم إليه بمعسول 


الكلام» وأيمانه الفاجرة» حتى إذا ما التف الناس حوله. سعى بينهم بالظلم 
والعدوان. 


م س ومس سورع 2ے ومد ید مه و © 
EET‏ رادا قيل له اق الله اخد ته الغزة بالاثم €[البقرة: 07] : 


قال ابن مسعود: إن من أكر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله فيقول: 
عليك بنفسك (خليك فى حالك!). 


ومر“ الناش من شری فته ابَجَِعَاء انا آله الله زاوف 


بالعِبَادِ)[البقرة [YV:‏ 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي» وذلك آنه لا أسلم بمكة وأراد المجرة 
منعه المشركون أن اجر اله وإِن أحب أن يتجرد منه واجر آذنوا له 
فنخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآيةء وروي أن الرسول بع 

قال له عند ما راه: ربح البيع» ربح البيع؟. 

لل أذخلرأ فى للم كَافة)[القرة: ۲۰۸ 

ادخلوا ى الإسلام بكل نواحيه» ولا تأحذوا من الدين ما يروق لكمء 
یو 

والسلم هو الإسلام بجمیع تكالیفه فلا تركو تكليًا واحدًا يش منم 
خحذوا الإسلام کاماا ولا تقسّموه! ولا تترکوا حکتا من أحکام الدين دون آن 


تعملوا به. ٠‏ ر 
(فإن رلم من بعل ا جاءَتڪم البيّت فَاعلَموَاً أن الله عريز 
حڪي مر [البقرة: :]۲٠۹‏ 

للح الراك ماد وزد الإرخات رقي ام النجة آقح بکشیں ها کا قبل 
ذلك. 


ن الله عریز ڪيم 4[البقرة: :]۲٠۹‏ 
قال الفخر الرازي: «وقوله: «فَاعلَمُوَا أن اله عرير حَڪيم) اية فى 
الوعيد؛. لأنه بمح من اضروب:اللنوف مالا #جمحه':الوعيد أبذكر"الغقاب. 
ورب قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وأنت تعلم قدرتي عليك 
وشدة سطوتي» فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره». 
مَل يرون إل ُن يَايَهُمُ آله في طلَلِ مَىَ العَمَامِ وَالمََِڪَٴ وى 
آلأمر إلى الله ترَجَع الأ مُورُ4[البقرة: :]۲٠١‏ 
آي ما ينظرون» إذا جاءت ([لا) بعد الاستفهام؛ كان الاستفهام للنفى؛ كا 
قال النبي عليه الصلاة و السلام: «إن أنت إلا أصبع دميت..وفي سبيل الله ما 
لقيتٍ!» والمعنى: ما أنتِ إلا إصبع دميت. 
| فی ظلَل) [البقرة: :]۲۱٠١‏ 
أي مع ظللء ففي هنا للمصاحبةء وليست الظرفية؛ فلو كانت الظرفية؛ 
لكانت الظلل ححيطة بالله تعالى» والله تعالى -حاشاه- لا حيط به شىء من 


۴ i ر ت قر ع ای ا‎ E 
ين ءيه بتو ومن يبرل يعمة الله من‎ 


بعد ما جاه فان الله کدی العقاب)[البقرة: 11[ 

ل يذكر الله بم بدلوا النعمةء ليشمل ذلك جيع أنواع التبديل من كتمان بعض 
النعم وعدم الاعتراف لله بهاء والكفر ببعضها باستعماها فى معصية الله أو 
نسبتها إلى غير الله» وكل هذا من تبديل النعمة المستحق للعقاب. 


2 ن ص ge N E E n‏ رز ب 
1 [ «ودسخرون من الدِين ءامنوا والذين اقرا فوقهم يوم القَيدمة والله ا 
من دشاء بير حساب)[البقرة: 1۲[ 
قال الكلبي ومقاتل: كان خباب قينا (حدادًا)» فصاغ للعاص حليًا ثم تقاضاه 


أجرته» فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك» فقال خباب: لست 


e 


بمفارقك حتی تقضینی» فقال العاص: يا خباب... ما لك؟! ما كنت هكذاء ' 
وإن كنت لحسن الطلب» فقال خباب: إنى كنت على دينك» فأما اليوم فأنا 
على دين الإسلام مفارق لدينك» قال: أو لستم تزعمون أن في الجنة ذهبًا 
وفضة وحريرًا؟ 
قال خباب: بلی. قال: فأخرنى حتى أقضيك في الجحنة- استهزاء- فو الله لئن 
كان ما تقول حقًا إن لأقضيك فيهاء فوالله لا تكون أنت يا خباب وأصحابك 
اول بها مني. 
Eî‏ (والّه ررق من يَشَاءُ بعَيّرٍ حِساب)[البقرة: :]۲١۲‏ 
لل انى سل السرم ناكار اا رتك لوپ سو الام مال 
والأيان» فلا يعطيها الله إلا من بحب. 
«وأنرَل مهم الْكَمَب بالق لِيَحْكم بين الاس فِيما آختلفوا فيه #[البقرة:۲۱۳]: 
سلوك المسلم عند الاختلاف؟! 
قال السعدي: «فهو حق» يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع» وهذا 
هو الواجب عند الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله» 
زرلا آنل کا ورول شل ارا لاام ا الد ایی 
اق دون اَلَف فيه إلا: لين ووه ين بعد ما جاءتهم ليت بَعَيا 
بيتهم[البقرة: ١۳‏ ۲]: 
لا ينشاً الاختلاف - فى ظل وجود الكتاب والنص الشرعي- إلا من وجود 
البغي! والبغي يدفع الإنسان لأخذ غير حقه» فجعل كل فريق بخطى الخر 
ظلًا وعدواتًا. 
Êê‏ واه یهدی من دَشَاء E‏ صر ط ر مسقم )[البقرة: ۲۲۱۳ 
قال بعض-الصاحين: اغى وال جى لای اج ا 
ما آکٹرهاء ولا دىئ با إلا الغالمون؟! 


ESS 


0 ام خا 4 دارا الج و ا مل الین لوا ضس قبیگ ‏ 
IN‏ الا 4 1ار 6 

لارجاع طريق الإعدة. 

ام حسم أن تَذځلوا الج ولا اگم مَل آلدين حلا نگم 
مشچ lî’‏ و الآ 4[البفرة: :]۲٠١‏ 

E i rus ANS‏ بو املال العسكري: «إن البأساء ضراء 
معها حوف» وأصاها البأس وهر الفخوف» بقال: لا بأس علیاف» آی لا خحوف 
عليك» وسمّیت الحرب بأشا لا فيها من الذوف!. 


9 حى يون آلرَسُول ودين اموا معد مى َر آنه 

) قري 4[البقرة: :]۲٠١‏ 
حين تثور أسثلة استبطاء الفرج في داحلاك» فاعام أن الفرَّج قريب. 

1 وما شلوا ف من حير فإِن الله به ee:‏ 

يكفيك أن رب العالين وملك الملوك قد عم ما فعلت» وسيجزيك عنه با 
یلیق بکرمه وفضاه. 

8 «وَعَسَى أن تكرهوا شنا وهو َير أكَم) [البفرة: :]۲٠١‏ 
قال ابن القيم: «فإن العَبّد إذا عام ان المَكُروه قد ياي بالمىحبوب والمحبوب 
قد يا تي بامکروه ل ينن آقاتراي ال 5س اتب اش ل پان أن تاه 


المسرة ۾ من جانب لض ة؛ لعادم علهه بالعواقب» فإن اه يعلم منهًا ما لا 
يعلهه الحّبد). 


0 


قد لا رح ميزان حسناتاف» ولا يسنقيم دينك إلا بعد معاناة البأساء 


Ê .‏ فما ات مالين رلا ضاق الفط 
1 ولرب ام ازن لك ف عراقبه رضا 


| OC 0 


Êê‏ وَوَعَسَىَ أن واک ونر الم و وَعَسَىَ ان جوا ب يئا وهو س 
ک4 [البقرۃ:۲ (۲]: وس TOT‏ 
مصيبة تفيل بها على الله عي من نعمة تلهيك ت. 
قال ابن عقيل: «تستبطىئ اللإجانة من الله تما لأدعيك في أغراضك التي وڙ 
أن يكون في باطتها القاس في دينك ودنباك وتتسخط بإبظاء مراذك مع القطع 
مل اھ سما ۷ بوتت کال خاد ا الکن زیا اشرت ل 
کمة وسات وقد قر اليك بذاك کد م فاك سبخان: :وق أن 
تکرهوا شيا وهو ڪلڪ وَعَسَىَ ان جوا سينا وهو سر لکم)». 
واه يعلم ونر لا تعَلَمُو ر 4[البقرة: :]۲١١‏ 
ااا ی و 
$ د وتك عن آلشرٍ از لحرا قتال فيه ل قتا فی کے و ن 


ل 


تیل الله فر ب والمسشجد الْحَرَامِ وَإخراح e‏ مته | کر عند 


سا 


١ 


4 


ê ة‎ 


الله 4[البقرة: [YI‏ 
سبب نزو هها: أن سرية بعثها رسول الله ر ي فقاتلوا المشر كين وقد هَل هلال 
رجب وهم لا يعلمون ذلك» فقالت قريش: قد استحل محمد عليه السلام 
الشهر الحرام شهرًّا يأمن فيه الخائف. قال ابن عباس: كان أصحاب النبي ميا 
يظنون تلك الليلة من حمادى» وكانت آول رجب. 

ا ل یتال فيه کپ صد عن سيل آله و فر په والمَشجد اَلحَرَام 
وإخراح اهلو مِنه اكير عند آله[ البقرة: ۲۱۷]: 
داتا ما يتصيد أهل الباطل لأهل التدين جزئيات من الدين فرطت منهم دون 
قصد» وهم واقعون في ما هو أعظم عند الله جرمًا وأشد إتا. 

ي كان شهر رجب يدعى عند العرب: الشهر الأصم؛ لأنه إ يكن يسمع فيه للسلاح 
فعقعة تعظيًا هذا الشهر» وكانوا يعظمونه أكثر من باقي الأشهر الحرم. 


me 


إن آلیے ١امَنوا‏ والذین هَاجَروا سدوا ی سیل أله )[الهر: ۲۱۸]: 
يمتحن الله إيمانك بأن يأمرك مہجر ما تحب کا امتحن أحب خافه إليه 
با هجرة من ديارهم التي بحہون. 

و ف مادا فقون قل العفو [البقرة: :]٠۹‏ 
ليس العفو هنا ضد العقوبة بل ما تيس والعفو في لغة العرب يطلنفى على ضد 
ا لجهد» والمراد ما تيسر من فضول أموالكم فلا تكلّفوا أنفسكم إنفاق ٠ا‏ لا 
تطيقون. 

١‏ الله يَعَلم آلمُفسِد مِنَ المْصّلح)[البترة:. 
مھا أخفيت من نواياك فا أجلم داس 


مه] تعددت دواعي (الإعجاب) بين الناس» فلا شىء يعدل الإعجاب ٻالإيان! 
إن آله يب الكو بين) 4[البقرة: ۲۲۲]: 

وليجست الثوبة [لا بعد ذنب؛ فالدنب إذن ليس نباية المطاف ولا اة القصة! 

اسطر بعملك النهاية السعيدة! 


ی 
ا AE ET E OAS‏ ا N.‏ | 
کل 
ا 


و حرت لم فاتوا حرٹکہ آذ شغةم)[البقرة: ۲۲۳]: 

قال جابر: «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أخوّلء 
نترلت: (تاؤگم رث لم انوا حرنگم ن ن 

جاء عمر بن الخطاب اه إلى رسول اللہ له فقال: یا رسول الها ملكکت. 
قال: وما الذي أهاكاف؟ قال: حولت رحل الليلةء فلم يرد عليه شيئًاء 
فأوحي إلى رسول الله الاه هذه الآية: دساؤکم حَرّٹ لم فاتوا حرتکہ 
شِغتة) يقول: «أقبل وآدبر» واتق الدبر اب02 


a 


ا رار ر وتو اوم ) 
«ساؤکم حَرث لکم فاتوا f‏ عتم )[البقرة [rYr:‏ 
إشعار بأن تاد اا ورای اال 1 ر عد الپ 


E‏ رلا علو آله عرص لايم ڪڊ اج روا 47 تىقا ۇئسلخوا بچ 


الاس الله سييع عَليم)[البقرة: [Yé‏ 

تنهى الآية المؤمن عن الحفاظ على يمينه إذا كانت مانعة من فعل الخبر. قال 
رسول الله بة: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي 
و وء وليكقر قن يميا مايخ الام ق ۸٠8ا‏ 


:]۲۲ وا که الغو ف يمک )[البقرة:‎ J} fF 


قالت عائشة نه خه: نزت هذه الآية في قول الرجل: لا والله» وبل والته! وهذا 

دليل على اعتبار الشرع للمقاصد في الآقوالء فاليمين التي لا قصد فيهاء لا 

إئم فيها ولا كفارة عليها. 

١‏ قال مالك: «لغو اليمين أن يحلف على شىء يظنه كذلك» ثم يتبين خلاف 

ظنه). 

! نرين يلون مِن سايم تربص ارَبَعَة اشير فإن فاءٌو فإِن الله غفور 

رجيم ج وَإِن عَرَمُوا آلطلَق فان آله سی لی 4 [لبترة: ۲۲۷-۲۲۹]. 

جاء اللإسلام ثورة لتحرير المرأة» فقد كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة» 

ولا بحب أن يطلقهاء لكي لا يتزوجها غيره» فيحلف آلا يقربہا للاإضرار بہاء 
ثم استمر المسلمون في فعل هذا بعد الإإسلام» فأبطل الشرع ذلك وآمهل 

الزوج أربعة أشهر لتأديب المرأة بالهجرء فإذا انقضت الأشهر الأربعة أ 


الرجل بالرجوع إلى زوجته» فإن امتنع ۴ على الطلاق» فإن امتنع أوقع 
القاضى الطلاق. 


۽ (قإن قاو فن الله فور رَحِيم[البقرة: :]۲٠١‏ 
الإيلاء فوق أربعة أشهر حرام؛ فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابل ذنب. 


E بر ار‎ E. 2 


ووش جال پر دز سے 4 4 ال4 ررر 14ل YYA ê)‏ 
رة ائر جل وز ا ل رہاط وک ا دا ت5ر الرو م ل ا ااه 
ودوت وهذا سر تم الأية بصفة العرة, 


r y ا‎ ٤ 


او تریح سر ابقر ٩‏ 

سمى القرآن الطلاق تسر حًا لا ترعیبا فیه» ونما ترغیبًا فی خسن المعاملة؛ لان 
التسريح ي الأصل: الإرسال للمرعى» ففيه حث للأزواج عند الطلاق أن 
تی |معاملة زوجاعهم» وأضاف لاستعمال لفظ « دسریم 4 شر ط أن پکون 


طلْمَيَ ا ل د ب حي وکح روجا 0 رة [NY‏ 
قال رسول الله و اک بالتيسن للتار اهز الس خلمن لذ 
الحا والْحَلّل له». صحیح الجامع رقم ۲٣۹۰٩‏ 

E‏ قال قصة بن جابر الآسدى: سمعت عمر بن الطاب يطب وهل عل 

لر قاف لا أو بسحالة ولا يسلا ال إلا رحمتها». 

قن طلَقَهَا قلا جُتَاحَ عَلَهَمَا اُن يَرَاجََآ ٍن نَا أن يُقيمًا دود آي 

۴٣ اق‎ 

قال صاحى الكشاف: وم يمل : إن علا آنہا یمان حدود الله؛ لشن 
مغيّب عنهما لا يعلمه إلا لله ومن فر الظن ها هنا بالعلم فقد وم لأن 
الإساد لايم ماني الخد» وريا طن ته 

r}‏ ووإدا طَلْقَمّ اليَساءَ قلغن أله فام وهی روفي أو سرحوهن 
ا وَل FP E‏ كعدو أ4[البقرة: [Y1‏ 
والآية تأكيد لأمر الله بالإمساك بمعروف» وزجر صريح عا كان يفعله البعض 
من مراجعته لامرأته قبل انتهاء عدتها لا لقصد الحفاظ على الزوجية» وإنا بقصد 
إطالة عدة الزوجة» أو لقصد أن تفتدى نفسها منه بمال. 


:]۲۳١ وولا تخد وا ءاينت آله هرا 4[البقرة:‎ ê 


.ومن مظاهر ااذ انات الله هزوا الإأكثار متن. التلمظ بالطلاق»› وف رطا 
مالك أن رجاا-قال لابن عباس : إن طلقت:امرأتي مائه مرة. فم ]دا تری على ؟ 
فقال ابن عباس: «طلقت منك بثلاثء وسبع وتسعون اتخذت ہہا آیات الله 


, هزوا). _. 
و جوا لقم آي لن اله قاد قو أن خن اذوه ل 
تراصضوا ب بیکېم باعروف 4الانقر: ا 


الخطاب هنا لأولياء المطلقة دون طلقات ثلاث إذا خحرجت من العدة» 
وأراد زوجها أن ينكحهاء ورضيت بذلك» فلا يجوز لوليهاء من أب وغيره 
أن يعضلهاء أي: اھا فن الررے ب طا ای رعدج لا غل دی 
الطلاق الأول. 


ا روي أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح» فطلقها وتركها حتى 
انقضت عدتہاء ثم ندم فخطبهاء فرضيت وأبى آخوها أن يزوجها وقال: ‏ 
وجهي من وجهك حرام إن تزوجته» «فنزلت الاأية. قال مقاتل: فدعا 
رسول الله ية معقلا فقال: «إن كنك مؤمتاء فلا تمنع أختك عن أي 
ی منت بالل وز وجا مه 


۷ فان ارادا فصَالا عن تراض ما وَتشًاور4[البقرة {TF‏ 

ليس الفصال هنا الطلاق؛ بل الفصال هو فطام الصبي عن الرضاعة. 

| فطام الطفل برجع فيه القرار للمشورة بن الزوجينء فكيف بغيرها من القشايا؟ 

| «والنرین سوفن ن منک يرون ازو جا د يرصن اي اربع اشر وَعَشرا» 
[البقرة:٤٣۲]:‏ 


وجبت العدة عليها وإن لم يدخل با زوجهاء وفاء للزوج التو ومراعاة 
حقه. 


ےی 


ا ا 


ف وت تعزموا عَقَدَة اقام ا حت يلع لَب أجَلَهر) [البقرة: :]۲٣١‏ 
إشارة إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة» وفساد هذا العقد إذا 
تم وو جوب فسخه» وإذا عقد عليها وبنى بها فيىخ النكاح. 
اۋا 5ولنكن ل تَوَاعِدُوهٌ ًا إل أن ولوأ ولا مَعرُوفا) [لبقرة: ۲۳]: 
قال ابن عباس: السر: الجاع» وهذا يسمُونه مجاز المجازء فإن السّر مجاز عن 
الوطء» والوطء مجاز عن العقدء والآية تنهى الرجال عن مواعدة النساء في 
فترة العدة» وأن يقولوا مم في السر ما يُستحى من قوله في العلن لنافاته 
للشرع» لا قول وجل فن اة تزوجيني» بل يعرّض بالخطبة إن أرادى 
ولا يأخذ منها الميثاق والعهد ألا تنكح غيره. 
J} !‏ جاح لیک“ إن طلقم الَساء ما ل موه [البقرة: ۲۳۹]: 
تعلموا أدب القران! كناية من ألطف الكنايات التى ترب اللإنسان على حسن 
الأدب وعفة التعبير» وبدب الألفاظ الفا حشة نى ما يعلق بالعلاقة ال وة 
{rk‏ (ومتعوهن على الوسع د قدره, د وغل المقترقدرهء مدعا بالمعٍوفِ[البقر: Eh‏ 
هله الآية تسكى. آي اة کا جاء على السات عض الفقهاب وهي تشريع 
حكيم لأن فراق المرأة قبل الدخول با ينشئ جفوة بينها وبين مطلقهاء 
فجاءت المتعة تسرية لنفسهاء وتعويضًا ها عا أصابهاء وتلطيمًا لجو الطلاق 
وما يصاخبه من جفاء وشختاء» واستبقاءً للمودة بين الطرفين. 
1 ولا تسوا الفضل يک4 [البقرة TY:‏ 
لا تبعل لحظة غضب واحد: تدم اللاف الساعات الحميلة. 
ك قال الإمام الشوكاني: «وهو إرشاد للأزواج إلى ترك تقصي الحقوق على 
بعضهم» والمساعة في| بينهم؟. 
ف ١‏ حفظرأ على الصلورّات وَالصِلَوة الوْسطى €[البقرة YTA:?‏ [ 
لعل من أسباب تخصيص الوصية بالصلاة الوسطى -وهي صلاة العصر- أ 
ليس ها تافلة ر نقصها. 


وچو وو وج 


:]۲۳۸ إوقو موا لله فتن 4[البقرة:‎ E 


1 AF 


ہل نول عاہ اکتا فی میم الباغاری عن رید بن ارف 


إن كنا لتتكلم في الصلاة على عهد النبي بلا يكلم أحدنا صاحنه بحاجته؛ 


حتى نزلت: «حَفِظواً على أَلصَلَوّتِ وَاَلصَلَوة الوْسطى وَقومُوا لله 
یتین 0€ قاتا بالسگوات: 

فان جْفَتمَ قرالا و اا 4[البقرة: ۲۳۹]: 

صلوا ماشين على الأقدام أو راكبين» فليس الخوف عذرًا مقبولًا لترك الصلاة. 
إقامة الصلاة على وقتها! فقد أمر الله بإقامتها ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
والشروط» فلا جوز تأخيبر الصلاة حتى بخرج وقتها ولو في حالة ا لخوف الشديدء 
فصلاتہا بتلك ابو أفضل وآوجب من صلاتها تامة بعد خرو ج وقتها. 


i}‏ ووالنین ر فور ڪڊ یدرون ازو جا وَصية لازو جهم معا إلى 


الول غير إِخرَاج E EEE EE‏ 
ایو کن کی مروف 1ار 2 

هنا روعة تدرج التشريع الرباني! 

قال الطاهر بن عاشور: 

اواعلمرا أن العرب فى آلجاهاية كان مز أغاذعيم التبتة أن الراة إذا ر عنها 
زوجها تعكث في شر بيت هما حولاء حَدّة لابسة شر ثيابهاء متجنبة الزينة 
والب فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالةء وشرع عدة الوفاة 
واللاحداد» فل ثقل ذلك على الناس»ء فی مبداً أمر تغيبر العادة» أمر الأزواح 
الوصية لأزواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج والإنغاق عليها من ماله إن 
شاءت السكنى بمنزل الزوج» فإن حرجت وأبت السكنى هنالك ل ينفق 
عليهاء فصار انيار للمرأة فى ذلك بعد أن كان حقا عليها لا تستطيع تركه» 
ثم نسخ الإنفاق والوصية بالميراث» فالله لما أراد نسخ عِدة الجاهلية» وراعى 
لطفه بالناس في قطعهم عن معتادهم» أَقَرٌ الاعتداد بالحول» وأقَرٌ ما معه من 


0 E 7 تمدن‎ Î ES = کد‎ 


الكث في البيت مدة العدة لكنه أوقفه على وصية الزوج عند وفاته لزوج 
بالسكنى» وعلى قبول الزوجة ذلك» فإن لم يوص ها أو م تقبل» فليس عليها 
السكنى» وها الخزوج» وتعتد حيث شاءت» ونسخ وصية الشكنى حولا 
المواريث» وبقي ها السكنى في حل زوجها مدة العدة مشروعًا». 


ار نے ا سے 


) علقت مع اموي حَقا على المُکقی ر 4[التر: TEN:‏ 

متعة المطلقة ثقيلة على النفس ؛ لذا قَيّدها الله بقيدين: التقوی فی هذه الآيةه 
والإإحسان في الآية السابقة. 

طلق رجل امرأته عند شريح القاضيء e e‏ متحّها! فقالت المرأة: 
ا ہیں ای مد إا قال الله ان لاقت 2 س بالا 


ا ق 


حَقا على ألْمُكقيرت)» وليس من أولنك!! 

کیلک بن آنه َم ءاي للم تَحَقلونَ4(البغر: ۲؛۲]: 
ما معنى العقل هنا؟! قال الأستاذ الإمام محمد رشيد رضا: «معناه أن يتدبر 
الشيء ويتأمله حتى تذعِن نفسه لما أودعت فيه إذعانا يكون له أثر فى العمل» 
فمن لم یعقل الکلام بہذا المعنی فهو ميت» وإن کان يزعم أنه حى» ميت من 
عام العقلاءء حي بالحياة الحيوانية» وقد فهمنا هذه الأحكام ولكن ما 
آل تو ی ج 


8 ۶م تر إلى الذي حَرَجُوا ن يرهم وهم ألو حدر الوت قَقَالَ َه 


الله موتوأ4[البقرة EN‏ 
کا ا ااا را کر کان راتت وني الموت وقع! 


e e ۴ 


«وَقَتِلوا فی سپيل الله وَاعَلَمُوَا ان الله سييع علي[ ابقر 2 EVE‏ 

إذا مسّكم 1 في القتالء فتصاعد منكم آنين» فاعلموا أن الله سميع لمعاناتكم» 
عليم بآحوالکم» > مجازيكم عا تلاقون أعظم الحزاءء فهذه الآية فيها هوين ما 
تقاسون من آلام. 


1( من ذا اذى يقرض الله فضا خسنا )[البقرة: ٤٠١‏ ۲]: 
أكمل الصدقات! قال الآلوسي: «وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع 


عشر صفات: 
= أن یکون من الحلال» فإن الله تعالی طب لا يقبل إلا طيبًا. 
۹" وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء. 


- وأن يکون والمرء ہی ار نایار ان ای 
ت وأن يضعه في الأحوج الأؤل. 

وأن يكتم ذلك. 

- وآن لا شعه بان والافئ. 


وأن ية يقصد به وجه الله تعالی. 


چ وأن يستحقر ما يعطى ؤإن كثر. 

د أن یکو من حب آمراله إليه: 

- وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو آسَرّ لديه من الوجوه كحمله إلى 
بىته ‏ . 


إل رذ ارا ى هم آنت ٿ لتا مَلڪَا. نقَتِلَ فى سيل آنه «فَلَمَا كيب 
عَليهم القتال تولوأ4[البقرة: 41[ 
ميدان القول غير ميدان العمل! 

:] ٤١ وما اڈ قعل فی سيل آله وَقَدَ أرجت ین دیارنا تاتا #[البقرة:‎ û 
جعل الل التهجي من الوطن والأهل سيا لوجوب اإجهاد في سيل اله‎ 

Ê‏ قارا انی کون آ الملل علا وغ احق بالْمُلك مته وَل يوت سعَة 

الال ¢%[البقرة: £٤‏ ]: 

التقييم ا لجاهلي تقبيمٌ سطحي» يقيس الشخض بها نال من أموال لا بها حاز 

من کریم خحصال. 


Eon 
Dp 


لر تة ن ءايه ڪي ان ياټيټڪم لابو فيه ڪي 
من ربكم وبقية مما ترك ءال موش وال نروك یله البل بک ِن 
ف الڪ ليه لڪ إن تُر مو نور 4[البقرة: :]۲٤۸‏ 
اليهود قوم ماديون؛ لذا ساق الله هم أية حسية يشاهدونها وهي التيان 
بالتابوت الذي فقدوه زمنًا طويلاء ولأن التابوت حله الملائكة» فلم يرهم 
القوم لأنهم خلوقات غير مرئية» فرأوا التابوت آتيًا دون أن يروا من يحمله؛ 
ولذلك أسند الله أمر الإتيان إلى التابوت: يَأيِيََم آلَابُوث». 
لما جاوزهد هو والذير اموا مَعهر 4[البقرة:۹٤۲]:‏ 
کائزا آضعحاب طالر ت تاين ألا صاز وااو اة ! 
قال البراء بن عازب خهه: «كنا نتحدث: أن أصحاب بدر ثلاث مائة وبضعة 
خر ٤‏ بعدة أصسحات طالرت» الذين جاوؤزا ةالو »وما اران معة إلا 


@ 


م 


مۆەن. 
! ل طاقة لَتَا اليو بِجَالُوتَ وجنودٍهے E۹: 3E‏ 
قاها قوم طالوت حين احتاج إليهم» فبعض كلات (الأصدقاء) اشد فتکًا من 
«قالوأً لا طَاقَة لما الْيَوّمَّ بِجَالُوتَ وَجُنُودهء فال ارت پور انهه 
ترا الله ۾ ڪم من فَوٍ قليلة غت ق س بٳذن الله 4[البقرة: :]۲٤۹‏ 
جيل أن تحن الظن بالله» لكن الأجمل أن تفعل ذلك حين يفقد الجميع 
الأمل. 
¦ «وَلَّمّا بَرَرُوأ لجا لوت وَجُنودِهء قَالُوأ رَبّنَا[البقرة: ]۲٠١‏ 
أول أعمال المجاهدين: الدعاء» فشا ركهم من مكانك في هذا العمل إن لم تنل 
شر ف الحهاد. 


ا 


٥ 


a ma S Fee 
۲٠١ وربا افرع عليتا صترا 6 [البقرة:‎ @ 
أوجاعك.,‎ 
Eh r i وړ ت‎ n e ن‎ he ۴ ر ت‎ i f : 
وقالوا رَبتا افرغ عليئا صَترا وَثبَّت أقدَامتا وَانصرَتًا على الْقَوَمِ‎ 1 
۲٠٠١ الڪفریر~ 6 [البقرة؛‎ 
.[oإ وائظر مادا صنع الدعاء: «فهزمُوهم بإذتف الله [البقرة:‎ 


ولرل دف آله لتاس بَعَصَهُم بض لَفَسدَتٍ لاض ) [البقرة: :]۲٠١‏ 
تان ابن عباس «يذفع الله بمن يُصل عمّن لا يصليء وبمن جج عمّن لا 
ڪڪج؛ وبمن ڀُڙکي عن لا بي 

(لفسدت رض ١‏ 4 [اليقرة: :]۲٠١‏ 

وفسادها بأن يغمرها الكفرء لكنه سبحانه لا بلي زمتا من الأزمنة ِن قائ 
بح وداع إلى الله. 


أحزان الانسان أفراح الشيطان› 
ودواء الأحران 
آيات القران. 


من روائه المتدبرين 


قال محمد إقبال: 
«قد كنت تعمدت أن أقرأًالقرآن بعد صلاة الصبح كل 
يوم» وكان أبي يراني» فيسألني: ماذا أصنع؟ 

فأجيبه بأني أقرأ القرآن» وظل على ذلك ثلاث سنوات 
منتاليات يسألني سؤاله» فأجیبه جوابي» وذات يوم قلت له: 
ما بالك يا أي! تسألني نفس السؤال وأجيبك جوابًا واحدًاء 
ثم لا يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غد؟ فقال: إن 
ویرت آن, اقول لك يا ولدي؛ اقرا القرآن كأنا أنزل عليك. 
kK‏ ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل علي 


و 


فکان من آنواره ما اقتہست» 


ومن درره ما نظمت». ر ظا 


الجزء: التالت 
سورة البقرة آي Y0‏ 
إلى سورة آل عمران این ۹۲ 
علد الصوائد : ¥ 


AE 


(من مگانل الشطان: تنفره عباد الله سن دير 
القران» لعلمة آن الات واقع عند لدم .١‏ 


ذيل طبقات الحنابلة ٠١٠١-۲‏ 


0 
طط 


ر الحأ ع الثالث: ر 
E9‏ وره البفره ابه ۲)٥۳‏ | 
إلى سورة آل عصران آية ۹۴٩‏ ج 


[Toc «والكَفِرُون هم الظللمُونَ4[البقرة:‎ Ê 

قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: «وَالْكَفِرُون هم الظلمُونَ)» ول 
يقل: والظالمون هم الكافرون. 

الح الْقَيوم) [البقرة: :]۲٠٥‏ 

قال كثير من آهل العلم: إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 

ی خدیت أب أفافة مرفی عا أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور» ي سورة 
البقرة» وال عمران» وطه. 

قال آبو أمامة: فالتمستها فوجدت في البقرة: آله لآ إِلَنهَ إلا هو آل 
القَيوم)[البقرة: ]۲٠١‏ 


۹۱| 

{s0} 
ن‎ 
{sr} 


ر 


وف آل عمران: اله آآ إله إل هو لی يوم [ال عراد [Y‏ 

وني طه: «وَعََّت أَلَوْجُوه للحي القَيوم) .[طه: 1۱۱] 

ل ما فی آلكَمَىوت وَمَا فف آلأرض) [البقرة: :]٠١‏ 

قولوا لاغنی أغنياء العا : أنت أحد متلكات الله. 

| ول تاخدة سه ولا وم [البقرة: :]۲٠١‏ 

لا يصلح توكل القلب إلا عا مر لک تا خد سكَة ولا نوم [البقرة: .]۲٠١‏ 
نتلوها كل ليلة قبل أن ننام ليرعانا الله بعينه التي لا تنام. 


ولا يُجيطونَ بَِىءِ ن قلي [البقرة: :]۲٠١‏ :3 
| يقل بعلمه» فهم لا يجيطون بعلمه» ولا حت بشىء من علمه» فما أقل ما 
علموه بجاتب علم اللّه. 
دولا يده حِفظهُمَا٤‏ [البقرة: :]۲٠٠١‏ 

وإن الذى حفظ الساوات والأرض؛ لن يعجزه أن بحفظك من كل سوء» 

فاعبده وتوکل علیه. 
Ê‏ وهر الخ [البقرة: :]۲٠٠١‏ 

قال اوردق 

وفي الغرق بين العلى والعالي وجهان: 


أخذها :أن العالى هو الموجود في حل العلو وإن لم يكن مستحقا للعلوء والعلي 
هو | لستحی للعلو. 


نى: أن العالي هوالذي جوز أن يشارّك» والعلى هو الذى لا جوز أن يشارّك». 


ا «الحظ ر@ [القرة: : [Yoo‏ 


u 
ك‎ 


آلرے ےی 


قال ذوالتون: «من أراد التواضع فليو جه نفسه إلى عظمة الله فإغہا کون 
وتصفى ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه؛ لأن النفوس كلها فقيرةٌ 
E‏ 
! فم پک ي إبغوت# [البقرة: .]۲٠١٠١‏ 
کک و ستوب من الطغيان» وهو يتنوع» فمرة يكون الطاغوت 
شہطانًاء أو کاهتاء أو ساحرًا او حاکا. 
1 فمن يكف بالطغوت يقو بالل € [الع 5 ٠١١‏ 
قذّم الله الكفر بالطاغوت على الإیان بالله؛ لأن التخلية قبل التحليةء فلا بد 
أن يتخلى العبد عن الطاغوت أولا قبل إعلان إیانه بالله» فقبل أن تکوي 
الج ب و حطر ة لا بد لك أن تخسله وتنظفه. 


Ro 


ن «َفَقَدِ ب أشعَمَس ك رال الونقن لا ایتا 1 [البقرة: :]۲١‏ 
العروة الوثقى هي الإيان أو اللإسلام أو التوحيد فلتفلت كل العرى من 
يديك» ولتقبض على عروة الدين؛ لتبحر آمنا في بحر الحياة الهائج نحو شطآن 
النجاة. 
:1 }ل انفِصَاء ها) [البقرة: :]۲٠١‏ 

إلا إن أراد العبد انفصامها! قال سعيد بن جبير في هذة الآية: #لا يَعَيْرٌ ما 
۶آ ول لدت ١َامَنوا‏ رجهم يِن الطلمت إلى آلُور4(القرة: ۷ه۲]: 
وحد الله لفظ (النور) و مع لفظ (الظلمات)؛ لأ طريق ق الحق واحد» وطرق 
الباطل متعددة. 


00 الله وَل آلذیر س اموأ [البقرة: :]۲٠۷‏ 

من کات الله ولیه» فلن يضل ندا ورلن قر باذ ن اه 

وست تو لاك هل يضيخك؟! 

على قدر إيمانك تكون ولاية الله لك. 

«فری اله ای پاس مِنَ المَشرق )[البقرة: :]۲٠۸‏ 
آيات الله ساطعة بيّنة» لكن انطماس بصائر البعض واعتياد رؤية المعجزات 
آهى الناس عنها. 

Ê‏ اماه نه اة اما بق ال شو لت فال لشم آ ب 
يوم قال بل لبقت ماب عام [البقرة :04[ 
ى الآية إشارة أن الله بيده ان یغتر نوامیس الوك ومراك الاستشعار عند 
الإنسانء ویقلبها کیف يشا نجعلل عر انت استرات ها کابا اعات 
وبيده أن يجعل اللحظات العابرة كأنا أعوام. 


ر 


5 «تانظز إل طَعَّايلك وَسَرَايلك لم سَ4 [البقرة: ۹ه]: E it‏ 
النظر هنا يفيد الاعتبار» وحرف إل أفاد التنبيه علن إمعان.النظرء ليشعر 
الناظر هذه الأمور الدقيقة قيقة التي لا تظهر إلا بالتأمل وتكرار النظر. 
e)‏ قال غلم أن الله على ڪل شىء قدیر [البقرة: :]۲٠۹‏ 
قال الطاهر بن عاشور: «قد جمع انه له أنواع الإحياء؛ إذ أحيا جسده بنفخ 
الروح عن غير إعادةء وأحيا طعامه بحفظه من التغبر» وأحيا حاره بالإعادة 
نكان اية عظيمة للناس الموقنين بذ بذلك». 


هر ییا 


بح و و ت ٤‏ 

لیکن لِيَطْمَين قى )[البقرة: ۲٠۰‏ : 

ليس الخبر كالمعاينة! 

«ولىکن لِيَظْمَپن قلپى) [البقرة: ۲٠۰‏ 

طمثنوا القلوب الحائرة» واسکبوا ماء اليقن على الأرواح التائهة. وتصدوا 
للشبهات؛ لأنها إن ل تجد کم جوابًاء ستأخذ أصحاما بعيدًا عن الله. 

وا فف اد من لطت قهن إلَيلقة [البقر:: [Y1‏ 


کے 


سے 


٠‏ قشم إليك: ليس معناها ضعهااق رة وإنها تاها (فقطعهن). 
2 الله ضعت لمن بَعَاء) [البقرة: IY‏ 
کل بحسب ما حوی قلبه من حلاص ويقین.وحطن ظن ناشت مضاعفات 
الأعال تكون بحسب متوى القلوب وتباين الأحوال. 
الین يفون أَموَلَهُ.. وا حف عليه ولا هم يَخْرئورى 4[الفرة: :]۲٠۲‏ 
ارق طایم بای من امراف ل 6ای أصاب م من مصائب. 
قول E TY‏ خر فن صدقة ينعا ا [القرة: ۲۹۳۴]: 
ابخان تكون الكلمة الطيبة أهم عند الفقبر من المال؛ ولذا كانت الكلمة 
الطيبة صدقة 


س 


الأخلاق قل الأموال!. اقول معروف مار خير من (صدَقة)يتبعها 
ادى 4[البقرة: ۲۲]. 
Y> E 02)‏ لاوا صدَقَِکہ يالْمَنْ والاَذی4 [البقرة: :]۲٠٤‏ 
ولذاقیل. من أعطی فمن» کان کمن بل وضن. 
Eê‏ في آيات اللإنفاق قال الله «وتتبيتا مر ن انفسهه) [البقرة: :]١٠١‏ 
منا من مرج الصدقة بعد تردد» ومنا من يبذها ثابت القلب غير متردد لا 


ا ۴ م ر س ج ٍ 
س وص ا د N‏ ا 
الاتهر لهد فيها بن سل اشرت e‏ اک 5 a‏ 


ا او اه ار ار سے ٣ے‏ 


RAT‏ إعصار فيه تار اق کذال[لک پر الله لكم الاييت 
لگ ت 4 [البقرة: :]۲٠١‏ 
مثل لسوء الخاتمة أو المرائى! 
تلا عر ظا هته الآيت وقاك: اذامل سرت اتشان يشل ا م ها 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء»ء وقال 
السدي: «هذا مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله» ينقطع عنه نفعها 
أحوج ما يكون إليه». 

أو مثل لشدة الحاجة للحسنات بعد الموت! 


اوا 
قال ان 


معدا مثل؛ فل وال من بعقله من الناس: شی کبیر اضعقف جسمه وکر 
صبيانه» فقد جنته أحوج ما كان إليهاء وإن أحدكم وال لأفقر ما يكون لى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا». 

لے ر کے فا ق م f:‏ ۾ ي ص 5 نے ر 

«يتايها الذرين ءامنرَأ أنفقواً من طيَبّست ما كَسْبَتَم4 [البقرة: ۲۹۷]: 
لا تسرق وتتصدق» أو تأكل الرشوة وتحج» فليتها ما زنت ولا تصدّقت! 


ووی 


نے اکت ر 


ا 5الْطن بوذ القن ددد [Y1A:‏ 
هذا وعد الشيطان في اللإنفاق» وأما وعد الله فى الإنفاق: والّه دكم م م 
ينه وَفَصلا € [البقرة: ۲۹۸]ء فلينظر صاحب الال بأي الوعدين يثق!! 


قر ع ار ود ع ق وو چ ر ت ث 
ق شين : يعد کم الفقر ويامُرُڪم بالفخشَاءِ والله يعد کہ مغفرة م 
فضا [البقرة: ۸[ 
#(الشيطن يعد کم ا سنن 
الخوف ٤‏ داس من 2 اساحة الخنطان: و مه استدرج التاس ا اگل 
اَن : ¥ الق وتات بالفخشًاءِ e‏ مغفرة مته 
وَقَضّلا ک [البقرة: :]۲٠۸‏ 
قال الحسن البقر ى : «قرأت ٤‏ سعاںن مو ضعا من القرآن أن الله فدر 
الآرزاق وضمنها الق وقرآت ٤‏ موضصحع واحد: (الشيطن يود کم 
الفْقَر[البقر 8 AEA‏ 
ا والشطد ‏ یدک الفقر4[البقرة: :]۲٠۸‏ 
حينم عم الصدقة ثم تتا جع اع ای ن ب 
رر ۸ ۴ 
ف «راله يود يود گم مَعَفِرة ينه وَقَضّلا) # [البقرة: :]۲٠۸‏ 
grea i‏ 
elroy ihrer.‏ :4[ 
ا i i‏ 1 الظالمين» فلا أحد يستطيع أن 


ry 


Û‏ قال القاضي شَرَّبْح: «الظام ينظ العمّوبةء والمظلوم ينَْظر التَضر». 
[orr| 1‏ إن ت وأ ألصد قت فيَعمًا هي 4[البقرًة:٠۲۷]:‏ 
5 له يديهم مل :نایم ونان تهمهم ني تیا اغ ااطارا راان عار لكا 
Cd‏ إن تدوأ آلصَدَقىت فَيِيمًا هى وَإِن تُخفوهَا وَتونوهَا الفُقَرَآءَ فهر حي 
) كج4 [البقرة: [Y۱‏ 
أا أفضل في الصدقة: السر' أم الإإعلان؟ 
الس أول ق.حالة ضسعيف القلب الى لإ يأمن عل نقسه الرياء. 
والإعلان مع مجاهدة التفس من خطرات الرّياء اذل للقری الذي يان اليا 
إذا قصد أن يدعو غ ره إلى الاقتداء. 
ليس عليّلك هدنهد وڪن اله دی م مر اء €[البقرة: ۲۷۲]: 
تسلية للدعاة إن لم يلمسوا ثمرة جهدهم ونتيجة دعوتهم. 
«وَمَا تنفِقوأ من خير قَلأنفيس ك4 [البفرة: ۲۷۲]: 
إا تتصدق على نفسك لا عل غبرك!! 
6ا سو الجافل اغا فر لتق4 [البقرة: :]۲۷٣‏ 
إبحث عن الغقير التعفف» ولا تنتظر أن يببحث عنك! التعفغون كثر. 
الست يفقوت أموَلَهُم اليل َآلتَهَارٍ سِرًا وَعَلايِية فَلَهُرَ اجره 
عند رَبّهم ولا حَوَف عليه وَل هب ˆ نورك 4 [البقرة: :]۲۷٤‏ 

من طرق إزالة الأحزان: صدقة السر. 

حل آله الي حرم اربوا 4 [البقرة: :]۲۷١‏ 

لا تسميته بغير اسمه» ولا المقالات التي تمدحه»ء ولا الإعلانات التى تروّج 
له» ستجعل ما حرم الله حلالا. 
ê‏ | الدين : يسر؛ لذا فمنهج القرآن في التغيير؛ أن يوفر البدائل الطيَة قبل أن يحرم 


0 ر حح 


e6 


0 


8 


ت 
Ê‏ 


یمق ا الله 1 الربَوأ€[البقرة: [Y1‏ 

لا يطلب أحد شَينًا فن طريق حرام إلا عاقبه الله بنقيض قصده» طلبواالربح 
من الربا فعوقبوا بققد المال. 

71 ٍ مدرم ۾ جو‎ 71 Tor. © a EE LAs 
| فإن لم تفعغلوا فادنوا بحرب من‎ E E ودروا ما بقی من الربوا‎ 
:] ۲۷۹۰ ۲۷۸ وَرسول4ے) [البقرة:‎ 

قبل أن تدخل آي معر كة» تعرّف على خحصمك فيها!! 

«(وَذرُواً ما بق مء هن الربو إن كنم مُوَمِيِين) [البقرة .[YVA:‏ 


۹ tt" 


ودروا ات من آلزبڑا4 يد LIYA‏ 

فاق ا کو ا اا وھ ا ارا ری ل الل ن 
الحديث: «ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلوا بأنفسنهم عقاب الله . صحيح 
الجامع رقم: .٥ 1١ ٤‏ 


ا 


و رة ۸°[ 


! وون کات ذو عسرة فَتَظرة إلى مب 
تكفىك هذه البشارة النبوية: اام امنيا ان خر تت او حا عنه» کان ی ظل 
العرش يوم القيامة». صحيح الجامع رقم: .٠٠۷١‏ 


! ۋواتقا أ يرما Berey.‏ فيه فيه إلى الله قر ۲۸۱ ]1ء 
ا آغرتك اا tr‏ الرجوع. 


وهب [A۱ 0 Y‏ 
هذه آخر آية نزلت من کتاب الله» وقد توفي رسول الله مو بعدها بتسع 
لیال. 


o 


وک کان کو صغ از کے إل لی ددد AY:‏ 

حاءت ف طول آية ف القرآن» إشازة لأهمية تونیق المعاملات المالية. 

وول تاب کوٹ أن کت ما عل 4 بر۸ ۲:: 

من خصه الله بنعمة» فعليه ألا يمنعها عن الناس؛ لأن من تمام شكر النعمة 
الأشاق مها 

ا0 1 قال اله عن كم الشیان اي ارال ولا تکتموا الشمددة ة ومن يڪتمها 
فإنه, ءام ا % 4 [البقرة: [YAT‏ 

كتاذ الشات ی آلاسیال تیف پکبہاہا من لھ اج 

o0 :‏ 1 وان ا ما ف یښ از تخفوۂ ُحَایټگم په به آل ڳ نس LYAE‏ 

على کل ماي النفوس 

ون ثب دوا ا ق َم از خموه حاتم پو 4 ابم : [YAE‏ 


‌ ‌ 


في صحيح مسلم: لا نزلت على رسول الله یا:: لوان د تدوأ ما ف نفڪ 
أو تخفوه يُحَاسبکم به الله € [البقرة: »]۲۸٤‏ اشتد ذلك علل أضحافب رسول 
الله ما فقالوا: قد آنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال يلة: أتريدون 
آن تقولوا کا قال آهل الکتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصرء فلا اقترأها القرم لتا الستیم 
(فنسخها الله)ء فأنزل الله في إثرها: ظ ءامن َلرَسُول يما أنزل إليه من رَه 
وَالمَؤيِنُونَ ¢. 

اقرآها ثلاث ليال» بل وواظب عليها كل ليلة! فی الحديث: «إن الله تعالى كتب 
كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» وهو عند العرش» وإنه أنزل 
منه آيتين ختم با سورة البقرةء ولا يُقرآن في دار ثلاث ليال فيقربا الشيطان». 
صحیح ا لجامع رقم: ۱۷۹۹ . 


E 


8 


ق 


)0[ سسًاها الله سورة البقرة إشارة إلى تعنت بني إسرائيل في طاعة أمر الله في ذبح 
البقرة؛ ولذا ختمها بقوله: «وَقالوأ سَمَعكَا وَأصَعَتا [البقرة: 1۸0]. 

فالا شمش معنا وأطَختا" غفرائك رب وإليلك آلمَصير ‏ [البقرة: :]۲۸٠‏ 

اعظم مايعين العبد على السمع والطاعة اليقين باليوم الآخر. 

:]۲۸١ لک کلف آنل تفا إل وسعَها [البقرة:‎ (ov) 

لاذا نقصر دلالة الآية على الأخذ بالرخص؟! بينتا هى من أدلة الأخذ 
بالعزيمة كذلك. 


سورة آل شمران 


8 لم او الله لآ إِلهَ إل هولج الوم € [آل عمران:٠ [i‏ 

| ل النبي بياد: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وَل إِلَه وَحِد ك 
اا یم 1 ع ال حيم [البقرة :۳ وفاتحة آل عمران: الم ري الله 
إله إل ا القيوم ٠)‏ صحيح الجامع رقم: ۹۸۰. 

ا الدعاء باسمي الحي القيوم! قال النبى اة لابنته فاطمة يومًا: «ما يمنعك أن 
تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم.. 


برححمتك أستغيث..وأصلح لي شأني كله» ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين أبدًا». 


الإ جيل [آل عمران: ۳]: 
التنزيل هو النزول مرة بعد مرة» والقرآن نزل منجًّا: أي شينًا بعد شىء 
فلذلك قال: يرل وأما التوراة والاأنجيل فنزلا دفعة واحدة؛ لذا قال: 
«وأنرَل). 

انل الْفرَقان) آل عاق 

ليس المراد بالفرقان هنا القرآن» وإلا كان ذلك تكرارًا لقوله: درل علي 

الک ل الراد الكدب السارية وقل زل الله فيها فرقانا يمير به بين الحق 

٠‏ والباطل» فالقرقان متضَمَّن في الكتب الثلاثة: القرآن والتوراة والإنجيل. 

6 إن الله لا تفي عليه eT‏ فی آلأُرض ول ف ألما 4[ آل عمران:ة]: 

اختباؤك بعيدًا عن نظر الله علامة قلة عقل فضلا عن ضعف دين. 


ا 


5 ۶ ن الله لا فيا عليه ۵ سی ء ىء فى الأرزض را ی الاو عمران:٥]:‏ 
قال القشبزئ: 
ا با اسیک واا لالاز 
إلا وهو .سبحانه محدثه ومبديه» هذا على العموم» فأما على الخصوص مع 
أوليائه: فلا رفع أحد إليه حاجة إلا وهو قاضيهاء ولا رجع أحد إليه فى نازلة 
إلا وهو كافيها. 

لا بخفى عليه منك س ولا علانيةء فاحذر أن ينظر إليك نظرة بغخض 
وقظب» وآئت لا تشعر بلك فرعا بعصيان آو رة غین پاتباع شيطان. 


قال بعض السلف لابنه إذا دعتك نفسك إلى كبيرةء فارم ببصرك إلى السماء» واستح 
من فیهاء فإن ا تفعل فارم بيرك إل الأرض واستح عن فیها فان کت لا من في 
السماء تخاف» ولا من فى الأرض تستحى» فاعدد نفسك في عداد البهائم! 
لا قيل لبعضهم: كيف تشكو | إلى من لا قى عليه خافة في الأرضن ولا في 
الساء؟ فقال: 
قالوا: أتشكو إليه ما لیس فی غلیه؟ 
فقلت: ری یرضی ذل الس لد 


e2 


هو اذى يصَوَرُ ڪر في آلا ر حا م كيف شا[ آل عمران: :]٦‏ 

د علم اله وقدرته اليك في ظلهات ثلات؛ فهل گنی علیه حین تب فرق 

الأرض و تحت الساء؟! 

۴ ا دن ن وبي ْم يون ما َة نة آبيقاء لتك 14 عمراد: ۷ 
الذي يفرحون بالمتشابهات والشبهات» ويسعون لإثارتها في وسائل الإعلام 
على العوام في قلوم ریع. 

(والراسنخون فى اللي [آل عمران: ۷]: 

حرف ال ج رن4 مجعل الْلم هو البيئة التي كلما انغمس فيها العبد أن من الزلل. 


oV 


یی 


Do 
BR 


o} 1‏ «وَالرَسځُون ف اَلْعلم يَقولون ا بشت گل من عاد ربا 14 آل عمران: ۷]: 
كلا زاد عام الب زادت,خشيتةء وتعاظم عوقه من الزیخ بی اهداب 

رتا ا تع قتا بعد ذد تتا َب لتا ين دنك رَحَمَة4[ال عمران 1۷ 
التخلية قبل التحلية! قذّم التخلية فقال: «رَبًّتا ل رغ قلوبتا ثم التحلية في 
پ2 . ا کے ا ف ر ا 2 8 ج 
قوله: وهب لتا ين لدنك رَحمة4. فقدم الله سؤال تطهير القلب عا لا 
ينبغي له» على طلب تزويده با ينبغى له؛ لأن إزالة الحشائش الضارة قبل 


ت 


سے ا سے چ اس سے 


! لبعد 5 ا ا 


الاهتداء للحق أعظم مكافأة للقلوب الصادقةء فما ناا ابن نوح بنبوّة بيه 

ولا حرمها سلان الفارسي بكفر ذويه. 

| ايراد به الافدخار باهدايةء بل التوسل بها كنعمة من العم ال ابقة 

لاستجلاب النعم اللاحقة 

بنا لک رغ قلوبَتَا بعد إِذ هد یتنا 4[آل عمران: ۸]: 

اتم التلب قابا الا من لبها فالمخیں سن الاق واک ما بوذ الفعر ي 

الوا الاھ ١‏ فل نا إلا إلى أفضل مما هي عليه الآن. 

ھگ رب ل تزغ لوَا بَعَدَ إِذَ هَدَيَتَتا وَهَبَ لا من دنك رَحَمَة إنَْكَ انت 
TE‏ 
قال ابن عاشور: «دعاء علمه النبي ية تعليًا للأمة: لأن الموقع المحكي موقع 
عبرة ومثار هواجس الخوق من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبمم زيخ» فا 
هم إلا من عقلاء البشرء لا تفاوت بينهم وبين الراسخين في الإنسانية» ولا في 
سلامة العقول والمشاعرء فما كان ضلام إلا عن حرمانمم التوفيق» واللطف» 
ووسائل الاهتداء». 


وی @ وو حح 


السزوءالثالث 


تا ٳَكَ جَايِعُ الاس يوم ل رلت ف إن آهل خلت الجقادة 


ا عمران:۹]: 


بف شاچ ایو م القیامة باه لا ولیه لان اناس یدزن مد :الیو 
عقلا لعدم إيانہي» وكثيرون يستبعدونه غفلة وتكاسلا لضعف إبانهم وقلة 


ق ن الذیت کفروا لن تقو عَتهر أ مواله ولا اولنفهم هن آله شيعا 
وتيك هُہ وَقودٌ ألتار)[آل عمران:٠٠]:‏ 
ل حص الأموال والأولاد بالذكر؟! لأن التصدق بالأموال يطفئ غضب 
الرب» واستغفار الأولاد يرفع درجة الآباء» وكذلك الصبر على موت الأولاد 


کلھے , -۔ رة ِ کے تھ 2 عر لک کو و د م في 
! (ڪڌاب ءال فرعون والذين مِن قَبَلهمَ كدبوأً بعَايَتِتا فاخذهم الله 


بوهم €[آل عمران:۱۱]: 
ست ماضية! من لم يعتبر بغيره من العصاة نزل به نفس ما نزل بهم من 
العذاب» ومن حرم البصبرة سقط في مهاوي الذنوب وحفر النار. 

فل ليرت زوا قار ر و ت ازل خوك وتن لبوا 
[آل عمران:۱۲]: 
أخبرهم الله أن اللحنة تفوتمم في الأاجل» ولن تكون هم لذة عيش في العاجلء 
وما يلقونه فى الآخرة من شدة العقوبة هو أضعاف ما يصيبهم في الدنيا من 
خرماة لازت الکن سينك البسلار قا چام زا بام اسای 

«قل الذیرے قروا مزر و تحور إل جَهم و يئس اليِهاد4 
[ال عمران:۱۲]: 
رسالة موجُهة إلى اليهود! 
ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله َة لا أصاب 


D0 9 


من قريش ما أصاب في غزوة بدر» ورجع إل المدينة جمع اليهود في سوق بني 
قينقاع وقال: «يا معشر اليهود.. احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر 
قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أني نبي مرسل؛ تجدون ذلك في 
کتابکم وعهد الله إليكم»» فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك قتلت نفرًّا من 
قریش کانوا أغارًا (جمع عمْر- بضم الغين- وهو الجاهل الذي لم يجرب 
الأمور) لا علم هم با لحرب» فأصبت فيهم فرصة» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت 
آنا نحن الناسء فأنزل الله تعالى: فل ليست كُفرُوا سَُغلَبّوت) إلى 
ب ةؤ الأَبَصر». 
ہے ٤‏ 


قد كان لخم ءايه ى فتن العا فة تقل ف سيل و 2 

کاو تر لبهم راك الين والله يويد بکظره من اء ت ف 
لک لَعِمة لوی آلأَبَصر4[آل عمران:٣۱]:‏ 

قال القشيري: 

«إذا أراد الله إمضاء أمر قَلّل الكثر : ي آعون: قوم وكثر القليل ف أعن قوم» 

اقا لجس عل بضيرة قوم يتجهم نقاذ بسار وإذا فتح آسرار آخرین فلا 

a 


onr}‏ { * یروتھم لبهم راڪ لين 4[ آل عمران:۱۳]: 


قال ابن عباس: : «إن الله عز وجل أزى المسلمين أن امش ر كين هم ستهائة وكسر». 
ی اا اا ی ااا اب اتام تاران ن کر 


° دين کاس حب لهت لال مراد‎ oA 


قال الإمام الرازي: یدل على مور ثلاثة مرتبةه أوَها: أن المرء يشتهى أنواع 
المشتهيات؛ وثانيها: اله شت شوت ها وثالثها: أنه يعتقد أن تلك الس 
حسَنة وفضيلةء ولا اجتمعت الدّرجاتٌ اللاثة بلخت الغاية القصوى ف 
لشَدَّة والقوّةء ولا يكاد ينحَل ذلك إلا بتوفيق عظيم من الله تعاى». 


: ورين لِلناس ر حن لشیو واه عندهو حسّر ل آلمعّاب)[آل عمران: :]۱٤‏ 
قال القرطبي: «وفائدة هذا التمثيل أن الحنة لا تنال إلا بترك الشهوات»› 
وفطام النفس عنها». 1 
| ورين لتاس الیب مر اليْساء4[آل عمران: :]۱٤‏ 
وقذم النساءَ على الكل. قال القرطبيّ: «لكثرة تشوق النفوس إليهن؛ 
لأغہن حبائل الشيطان» وفتنة الرجال». 


تل اؤپکر خير ن لم نرين اتَقَوَا عِندَ روه جت تجری 
ا آلاَتَهَرُ حَلدرين فيه ازوج مُطهرة ورضوا ر مر الله ا بير 
بالعِبَادٍ4[آل عمران: :]۱١‏ 

تسلية للمصابين في دنياهم» وتقوية لنفوس الزاهدين في متاعها؛ لأن نعم 
الآخرة خير من نعم الدنياء فكل نعم الدنيا مشوبة بالمضرة» وأما, نعم 
الآخحرة فخالية من المضار بالكليةء ونعم الدنيا منقطعة»ء ونعم الآخرة باقية. 


مح ٤وہ‏ ر 


! لين انوا خد رَیْهِمَ جنشت تجّری سن تھا الأتهر خلدين فيها 


ازوج iE‏ ورضوا ر مر ِ4[ آل عمران: :]٥‏ 
هنا ذكر أربعة آلوان من النعيم» وما خفي كان أعظم: جتات ري ن 
تعتها الأنهار» والخلود» والأزواج المطهرة» والرضوان من الله. 
8 ررضو ي الہ 4[ آل عمران: :]۱١‏ 
الرضوان مصدر كالرضاء لكن يزيد عليه آنه الرضا العظيم؛ لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» والتنكير قصد به التفخيم والتعظيم. 
لذت يقو لوق بنا إنتا ءامنا فاغفر لتا وتا وَقتَا عَذَابَ آلنار4ک عمران: :]۱١‏ 
هذا من الوسائل التي يحبها الله» أن يتوسل العبد إلى ربه» با من به عليه من 
الإيان والأعال الصالحةء إلى تكميل نعم الله عليه» بحصول الثواب 
الكامل» واندفاع العقاب. (السعدي). 


oo 
9 


a 1 1 , f 1 8 : ا ) ا(‎ ۴ّ ۰ : 
0 j ا‎ = . . - 6 : ٤ 
r ر ا‎ 


۳ ر سے r E‏ سے ر آل ا ا 
Ê‏ «الصبرين والصدقی والقیتیر والمىفقیری والمشتغفریک 
السار 4 [آل عمران: ۱۷]: 


قال الإمام البيضاوى: «حصر لقامات السّالك على انس تر تیب ؛ فان 
معاملته مع الله تعال إه ما توسل» وما طلب» والتوسل إمًا بالنفس» وهو منعها 
عن الرّذائل» وخبسها على الفضائل» والصبر يشملها. 
وإمًا بالبدن» وهو إمّا قولي» وهو الصدق» وإمًا فِعْليء وهو القنوت الذي هو 
ملازمة الطاعة. 
وإمّا بالمال وهو الإنفاق في سبل الخيرء وأمًا الطّلب فبالاستغفار؛ أن ا مغفرة 
أعظم المطالب» بل ال جامع ها». 
ê‏ «والمُسَغفرت بالاْسَحَار4 [آل عمران: ۱۷]: 
ي جوف اليل يطلب الناس راحة أبدا- نهم بالنوم» ويطلب المؤمنون راحة 


قوچ بالاستخقار 
٠‏ غ or‏ 1 صابرول وصادقون وقانتون ومنفقون.. ومع دا يستغمرول الا سار 
فگیف بالدنن؟! 


ای 
ا من عجز عن القيام في السحَرء فلا يعجز ولو على فراشه- عن الاستغقار: 


«وَالْمَسىَغفریر بالا سحّار4 [آل عمران: ۱۷]. 
رح ا ges‏ 2 < و ت 
E‏ *شهد الله انەر لا إلنه إلا هو [آل عمران: ۱۸]: 
ما أعظم الشاهد وأجل المشهود به! 
ê -‏ لل قيمة الشهادة متعلقة بقيمة الشاهد» فكلا عظم قدر الشاهد عظمت الشهادة 
فلو قلت إن فلاتا من أعلم الناس» فلا شك أن شهادتك ستكون أعظم قدرًا 
وأشد مصداقية لو كنت عالما يشهد لك الجميع بالتميز في مجالك» فكيف لو 
4 کان الشاهد هو اله رت العالين؟ 


E 


:]۱۸ سهد آله أنه لآ إِلَنهَ إل هو وَألمَلتيكة وأولُوأ اَلْلر4 [آل عمران:‎ ê 
قال ابن كثير: «قرن الله شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» وهذه‎ 

| ذكر ابن القيم في كلام له قَيّْم أن شهادة الله لنفسه بالوحدانية تتضمن مراتب 
أربعة: علم الله سبحانه بذلك» وتکلمه به» وإعلامه وإخباره خلقه به» 
وأمرهم وإلزامهم به. 

:]١۸ 3وَالّمَلتيكة) [آل عمران:‎ o) 
الشاهد الثاني هم الملائكة الذين شهدوا موقف شهادة الله لنفسه» فهم‎ 
أصحاب شهود ومعاينة» فعلمهم بالتوحيد ليس حاصلا من النظر في الأدلة‎ 
كساثر البش» وإنا علمهم به حاصل من التجلي الإهي» وهو آقؤى العلوم‎ 
وأصدقها؛ فلذا قدّمهم الله في الذكر على أولي العلم.‎ 

(واولرا آلملے لآل مراف ۲۷۸ 
شهادة أولى العلم شهادة قائمة على الدلائل لا المشاهدة» فهي رؤية بصائر لا 
ابصار کی رأت الملائكة» وعلى رأس أول العلم: الائساء: 

! قال السعدى: «والشهادة لا تکون 4 ن 

للبصر» ففيه دليل على أن مَن لم يِل في علم 

ا إلى هذه الحالة فليس من ؤل العلم». 

إن آلدیر عند الله | آلإ سَلم 4[ آل عمران: 14]: 

قال النبي لا من سبع بي من آي میود أو نصرانيًاء ثم م يؤمن دخل 

النار). صحيح ابن حبان رقم: ١‏ 

ا دقل الت وهي [Y ik‏ 

قال البغخوى: «وإن) حص الوجه؛ لأنه أكرمٌ الجوارح للإنسان» وفيه بہاؤه» 

فإذا حضع وجهه للشيء» فقد خضع له جميع جوا ر حه 


Ro 


إن انين پکەرور ت پاہست آله قوت آل بغټر حو 
لوک الدیر ازور بالفشط رالناس فَبَشرهم بَذاب 
الہ 4 آل عمران! :]۲١‏ ) 
حطورة عمل القلب! قال ابن عاشور: 

«وإنها حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهي 
الدين قتلوا زكريا لأنه حاول تخليص ابنه محيى من القتل» وقتلوا مجيى لإيانه 
بعيسى» وقتلوا النبي إرمياء بمصر» وقتلوا حزقيال النبي لأجل توبيخه هم 
عل سوء أفعاههم» وزعموا نم قتلوا عيسى عليه السلام» فهو معدود عليهم 
بإقرارهم وإن کانوا كاذبين فيه» وقتل منشا ابن حزقيال ملك إسرائيل النبي 
أشعياء: نشره بالمنشار لأنه نهاه عن المنكر» بمرأى ومسمع من بني إسرائيل» 
و م يمحموها 


: 3 اق ار ص تھے ا 2 د ت ا 
وور کک لی کے کو وال ا 
ى 97 Pis 2 J‏ ا ەر 


۾ يقتلوا گل الشستن: فلم ذكر النبين حيعا؟ والحوات: نهم بقتلهم لىعض 
النبيين قد استهانوا بمقام النبوة» ومن استهان بمقام النبوة بقتله لبعض 
الأنبياء قد ارک ی میعًاء نظي پا قول 2 (من قل فسا 
zai‏ ا ااا ا [المائدة: ۳ ](. 


0 «ريقئلورک الت کک بالقشط مر لتاس قەر هتر بداب 
لیم4 [آل عمران: ۱ 

قال الحسن: «هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
عند الخوف» تلي منزلته في العظم منرلة الأنبياء». 

1 رفور یناروک بالقسشط مرک آلتاس4[آل عمران: ۲۱]: 


اللأمر امروف رآلتهي نن الللاكر ن واجب كل الجضزز: 


موھ م 


Ê 


u 


kT 


ند ری ر 4[آل عمران: ا 

ذکرھم الله بجرائم ثلاث: الكفر وقتل الا وقتل الذين امرون بالة لظ 
من الناس» وتوعدهم عليها بعقوبات ثلاث: العذاب الألينم» وحبوط أع) هم 
في الدنيا والآخرة» وانتفاء من ينصرهم أو يدافع عنهم 


س i rf‏ م سے E eT. TE‏ م N 3 1 aT‏ 
۶ال تر إلىءالنريرح اوتوا نصيبا يِن الكتس يدعؤن إلى .تن اله 


يكم بيهم تُر يول ريق مه وهم مُعَرضونَ)[آل عمران: ۲۴]: 

روى البخاري أن اليهود جاءوا إلى النبي َيه برجل منهم وامرأة قد زنيا. 
فقال هم: «کیف تفعلون بمن زنی منکم؟ قالوا: نفحمه)- أي نجعل على 
ik‏ ألا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا 
قال کی عبد الله بن متلا کذېتم» فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينء 
فوضع مدراسها- الذي يدرسها منهم- كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما 
دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن الرجم. فقال ما هذه؟ 
- أى أن عبد الله بن سلام رفع يد القارئ عن آية الرجم وقال له: :ما ھڵە- 
فلما رأى البهود ذلك قالو : هي آية الرجم» فار بهماء فرجا. 

(ألَم تَر إلى ان س وتوا تپ ي م آلڪتَب يڏعون إل ڪتب الله 


ر 


FE‏ ا سے ا سے لے 


حم بيه بول ريق متهم وهم معَرضونَ)[آل عمران: [YY‏ 

كل من فُعِى إلى كتاب الله وإلى شرع الله وجب عليه الإجابةء وإلا كان فيه 
اة ف ختسال الیهود. 

ذلك باتهم قالوا لن تمستا آلا إل يما مَحَدود ات4 [آل عمران: :]۲٤‏ 
العذاب المؤقت حجة كثير من ٠‏ العصاة للتهرب من تكاليف الاأستقامة. 


قال أبو عمران الحوني: وهبك تنجو.. بعد كم تنجو؟! 


Ao 


® 


8 مد جمعده جَمََتَهُم لِيَوم لا ریب فيه[ آل عمران: :]۲١‏ 
لان امن الاس لا يؤمتون به قول ا عماد 

ا رت الملا '. يمن تڌقاءٌ) [آل عمران: :]۲١‏ لا تخل أرباب الك عن 
مُلكهم طواعية! 

دك الح [آل عمران: :]۲٠١‏ 

تقديم يفيد الحصرء عنوان شكاواك لا بد أن يتغير بعد هذا الإعلان. 


لو کان باتلیل الغتن لوجااتتی أجل اساب السےء تعلقشي 
لكن من رزق الججا حرم الغنى ضدان مفترققان أي تفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه ۋەن اللبيب وطيب عيش الأحمق 
تول اليل فی آلنهار تول آلنهارَ في َيل تحرج الحَیٌ مى المَيّتٍِ 
ورخ التچت یال ررق من قا غير حسشاب) [ال عمران: ۲۷]: 
ذكر المفسرون فيها وجوها: 


أحدها: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. 

والثاني: يخرج الحيوان- وهو حي - من النطفة- وهي ميتة-. والدجاجة- 

وهي حية- من البيضة أو العكس. 

والثالث: يخر ج السنبلة من الحبة وبالعكس» والنخلة من النواة وبالعكس. 

: «ويحذ ڙڪم الله فسهر) [آل عمران: ۲۸]: 

قال ا لحسن البصري: «من رأفته بم أن حذرهم نفسه !). 

تل إن تخفوا ما فی صدورڪم أو تجدوه يعلمة آلل ويغل ما ف 
آلکموّات رما في آلأرض 4 [آل عمران: ۲۹]: 
لو علم ادا آن السلطان سلط عليه عي رتاه وبعت من يجس عليه لا 
حذره» وراجع نفسه في كل ما يصدر عنه» فإذا كان العليم بالسر وأخفى هو 
المهيمن عليك» فكيف لا يظهر هذا على قرلك وعملك؟! 


لے و“ لر 


}7 ول إن فوا تا دورس اندو يغلمه الله € [آل عمران: ا 
إرشاد إلى تطهير القلوب» واستحضار عِلم الله في كل وقت» فيستحي العبد 
أن يرى الله قلبه مسكتا للأفكاز الرديثةء بل يشغله يما يقر ب إلى الله. 

کم ہن سس ارکب انہر ہرڈ ساسی اڈ وار اک چا ة۲ 

بعيدا 4 [آک عمران: .]١١‏ 


إلا بقدر اتباعك للنبي بلا تكون درجتك عند ربك. «فاتبعونی یخبیکم ال4 
fî‏ 


[آل عمران: .]۳١‏ 

«قل إن کشر تيون آله فاتبعونی یخببکم اله ) [آل عمران: :]۳١‏ 

ا لحب الحقيقى ليس بحلو الأقوال بل بصدق الأفعال. 

:]۳١ ق إن کنر تجلون الله فاتّبعونی 4 [آل عمران:‎ Êê 
قال السعدي: «هذه الآية هى الميزان التى يعرف سا من أحب الله حقيقة»‎ 
ومن ادعى ذلك دعوى مجردة فعلامة عبة الله اتباع محمد بل‎ 

فان الله ا حب الف € [آل غمران: ۳۲]: 
قال القشيري: «ل يقل العاصين بل قال الكافرين» ودليل الخطاب آنه بحب 
المؤمنين وإن كانوا عصاة» 

ا 

قل أُطِيعوا الله وَالرسُوت فإن تَوَلرَا قَإِنْ آله ا حب آلْكفِرينَ 4[ آل عمران: ۴۲]: 
إباك أن تیگر حا شرعیا ثاثا لآنك لا تقدر عليه؛ وإلا نقلت نفسك خارج 
دائرة الإسلام إلى دائثرة الكفر والعياذ بالله. 

إن الله آصطَفىَ ءام وَنُوحً وَءَال إِبَرَهِيمَ وَءَال عِمرَانَ على العَلَمين» [ک 
عمران: ۳۳]: 
اط اا لآدم بأن خلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وعلّمه أسماء کل شیء. 
اصطفاء الله لنوح فجعله آول رسول إلى آهل الأرض» ونجّى من اتبعه في 
السفينة» وأغرق من عصاه. 


ag 


واصطفاء الله لآل إبراهیہ أي عشيرته وقرابته» وهم إساعیل واسحاق 
والأنبياء من أولادهما الذين من جلتهم النبي يا. 
واصطفاء الله لآل عِمُران إذ جعل فيهم عيسى عليه السلام» والمراد بعمران 
هذا والد مريم أم عيسى عليه السلام. 
| قال الإمام السيوطي: «يُستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة 
دخو راا ناکت ل ا 
رة بعصا ِن بَعَضٍِ الله سمي علي [آل عمران: :]۳٤‏ 
ليست الال وراة اللحم والدم» بل إرث الدين والقيم» وإلا فابن نوح 
لیس من أهله» و«سلمان منا آل البيت». 
| والمعنى: ااا اا یا ب ن تود لارا دد ي 
قوله تعالی: انه أُعَلَمٌ حَيْتٌمَعَلْ رِسَالعَد». 
نی تذرت للك مَا: فى بى محرا € [آل عمران: [o‏ 
كانوا هزون أبناءهم لحمل هم الدين قبل أن يولدواء فا عذر من لم حمل 
هم دینه أو آمته من مهده إلى لحده! 
َم صلاح الذريةء واستعما لحم في مرضاة الله باب ضبق تجاوز به الصالحون 
عمل اليوم إلى التخطيط للغد. 
«قالٽت رب انى وَصَعجا )آل عمران:٦۳]:‏ 
: غت آن یکر لھا ذکڑا ول قعل آنا ال رکتتي آن مل یکلا اش راب 
ستکون ایس من أولي العزم من الرسل الله يعلم انتم ل تعلمُون». 
ی زكريا لم يسال ربه الولد | إلا حين سمع مریم تقول: و جدات ااا 
يَرَرق) [آل عمران: ۳۷]» قبعض ما تسمع من كلمات هو رسائل من الله إليك» 
لتنتبه وتتعرض لفضله! 


ج 


2 كلما حل عَلَيها رَکريًا اَلْمِخَرَابَ وَج عِندَهًا رزقا)[ال عمران: ۳۷] وهو 
قابم صلی ف الیغڑ ان الله شرك ) [ آل فمران: ۹]: 

في 'المعحاريب أرزاق تنتظر ! 

2 وکلم دحل عَليها رکريًا المِخَرَابَ وَجِدَ عِندَهَا رزقا) [آل عمران: Iv‏ 
يامن ضاق به الرزق» ها هو المحراب بين يديك. 

[ (هتالل دعا ڑکریا رهد 4 [آل عمران:۳۸]: 
لقلوب السليمة تفرح عند زؤية النعم على غيرها ولا تحسد بل يتفاءل 
أصحابما بأن فضل الله الذي أصاب غيرهم قاد أن يصيبهم. 

رب هټ لى من ادوا دري يبه[ آل عمران: ۳۸]: 
لا تنتظروا-معشر الآباء-حتى يكبر أولادكم لتدعوا هم بالصلاح» بل ادعوا 
شم قبل مولدهم رقولوا رب هَت لى من ادنلک ذرَيّة طَيَبَ. 

}7 وخ عل قومِه من الراب كلما حل عليها رَکريًا الْيخرَاب» 
لإفتادته الملتيكة ف ر قابم صلی ف آليخَرّاب»: 
هل ا الآن مکان المبات والبشريات والأعطيات. 

ف آلمِخراب أن اله يبَشرك) [آل عمران: ۳۹]: 

كا دنوت من موضع السجودء اقتربت منك بشائر العبود 


م مدقا كلم من الله وَسَيَدَا و حَصورًا) [آک عمران: ۳۹]: 


سا 


| (يبشرك بیخیی مصد 
قال ابن عباس: «وَحَصورًا: الذي لا يأتي النساء». 

(وجيها فى لديا وال خرة4 [آل عمران: :]٤٥‏ 

من الممكن أن تحوز أعظم الألقاب في الدنيا: رئيس» وزير» أميرء لكن ما 
الفائدة إن كانت العاقبة جهنم؟! 


e 


أهم شىء: وجاهتك في الأخرة. 


Ro 
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ا î‏ 2 سر ا f‏ سے 
)1 وويڪلم الاس ف المهد وڪهلدا رمن الصلحرک 4 [آل عمران: :]٤١‏ 
الكلام ٤‏ المهد معجزة» لکن ما المعجزة ٤‏ أن يتكلم الكهل؟! والحرات: 
ت | : ِ سر ر ا 
إشارة إلى معجزة أخرى. قال ابن عباس: «وؤكهلا) ذلك بعد نزوله من 
السهاء عليه السلام. 
و ا ۴ رسا وړ رو ي 2ي a‏ م Eo‏ ارہ او ہہ 
زطق (قالت رب انی يکون لى ولد وَل يمسسّن جنر قال ذا لك الله يحلق ما 
PET WEE N‏ ر ارتو ا E‏ ۳ 
يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول لهد کن فيكون4 [آل عمران: :]٤١‏ 
 §‏ س رة و 
قال الطاهر بن عاشور: «والاستفهام في قوها: ان يكون لى ود4 لاونكار 
والتعجب؛ ولذلك أجيب جوابين: 
أحدهما: دا لك اله يحل ما يَشَآءٌ4» فهو لرفع إنكارها. 
والثاني: دا قَصَىّ أمر4 لرفع تعجبها». 
EEF‏ قال كد الك الله خي ما دشاءٌ4 [آل عمران: :]٤١‏ 
صرح هنا بقوله: يلق مَا يََاءٌ4» ولم يقل: يفعل كا في قصة زكرياء لأن الخلق 
بلا سبب» فليس هناك آب لعیسی» بعكس يجيى الذي جاء من أب وأم. 
}1 «وَيعَلِمُة ألْكَبَ وَآلْيكَمَة وَاَلكَوَرَلة آلإ مجيل4 [آل عمران: :]٤۸‏ 
قال ابن القيم: «وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك: أنا معرفة 
احق والعمل به» والإصابة في القول والعملء وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن 
والفقه ٤‏ شرائح الإسلام» وحقائی الاي|ان). 
«ويعَلِمُة ألْكَمَبَ وَأليَْمَة وَالكَورَنة الإ جيل 4 [ال عمران: :]٤۸‏ 
ھا می تریب هله الا رسة؟! 
قال الفخر الرازي: 
«والاقر ب عندي أن يقال: المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة. 
ثم المراد باحكمة تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق؛ لأن كال الإنسان فى أن 
يعرف احق لذاته» والخير لأجل العمل به» ومجموعه) هو المسمى بالحكمة. 


a 


GC 


وأخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة؛ لأن التوراة كتاب إهي فيه 

أسرار عظيمةء واللإنسان ما ل يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض في 

الببحث عن أسرار الكتب الإهية. 

وإنا أخر ذكر الإنجيل عن التوراة لأن من تعلم ا لخط» ثم تعلم علوم الحقء 

ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي نزل على من قبله من الأنبياء» فقد عظمت 

درجته في العلم» > فإاذا أنزل الله عليه بعد ذلك كتابًا آخر وأوقفه على سر اره» 

فذلك هو الغاية القصوى والمرتبة العليا في العلم والفهم والإحاطة بالأسرار 

امجاي ارود رال قاع مل ایوا ی ن 

) ورسلا إل بن اسيل آئی ق چعتکم ب ون يڪم ا الق لس 
ت آل کے آلطير اتف فيو کون طو بإذن الله وأترئ آلأكڪَمة 

لازت وای آلو بإذن الله CY‏ ہما اون وما تد خرون ف 

ا ی 5یت کے گر رن کر یی 4 مراد ۲۸ 

بعث الله کل نی بمعجزة تناسب آهل زمانه» فکان الغالب على زمان موسى 

السحرء فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحبّرّت كل سخار. 

وبُْعث عيسى فى زمن الأطباء فأحيا الموتى وداوى الأكمه والأبرص بإذن الله. 

وبعث عمد ية فى أمة الفصحاء والبلغاء والشعراء فأتاهم بالقرآن المعجز 

الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا. 

1 ډواټر ئ الأ مه4 [ال مر ان: :]٤۹٩‏ 

ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن الأكمه هو من ولد أعمى» ويقال: إنه | يكن في 

هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة السذوسي صاحب التفستين 

ودا ا بت بى بت الئززنة أل ك نن زع 1 

ع وَچعتكر بعَايَةٍ ن رڪم فاقوا الله َأطيعُون) [آل عمران: ٠‏ 

POT DLE on‏ إن من 

الامو ال اساھ امیت لي ار ایل ند کات رہ ایام یری 

وس : لحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور. 


go 


”مي رو 


ف ورڪ ايدو هنذا رط مسشتقیم4 [ آل غمرًان:٩٥]:‏ 


إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الح 
AT 0)‏ €: إشارة إلى ,استك ال القوة العمليةء وهي ملازمة الطاعة بالاتيان 
بالأوامر والانتهاء جن الثواجي 
هدا ف مسَقيم4: رای بين قوة الاعتقاد وقوة العمل هو 
الاستقامة ونظيرٌه قوله عليه.الصلاة والسلام: قل آمَنْتٌ بالل ڈ ثم استَقّم». 
خن أُنصار آل4 [آل عمران: :]٥۲‏ 
الحرمان الحقيقى أن لا تكون من آنصار الله في معركة الصراع بين الحق 
والباطل. 
؟ ارتا ءامنا با رلت وَاكَبَعتَا آَلرَسُول) [آل عمران: :]٥۳‏ 
ليس الإیہان: كلاماء بل اتباعاء:وإلا كان أوهامًا. 
؟ (فاڪتيتا مع م الش ھر [آل عمران: :]٥۳‏ 
طلب إیاني يدل على همة عاليةء فسألوا الله آن جعلهم ممن يحملون أمانة 
التبليغ عن الرسول» والقيام بدور الشهادة على الناس. 


rie DS‏ ّ۴ و 


[o dÎ 0 اومَڪرواً وَمڪر الله والله خير المَنکرین‎ E 
ست الاستدراج!‎ 
قال اہن عباس: «کل| أحدثوا خطيثة جدّذنا هم نعمت‎ 
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لالط مكر الله بإلقاء شبه عيسى على غيره» ورفع عيسى إليه» وذلك أن اليهود لا 

اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيت هاربًا منهم» فرفعه الله من كوة البيت إلى 

الساء» فقالوا لرجل منهم خبیث يقال له هوذا: ادحل عليه فاقتله» فدخل 

ایم کا هنات مین درو اتی ال ماید شود عرس دفار[ چرچ رار عل 
شبه عیسی» فأخذوه واقتلوه وصلبوه. 


e 


ر ا 


:]٥٥ «إِذْ قال الله ينعِیسیٰ إن 0 [آل عمران:‎ ٤ 

ليس من الوفاة وهى الموت» بل من التوفي وهو أخذ الشىء تامًا وافياء فالآية بمعنى: 

قابضك من الأرض ورافعك إلى السناء بجشدك وروحك» وهذا .قول جمهور 

العلاء. قال القرطبى: «قال الحسن وابن جريج: معنى. متوفيك: قابضك ورافعك 

إل الساء من غبز موت» مثل توفت مال من فلان أي قبضته»؟. 

7 أحاديث عديدة بلغت في قوتها مبلغ التواتر المعنوي- كا قال ابن كثير- 
وردت في نزول عيسى إلى الأرض في اجر الزمان؛ لیملاها عدلا کا ملثت 
جورًاء منها ما جاء في صحيح البخاري: 
«والذي نفسي بیده» لیوشکن أن ازل فیکم ابن مریم حکتا عدلاء فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع ا لجزيةء ويفيض الال حتى لا يقبله أحد 
حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها. . صخيح البخاري رقم: .۳٤٤۸‏ 

(إذ قال آله يعِیسیٰ إنى مُمَوَفيلك وَرَافعْكَ إل [آل عمران: 5]: 

من تعجب من مغجزة رفع عيسى حيًا إلى السماء قلنا له: إن قبلت المعجزة 
الأولى بخلق عيسى من غير أب» فلتقبل المعجزة الثانية برفعه إلى السا 
إوجاعل الذين اتبعوك قوف انير کفرواً إل يوم القَيّدمة)[آل عمران: :]٥١‏ 
كيف وقد ظهر بعض الأعداء على أتباع عيسى عليه السلام؟! 
والحواب: المراد بالفوقية الناحيتان الروحية والماديةء أي فوقهتم بقوة إلانهہم» 
وقوة حجتهم وبرها: نہم» وهم فوقهم كذلك باقوء ة المادية إن أخذوا بأسباب 
النصن الي شري الله . 

قابا لين كرو قَأعَدَبهُم عَدَّابًا شديدا فى آلدنَيا آلا جرَة وما هدن 


رین [آل عمران: :]٥٩‏ 
فأما عذاب الدنيا فهو بجري على نظام أحوال الدنيا: : من شدة وضعف وعدم 
استمرار» فمعنى انتفاء الناصرين هم منه: : انتفاء الناصرين في المدة التي قدّرها 
الله لتعذيبهم ف الدنياء وهذا, متقاوت.. وقد وجد اليهود ناصرين في بعض 
الأزمان مثل قضية فلسطين في هذا العصر. ) 


E 


آلذیت ءامَنُوأ وَعَيلُوأ الصَلحَتِ فَيوَفيه اجرف 3 
[آل عمران: :]٥۷‏ 
توفية الأجور جاءت بصيغة المضارع» ول المستقبل IE‏ لإفادة أنيا 
حالية ومستقبلية» فالحالية العاجلة مثل رضا الله عنهم» وبركته معهم» والحياة 
الطيبة» وحسن الذكرء والقبول عند اللخلق» والمستقبلية ما يكون فى الآّخرة. 

وَالله ا يحب آلظامِين) [آل عمران: :]٥۷‏ 

تغير رئيسه نحوه فاضطرب وخشي العواقب» وأما الله فلا بخطر ببال الظالى 

ولا يأبه إن کان به أو لا. 

ورت مل سی عند آي مَل ءام لق ین دراب ف قال ل کن 

فُیّکون) [آل عمران: ۹]: ۰ 

هذا دليل على صحة القياس» فالشبه بينه) أا حُلِقا من غير أب. 

ق معجزة في آدم أقوى من معجزة عيسى عليه السلام» فعيسى قد امتنع عنصر 
الأبوة فيه» وآدم امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة. 

احق من رَبك فلا کک من آالممترين) [آل عمران: :]٦٠‏ 

آکد الله سبحائه أن ما أو حاه إل بيه َة هو الت بشلاثة تاکیدات؛ 

أوها: بالتعريف في كلمة الح أى ما أخبرناك به هو الحق الثابت الذي لا 

بخالطه باطل. 

ثانیها: بکونه من عنده سبحانه» وکل شیء من عنده فهو صدق لا ریب فيه. 

ثالثها: بالنهي عن الشك في ذلك الحق. 

) فمن حَاَجك فيه يِن بعد ٣‏ چان ین للل الوا دع اانا 

اتتاك ونساءتا وذْساءكم وَأنفستا وَأنفس گم تُر َل فَكَجَّْل لَحَتَتَ لعَتَّت الله 


کے نے 


عل اساي ت ا 1[ 


ج 
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اوا 


رسول الله به يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فو الله 
لمن كان نبيًا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء ثم قالا للنبي لة: إنا 
نعطيك ما سالتنا وابعث معنا رجلا أمينّاء فقال: «لأبعثن معكم رجلا أميتا 
حق أمين». فاستشرف ها أصحاب رسول الله بها فقال با: «قم يا أبا عبيدة 
ابن الحراح». فلا قام قال رسول الله ية «هذا أمين هذه الأمة). 

اللا في الآية دليل واضح على صحة نبوة النبي إلا لأنه لم يرو أحد يِن موافق ولا 
من حالف آنہم أجابوا إلى ذلك. 

إن هدا لَهُرَ الْقَصَص لح وَمَا مِن إلَمٍ إا لَه [آل عمران: :]١١‏ 
إشارة إلى ما تقدم من نبأ عيسى» وكونه خلوقا من غير أب» فهذا هو الحق لا ما 
يدعيه النصاری من کونه إا أو ابن الله» ولا ما يدعيه الیهود من کونه ابن زنى. 
قال البقاعي: «بدأ سبحانه القصة أول السورة بالإخبار بوحدانيته مستدلا 
على ذلك بأنه ا لحي القيّوم تصريحاء ثم ختم ذلك إشارة وتلويجا بأن عيسى 
غب الاورسوله؟ 

ق إن إن ولوا فان الله عليم بالمفسدين) [آل عمران: :]٦۳‏ 
لأن الله عليم بإفسادهم» فلن يتركهم بغير عقوبة. 

11 الداعية ا لحكيم هو من يؤتيه الله جوامع 0 فيو لبا قلوب التاس: «فل 
يتأهل لكب تَعَالَوْا ڪلم سوَاء ! بيا وَبْيَْک4[آل عمران: .]٦٤‏ 

ا حل الب ل حا جورت ف ر ال اة 6 
إذا كان الإنسان نابغا في شىء ما فإن الجميع ينتسبون إليه؛ ويتحول بينهم إلى 
مصدر عز وفخر. 


قال ابن عباس اجتمعت نصاری نجران وآخبار پود عند رسول اھ کل 
فتنازعوا عنده» قالت الأخاز: ما کان إبراهيم إلا پو دتاء وقالت النصارى: 
ما کان إبراهيم إلا نصرانيًاء فأنزل الله تعالى فيهم: «ِيتأهَلَ آلڪَكَب لہ 
تخا جور ف إِبرهم)». 


س 


ر ہے 


ا9 امم لاء حجر فیا کم ی عَم یم اورت مما َس 
لکہ نہ عله .€ [آل عمرَان: :]٦٦‏ 
قال الحشن: «يعڏڙ من حا بعلم ولا يعذر من حا بالجهل». 
؟ ما کان إبرّهيم ود رلا رات ولنکن کارت قا مسلما)[آل عمران: 1۷]: 
الحنيف المستقيم من ألفاظ الأضدادء فمعناها المستقيم والمائل؛ ولذا يسمي 
مائل الادم بالخ غل سيل الغاولة: 
«وّلیکن کوت و مسلما) ٭ [آل عمران: ۹۷]: 
رمم ابه التلام میا لاما میاو رلا راا من ادن ر 
معر جا عا ى شيء من حظوظ النفس» فقد سم ماله ونفشة وولده إلى حكم 


الله . 


مضنچے : گے ص 2 ٥‏ ا عو ج د ی و ا ر ه 
١‏ إت اولي التاس باترهيم للدين اتبعوه وهددا الى والديرے اموا 

[ال عمران: :]٦۸‏ 

الانتساب للمبادئ ین it‏ وکات :0 بلا وصفات. 


SE‏ کب ویرت وتا ارت إ5 مشت وت 
قور [آل عمران: :]1٩‏ 
من وقع ي ذنب» وتلوث بمعصية» واستهوته غواية» ود لو أن كل الناس 
a‏ 
دن طابِفة د ناهل آلب لو بُضلو ت ون لر [آل عمران: :]٦٩‏ 

س أهل الباطل من حاولات الإغواء» فكيف ييأس أهل الحق من دعوة 
٣‏ للاهتداء؟! 
م قال القرطبي: «نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان» وعمار بن 
a‏ حين دعاهم اليهود من بني النضير وبني وقريظة وبني قينقاع إلى اليهودية». 


ق يتاه الكت ل تکفرُوت بات آله وام ذَفهَدُور) [آل عمران: ۷۰]: 
ا کی ا ی ر 
معرفتكم ای رسول الله حقا کیا تعرفون آبناءکم: 

يتاه الت لخ تسرت الق يالَطِلِ ومون الح وانشو 

تعلمون) [آل عمران: :]۷١‏ 

لدعاة الضلال طريقتان لإغواء الناس: 

الأولى: خلط الحق بالباطل حتی لا يتميز أحدهما عن الآخر: لِم تلبشورت ` 
القاتية إخفاء الى ي لا بظهر: ومون آلحةة: 
| «وقالّت طايفة من أل الك ١٤َامنُوا‏ الى أنرل على النرست ١امنوا‏ 
وجه النهار وا كشرةا ءاخرهد عله ير عون [آل :[vY let‏ 

قال الفخر الرازي: 

«والفائدة في إخبار الله تعالى عن تواطئهم على هذه الحيلة من وجوه: 

آلأول: أن هذه الحيلة كانت مفية فيا بينهم» وما أطلعوا عليها أحدًا من 
الأجانب» فلا أخبر الرسول عنها كان ذلك إخبارًا عن الغيب* فيكون معجرًا. 
الثانى: أنه الله تعالى لما أطلع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة م يجحصل هذه 
ا لحيلة أثر فى قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام لكان رب آثرت هذه الحيلة في 
قلب بعض من کان ي إيانه ضعف. 

الثالث: أن القوم لا افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا هم عن الإقدام 
على أمثا ها من الحيل والتلبيس». 

حيلة شيطانية! 
قال الشيخ محمد عبده: 
«هذا النوع الذي تحكيه الآيات من صد اليهود عن الإسلام مبني على قاعدة 


او 


طبيعية في البشر» وهي أن من علامة احق أن لا يرجع عنه من يعرفه» وقد فقه 
هذا هرقل» ملك الروم» فكان مما سأل عنه أبا سفيان من شئون النبي َة أن 
قال له: «هل يرتد أحد من أتباع محمد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال 
أبو سفیان: 

لاء وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا: لولا أن 
ظهر هؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه». 


PP “Ez 
:]۷۳ والله اسع [ آل عمران:‎ (1) 


ما ضاق أمر وراءء رب واسع. 

٠‏ ل معنى اسم الله (الراسع) عدم وجود حاد ولا امنتهى آلأي صفة من صغاتب 
فهو واسع العلم» وواسع الرحمة» وواسع العطاء» ووصفه في هذه الاآية بأنه 
واسع مقصود به هنا سعة العطاءء قال ابن عاشور: «وأحسب أن وصف الله 
ادوا ل لري من عر ات افر انا 

n) :‏ (عتصٰ برحمچمه من اة الله ذو الفضل اَلْعْظيم» [آل عمران: :]۷٤‏ 
رد على مزا عم اليهود! فضل الله الواسع ورحته العامة يعطيه) بحسب ما 
يشاء» لا كما يزعم اليهود أنها مقصورة عليهم؛ لأنہم الشعب المختارء فال لا 

حابي أحدا من خلقهء لا فردا ولا شعبّاء تعالى الله عن ذلك علوّا كبرًا. 

“ الل ما الفارق بين الرحة والفضل؟ 

قال الإمام الرازي: «والرحمة المضافة إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك 

الفضل» فإن هذه الرحهمة ربا بلغت في الشرف وعلو الرتبة إلى أن لا تكون من 

“^ جنس ما آتاهم بل تکون أعل وال من آن تاس إلى ما آتاهم؛. 

الأمانة هي الأمانة ولو كانت في دينار واحد: «وَيمِن اَهَل الكت مَن إن 

امه يقعطار يؤدوت ِلك متهم من إن انه بدیتار لا يودٍەۓ إِلَيكَ إلا مَا 

دمت عليه 4 قايِمَا 4 [آک عمران: .]۷٥‏ 


e 


«ذالِكَ باتهم الوا امسن غاي فی آلأمَيَعنَ سبیل؟ [آل عمران: :]۷٥‏ 
كان اليهود يستحلون أموال العرب. قال الحافظ ابن كشر: 
«إنما هلهم على جحود احق نم يقولون ليس علينافي ديننا حرج في أكل 
أموال الأميين» وهم العرب» فإن الله قد أحلهالناء قال الله تعالى: 
«(ويقولورت على الله الكذبَ وهب یعلمو ر4 [آل عمران: .)]۷٥‏ 
! سأل رجل ابن عباس غ: إنا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاة. 
قال ابن عباس فتقو لون ماذا؟ قال: تقول ليس غلينا بذلك باس. 
قال اتا کا قان آهل الكتاب: لسن غليغا فى الاين سبل 4 
[آل عمران: »]۷١‏ إنهم إذا آدوا الجزية» 3 لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم». 
ت رھ ۴ ت سيم ت ې ټېرو و توي 
زس بل من او بعههء وَاتقىٰ فإن الله يحب المتقين» [آل عمران: :]۷١‏ 
العهد يشمل عهدين: 
العهد بين العبد وربه» وهو جميع ما أوجبه الله على عباده» والعهد الذي بينه وبين 
العبادء والتقوى خير ما يجحتاج إليه العبد ليحافظ على عهده مع الله ومع الناس. 
ایی من أو بده وَانقّی) [آل عمران: :]۷٦‏ 
الوفاء بالعهو د واّقاء الإخلاف والابتعاد عن المعاصي والخطاياء هو ما يقرب 
العبد من ربّه» ومجعله أهلا لمحبته وکرامته» لا کونه ِن شعب کذا وکذاء کا 
زعم اليهود نهم شعب الله المختار! 
اجره وَل ُڪَيَمُهُمُ آنه َا ير َم يوم لِم ولا ُرَڪِيهم وَلهُم 
عدا ألم 4 [آل عمران: [vv‏ 
قال رسول الله ڪة: (من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه» فقد وجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة»» فقال له رجل: وإن کان شیا یسيرًا يا رسول الله؟ 
قال: «وإن كان قضيبًا من أراك). صجیح مسلم رقم: ۲۱۸. 


اھ 


ولا rE‏ اا عمران: ۷۷]: 

دليل على آن الله سيلم كل مؤمن في انه وجرا شن عل نمي اة وقد 

قال البخاري في صحيحه: (باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة). 

5ون ينه لَفريقًا يلون اتهم بالكَس إِمَحْسَبُوه من آلڪِكَس وما هو 
م ے٦‏ کے ٢ت‏ ۹ ص کیا مي 2ق ج 

مت آلا وولو هر ن جد آل وتا هو من جد آله ورلو 

ل لآب و [YY ey‏ 

a a aa Dê a sS AD 2 o N 

۶ کونوا رَبِيعنَ بما كىت تغلمون الكمَب وَبما کنتم تدرُسون-) [آل عمران: :]۷٩‏ 

زل 


يشغلهم تعليم الناس عن تعليم أنفسهم 
ااا قدّم تعليم القرآن على تلاوته؛ فمن بذل القرآن لغيره بورك له في تلاوته. 
Ê‏ قال القشيري: «الرّباني الذي لا تؤتّر فيه تصاريف الأقدار عل انختلافهاء 
Peel‏ : الرباني الذي لا تغيره محنة ولا تضره نعمة» فهو على حالة واخدة مع 
اخحتلاف الطوارق». 
ا ول یمرک أن دوا اتیک اسن رباب با ایارک پالگفر بعد دانع 
مسّلمون 4[ آل عمران: :]۸٠‏ 
خطاب للعقول» ينهى اليهود عن عبادة عزير» والنصارى عن عبادة المسيح: 
أيعقل أن يرسل الله رسولا يدعو الناس إلى عبادته» فيأمر هذا النبى الناس 
بعبادته من دون الله؟! وفيه رد على أهل الكتاب الذين قالوا للنبى كياة: 
u ber‏ هم النبي 46 عن عبادة عزير وا مسيح. 
ولذ أَحَدَ الله ميق الْبيَنَ لَمَآ ءَاَيّنّڪُ ين ڪي و ECE‏ 
ڪاڪم زر صق لما مم وين په ولخنصرنه ٠‏ قال ٤َأفررو‏ 
وَاحذتم عل الک إصری ۾ قلا اقرا )1 آل عمران: ۸۱ 
أخذ الله الميثاق من الأنساء كلا جاءهم رسول ا معهم آمنوا به 


E 


ونصروه» فأخذ الله المیثاق من موسی أن يؤمن بعیسی» ومن عیسی آن يؤهن | 

بمحمد يلاء وأخبر الله أن كل الأنبياء قبلوا بذلك. ) 

(قال افر اذم لدیک ری قالوا اقرا ال عمران: ¦ 1۸1 

إذا كان هذا حكم الأنبياء» كانت أعمهم أوؤلى بذلك وأحرى. 

فمن تول بعد 3لک فأولتیالک هم فس فور )[آل عمران: ۸۲]: 

لا جوز على الأنبياء التولي والفسق» لكن المقصود أنممهم» وذلك كقوله تعالى 

مخاطبًا نبيه: لين أُشرَكّت لَيَحَبَمَنَ عَملكَ)» والشّرك في حقه عال. 

ق (أَفَعَيرَ دين آله يغور وله أَسلَم سن ف :الموا توالا زر :طعا 
رَڪڙها اليه ير جّعو رک )[آل عمران: ۸۳]: 
قال ابن عباس: «إذا استصعبت دابة أحدكم أو گانت:شموسًاء فلیقزا ف .اذا 
هذه الآية: ««أَفَََ دين آي ور و اج می قا اکر 
والأرضٍ طَوعًَا و ڪَرهاً وَٳِليهِ يرَجَعورت)». 

(ولهد اَسَلَمَ من فى آلسمَبوّاتِ لازا رعا وَضَرَها 4[ آل عمران: ۸۳]: 
المؤمنون مستسلمون له اختياراء والكافرون مستسلمون لقضائه وقدره 
إجبارًا. قال جاهد: جور المؤمن طائعًاء وسجود ظل الكافر كرها». 

قل ء ءامنا بالله ؤَا نرك عَليتا ؤَا زل عن رهی رَإِسّمَعِيل وإشحلق 
َيَعَقوبَ ب وآلاشابا وما ا وا اسن اواو يِن َيِه لا فرق 
بین خد مهم وَكَحْن لهد مسّلمون)[آل عمران: :]۸٤‏ 
خاصية انفرد ا المسلمون عن كل من ادعى له ديناء وهي أننا نؤمن بجميع 
الرسلء أما اليهود والنصارى فيؤمنون برسلهم» ویکفرون بغيرهم» فيفر قو بين 
الرسل» ويفرقون كذلك بين الرسل والكتب» فيؤمنون بكتابهم ويكفرون تفن 
من الكتب التي أنزهما الله مع آن رسوهم الذي زعموا أنهم آمنوا به» قد ضدّق 
سائر الرسل» وخاصة محمد بالف فإذا كذبوا محمداء فقد كذبوا رسوهم. 


Oo 


اء يغ غير آل شم ديا کا ان قبل يِن وهو في اجره . الخښرر» 
[ اک عمران؛ :]۸٥‏ 

هذا تأيیس لأهل الكتاب من النجاة فى الأحرة» ورد لقوهم: نحن على ملة 
إبراهيم؛ لذا فنحن ناجون على كل حال. 

كيف يَهدی آله وما روأ بَعَدَ إيمَىمم وَسُهدوا ا ن الرسول حق 
وَجاءَهم لبت 4[ ال AT‏ 

من عرف الحق ثم ترکه» وعرف الباطل فاثره» عاقبه الله بالانتکاس وانقلاب 
القلب و رمان أشداية زاء وقاقا. 


سے سے سے 


إل الذي ارا فی بش 5ت واا فن لَه فور ریم4[ آل عمران: :]۸٩‏ 
قال مجاهد: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي لثم كفر الحارث 
فرجع إلى قومه» فأنزل الله عرز وجل فيه القرآن: كيف يَهدِی الله ر 
ڪُفروأ بَعَدَ إيمَنمم4 إلى إلا آلذينَ تابُوأ من بعد دك وَأصْلَحوأ فن آله 
فود رجيث6: قال: فحملها إليه رجل من اقونه فقرأها علي فغان 
الحارث: إنك والله ما علمت لصدوقء وإ رسول الله ل لأصدى منك 
وإِن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث» فأسلي 
إسلامه. 


3 


کے اپ ص۱ 


زت ارين كفروا بعك إيمنهم 4 ثم آزدادوا کف لد قبل بهد اتيك 
هم أَلصالونٌ4[ال عمران: 1۹° 

کیف لا کیل وهم وياب البریة فت ؟! 

کثاية عن آغر نهم لا یتوبون» فيقبل الله توبتهم. 

ب أو الإخبار بأن الكفر قد رسخ في قلوبهم» فصار سجية لا يتحولون عنهاء 
فإذا أظهروا التوبة كانوا كاذبين. 


ee 


ا 


- أو المراد من ارتدوا عن الإسلا وماتوا على الكفرء فالمراد بالازدياد 
الاستمرار وعدم الإقلاع. 
E bt TRT E BE Fr I a‏ و ١ے YY‏ 2 ِ 
إن النرين كفروا وّماتوا وهم كفارٌ فلن يقبل من احدِهم يَلَءُ آلأرضٍ 


ذهًَا ولو آفعَدَ ی بهے€[آل عمران: ۹۱]: 
قال النبي ي: «ويؤتى بالرجل من أهل النار» فيقول له: كيف وجدت 
منزلك؟ فيقول: أي رب! شر منزل» فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض 
ذهبا؟ فيقول: أي رب.. نعم» فيقول: كذبت! قد سالتك أقل من ذلك 
وأيسر» فلم تفعل» فيُرد إلى النار» صحيح الجامع رقم: ۷۹۹٦‏ . 
لن تتالوأ لبر حى تفا یکا تیور [آل عمران: :]٩۲‏ 
قال ابن عباس: البر هو الجنةء أي لن تدخلوا الجنة حتى تبذلوا ما تحب 
الاش 
e)‏ قال مجاهد: کان ابن عمر قاتا يصل» فأتى على هذه الآية: «لن تتالواً الِرّ 
حي فقوا ّا تییُورک) [آل عمران: »]٩۲‏ فأعتق جازية له وهو يصلي قد 
أراد أن يتزوجها. 
| جاء سائل إلى الربيع بن خثيم يسألهء فخرح إليه في ليلة باردةء فتزع برنتا له 
فکساه إياه» ثم تلا هذه الاأية: لن تَتالوا ال حى تَنفِقوا 2 ک4 
[ آل عخران: 1]۹۲: 
ال كان عبد الله بن عمر خه يتصدق بالسكرء ويقول: سمعت الله يقول: لن 
تقالوا البر حي تفقوا يما ورک4 والله يعلم ني أحب السكر. 


من رواتھ المتدبرين 


صحا جلیل هو عامر بن رہیعة یآتیه ضیف فیکرمه؛ فيلهب الرجل إلى 
رسول الله ای ویطالب منه أن یعطیه آرضا فاعطاه رسول الله یچ فذهب 
إلى عامر لیخبره ويتول له: إني استتنطعت رسول الله ل واديًا ما في العرب 
أفضل منهء ولتد أردت أن أقطع لك منه قطمة تكون للك ولعتبك فتال له 
عامر: لا حاجة لي في قطيعتاك! نزلت اليوم سورة آذهاتنا عن الدنيا: 


چ کے کے سے 


ارب لتاس جسابهم وهم فى عَم رشُن 4 [الأبياه: .]١‏ 


تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۳/ ٠١١‏ - مكتبة العبيكان. 


الجرع الرابع 
من سورة آل عمران من ایت ۹۲ 
إلى سورة النساء اللأيب ۲٢‏ 
عدد الطواند ۲۹٤:‏ 


قال بو البقاء العكبري: 
«فأول مىدوء به من ذلك: تلقف ألفاظه عن 
حقّاظه» ثم تلقی معانیه عن یعانیه). 


التبيان فى إعراب القرآن ۱-۱ 


2 
طط 


مو ې 

x‏ الجزء الرابع ر 

ع 2 من سورة ال عمران من الاية ٩۳‏ کک 
؛ الى سورة النساء الاية ۲۳ 


ج oO‏ 
م ي اض ت ٠ a‏ : 
{viv}‏ در الطعامِ ڪان جلا ل اویل إلا ما حرم إشءيل على له 
AF 4‏ 
يِن قبل أن رل آَلكَوَرَنة فل فاتواً بال ره فاتلوهًَاً إن کشم صددقیرت 
[ ال عجران: ۹۴]: 


حين يكون التحريم عقوبة! قال الزخخشري: «المطاعم كلها لم ترل حلالا لني 

إسرائيل من قبل إنزال التوراة» وتحريم ما حرم عايهم منها لظلمهم وبغيهم؟. 

8 كان اليهود يعوّلون في إنكار نبوة النبي لا على کار السخ: ابال الله ذلاك 

بان أخبرهم آن کل الطعام کان حلا لبن إسرائیل إلا ماح رم إسرائيل 
(يعقوب) على نفسه» فذاك الذي حرّمه على نفسه کان حلالا ڈ ٹم ا حراما 
عليه وعلى آولاده من بعده» فحصل بذلك النسخ» وبطل قول اليهود: الدسخ 
غاز 

:]۹۳ انوا بالكَوَرَنة فاتلومًا إن کہ صد قورر ی )[آل عمران:‎ "|53 (n 

من أبلغ الحجج» أن تحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا يستطيع 
انگاره: 

ا أنكر اليهود أن تكون حرمة ذلك الطعام بسبب أن إسرائيل حرّمه على نفسه 
بل زعموا آنه كان حرامًا من لدن آدم عليه السلام» فعندها طالبهم النبي 85 
بأن يأتوا بالتوراة» فإن التوراة ناطقة بأن بحض أنواع الطعام حرم بسبب أن 
إسرائيل حرّمه على نفسه» فخافوا من الفضيحةء وامتنعوا عن إحضار التوراق 


کان علا دلا عل فیدق لي عمد کل ققد قات ت 9 ارا رلا بک “٠‏ 


اسیا ا ی کی ایی : 
اا من آفتری عل آله لذب من بَعْدِ ذلك کاولتہاک هم آلطلمُونَ)1ک 
عمران: ٤‏ ۹]: ّ 


من اختلق على الله الكذب بنسبة حكم شرعي إليه بعد وضوح الحجة على 
غيره» فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بالكفر» ون أضلوهم بالإغواء 
فتحملوا إثمهم وإثم من اتبعهم» وذلك منتهى الظلم» وإن كانت الآية نزلت 
فى اليهود» إلا أنها مديد لكل من افترى على الله الكذب بعد ما تبين له الحق. 
fî‏ قل فاه ا يل رهم حيیفا ا [4٥ e‏ 
ا ی NK‏ للناس للذرى ببکة مارکا ودی لَلْعلَّمِين)[آل عمران: :]۹٦‏ 
فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية. 
ډوه على الاس حِج ابت مَن اَسَكَطًاع لَه سيلا ومن كَفَرَ إن آله 
غ عن العلمين) [ال عمران: ۹۷]: 
فن جج حع القريضة وهو قادر عليه فد كم دة اله ليه 
ھا دوه على الئاس حح البیت من آشعَطاع إليه سيلا 4 [آل عمران.: : [4V‏ 
في الحديث القدسى: «إن الله تعالى يقول: إن ا ات ل جرا رسعت 
عليه في معيشته» تمض عليه خمسة أعوام ود | لخر وما سحن جاع رم TO‏ 
Vr!‏ وء على الاس جج لبت مَنِ اطا ا س مت فر فان ا اله 
عن عن الْعلمين) [آل عمران. : [4Y‏ 
قال عمر طجن: : لتقد ممت أن أبعث رجالا إلى الأمصارء فينظرون إلى من کان 
لمال » فيض ربون عليه الجزيةء فذلك قوله تما ومن كفر فان الله 


عي عن آَلَعَلَمِين)). 


ini 


و جن ادل لکشب بم شزو ا ايت آله وله ويد عل ما تَعَمَلونَ ) 
[آل عمران: ۹۸]: 0 چ 2 TE‏ 
أمر الله نبيه أن يوبخهم على ما كان منهم» فينادييم بلقب (أهل الكتاب) . 
للمبالغة في الاستنكار؛ لأن علمهم بالكتاب کان بقتطي این ا جيل فيه 
فلا يستوي العا م والجاهل. 
ا دن يتاه الس لِم تشدورت عن سيل آي من ءامن تبغوچًا عِوّجا) 
[آل عمران: :]۹٩‏ 
كان صدهم عن سبيل الله بإلقاء الشبهات والشكوك في قلوب الضعاف من 
المسلمين» أو القول بأن مدا ية ليس موصوفا في كتابمم» أو التحريش 
والإيقاع بين المؤمنين كا فعل اليهودي شاس بن قيس بين الأوس والخزرج» 
حتى رفعوا السلاح في وجوه بعضهم. 
وان شهدآءٌ [آل عمران: :]۹٩‏ 
قال الإمام الرازي: 
وفيه وجوه؛ الأول: قال ابن عباس فف: يعني أنتم شهداء أن في التوراة أن دين 
الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. 
الثاني: وأنتم شهداء على ظهور المعجزات على نبوته كلاد . 
الثالث: وأنتم شهداء أنه لا جوز الصدعن سبيل الله. 
الرابع: وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم» ويْعوّلون على 
شهادتكم في عظام الأمور وهم الأحبارء والمعنى: أن من كان كذلك» فكيف 
يليق به الإإصرار على الباطل والكذب والضلال والإضلال. 
1 (يتايا الین ءَامنواً إن i‏ ريقا ه آل وتوا التب یرد و کم بَعَدَ 
إٍمَيْكم كفرين) [آل عمران: ٠‏ 
ی ھل ای یرخا ام نییان ا ت و 


e 


Ê‏ كيف تَكفرُون وان و یک ایت الله فيڪ + رسوا : رمن 
َعَم بالل ققد هدی إل صِرَّطر مَسَسَقَم 4 ال عمران: .١‏ 1۰ 

في الآية دليل. أن للصحابة وازعَيْن عن الوقوع في الضلال: سباع القرآنء 
ووجود النبي يَيّة. قال قتادة: «أما الرسول ية فقد مضى إلى رحة الله» وأما؛ 
الكتاب فباق على وجه الدهر». 


سے ک۶ 


: r 
الله حى تقاتةے وَل ولون إل انم مُسلموَنْ4[آل‎ Fe يلاسا الذين ءامنو‎ ۶ 
.]۱١۲ عمران:‎ 


قال عد الله بن مسعود. «اتَقواً الله حى تقاثی 4 أن يطاع فلا يعصی» وأن 


مذگر فلا نشی وان یکر فلا يگفرة: 


إا قال أنس بن مالك: 9 يتقي الله العبد حق تقاته حتی مخزن لسانه». 
ومر جل الله جّمیعا.. 4 [آل عمران:۱۷۰۳] : 
کل الحبال التي تشب ث مہا قد تنقطع» إلا حبل الله المتين!! 
(قَأصَبَح بيْعَمَيِ إخْو'نا¥: 1آ عمران: :]٠٠۳‏ 
الأخحوة فى الله نعمة» فهل أدَيْنا شكرها؟! 
يتغاوت الإخوان في خيريتهم» فعلى أي أساس يقع هذا التفاوت؟ جيب ابن 


حبان قاثلد: «خحبر الإأخوان آشدهم مبالغة في النصيحة»» فاتخذ صاحبا محصی 
«وکنتم عل شفا حفرق من آلتار فأنقد كم ما4 [آل عمران: LY‏ 

وجي أعراي هذه الآيةه فقال: واه ما أنقذهم منها وهو یرید أن يعيدهم 
فيها. فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه. 

کته ّ TSE Gi 8 Ty‏ ةو ا ET BH o NS o:‏ ر 
وتكن مَنكم امه يَذَعونَ إلى احير ويامرون بالعروفِ وَينهؤن عن المنكر 
ولتك هم آلْمُْلحُور )4 [آل عمران: :]٠١٤‏ 

لا فلاح لأمة ليس فيها مصلحون» ومها كثر فيها الصالحون. 


en 


8 


EF 


د نکن 7 4 يذعون إلى الحخي قارو اَلعَرُوفِ ينهون عن ال 


واؤلتك هُْ المفلحوت )4 [آل عمران: ]٠١ ٤‏ 
امتاراق مش ابتار رسن سان ياراق هنا علیه. 


17 «ولقَکن نکم امه يعون إل آلحټر) [آل عمران: :]٠١ ٤‏ 


م 


إن ۾ تكن معهم داعياء فلا أقل من أن تستجيب لدعوتم؛ ختى تحر في 
رکا 

ولا نونوا ادن تا وَاخْتَلَفوا) [آل عمران: ]٠٠١‏ : 
قدّم التفرق على الاحتلاف؛ لأن اختلاف (الأقوال) يسبقه (تفرق) 
القلوب. 

ا٠٥ (ولا ونوا ارين تفقوا لفو ا..€ :ال كرا‎ fî 
جاءت بعد ذكر آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ترك شعيرة‎ 
الأمر والنهي موب لر والاختلاف.‎ 


ر رم مر 


يزم تبيض وجوه رد وجوه [ال عمران: ]٠١١‏ : 
كل عمل تعمله اليوم إما آن يبيض وجهك يوم القيامة أو يسوّده» فراجع 
أعالك لأا با لون وجهك ومصيرك غدًا. 
111 وام الین بصت وْجُوههُم فی رٍَُ الله هم فا لد ونَ)[آل عمران: E,‏ 
من ابيص قلبه اليوم بسلامته من الذنوب أو بتوبة نصوح» ابيص و وجهه غداء 
ومن کان بالضد فحاله بالعکس . 


ااا فيه تنبيه على أن المؤمن -وإن استغرق عمره كله في طاعة الله- لا يدخل الجحنة 


إلا برحة الله. 


ر رھ 


11۰۸ وما الله یرید ظلمًا لان 4ال غمران:‎ {vı} 


ل 


ڈگره عد وکر العقاب الف آل آل لا عب لخدا بر تولا يزيد فى 
عقاب جرم بلا سبب. 


و ی u‏ ج 


ا س سے e‏ & ے ر ےر ) 

:]1۰۹ وله ما فی السموات وما فی الأرض وإ الله ترجع الا مور [آل عمران:‎ {vev} 
هو الأول والآخر! « وله ما فى آلسَّمَوّت وَمَّا فى آلأرّض 4 إشارة إلى أنه‎ 
سبحانه هو الأول وقوله: وإ آله ترَجَع الأّمُور4 إشارة إلى أنه هو الآخرء‎ 

TOTO ET 

fî‏ كنم حير آمة أرجت لِلناس) آل عمُران: ااا 
للناس وليس للمسلمين» فالمسلم خير للبشرية جمعاء. 

6 6 e af EE > کلم‎ 

49 1 خير أمة حرجت للناس) [آل عمران: 111° 


أمة فريدة بين الأمم! حرجت خصيصًا هم! كأنها من نسيج آخر غير نسيج 


الامم 


E ADE 
:]١١١ وکنتم خير امة4 [ال عمران:‎ i Vo. 


٠ .“. 2 e 7‏ ت 
جرد الانتاء ده اللامة لا يقدم أو يۇ خر» ولا يرفع ولا يحفض! حر به 


Ê‏ ت " g~‏ ا 2 ے پار 4ے رو ْ ۳ ت ر ا 
الأمة معلقة بشر ظ: إتامون بالمعرو وتنهور“ جن المتڪرة [ال 


عمرال: 111° 


: : 5 Ek 
: ]1١١ أرجت للناس» [آل عمران:‎ 


۹ .— 
 ِِ 1 ّ 


الناس فى هذا العال في أمس الحاجة إليكم.. أكثر بكثير ما تتصورون. 

لن يروڪ ذ4 [آل عمران: 111[ 
تساىة للخائفين» فمه) تسلط عليكم الأعداء لن يضروكم إلا أذى يسيرًاء 
ولن تكون هم العاقبة. 


اد SÊ‏ م تل کر 2 a‏ 1 اوس 7 a‏ 2 ا آل 
ربت عَلَمم الله أبن ما ثقفوا إلا بل يِن الله وَحبّلٍ ِن الاس 


کے 
َ شش ا 


عمران: .]۱١١‏ 
الحبل مستعار للعهد. قال الفراء: «إلا أن يعتصموا بحبل من الله»» فاليهود لا 
يسلمون من الذل إلا إذا تعسكوا بعهد من الث أي ذمة الإسلام» آو استنصرو 


Ao 
"9 


EET‏ وا إل هلر ی آل وخر تی ا س وَبَآءُو 
عضب مِنَ اله وَضربَّت عَلَمم الْمسككة4[آل عمران: :]١١١‏ 
لصق باليهود ثلاثة أنواع من المكروهات: 
أوها: جعل الذلة لازمة هم. 
وثانيها: جعل غضب الله لازمًا هم. 
وثالثها: جعل المسكنة لازمة هم. 
8 5لک باتهم كوا يكَفرُونَ ايت آله وَيَقَعونَ الأَنبياء بعَمر حن ذلك 
يما عَصواأً وکانوا عدون )[آل عمران: ۱۱۲]: 
ليس من عقوبة ربانية إلا وها سبب! 
وسبب إلصاق هذه العقوبات بهم هي أنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
الائيیاء بي جي 
بلک ا ا کو ايت آله ويون آلأَنبياءَ بير حن ذلك 
ب عصوأً 4[آل عمران: :]۱١۱۲‏ ۰ 
قال الإمام الرازي: «ذكر الله أن علة الكفر وقتل الأنبياء هي المعصيةء وذلك لأنهم 
لا توغلوا في المعاصي والذنوب» فكانت ظلمات المعاصى تتزايد حالا فحالاء ونور 
الإيان يضعف حالا فحالاء ولم يزل كذلك إلى أن بطل نور الإيمان وحصلت 
ظلمة الكفرء فقوله: «ذالِكَ بمَّا عَّموأ إشارة إلى عة العلة. 
وهذاالمعنى قال أربات ا لمعاماات: 
من ابتلي بترك الآداب وقع في ترك السّنن» ومن ابيّلي بترك السنن وقع في ترك 
الفريضةء ومن ابتلي بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة» ومن ابثّل بذلك 
وقع في الكفر». 
يلون ایت الله ناء اليل رَه PEE‏ [آل عمران: :]۱١۳‏ 


قال ابن عطية: اقام الليل لقراءة العلم الیش به وجه الله داخل ف هذه الأية). 


eee 


کے ا 


(يۇينورت باه وَاليَوَمِ الجر اوو بالمَعَرُوفِ وَيَنهُوَنَ عن آلمنکر 
وبس رعورت فی الخيرّت يتيل و : مِنَ الصلحينَ)[آل عمران: TNE‏ 
تعريض بمداهنة اليهود فى أمر الاحتساب وترکهم الأفن با مروف والنهي 
عن اللنكرء بل يتعكيسهم في ,لمر يإضلالد الاش و دهم :عن سيل اه 
فإنهم مروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. 
¦ «يۇينوت بالهِ وَاليَوَمٍِ الاجر يمرو بالمعرُوفِ وينهون عن 
آلمُنكر4[آل عمران: 11€[ ¥ 
قال الزازي: «واعلم أن كال الانسان أن يعرف الحق لذاته» والخير لأجل 
العمل به» وأفضل الأعال: الصلاةء وأفضل الأذكار: ذكر الله وأفضل 
ارق سة ادا رمحرفة للات ققرله؛ يشون #ايست آله ماتا اليك 
وهم كَسَجْدٌّونَ) إشارة إلى الأعمال الصالحة الصادرة عنهم. 
وقوله: «يُوّينور باه وَالَيَوّمٍِ آلا خر) إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة 
ي قلوبهي فكان هذا إشارة إلى كمال حالمم في القوة العملية وني القوة 
النظر ية» وذلك أكمل أحوال الإإنسان». 
9 (وسشرعوت فی اليرت [آل عمران: 1114 
ليست العجلة مذمومة» فالعجلة من الشيطان؟ 
والحراب: ليس هذا فى أعال الخير» لقول النبي مي : «التودَة في كل شيء خير 
إلا فى عمل الآخرة يخ اجاج ر TA‏ 
قال الإ مام القاري: لن ف تخیر الخیرات آفات» وروي أن أكثر صياح آهل 
النار من تسويف العمل». 
وا شلوا يِن حير فلن پُڪفروه)[آل عمران: :110[ 
آپشروا. لن خیب على بابه قاصد» ولن يخسر معه تاجر» ولن يستوحش مع 
القرّب منه مصاحب» ولن يذل لخیره مع دعائثه طالب. 


Eng 


8 
5 


إن الذيست كقروا ا تغن عتهُم أموَلْهُم وَل أولدهم يِن 


ر 
ا 


۲ ولتك اصعب انار هج فيا حدلد ون)[آل عمران: UD‏ 


قال القشيرى:لا فداءَ ينفعهم»› ولا غناء يدفعهم» ولا مال يبل مهم ٠‏ ولا 
۶ ا کا ت | 

حجاب يرفع عنهم» ولا مقال يسمَع فيهم» بهم يسعر الجحيم» وهم الطرد 

الاليمء والبعد والحميم». 

إن آلو کفروا لن تفن نه اموالهہ َل اودهہ من الله[ آل عمران: 111٦1‏ 

ترد الكفار فام فاخروا بالأموال والأولاد حيث قالوا: #وقالوا عن 

€ < و 2و 

أڪةر آمل واوا َم ا شي “لتا «(o‏ أو يىو قر يظة وينو 

التضرر؛ حبٿ کان تفاخرهم بالآموال والآولاد. 


٤ IT 


1 مل ما يُنقونَ فی هذه ألْحَيوة ادنيا َمل ريح فما ص أَصَابَّتَ 
َرَت قوي ظلمو وی ا 11¥[ 

والفجار من ب ارش لس انشام رما بره ياغ سین ا بار 
الذى ير جو صاحبه نقعه» ااا ع سشديدة الرد» فأهلکته. 


4 حَرَتَ قوم ظلَمُوَا اُنفسَهُم فَاَهَلَڪَتَهُ‎ A f A (ڪَمَتَل يح‎ ê 
:]۱١۷ [آل عمران:‎ 

لزاع والاستشمارات تتأثر بالمظالم والسيئات. 

¦ سؤال: لکننا نری رجلا مؤمنا ل يظلم وتصيب زراعته كوارث! والجواب: 
یکین می یک ا ای ا ر 
و ا 


اج الین اموا ل تکخدوا باه من دونك لک الوت خَبَالاً4 
[آل عمران: ۱۱۸]: 


إياك أن تطلب الاستشارة أو النصح إلا من مؤمن. 


0خ 


2 سرت سے ے 4 £ چ 8 س ا‎ e 
:]۱۱۸ قد بدت البغضاء ين افواههم وما تخفی صدورهم ابر ) [آل عمران:‎ 0 
اللألسنة مغارف الصدور.‎ 


اق بدت البغضاء ِن أَفوهِه4[ل عمران: ۱۱۸]: 
قال ابن حيان: «فيه ذكر الأفوأه دون الألسنة؛ إشعارًّا بأنْ ما تلفَظرا به يملا 
أفواَهم» كما يقال: كلمة ملا العم إذا تشدق بهء وقيان: العنی لا اون مع 
ضبطهم أنفسّهم وتحامُلهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما يُعْلَّم به بُغضهم 
للمسلمين». 
! قد بدت البغضاء ِن افوهِهة er‏ صد وره كبر 4[آل عمران: 111۸[ 
أخفوا بغخضهم» ا 
إقد بدت البغضاء من أَفوهِهم) لآل عمران :11۸[ 
ل ذكر الأفراه دون الألسنة؟؟ والجواب: : إشعارًا بأنْ ما تلمَظوا به من کلمات 
الكراهية تلا أفواكّهم» فلا يطيقون حبسها أو إمساكها. 
ترم و بوتکم [آل عمران: :۹ 

كان المؤّمنون بون المنافقين بناءً على ظاهر حالم» فالمؤمن بحكم على الظاهر 

ولا ينبش أو يفتش في البواطن. 
ق إن سکم حسکة سهم وإن تصبکم سي سيْعّة فر وأ بها 4[آل عمران: :]٠١١‏ 
لاذاذگر الم مع الحسنة الإصابة مع السية؟! 
والحواب: لاأفادة أن المنافقين يسوؤهم وقوع أذنى مراتب إصابة الحسنة 
لس قرا ب ل ی و کا ؛ لأن النّىء 

لصیب لشىء ء هو مُتمكن منه» فدلّت الآية على شدة العداوة للمؤمنين 

اي 
«وإن تبروا وفوا کا يَضرْكم کیذهم سَرعًا) [اک عمران: ۲۱۲١‏ 
الوقاية من كيد عدوك سبيلها الأوحد: التقوى والصبر. 


Ro 


ا 


وذ عَدَوْت ين أهللك نوئ المُْييينَ مَقَعِدَ لقتال واه سَمِيع عَلِم 
[آل عمران: :]۱۲١‏ 
تبرئة عائشة غغة! غدا النبى ية من منزل عائشة اء فمشى على رجليه إلى 
أحد»ؤهذا قول ماهد والؤاقدي» فدل هذا اللنص عل أن عائشة 
كات أهلا للنبي ب لقوله تعالى: «وَالطَيَّبَت لِلطْيْبين وَالطْيَبُونَ 
بست [النور: .]۲٦‏ 
وذ عَدَوْتَ من أهللك يوئ ألمُوْيِيينَ مَقَعِدَ لقتال .والله سيِيع 
عَلیم)[آل عمران: ۱۲۱]: مدح الله لنبه! 
قال السعدي: «وفيها أعظم مدح للنبي َة حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم 
فى مقاعد القتالء وما ذاك إلا لكال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو همته» حيث 
يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه). 
اإِذ هُمُت طْابِقَان ينڪَڊ أن تفىشلا [آل عمران: ۱۲۱]: 
يعيّن الطائفتين» ولم يصرّح بمَّن ما من القبائل؛ سترًا عليهاء وهكذا يجب 
أن يكون المسلم مع آصحاب الزلات. 
(إذ همت طاپقَان يى أن تَفشَلا واه ولا وَعَلى آله فَليتَوكل 
الموّمِنونَ)[آل عمران: :]٠٠١‏ 
ف الببخاري عن جابر قال: «فينا نزلت: 3ذ شت طْايََِّان ينڪ أ 
تفشاد اله وباک“ قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة وينو سلمة» وما نحب 
أغها م تنزل» لقول الله عز وجل: وال وَلْمَا)٠.‏ 
| ٳڏ همت طاپفان َة أن تقلا واه ولا وَعَلى آله َكَل 
الموّمنونَ[آل عمران: :]۱۲١‏ 
هذا َم من الطائفتين بالرجوع کان بعد رجوع عبد الله بن ابي ابن سلول 
بثلث الجيش» فحفظ الله قلوہم عن تحقيقق هذا الهم فلم يرجعواء وكان هذا 
حديث نفس منهم» فلا أطاع الله نبيه عليه السلام عليه ازدادوا إيمانًا وبصيرة. 


ووو ج 


زا 


LET. ص‎ i To e 
.]١١١ لقد تصركم الله ببدر وَأانتَم أذِلة 4 [آل عمران:‎ 


4 س ر E e‏ ت 1 ا لر E‏ ار ہے لر ا اھ ای ا اھ 
د ر لمو مت . الن E‏ 8 عة ءالنف م 
إذ تقول ! منور یکقِیّکم ان یمد کم ر بكم بغلىة ءَالف مِنَ 


اک 


الملتيكة منرّلین 14ل عمران: :]١١١‏ 

وکأنہم کانوا پستیعدون النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرعهم» فلا 
استخاثوا باله» أمدّهم بألف» ثم أمدهم كرما منه بثلاثة آلأف» فلا صبروا 
واتقوا أمدهم بتمام الخمسة آلاف» والتدريج في الإمدادء أحسن وقعًا على 
القلوب» وأبعث على السرور لحم من لو أتى مرة واحدة. 


1 تھے ك ات ۳ ان ر ة PF‏ ق کے ا چ ا ل E‏ 
rn‏ | ا A‏ ة زي ت 1 |“ ت a‏ 5 2 ر و اس ات ا - 
1 ق خب إن تصبروا ونتصو ویادو دم من فورھم هند ا يملود م ر تڪمسه 


الف يِن الملتيكة مسو مین 4[آل عمران: 111° 

مدد الرب على قدر صر العبد. 

(r)‏ الصبر وحده لا يكفى لاستجلاب المدد الرباني» بل لا بد معه من تقوى؛ لأن 
الحدؤ قد بملك مر ة الصبر أيصًا؛ فإذا تساوى الصبران» كانت الغلبة للأتقى. 

وما آلَضر الا E‏ عند الله العريز الخكيب [آل عمران: ٠:]٠۲٠١‏ 

احتصار الطريق إلى النصر يكون بطلبه من الله وحده» وإلا دخلنا ي المتاهة. 

ن لټر زل من عند الله [ آل عران: ۱۲۲[ 


o 


نصرهم الله يوم بدر بخمسة الاف من الملائكة› وحتى لا تتعلق القلوب 
بالأسباب وتغفل عن رب الأستباب» فقد ذكرهم هته الحقيقة: «وَمَا النَصّر 
إلا من عند الله». 
کچ م پا ےی ا ےو کے و ی و ےا ا ٠‏ 
var}‏ 1 لِيَقَطع طرفا من الین کفروا او يکبچم فيَنقلبوا وی 
الكبت هو الأ عخزاء والاهلاك واللعن والهزيمة والغبظ واللاذلال» والخنة هي 
الحرمان» والفارق بين الخيبة واليأس أن الخيبة لا تكون إلا بعد الأملء وأما 
اليأس فإنه قد يكون قبل الأمل» فاليبة أشد وقعا على النقس. 
9 


سورۋالشەرال | 


! 1 ليس للت اھ سی ٣‏ آل عمران: ۱۲۸]: 
مكان النصر وزمانه ليس لك وإن كنت نًا! 

([ قال السعدي: «إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم؛ وإنما 

۰ الأمر لله هو الذي يدبر الأمور» ويہدى من يشاء ويضل من يشاء». 

) )0 (ويته ما فى السمَوّت وَمَا فى الأزض يغفر لمن يَشَآء وَيْعْذب من بَمَاء 

الله غفور رجیم4[ ال عمزان: ۲۲۹]: 

تأكيد لقوله: ليس لل من الأمر س لآل عمران: 1۲۸]» فالمعنى أن الأمر 


إنها يكون لمن له ملك السو اف 0 ولیس إلا الله تعالى له ملك 
السماوات والأرض؛ لذا فالأمر كله له. 


ر 


تاها لی ٤امنوا‏ لد تأ ڪارا لرا اشفا مضفة واكفرا آل ۽ 
(آل عمران: :]۱۳١‏ 
المؤمن الحق لا ينتظر شواهد من الواقع حتى يمتشل لأمر الله» بل يبادر بتنفيذ 
الامرنمباشرة 


راقوا آلنار الي اف إلکفرين 4[ آل عمران: ۱۳۱]: 
لیل عل آن امون لا پعذب بالتان و[ق عدب ہا فلمدة ول علد فين 
فالنار معدة e ER e e‏ 


ی ایا ا ی ا 
لعباده بالنار من علامات ر “هنه. 


| مي وص : ا ا 
: ٿھ «وّاتقواً الثار الت اعد ت للکفرین)[ آل عمران: ۱۳۱]: 
قال أبو حنيفة: «هي أخحوف آية في القرآن» حيث أوعد الله المؤمنين بالنار 
المعدة للكافرين إن لم يتقوه». 


اا أل الور لڪ [٤ pr‏ آل عمران: ۱۳۲]: 
ا الوعيد بالوعد ترغيبًا في الطاعةء ومزجا للخوف بنسائم الرجاء» حتى لا 
تتقطع القلوب تحت وقع سياط الخوف. 
¦ «وسارعواً إلى مغفرة من رٽڪ [آل عمران:۱۳۳]: 
أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة؛ لأن باها يُعْلَق بموت الجسد الذي يأتي فجأةء 
وموت القلب هو الذي يمنع من التوبة. 
اۋ سارعا إل مَغَفِرَق ًن رَيَُّم وَجَنَوٍ عَرضها آلسمَوَث وَآلأزض ) 
[ ال مر ان:٣1۱۳:‏ 
هل ریت کريًا يأمر من يغدق عليه بالإسراع لنیل ما لدیه؟! ما آکرم الله رب 
العالمين! 
¶ #وسَارعوا إل فرق ِن ريڪ وَجَنة4 [آل عمران:۱۳۳]: 
قال رسول اله :اني كل شيء إلائي عمل لخر مسح اطا رتم١٠٠‏ 


! (أعدّت للمُكَقينَ) [آل عمران:۱۳۳]: 
المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال غافة الوقوع في الحرام فساهم الله 
(متقين). 


e Jia 

...للمُكَقينَ @ آلذرين : فقون ف السرآء والصرآء) [آل عمران: ١١۱۳ء :]٠۳۳‏ 
i‏ 4 أول صفات المتقين أنهم ينفقون؛ لأن الإنفاق دليل يقين بالاخرة 
وصدق إيان با لجزاء. 
وڪ ظمين آلعَّرظ 4 [آل عمران:٤۱۳]:‏ 
ليسرا جمادات لا تشعر ولا تحس» بل لحم ودم يشعر بنار الغيظ والأل» لكنه 


gg e 


$o 


LITE: [آل عمران‎ : FEF راف‎ 1 a 


قال ایاسن ین عل: لو أن رجلا شمن في :أذني هله واعتذر في أذني 
الأخرى لقبلت عذرّه». 


«والزيرت إا فَعلوأ قجثة أو ظلَموا أنفسبة كرو الله فَاسكَغْفروا 
لدنوبهه) [آل عمران:٣۱۳]:‏ 
ليست الغرابة مع الذنوب في السقوط, لكن الغرابة ألا تحاول النهوض 
وال إذا فُعلوا اة ار ظلموَاً انقسبہ) [آل عمران: :]۱۳١‏ 
جاء هذا في وصف المتقين. قال ابن رجب: «فدلّ على أن المحقين قد يقع منهم 
أحيانًا كبائرٌ وهي الفواحش» وصغائر وهي ظلم النفس» لكتهم لا يصرون 


ت ر 


| اتی و اکر ۲ آل ران 0[ 
قال الزخشري: 
في هذه الجملة وصف لذاته تعالى بسعة الرححمةء وقرب المغفرة. 
وأ التائ من الذنت عندة كمن لاذتب له 
وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه. 
وأن عدله يوجب المغفرة للتائب؛ لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل 
بأقصى ما يقدر عليه» وجب العفو والتجاوز. 
وفيه تطييب لنفوس العبادء وتنشيط للتوبة» وبعث عليها. 
وردعٌ عن اليأس والقنوط . 
وان لذت رب إن جلت فان ضفوه أجل وكرم أعظم». 
ا وليت إا علو عة أو لَمُوا اسم كوا آله قأشتغفروا 


ا 


لِد توبهر4 [آل عمران:٣۱۳]:‏ 
ا . 5 ّى ڈ k‏ 
أحطر من الوقوع قي الحرام» أن تحرَّم اللإحساس بمرارة الأثام! 


للل قال ثابت البناني: 


اال إبليس لما نزلت هذه الآية ووالن د 7 إذا قعَلوا ة تة أو غل 
انفسب) [ال عمران:٣۳١]‏ یکی ؟ 
1 ا 5 ومن يخفر الد نوت ل الله 4 [آل عمران:١٣۱۳]:‏ 
مها عفا عنك البشر سيظلون يحتفظون في قلوبمم نحوك بشيء» الله وحده هو 
من يعفو زلاتك ويمخو عثراتك. 
: خلد ي ا فا [ال عمران:٣۱۳]:‏ 
اعمال من الطاعات بقدر بقائك في الجنة» وما أكرم من يكافئ على العمل 
المحدود بثواب يتجاوز العقول وكل الخحدود. 


القرآن ملےء با يبعث على التفاؤل: لا تَقَكَطوا4 ولا تأيعَسوا4 ول 
تنو أ» وه عحرَئُوأ» فتفاءلوا يا أهل القرآن. 


ى 2 22 TE TE a‏ 
قد وا“ من قبّلکم سارن فىسیروا ف آلاأرّض فانظروا کش کان او 


تھے 


آلْمکذ بین [آل عمران: ۱۳۷]: 
هذه الآبة دالة على وجوب السير في الأرض للتفكر» والسير يكون إما حسيا 
بالأقدام» أو معنويًا بالتظر في كتب التاريخ إن عجز الإنسان عن السير في 


نواحي الأرض. 

هدا بيان لتاس رَهدّی َمَوَعِطلَة أَلمُكقی ر 4[ آل عمران: ۱۳۸]: 
ال الظاهی بن غاشور: 
بيان لما غفلوا عنه من عدم التلازم بين النصر وحسن العاقبةء ولا بين اهزيمه 
زس العاقة. i‏ 
وهى هدى مم ليتتزعوا المسيبات من أسبابهاء فإن سبب النجاح حقا هو 
الصلاح والاستقامة. 


اا“ 
وهي موعظة هم ليحذروا الفساد ولا يغتروا كا اغترت عاد إذ قالوا: امن 
اشد منًا4». 


A Ba COC FO 


لوقالهالك أحدأحبابك فف أحرانك! اسمعها من الله يواسيك وحفّف 
مسك 
E‏ 2 ر ا 
#وانتم الاعلونَ إن کنتم مؤ منین [آل عمران:۱۳۹]. 
ANV‏ ولا تهنْواً ول قروا وان آلأغلون إن کشر زیی ین [آل عمران:۱۳۹]: 
قال الآلوسى: «فلا هنوا ولا محزنواء فالإيهان يوجب قوة القلب» ومزيد الثقة 
بالله» وعدم المبالاة بأعدائه». 


= 
> 
د 


® @ 0ْ ê ® 


سپ ل ات کے 


| ويلك الايا داولا بين آل س4 [آل عمران:١٤٠]:‏ 


لاتشمت يومًا بغيرك؛ فالأيام درارة. 

ا یا صاب الک ب 

اساد راد بال اتان 

) الشدة بعد الرخاء» والرخاء بعد الشدة» هما كتعاقب الليل والنهار والحر 
رالبره َة من سئن الله ى الكرن. 

(ويّخدذ پک شبد آ4 [آل عمران: :]١٤ ٠‏ 

الشهادة ليست صدفة أو خبط عشواءء إنها هى اتخاذ من الله واصطفاء. 


4 


ظ 


2 


هة 


يمشي الشهداء اليوم بيننا ولا نشعر بهم» لكن عين الله ترعاهم وتحرسهم فإذا 
۴ افترب موعد اللقاء» شرّفهم الله بالموت في سبیله 

:]۱٤١:نارمع (وليم ص آله الذي ءامنو أ 4[آل‎ A 

“ أي بختبرهم حتی خلصهم بالبلاء من العيوب والأمراض والعللء كالذهب 
. الخالص يتخلص من الشوائب بالنار» فيصر نقيًا لا خبث فيه. 


0خ 


ê‏ أ حَيِبَم أن دلوا الجَنة وَلْمّا يعلم آل اين هدوا یځ وَيََلم 
الصبرين) [آل عمران:۲٤۱]:‏ 
كلا عظم المطلوب صعبت وسيلته» وأعظم مطلوباتنا الجنة. 
رَد کن تَمَوَنَ الْمَوَتَ ين قبل أن لوه فَمَدَ رَأيَُمُوه وَأنع 
تنظر ون [آل عمران: :]۱٤۳‏ 
إا انسکبت دوع ی شود یق ن بی اشن لاان 
ثبت في الصحيحین أن رسول الله اة قال: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 
صحيح الجامع رقم: ۷ . 


دوا مد إل رَسُولٌ قذ حلت ين قله ألوْسُل قان مات أو فيل انقلبت 


غل اغق کم[ آل عمران: [14٤‏ 

تعلقوا بالمبادئ داثاء فأرقى البشر درجة هم الذين يتعلقون بالأفكار. 
7 اق پوو بی سب و اي کم ان: :]۱٤٤‏ 
LT:‏ 8 بت تل انفلبه [٩‏ ال عمران: 
۹ا فان و e‏ ام سا 

تیم سین اتشر وغوه 


Né (وسيجزى آل آل ڪرين)[آل عمران:‎ El 

عبر هنا بالشاكرين ولم يعبر بالصابرين مع أن الصبر في هذا الموطن أظهر؟! 
والجراب: لأن الشكر فى هذا المقام هو أسمى درجات الصبرء فإن الصحابة 
ساندوا النبي هة في أشد الأرقات راء قلم يكشا فقظ بالضرر عل 
البلاءء بل تجاوزوا حدود الصبر إلى الشكر بالتضحية والبذل دفاعا عن 
رسو ل الله لا فالشكر هنا صبر وزيادة. 


Ron 


¶ (ومَا ڪان كفس أن تَمُوت إل بٳذن الله كبا موسجلا 4[ آل عمران: :]۱٤١‏ 
إعلامٌ بأن اموت لا بد منه» وأن كل إنسان مقتول أو ميت إذا بلغ أجله 
ومعنی: «موّجَلا) أي إلى أجل. 
إوستجزى آلشدکرین4 [آل عمران: :]٠٤١‏ 
يذكر جزاءهم ليدل على عظمتة» وأنه يشمل الدارين. قال ابن فورك؛ اوفيه 
لشبارةا إلى أن اله يتمهم بنعيم الدنياء ولا يقورهم عل نعيم الآخري. 
¦ کان من د نى (قتَل) 4 [ آل عمران NE‏ 
قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب» بضم القاف من (قَيّل)» النبي 
ل والربيون فوا فما وهنوا. 
ا دران ب الصبرین) آل عمران:٩٤۱]:‏ 
ار هی انلع ا ت ماية الم ا ادر ألا تكفيك عبة الله ؟! 
1 | رتا عفر لتا ذنوبَتا راتا فع أمرتًا وَتبَّت أَقَدَامَتا وآنصرتا عل أَلمَرٍ 
الڪفرين) [آل عمران:۷٤۱]:‏ 
الذنوب تور النص: ؛ لذا شرع الاستغفار قبل الدعاء بالتضر . 
٠‏ ا کان اتباع الزسنل إذا لقوا عدوهم خافوا عاقبة تقصیرهم وتأثیر ذنوبہې 
ٍ فقالوا: رَبتًا آغفر لَتَا وتا وَإِسَرَافتا ف مرا [آل عمران:١٤١].‏ 


| (فاتلهم ١‏ آل وات الد وَحَسَنَ ثاب اَل خرة4 [آل عمران:۸٤١]:‏ 

: ثواب الدنيا تعتريه الأكدار؛ لذا م يصفه بالحسّن» بعكس نعيم الجنة الذي لا 
ٍ كدر معه» فهو اخسن کله. 

ه واه تع الخسنین4[ آل عمران: :]۱٤۸‏ 

۴ قال الرازي: «فيه دقيقة لطيفةء وهي أن ایا ا بکونهم مسیئین 
م حيث قالوا: بَا اعَفِرَ لَتَا ذنُوبَتا وإ سر اقتا ف أَمرا)» سماهم الله حسنین» 
- کان الله تعالى يقول هم: إذا ارقت يإساءتك وعجزك فأنا أصفك 


> € 


إلى حضرة الله إل اشبارا وا لک والعجزا. . 
ے وہ ص ضر راس ار و e‏ اور ور ے )م کاخ د ا 
طيتايِها انير ءامنوا إن تطيغوا الذیرت كفروا رڏوڪ م عل اغقلیکه 


قتَنقلبواً حدس رین €[ آل عمران:۹٤۱]:‏ 
والتعبس بقوله: «فتعقلبوأ4 يفيد أن طاعة الكافرين تؤدي إلى انقلاب حال 
المؤمنين وانتكاس أمرهم» وني ذلك تنفير عن إطاعة الكافرين والاستماع إلى 
كلامهم. 
قال الحسن: «إِن تستنصحوا اليهود والنصارى._ وتقبلوا منهم؛ لأغهم كانوا 
تقورتيم يوسر طلم الشجلي ارين 
Êê‏ بل الله مول ڪ4 [آل عمران:١١٠٠]:‏ 
الفرَج عنده» والنصر عنده» والاأمن عنده» رالغاب عنده» ان کا عنده» 
فنعا لك إن تو لاك! 
«سنلقی ف لوب آلذیری کقروا آلرْعَت) [آل عمران :2115۷ . - 
تال ابن تيمية: «تخويف الكفار والمنافقين وإرعابمم هو سلاح رباني وفضل 
إلمي لا دخل للمۇؤمنين فيه؟. 
أ (وْلقَدَ صَدَقَڪم الله وعدەر إذ تحسوتهم بإذنەے4 [آل.عمران:۲١۱]:‏ 
ليست من الإحساس کب يتبادر بل من لحن وهو القتل» آي ذ تقتلو غم پا 
حت إذا قشلقم وَتََرَعَتّم فی آلأمر وَعَصَيشّم) [آل عمران:۲١۱]:‏ 
الذنوب تور النص مُزم الصحابة في أحد بسبب معصية قلة منهم (' ٤۰‏ 
رجلا من أصل ۷٠١‏ هم عدد جيش المسلمين). 
ٿھ «يڪم مرن رید آَلدَنَيًا) [آل عمران Nor‏ 


لو عذر الله أ أحدًا بالغفلة عن نيته» لعذر الصحابة يوم أحد وجراحهم تنزف؛ 
فلا تغفل عن حراسة قلبك وتحاهد نيتك مها حدث. 


RG 


(ينڪم من يريد لديا [آل عمران ۱٥۲:‏ ]: 
نزلت في أصحاب النبي ي وهم في أرض الجهاد» وتحت وقع السيوف» فا 
يقال فينا اليوم ونحن ننافس على حطام الدنيا الفانية؟! 

إذ تور 4 ر عن أحَلرٍ4 [آل عمران:۳٥٠]:‏ 

ليس معنى تضعدُور)أي ترقون من الصعود؛ بل من الإصعغاد وهو 

الركض على الأرض (الصعيد). 


LOT: مرد‎ 0 rer 
:]۱٠٥۳:نارمع (فاشبڪہ غا عت [ال‎ ûî 


فأثابكم! هل تخيلت يومًا أن الهم قد يكون ثوابًا؟ يوم القيامة ستكتشف أن 
بعض أحزانك قد متك من النار وأدخلتك الحنة. 
فاش ڪڊ ت يعم ڪيلا تخزنوا4 [آل عمران:۳٥۱]:‏ 
إذا اام لرل موعد مع رحيل الأحزان! 

ازل یکم فن ب القن اتةه [آل عمران:٤ ٠١‏ ]: 
لا والأمان منبعه) القلب» والقلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله؛ ولذا 
كان الأمن والأمان من الله وحده. 


ê 


ê 


i‏ | و طايفة قد آه ع انف زان ت نع 
A nolL‏ : اھمچم انفسم* lot:‏ 
E‏ اوطايفة قد اهمچم انفسم عمران 
۱ إما ان نحمل هم غيرنا بالإيثار او سنتمحور حول ذواتنا بالانانية والاثرة. 
1 خشیت سطوة جبار أو ظلم ظالم أو أمرّا تخشى عاقبته» فاقراً: قل إِنَ 
: ال و 4 [آل عمران:٤ »]۱١‏ ثم نم قرير العين! 

:]٠١٤:نارمع «قلٌ إِنَ آلا مر كله ل4 [آل‎ 1 n 


# 


سل الذي بيده کل شيء آن يعطيك أي شىء! 


سورة آل عمران 
5 :إن آلا مر کله لله [آل عمران:٤٥۱]:‏ 
تأکید ربانی جازم ينزع عنك أوهامًا تالانة: تعلق القلب بعاره والتوكل على 
عدتك وعددك والشك فى وعده» وسوء الظن بربك. 


1 1 ر د 2 4 
N aE N‏ آذ LE U NT aE‏ 7ک 
#قل له کن 3 بيو تک kê‏ | سل سے عليهم القتل إل أ e ay‏ 2 


:]٠١ ٤: [آل عمران‎ 


قال ا لحجاج لأم سجين: سأقتل ابنك» فقالت: لو لم تقتله مات! 


وليب Î‏ ف صد ورڪم) [ال عمران :[1ot:‏ 
Er OS e‏ 


الظن. 
)0 


قال الزجاح: «أي ليختبر الله تعالى ما في صدوركم بأعالكم» فإنه قد علمه 
غيبًّاء ويريد أن يعلمه شهادة لتقع المجازاة عليه». 


ایا 
ال خحتم الله بمذه الجحملة الآية حتى لا يظن ظان أن الابتلاء يضيف لله سبحانه 


علا جدیدا ويعلمه ما 1 يکن يعلم» حاشاه سبحانه ! 


ق تما ا آلشيطَن بض ما كسبُوا) [آل عمران:٥٥۱]:‏ 
بعض ذنوبك أو نياتك السيغة؛ قد تكون سببًا في تسلط الشيطان عليك 
وصرفك عن الحق! 

إِنمَا اَسَكرلَهُم الشْيطَنْ بض ما كبوأ [آل عمران:٥٥٠]‏ 
قیل لاب سليمان الدارانى: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساءهم؟! فقال: 
إغہم علموا أن الله ابتلاهم بذنو بم ثم قراً: «وَمَآ أصَبَّڪم ين مُصِيبَوٍ فيم 


ر نوأ دنا ما مَانُوأ4 [آل عمران:٦٥٠]:‏ 
یا راہ سے پاب على ما فات» والتردد فی ما هو آټِ» لا تقل 
ادا ر۲ 


om 


مغو ر4 [آل عمزان: :]٠٥۷‏ 
الك ألم لانم ي انارو ن اا د من اا بحر ا۵۵ 
}0 ولان مت مم أو لہ لآل آله حر ون [آل عمران .l[lon/:‏ 


إذا كان إلى الله الملصس» طاب والله المسر. 

اثلا قدّم القعل على الموت في الآية السابقة ت لأنه أكثر ثوابًاء فترتب المغفرة والرحة 
عليه آقوى»ء وعكس ذلك في هذه الآية: وَلبن مُنْم أو فتلت ۾ إلى الله 
رون لان ار ت اکارعن القن وکلاء ما يقودان إلى الحشر 


1[ إفبِمَا ررحم من الله إت لهم وَل کیت ُا غليظً آلقلب أنفضوا ف 


حولك؟ [آل عمران:۹٥۱]:‏ 
النفوس تنفر من الغليظ القاسى مها بلغ من العلم والحكمة والخرة. 
وولو كت قظا عليظ آلقلب لَأَنفضوا م حرلك [آل عمران:4ه٠]:‏ 
گل من (اقض) الاس من حوله» فعایه أن یراجع (فظاظته). 
وَل گنت فَظا غليظ آلْقلب [آل عمران:۹٥۱]:‏ 
قرن بين فظاظة القول وغلظة القلب» فتعرّف على طبيعة قلبك عن طريق 
مراقبة لفظك. 
ولو دت ظا غليظ القلب لأ نفضرا من حول [آل عمران:۹٥۱]:‏ 
لو جمعت علوم أهل الأرض وذكاءهم» فلن تدخل القلوب إلا بطرق أبواسا 
بالكلمة الطبة والمعاملة اهينة 
٠‏ لقا قيلت في محمد بلا وهو المؤيد بالوحي وصاحب النبوة» فكيف بمن دونه؟! 
û |‏ (رشارزمم فی الاش [آل عمران:۹٥۱]:‏ 


تعجبٌ ممن استبد برآيه ولم يشاور أحدًاء وقد شاور خير الخلق وصفوة رسل 
الله أصحابه. 


ا4 الما ار ۰٤‏ وهو الوت فرعونی ومنهج 


ا 5 امشو شاي آی بآراء اغالا ٠‏ 
3 سواك ادا باتك ناله 8 وان کک من آهل المشورات 


فالعین تنظر منها مادنا ونای ولا تری تفضها إلا بمراه 


ى 

٣ i‏ : کے ا سے = 1 ا“ ۹ ق 

٤‏ فادا ع مت فحه كا ”7 عل اللهة [آال عي ان:۱5۹]: 
5 ت نے mM‏ ا 1[ 1 


می عر مت ډ د فقتو گل Ê‏ الله وامضصس نحو هدفاكف بالا نەردد» وق ال 
الله لن خذلك. 


1 قال القشبرى: «وحقيعة التوكل: شهو د التقدير» واستراحة القلوب عن كد 


التديبرة 

چ دران ذل فم ذا الى برک من بَعلرە)[آل عمران: :]۱٩۰‏ 
الخدلان: أن يكلك الله إلى نفسك» والتوفيق ضده: أن لا يدغه ونفسك› ولا 
يكلك إليها. 


ل في الحديث: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين وأصاح لي شأني کله لا إله إلا أنت». صحیح ا لجامع رقم: ۳۳۸۸. 

قال اب ن القيم: «فالعبد مطروح بین الله وبين عدوه إبلیس» فإن تولاه الله م يظفر به 
٠‏ عدو وان ذل وآعرض عة افرسه الشيطان كا يفتزس الائب الشاة: 

| وما گان ِى أن يَعْل وَمّن غلل يات ما غل يَوْم َة[ آل عمران: :]٠٩١‏ 
ری ہی خی اھ بن ھی زی الاس کان کان على ثقل رسول الله 
رجل يقال له (كركرة) ات فقال رسول الله يَها: هو في النار» فذهبوا 
ينظرون إليه فوجدواعباءة قد غلها, 


ES 


i} 


:]٠١١ وما کن لب أن يغ 4[آل ال عمران:‎ Ê 

إشارة إليه كلا كان العبد اد شرف وأعظم درجة كانت الخيانة في حقه أفحشء 
ورسول الله اة أفضل البشر» فكانتِ الخيانة في حقّه مستبعدة؛ ولذا جاءت 
الآية بصيغة الجحود التي تفيد المبالغة في النفي. 

«أَقَمَنِ ابع رضوٴن الله کمن باآءَ سَخَط من ا ساو جه وبئسَ 
ا [ آل عمران: :]۱١۲‏ 

الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» أى لا يستوي من اتبع رضوان الله مع من 
باء بسخطه» وهو أمر بدهي لا يختلف عليه اثنان ولا تتعدد فيه الآراء 
والأفهام» وإذا كان الأمر كذلك» فا لكم تتعرضون لسخط الله بسيئاتكم مع 
معرفتکم بحسن ثواب من اتبع رضوانه؟! 


1 کچ کات ج aT ٥‏ 
¡ هم درجت عند الله [آل عمران:۳١١]:‏ 


كلا كسلت عن الطاعات وضعفت عن المسارعة ق الخرات. قذكر قرله: 
(هم دَرَجَدت عند ألَه» [آل عمران:۳٦٠]»‏ فدرجتك يوم الجزاء غدًا بحسب 
او ا سي 
لقد مَنْ الله على المُرْييين إِذ بعت فيم رَسُولاً ِن أُنفُسهء يلوا عَم 
ا4ے ويرڪ ل آلکتب وَالحمة وَإِن ٤وا‏ من قبل لى 
لل رن4 آل عمران: .]۱۹٤‏ 
درس عظيم: تصبير المحزون وتعزیته بتذکیره ما هو فيه من النعم منهج قرآز 
بوا سار ال فت 


ر 


Î 
لا تلومن إلا نفسك» وفتش عن تقصيرك قبل أن تتهم غيرك:. هذه وصية‎ 
القرآن.‎ 


ت 


0 يکن ؤا وجه ەاا انب إلى الله من الصحابت ومع هذا خاطبهم بهذا 
الخطاب؛ لأن من يحبك يضعك أمام مسؤولياتك دون مواربةء ولا يحابيك 
على حساب الحق. 

ا اسک يوم آلتقی الجَمعَان فبإذن الله[ آل عمران: E‏ 


لو ميان اف بالصبية لقعت واو أزاد منعها ليمت فوقوغها بإذنه ولخكمة. 


:]۱۹۷-۱٦٩ اوَلِيعَلم المومنين) ل(وَليعلم الذي اققو ا) [آل عمران:‎ {AAA} 


من حكمة الله فى نزول البلاء أن يتبين بذلك المؤمن من المنافق» والله يعلم 
ذلك لكن الناس لا يعلمون؛ لذا تأ الحن كاشفة. 
الشخص قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفر» وقي حال 
أخرى آقرب إلى الإيان» فسلوا الله الثبات. 
ا الین الوا لإخويم دوا لو اطاغریا ما فوا فل قفاوا جه 
نتفي ڪم الْمَوّتَ إن كن صد قین 4[ آل عمران: ۱۹۸]: 
دای وی وک 


(بل أُحَياءُ ع عند ریه يررَقون) [آل عمران:۱۹۹]: 
دم (الراتت) عل (الرزق) لان جوار الوت أعظم رزف. 
عند رهم تكفيهم والله هذه الوندية! وأن ينظروا إلى الله سبحانه وهم في 


جو ارا 

| فرجین يا تاتلهم آل ین فضإ رَيَسَبَښرون بالدين لم يَلحقوا پم ن 
خَلفِهہ 1< زف عل ولا هه م یخزنو رک )[آل عمران: ۱۷۰]: 

من علم أن أحبابه ينتظرونه في جنات النعيم» لا ينا له عيش حتى اللحاق 
بهم والنزول عليهم غدا. 


Ooo چک‎ 


¦ (ودستتشرو رون بالذِينَ ل يْلحَقَواً م مَل حَلفِهة€[آل عمران: :]۱۷١‏ 
المعنى ل يلحقوا بالشهداء في الفضل» وإن كان هم فضل. قال السدّي: «يؤتى 
الشهید بکتاب فيه ذکر من يقدم عليه من إخوانه؛ فیستبشر كا يستبشر أهل 
الغائب بقدومه في الدنيا». 


قال الطاهر بن عاشور: اوالا شششان: حصول البشارة» وقد ع الله فم 
(للشهداء) بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقيى من إخوانهم» لأن في بقائهم نكاية 
لأعدائهم؛ وهم مع حصول فضل الشهادة نمم على آيدي الأعداء يتمنون هلاك 
و ر منية أخرى هم وهي آمنية نصر الدين». 
قال بعض العارفين فين: اموت سهم أريل إليك» وعمرك بقدر مدة سفره إليك. 
¦ ايسَټشِرون بِيِعْمَوٍ هَن آله وَقَضّل وَأ الله لا يُضِيع اجر المُرييين» 
[آل عمران: ۱۷۱]: 
الاستبشار هنا ليس تكرارًاء بل إشارة إلى سبب آخر للاستبشار» وهو رؤية 
واب أعالهم وروعة جزائهم» وهو النصر من جراء جهادهم ي کی الدناء 
والحنة في الأخرة. 
الین شابوا ا له والرسول م عدا أا اقرح 4[ آل عمران LIV:‏ 
اب ا لحب فی استمرار البذل ر شا اجرج 
Ê‏ الذي ¿ قال لهم آلتاس إن آلتَاسَ قڏ جَمَعوا لک م راھ 
يمسا [آل عمران [YT‏ 
المؤمن شديد التفاؤل» وعلامة ذلك أن نفس أدلة المتشائمين هى أقوى باعث 
على تفاۋله! 
: ` وَقَالواً سیا أله وذ ف نعم الوّڪيل) [آل عمران [\vr:‏ 
ا میات یلا ال س اھ اطا سن اک د س ل س 
. إلا الله . 
ال قد تنزل البلاءات بالمؤمن حتی لا یبقی في قلبه ما تعلق به إلا (الله). 


0 ر جج 


تم 


“ك CC‏ : | ) 
| «وَقالوا حسبکا الله [آل عمران؛۱۷۲]: 
م بحل هم الخوف الشديد من اجتهإع عدوهم» بل على العكس: «ذَرَادَهُمْ 


اکر 


إيمننا). 


Ê‏ «وَقَالوا حَسَبتا اله وَنِعَمَ آلو ڪيل )[آل عمران:۱۷۳]: 
تعلق القلوب عند الشدة بالخلق؛ لذا شرع الله لنا أن نقول: (حشبتا الله 
وَنِعَمَ آلوّڪیل) عند كل شدة؛ حتى يصرف العبد كمه عمن لا ينفعه ولا 
يضره إلى من بيده النفع والضر. 


« حسبتا آله وَنِعَمَ آلوَّڪيل) [آل عمران:۱۷۳]: 
دعاء قاله املسلمون ؤم الجراح والالام ع آل (فانقلبواً بيعمة من الله 
i‏ ۳ ا 7 و از ٤‏ 
ورَفضل لم یمسسہم سوء) [آل عمران:٤۱۷]»‏ فالاحری بکل من عانی نفس 


المعاناة أن يقلدهم ويقتفو لاز 


کو و 0 وک س و ت شرو و ف 
1 لإنما ذالکم الشيطلن توف أولياءهء فلا تخافوهم وّخافون) [آل عمران:٥۱۷]:‏ 
اضوات الخوف شطانہة كاذبة» فكيف تصغى إليهاء وربك يطمثنك : ١‏ 


جے ج 
"= 


فلا تََافوهم وخا فون) [آل عمران:٥۱۷]:‏ 
في الحديث النبوي: «لا يمنعن أحد خافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو 
عرفه). صحیح ابن حبان رقم: TYA‏ 


ا 


ولا رن4 لا رن4 ولا خحرئوا): 

الزن يوه القّوى ويضعف اليمم؛ ولذا تكرر النهي عنه في القرآن» فنفذ 
الأمرء وقاوم الحزن» وتفاءل! 

اوا سنك الین دون فى احفر نهم لن يضرو اه سینا [آل عمران: :]۱۷٩‏ 
قال الرازی: 

«ووجه الحاجة إلى هذا النهي: هو أن نفس الرسول» وإن بلغت مرتقى 


س 


ا 


ا ج امار ان ماري ال بحضس اقاب الدتة ارال الفرسن البشرية: 
من تأثر مظاهر الأسباب» وتوقع حصول المسببات العادية عندهاء كا وقع 
لارسول إلا يوم بدر وهو في العريش» وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى 
إضرار هم المؤمنين في ما وعدهم الله». 

ون ازن کا آل بالایمس لن بطروا آله َا وله عاب 
الیم 4[ آل عمران؛ ۱۷۷]: 

تصوير أن البعض يدفع ثمنا یشتري به عذابه غدا» والشراء هو بذل الال 
والجهد مع فرحة الشاري بم اشترى.. سفاهة عقول البعض عجيبة. 

ولا تكسبن الذي کفروا انم تملی د حر لانفیہه) [آل عمران:۱۷۸]: 

قال القشيري: 

«من تام المكر ہم والمبالغة فى عقوبتهم آنا عه وهم لا يشعرون! 
ونستدرجهم من حيث لا يعلمون» تملي هم فيظنون ذلك إنعامًاء ولا 
يجحسبونه انتقامًا! وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن ما يكون سبب العصيان 
وموجب النسيان غير معدود من جماة العام 

ق ا کن آله يدر المُيين عل ما اٿم عليه حي ييي ايت ِن 
آلطيّب 4 [آل عمران:۱۷۹]: 

قال ایر کثیر؛ «لا بد أن يعقد سببًا من المحنة يُظهر فيه وَلِبّه» ويفتضح فيه 

عدوه» يعرف به المؤمن الصًابرء والمنافق الفاجر». 

ہوک َم این کون ہما ءام آله من فطلو و عا هم َل هو 
شڑ هم سَيْطَوَقونَ ما موا په يوم القَيَنمَة ويله ميرت آَلسَمَوّتِ 

لاض اله ا تَعَمَلُونَ بور [آل عمران: ۱۸۰]: 

قال القشيري: «من آثر شيا على الله لم يبار له فیه» فلا یدوم له -في الدنیا- 

بذلك استمتاع» ولا للعقوبة عليه- في الأخرة- عنه دفاع». 


N 


ة 


kı 


الجز ءالرايع 


و تل رسرل ا۵ کا من آاه اله مالاء فلم ب زکانه مل له ماله شجاعا قرع 
له زبيبتان» يُطْوَفَةُ يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - يقول: : أنا مالك 
أنا كنزك)» ثم تلا هذه الاأية: «ولا سين آلَذِينَ يَبَحَلُونَ بمَا ءَاتدهم الله ِن 
فضل4ے4[آل عمران: .]۱۸١‏ صحیح البخاري رقم: ٠٤١٩‏ . 


L2 3 1 2“‏ 2 ر ا ا بي 2 / 
۶ يحلول بما ءٗاتلهه الله من فضلهے: [ال عمران: 11۸° 


إشعار بسوء صنيعهم» وخبث نفوسهم» حيث بخلوا بشيء ليس وليد علمهم 
واجتهادهم» وإنا منحه الله هم تفضلاء فبدلا من أن يشكروه على العطاء 
بالبذل والإنفاق» تراج اسلادم 

«لقذ سَمع اله ق ن ال قَالرَا إن e ETT]‏ 4 [آل عمران:۱۸۱]: 
قال اللحسن وجاهذ فی سبب نزوها: دلا نزلت: می دا الى رض الله 
قرضبًا عالت لبود إن اق فقیر قرت ما ران اقتا وکر 
قيا اول ات الا ر آله فقير وحن أغْيياءُ ستكشب ما قالوا 


قل 4 الانيا رحق وقول ذوقواً عذات آلحریق4[آل عمران: 11۸۱ 
قال ابن عباس: 


لا نزل قوله تعالی: من دا آلذی يقرض الله قَرَضًا حَستا فيضوفهء له 
أَصعّافًا ية 4 قالت اليهود: يا حمد!! افتقر ربك فسأل عباده القرض»› 
فأنزل الله هذه الأية. 


ص 
ق 


رَد شیع آله قو دل الذي فانرا إن آله فقي ون أَعييَاء سَتكمُب م 
قالوأ وَقَتَل م الاأنبياء غير حق)[آل عمران: ۱۸۱]: 
ذنوب القلوب مهلكة! أضاف الله القتل إلى اليهود الذين عاصروا العهد 
التبوي» مع أن القتل حدث من أسلافهم؛ لأنهم كانوا راضين بفعلهم ولم 
ینکروه» ومن رضي بجريمة غيره فكأنا فعلها. 


ag 


سورة آل عمران 


[MY NETE :وان آل‎ 

ظلام صيغة مبالغة تفيد الكثير من الظلم»لكنها لا تنفي الظلم القليلء > فلو 
قيل: ظالم» ألم يكن أدل على نفي أي ظلم؟! 

والحواب: 

الأول: عبر بالمبالخغة عن الكثرة» باعتبار تعلق الظلم المنفي بعبيد كثيرين» ك 
يقال: فلان ظا م لعبده» وظلام لعبيده. 

الثاني: إذا نفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل بالضرورة؛ لأن ن الذي يظلم 
إنا يظلم لانتفاعه بالظل فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه» كان للظلم 
قليل المنفعة أترك. 


س 


کا 
9 


لزت الوا إن الله عهد إليتاً ا تقو لرسول حت ياتا قَرَبَانِ 
اس الاه“ قل قد جاء کہ رُسل من قبّلى بالبیست وبالذِی َلثم قَلمَ 
قتلتموه إن كر دقر [٩‏ آل عمران: ۱۸۳]: 
طلب أسلافهم هذه المعجزة ة من آنبيائهم المتقدمين مثل زكريا ويحيى وعيسى» 
فلا أظهروا لهم ما طلبوه ه سعوا في قتلهم» ومتأخرو اليهود راضون با فعل 
آسلافهم» وهلا یقتغي کونېم متعنتین في مطالبهم؛ ؛ ولذا لم يجبهم الله إليها. 
اق إن ڪدبوك ققد کڏ د ِن فلك جاءو يليت والزبر لكب 
الميير ) #[آل عمران: :]۱۸٤‏ 
تسلية للرسول وة وتخفيف عنه» فكل من سبقك من الرسل حدث معه مثل ما 
حت مك ست بدعا من الرسلء وأتباعك ليسوا بدا من ورثة الأثبياء. 
rê‏ كل تفس دة اوت4 [آل عمران:۸٠].‏ 


الوت ليس ناية الرحلة بل بدايتهاء فإما نعيم وإما - جحيم» فحدد وجهتك 
وا 


ل ونما توفورت أجُورَكَم يوم ية 4 لال عمراد:ه۸٠1:‏ أنجر المؤمن: 
٠‏ راراي ال : العقاب» ولفظ التوفية «د رفو بشع ان قلاف 


ي ف 


کا ر > تن تي iT‏ 


قسن ررح عن لنار © [آل عمران:1۸5]: 


اة رن مل يسس ون عل سجر وجك عن الارة فياك 


NT‏ «كان] للا حادب د الها مى تسرب متها ويدخل 


ہے ا 
و فى حاجة إلى من خر حه قلاا قلیاا بخاص م ن جاذيتها 
التهو مه! قم ن أن د پر جرح عن ا و مها ودا الک قل 
قاز. 
ج e‏ ھی تھے ج E‏ ا E‏ و 
CT‏ رحو کڪ العار وادخل لحه ققد فارز [ا عو !ا 145[ 
دیس انه والتار مقدار (ز حر حے)» ا افر اك عدا إلى حستة وأاحدة تر حر 


خن التار هة الر خر حة! 


ذی کٹیرا €[آل عمران: :]۱۸٦٩‏ 


E E ا‎ e f E ٤ 
من قبلڪم وين الت شرا ذف را وان تصبروا كوأ فن‎ 
-]۱۸٩ €[آل عمران:‎ E الاک من‎ 
نيه عا ى أن من توهن عزمّه الهزيمةء فليس جديرا ب بنصرة الج» فالاختبار‎ 
حتوم» واشدف ده معلوم: وهي أن يظهر الثابتبحى على الحی» فان الابتلاء‎ 
حك صاابة الرجال.‎ 


Ro 


سورة آل عمران 


وان تصبروا َتَكَقواً فان دلا ِن عَرم لامور 4[ آل عمران: ۱۸7]: 

قال اللإمام الرازي: «المراد من الصبر هو أن مقابلة الإساءة بالإساءة تفضي إلى 
ازدياد الإساءةء فأمر بالصبر تقليلا لمضار الدنياء وأمر بالتقوى تقليلا ضار 
الآخرة» فكانت على هذا اپب جامعة لآداب الدنيا والأّخرة». 


9 روان تصبروأ ود تَكَقوا فان الاک 4[ آل عمران: :]۱۸٩‏ 
اسم الإشارة: (ذاللك4 إشارة إلى الصّبر والتقوى» وما فيه من معنى البُعد؛ 
E n‏ و رن E Ê‏ 2 
للإشارة إلى علو درجتها وارتفاع منزلتهماء ونه لا يناهي| أي أحد. 
e e‏ ر IE E‏ لے سے سے2 0 
a |‏ 1 واد أخد الله يیشق الین اوتوأ الب لتبيْننه لتاس ولا تكتموتهر) [آل 


اوا 
عمران: ۱۸۷]: 
قال محمد بن کعب: الا جل لعالم أن يسكت على علمه» ولا للجاهل أن 
یسکت على جهله». 


قال العلامة الزعخشري: «كفى بده الاأية دلیلا على أنه مأخوذ على العلاء ًن 
يبینوا الحق للناس وما علموه» ون لا یکتموا منه شينًا لغرض فاسد من 
ا ا ی 
وحطام الدنياء أو لتقية ما لا دليل عليه ولا أمارة» آو لبخل بالعلم». 

قال بو هريرة: الول م انح الد عر وبل على امل الكتاب ما حدثتكم 

e el, a,‏ #وإذ اخد الله مي ميدق انين اورا الكتب لتبينةء لتاس ولا 


ع سر ل 
۾ ئەر 4), 


E 


ا ن ي 


2 ا 
RE‏ > ڪسبن التي يقر حون ہما توا وون اد موا ما ل يفعلو ا4 
[آل عمران:۱۸۸]: 
اتافقين على عه رسولِ | الله لا کان إذا حرج و الله ال انرو 
فوا عنه» وٌرحوا بمقعهم جلاف رسول اله لاف فاذا م رسول ال لل 


eR ESO 
6 ` 


& سے‎ > i EY ا ا‎ : 4 ٤ 
الجزءالرابع دک ر اوک ا کک سوره ال عمران‎ 
EAN 
le 


اروا إليه وحَلفوا اعرا ن دوا یا م بفعلواء فتلت و ر٤‏ 
لفن ا حون ما توأ ويون أن سحَمَدُوأ ا ل يَفعَلُوأ». 
قال الستعدي: «بالفيرالدي ل يعلوء اوا لتق اللاي يقلو فجمعزا بين 
کل ار وار وان ا 
ولون أن سدوا ما لم يفعَلو ا4 [آل عمران:۱۸۸]: 
عن ثابتِ بن الضحاك 4: أن النبي بلا قال: « ون عى دعوى كاذبة؛ یتكثر بها 
رده الله إ إلا قل صحيح مسلم رقم: .٠٠١‏ قال القاضي عياض: «هو عام في كل 
دعوى يتشبع با المرء بها م يعط» من مال بختال في التجمل به من غيره» أو نسب 
ينتمي ٳليه» أو علم يتحلى به وليس هو من حلته» آو دين يظهره وليس هو من 
آهله» فقد أعلم بلا آنه غير مبارك له‌ني دعواه» ولا زالٍ ما اکتسبه». 
؟ وله ملك آلكَمَوّت وَالأرض الله عل کل شىء قدي [آل عمران: ۱۸۹]: 
يملك کل شیء» ویقدر على أي شیء» فکیف یتعللق القلب بغیره؟! 
گ رک فی خلق اَلسَمَوت وَالأَرض) [آل عمران:۱۹۰]: 
بكى عليه الصلاة والسلام تخلى بل لته وقال: القذ انا ا 
آیات. . ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها“! 
! الین يدون الله ەگۆ Le O‏ 
الطاعة ولود! فكثرة الذكر قادتهم لعبادة أآخرى وهي عبادة الفكر. 
«وََعََڪَرُونَ فى حل لسوت وَاَلأَرضٍ» [آل عمران:1٩۱]:‏ 

قال أبو سليان الداراني: «إني لأخحرج من منزلي فا يقع بصري على شيء إلا 

رأيت لله على فيه نعمة ولي فيه عبرة». 


زا بنا بنا ٳنكَ مَن تذل النارَّ فْقَدَ أخَرَيْمَهر 4[ آل عمران: 1141: 
ا لخزی: الفضبحة الخجلة الهادمة لقدر المرء» وي | لآية | إشازة إل أن العذاب 
النفسي ٤‏ النار ا وأفظع من العذاب البدنى. 


ا 


0 بن آذاب الاخاءا بات خف اا كتعليل لسؤاهم لرقاية نالتا قال 
جمال الدين القاسمي: «وسر هذا الإتباع عظم موقع السؤال» لأن من سأل 
ربه حاجة» إذا شرح عظتمها وقوتهاء كانت داعيته في ذلك الدعاء- أكمل» 
وإخحلاصه فى طلبه أشد» والدعاء لا يتصل بالاإجابة إلا إذا كان مقروتًا 
بالإخلاص» وهذا أيضا تعليم من الله تعالى فنا آخر من آداب الدعاء». 

(i‏ ورَبنا ِنَت سیا ماديا يناو الإيمىن أن منوا وک اما 4[آل عمران:۱۹۳]: 

قال محمد بن كعب القرظي: «لیس كل الناس سمع النبي مء ولكن المنادي 

القران». 

وترفا مَعَ رار [آل عمران:۱۹۳]: 

سثل الحسن البصري .عن الأبرارء فقال: «هم الذين لا يؤذون الذَّرً». 

۽ وربَتا وَءَايَتا ما وَعَدتًتا على رُسلك) آل عمران: ۱۹4]: 

على رُسلل4 آي آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من ثواب» أو آتنا ما 

وعدتنا من ثواب على تصديق رسلك. 

واا کیف دعوا الله بإنجاز ما وعد والله لا بخلف المعاد؟! 
والحواب: معناه طلب التوفيق للأسباب المادية والايانية التي تؤدي لإنجاز 
وعد الله» فما م یکن من الله مدد» لن يصل | إلى بغيته أحد. 

اا قال جعفر الصادق: «من حربه أمر فقال مس مرات: (ربنا) أنجاه لله عا عخاف 

وأعطاه ما أرادء قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرءوا . شش ششته: الین وا الله 


واب َل e‏ إلى 2 1 خلت آلا5)». 


ا ا i: o e‏ - مقدمة 
على التحلية» فطهّرهم أولا من الذنوب» ثم أدخلهم بعد ذلك جنته. 


oeوی‏ وو حح 


د 1s‏ عدك هر و حشن الراب [آل عمران: ۵[ 
وكأن كل جزاء-حسن للأعال الصالحة ف الدنيا لا د بخنلا إ3 قران بيا 
أعده الله في الا حرة لعباده المتشن. ا 


ےل ےا ا ا وڪ م 

غناك تقلت الین كرو فى الاّند) [آل عمران:٩۱۹]:‏ | 
نهي للمؤمنين عن أن يغتروا با عليه الکافروؤن من جاه ونفوذ وسلطان» 
فا-لخطاب للنبي بث والمراد به أمته» فإن عظيم القوم کا کیب ام 
م حهمیعًا» فکأنه قال: ادا 


[er‏ لا بعك تقلت آلدین فوا فى آلبلد وج مَسع ليل تى مأونهم 
ج [آل عمران ۰۱۹٦:‏ ۱۹۷]: 
اکر یم ران اهر إلا قطرة في بحر ما ينتظرهم من أهوال. 

1 «متع قليل ده ما جهنم وَس الاد )[آل عمران: :[14V:‏ 
تعزية للمؤمنين وتساية هم عا یرون من غنى وجاه وسلطان لأهل الكفر 
وتحريض فم ليجعلوا مهم الأكبر العمل الصالح الذي يوصل إلى رضوان 
الله الباقى» وفى الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة | إلااعشل ال احدكم 
إصبعه في اليم فلینظر بم یرجع!. صحیح مسلم رقم: ۲۸9۸. 

0[ وما عند آله َير لاَبرّار) [آل عمران :[4A:‏ 

کک قال أبو الدرداء له: ما من مژمن ! إلا والموت خر له» ومن ۾ يصدقني؛ فان 
له يقول: وما عند آله حټر للااجراري. 

1 | ون ين اهل لَب لَمَن يوين باه ومآ نزن الحم ومآ انل إل 


اھ ج 


ق 


خشعین لله لا ؟ بون بقات آله مما ليلا اوتنك لَهْم أجرهُم عند . 
رهم کا الله سریع م آلحساب)[آل عمران: :]۱۹٩‏ 

إنصاف القرآن! لا توفي النجاشي› قال رسول الله مَهة: استغفروا کم 
فقال المنافقون :يصلى على علج مات بأرض الحہشة؟! فنزلت: ون ِن اَهَل 


د ا 4906 


e iS 


الب لمن بُوين بآ > وثبت ي الصحيحين أن النبي يي قال: «إن 


احا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه» فخرج إلى الصحراء فصقَهم وصلى 
عليه». 


تايها الذي ١اموا‏ أَصَبروأ وَصَابروأ ورَابطوا واوا الله لعلكم 
AY. )‏ 4[ آل عمران: ۲۰۰]: 

أمرهم الله بالصبر وهو حال الصابر في نفسه. 

والمصابرة وهي حال المؤمن في الصبر مع خصمه. 

والمرابطة وهى الثبات والإقامة على الصر والمصابرة. 

وقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ویصابر 
ويرابط لكن من غير تقوى» فأخبر الله أن ملاك الأمر كله بالتقوى» وأن فلاح 


العبد موقوف عليها. 
تايها الذي اموا اصبروا4[آک عمران: ۰°[ 
قال الرازي: 


«أما الصبر فيندرج تحته أنواع: 

أوها: أن يصبر على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة التوحيد والنبوة 
والمعاد» وعلى مشقة استنباط الجحواب عن شبهات المخالفين. 

وثانيها: أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات. 

وثالثها: أن يصبر على مشقة الاحتراز عن المنهيات. 

ورابعها: الصبر على شدائد الدنيا وافاتما من المرض والفقر والقحط 
والخوف». 

تاها الت ءامو اَصْبرُوا وَصَايرُوا وَرَاپطوا وفوا آله لَعَلگہ 

تفلخو رک 4[ عمران: ۲۰۰] 

قال این رجب؛ 


«ومن لطائف أسرار اقترانٍ الفرج بالكرب واليسر بالعسر: 


9 2 CJ) 
أن الكرب إذا اشتد وعظّم وتناهى»‎ 


وقطلی قل با وده 


وهذاهو حقيقة التوكل على الله. 
وهو من أعظم الأسباب التي تطلَب ہا الحوائح. 
فإن الله یکفي من توکل عليه». 


تڪ 


سو 


«وَحَلَقَ مََِّا رَوّجها)[الساء: :]١‏ 
تنبيه على أن زوجتك بضعة منك» ومن أقرب الناس إليك» فإن الزوجات 
موس الالدزي لماك باي والقيام بحقها. 
قرا آله لی کا لون به وَالاَرَحَام 4 [الساء:٠]:‏ 
ودی اوسا ارجم زاج ران کات اکااره قلا دته رالو ال ره 
واوا انیس أ موالبم4 [النساء:۲]: 
من السبع الطوال في القرآن» وثاني آية منها «وءَاتوا اليم مول 4 
[النساء:۲]! في ظل الإ سلام العظيم» لشو فعل عقت ما کیک ضعا 
ول تدوأ ابیت بالطَیب) [النساء:۲]: 
قال سفیان رر رضن ي صالح: ( تعجل بالرزق الحرام قبل أن باتىك 
الرزق الحلال الذي قدّر لك». 
۰ ؛ ولك ادن 1 ولوا TTA‏ 
أي تجوروا وتيلوا عن الحق» من عال الميزان عولا إذا مال» ومنه عال الحاكم 
إذا جار» ثم استعيل في الميل المعنوي؛ لآن تعدد الزوجات يعرّض صاحبه 
غالبا للجور. 
«وَءاتوأ أليَسَاءَ صدفَيمِنْ جلَةً14الساء: :]٤‏ 
. الصدقَة هو مهُر المرأة» وألهر فرض وحق للزوجةء وفي التعبير عن إيتاء 
المهور بالتحلة مع كون المهور واجبةه لإفادة أن إيتاء المهر عن طيب الخاطر. 
٠‏ اقول اهر علامة فارقة بين النكاح والسفاح» والهر حى المرآة لا حق الولى» ققد 
كان الزوج في ال جاهلية يعطي مالا لولي المرأة ويسمونه حلوائًاء ولا تأخذ المرأة 
منه شيئًاء فأبطل اللإسلام ذلك بأن جعل المهر حقا للمرأة بموجب هذه الآية. 


و 


ج ov}‏ (وءَاتوأ اليساء صد قن اة [النساء: :]٤‏ 


کے 


سمي المهر نِحلة لأنه أقرب إلى المدية منه إلى العوض» فا يترتب على الزواج 
یا ی وی وا ا 

¶ (قإن طبن کہ کم عن شىء نه فسا فكلو هَيًا ًا [الساء: :]٤‏ 

كتب عمر بن الخطاب ك إلى قضاته: «إن النساء يعطين رغبة ورهبة»ء فاي 
امر آ أعطته» ثم أرادت أن 7 فذدلك ضها». 


لھ ول توا لشفا أُمولَکم لی جَعَل آل لكر سا4 (انسه: ه]: 
هى الله أولياء اليتامى عن إيتاء السفهاء من اليتامى أموالحم خشية إسأءة 
التصرف فيهاء وأضاف الأموال إلى الأولياء مع أنها لليتامى» مبالغة في حملهم 
اۋا رورا قَوْلا موقا [الساء: ‘[o:‏ 
ف آمره سبحا أ قزلا ورل معروفاء بعد أمره م برزقهم وکسوتہم» 
إشعار بأن من الواجب عليهم أن يبذلوا العطاء بوجه طلق ولسان جيل بعيدا 
عن المر” والأذى» فقد جرت عادة المنفق أن يستثقل سؤال السائل ويضجر 
منك . 
Ê‏ «فإذا دَفعتّم إا :. چوا ادوا علب [النساء:١]:‏ 
الحقوق المالية لا بد ها من توثيق ولو كانت بين الأقربين. 
او َالِ تيت يما ترك الوّالدان وألا ريون وللسام ضيب فما درك 
اولان وآلاقربُوت یا قل ينه أو گر يبا مَفروضًا) [النساء:۷]: 
نزلت هذه الآية في أوس بن ثابت الأنصاري» فقد توي وترك امرأة يقال ها: 
آم كجّة وثلاٹ بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت يقال هما: سويد 
وعرفجة»ء فأخذا ماله ولم يعطيا امرآته وبناته شيئاء وكانوا في الجاهلية لا 
يورثون النسناء ولا الصغير وإن كان ذكرًّاء فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله 


No 


یاة: فدعاهماء فقالا: یا رسول اللّه» ولدها لا یرکب فرسًاء ولا محمل کلاء ولا 
ینکاً عدواء فقال ی «انصرفا حتی أنظر ما خث الله لى فيهن»» فأنزل الله 
كا ك 


سے نے 


avr‏ 1 اللرّجال نضيب ف ترك الوّالدّان والاأقربون ولانسياء تفت ترک 


تھے 


ع 


e E aos EAE e i 

الوّلدانِ والأقربوت يما قل ينه أو كر َصِيبًا مفروضا) [الاء:۷]: 

هذه الآية ثورة على التقاليد الجاهليةء فقد أعلنت أن الإرث غر غتص 

بالرجال كا كان آهل الجاهلية يفعلون» بل مشترك بين الرجال والنساء. 
کلھے Ea | E oe o ues‏ ه دل ا ن و ص وا ا وور 
ز8 #وإدا حضرَ القشسّمة اولوا القري واليتمن والمسنڪين فارزقوهم منه)» 

[النساء:۸]: 


هذه وصية لمن عنده خادم أن يصرف له راتب شهر عند شهود الميراث» فإن 
النفوس تتشوف للعطاء» فوسّع على غيرك كا وسّع الله عليك. 


غ 


ودا جر الهسةة ولوا آلقن وا وال س ا 

) د اول القربى على اليتامى.والمساكين؛ لآن الإإحسان إلى القرابة أفضل من 
الإحسان إلى اليتيم والمسكين؛ ولذا لما أخبرت ميمونة بنت الحارث رسول الله 

کل أا أعتقت جارية ماء قال هما رسول الله ب: «لو أعطيتها أخوالَكِ» كان 


کے 
Ê‏ 


أعظمَ لأجرك». 
. کلف 7ے بے ا 2 چ e‏ ت رر تح لل ي ر ي م 
لفق «وليّخش النررت لو تركوأ يِن حَلفِهم ذرَيّة ضعا خافوأ عَلَيهِم فَليَكَمَوا 
۰ الله وَليقَولواً قَوَلاً سَدِيدً ا [الساء:٠]:‏ 
تأمين مستقبل الأبناء بالتقوى والصلاح لا بالمال والسلاح. 
فقوأ الله وَلَيَقَولواً قَوَّلا سَدِيدًا4 [الساء:۹]: 
أمر الله الوصى أن مخشى الله ويتقيه في آمر اليتامى» فيفعل مع اليتيم ما بحب 
أن يفعَل مع ذريته الضعفاء بعد موته» فالمعاملة بالمخلء وأحبٌ لأخيك ما 


حب لنفسك» وجعل الله من شعورهم الفطري بالحنان على ذريتهم باعتا هم 
. على الحنان على الأيتام. 


x 0°‏ حح 


ا 


ا 


۳ شی ایح لز رامین لیو ار سند تارا خیم بغرا 
الله ولولو وَل سيدا [الساء:۹]: 
حت على الإيجابية! قال ابن عاشور: «وفي الآية الكريمة ما يبعث الناس كلهم 
على أن يغضبوا للحق من الظلم» وأن يأخذوا عل أيدي أولياء السوء» وأن 
بحر سوا أموال اليتامى» ويبلغوا حقوق الضعفاء إلية؛ لأهم إن أضاعوا ذلك 
يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك» وأن يأكل قوسم ضعيفهم» فإن 
اعتياد السوء ينسى الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. 

۷۹ للا اليتيم طريق الجنة: نا وكافل اليتي م قي نةا اوطريق السار :ن 
انين اڪن امول ل اليم طلم انس يا ڪون ف بُطونهہ تارا 


E a 


سےا [الناء: ٠ه‏ 6 


ا خاو ایو [التساء:١١]:‏ 

قاری باعا ہے زالو زا چ و ي بز ارخا اداه 

| (یوصیگۂ الله ف ِڪ لاذکر عل حط الأ نيون [النساء:١١]:‏ 

جعل الله نصيب الذكر عاب اصعب آلآ لأت اللات الالية على 
الأنثى أقل كثرًا عن التكليفات المالية عل الذكرء إذ الرجل مكلف بالإنفاق 
على نفسه ومن يعول» بينا'المزأة نصيبها من الميراث طماء ولا يشاركها فيه 
أتحل. 


گل بالذکر والاتقی دون الر جال والنساء ليفيد استواء الكبار والصغار في 


استسحقاق البراث من غير دخل لابلوخ والس في ذلك» فيه يطال عمل امل 
RG‏ > ابا اتاک هدوا يہ ارت لک كَفعًا4 [الساء:١١]:‏ 

کا واه اکچ اق رف کل غ ترجه هرای اکان 
أنفع وأصلح» وهنا جاء الرد الإلمي: عقولكم عاجزة» فربما اعتقدتم المصلحة 


في أمر فيه عين المضرة» أو اعتقدتم أنه عين المضرة وهو عين المصلحة» وأما 
ال رر ایال م وای وانکی ال اسوم اة 

:]١۲:ءاسنلا[ ين بع 5 یوی ا ا4‎ 8 1 qas 

pF 

ەس“ re ٤ ٣‏ ر کک و 
دين). 

| : ا ۴ق ق ےم 2چ 

وقال بعد بيان ميراث الزوج: من بعد وَصِيَوّ يو صي بها أو دیس ): 


ج ت ا سر تت اا سے 2 
وقال بعد ميراث الزوجة: من بعد وَصيَةَ توصو بها آو دين». 


E ج و ر سے‎ ۹ 8 F7 
وقال بعد بيان ميراث الإإخوة والأخوات لاأم: (يِن بعد وَصِيَةٍ يوصی با أو‎ 


دين عير مضا ). 
والسبب في ذلك: التشديد على تنفيذها؛ إذ هي مظنه الإهمال» أو مظنة تعمد 
الإإخفاء. 


و کے 


ین بعد وَصِيَوَ یوصیٰ ا أو بن عَر مُصَارٍ 4 [الناء :1[ 
اوري aR ٠‏ ال قت الرصية عل الدن» راذن ّم عليه 
غير عوض» كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم 
مپا» فکان أداؤها مظنة للتفريط» بخلاف الديرن». 

غب مُصَار 4 [الساء:۱۲]: 
فيه غهي المورّث عن إلحاق الضرر بورثته عن طريق الوصية آو بسبب الديونء 
فإضرار الورثة عن طریقی الوصية بأن يو صي المورّث مشا بأکثر من الثلت» 
وإضراره بهم عن طريق الديْن بأن يقر مثلا بدَيْن لشخص ليس له عليه دين؛ 
ليمنع الميراث عن الورثة. 


8 وَصِكَة مِنَ الله [ات [Ye‏ 


يوصیکم الله بذلك و صة» والتتوین هنا للتشخيم والتعظيم» وقال: 3 


الله 4 ١إ typ‏ عقابه. 


ا 
| ٍ 
8 : 


يطع الله و سوا RY‏ جنس تجرف يِن 
تًا A ATG a‏ لظي [الساء:٣٠]:‏ 
الرغيب فل الترهيب» والرجاء قبل الخوف والثواب قبل العقاب.. ليتنا 
نتبع هدا المنهج أثناء دعو تنا إل الله . 


چ 5 A‏ لل 


9م : عص الله و 1 وَيتَعد حل و ددر TE‏ تارا لدا فيها وَلههء 


س“ 5 


` @ 


نے 


ع 3 ٍ : مھ # [التاء: 11٤‏ 


لإ ذكر العذاب الهين بعد ذكر النار؟! 
قال این عاشور: دلأن العرب أا الضَيْم» شم الأنوف» فقد يحذرون الإهانة 
آکا ما حذرون عذاب التارء وم الأمثال المأثورة في حكاياتهم: (التار ولا 
العار)). 
اوالتی ارت الفجتة ين ابڪ قاشتشدوا عليه ازبعه 

يب [الناء:ه٠]:‏ 

شترط الله شهادة أربعة من الرجال الأحرار لأن الرمي بالزنى أفحش ما 
ات یرایل کان راھ اذ شڈ ی پات ہک انیا بلغ 
الحشديت. 


س 

ê‏ (إفإن َٻدوا CET‏ ف آاليیوت جو يتو فنهن آلمَوّت او عل الله 
قن ااا :10[ 

قال ابن عباس: : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور» فتتخه با جلد 


أو الرجم 


Ro 
2 


۳ ولان افا سا ااا فرت 0 ا قأغرضوا 


عنهما) [الساء Gh,‏ 
والمراد با الرجل والمرآة البكران اللذان لم محصناء وذكر في هاتين الآيتين 
عقوبتین: 


الأولى: الحبس في البيوت» وهي الأشد» وتكون للثيّب. 

والثانية: الإيذاء» وهو الحكم الأخحف» يكون على البكر. 

وقد تخت هذه الآية بآية النور» حيث جعل حكم الزانيين اللذين لم حصنا 
جلد مائة. 


نے ت 


) ونما ألكَوَبّة 2 على آل4 [النساء:۷١]:‏ 

تأمل رحة الله في قوله (على)ء فجعل التوبة حقا أحقه على نفسه سبحانه» فم 
من اتانب إلا وجعل اللة غل اة حا أن رل بره 

:]٠۷:ءاسلا[ نما الَوَبة على آله للت ون ا (سهاة))‎ ١ 
إقدامكاھل اص آل جھاد رتيا رتا جهل سان مما‎ 


أ ¥ ع از ار 


م يمُوبُورت من قریب) [الساء:۱۷]: 

قال أبو العالية: «سألت أصحاب النبي يي عن هذه الآيةء فقالوا: كل من 
تاب قبل الموت فقد تاب من قریب». 

ا وله َيل کم أن ترئوا لاء کا ولا تعَضلوهنَ لِحَذْهَبُوأ بِبَعّضٍ مآ 
) ءاتَيتموهل 4 [النساء: 4 

جمع الله هنا بين عملين من أعمال الجاهلية هى عنها: 

فالأول: کانوا یرثون النساء كالمتاع. 

والثاني: العضل أي المنح من التزويج» فكان آولياء ا ميت يمنعون زوجته من 
الزواج بغده» ويتركونها على ذلك حتى تدفع هم ما أخذت من ميراث الميت» 
أو تموت فیرثونما. 


0خ 


E 

ge r e 
:]١۹:ءالا[‎ 4 فسی ان تکرهر أ شيعا وغل الله فيه حيرا كيرا‎ 
س ھت اکرو ی و ار فحسب» بل وكثرًا أيضا.‎ 
لو قال حرا لكقى؛ ؛ فکیف وهو خر کثر؟! (کشرًا) لدرجة أن تك‎ 
! ا مھا کان الال بالا‎ UT 


تھے 


فی أن تکرهواً شيعا عل آله فيه حَيّرا) [النساء:۹١]:‏ 
و اهية ياي ا کا ي 


ل : 2 و ص ا l5‏ 1 7 2 


:]۲٠:ءالا[‎ 4 بهَسَتًا وَإِتمَا ا‎ Sih Hk 
الإسلام ثورة على أحكام الحاهلية! كان الرجل في الجاهلية إذا راد التزويح‎ 
بامرأة أخرى» بہت التى تحته- أى رماها بالفاحشة التي هي بريئة منها- حتى‎ 
لھا ال أت ¿ تطلب الطلاق منه» وذلك نظير أن تترك له ما ها عليه من‎ 
صداق او غر» هرا غ اذلك.‎ 
:]٠٠:ءالا[ وينم إحَدَنهُنٌ قعطارًا)‎ 
جواز اللإصداق بالال الكثير! القنطار هو الال الكثسر» ولقد رأى فيها الإمام‎ 
القرطبي دليلا عا على جواز المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح»؛‎ 
وإن كان الأفضل عدم المغالاة في المهورء لقول النبي يي «خرر الصداى‎ 
۹ ارط می افا ہام‎ 
«وکیف تأخدوته. رَقڏ افص بَعَضڪم لل بعضٍ وا خڏرت يڪم‎ (r) 
:]۲٠:ءالا[ ًا غَليطًا)‎ 
منع الله الرجال من آخذ شيء من مهور نسائهن لسببين:‎ 


on 


1-1 


الأول: اللإفضاء وخلوص كل زوج لصاحبته حتى كأني) نفس واحدة. 
ا الغلرظ الذي أحذه الله على الرجال بحسن معاملة نسائهن. 
إوکیفَ تا خد وده وقد افص بعَضڪ” إلى بعض [الاء:١۲].‏ 
اتھی العل|اء على أن المهر بستفر بالو طء» واختلموا ٤‏ استحماقفه بالخلوة 
المجردة» قال القرطبی طبي: والصحيح استقراره بالخلوة مطل وره قال أبو 
حنيفة وأصحابه. 
چ . لر ر اا ت د 
110 وو اخدری منڪم ميشقا غليظا [النساء:١۲].:‏ 
وصف الله سبحانه الميثاق بالغلظة لقوته وشدته» وقد فیل: صحبه عشرین 
يومًا قرابة» فكيف بالعلاقة الزوجية مع ما فيها من اتحاد وامتزاج؟! 
Fg pi iro pag bi‏ 


چ 


١‏ و تنکحوا ما کک ٤ؤ‏ ڪم f‏ الا إلا م قد سلف إنهر 
ڪان قحف قحا وا سبیلا4 [التساء:۲۲]: 

إنها حص هذا النكاح بالنهي من بين باقي الأنكحة الفاسدة» مبالغة في الزجر 
عنه» حيث كان ذلك ديدنہم في الجاهليةء وقوله: ما 3 ء٤ابَاؤڪم4‏ 
تشمل كل الأصول من الرجال» أي تشمل الأجداد جيعًا سواء كانوا من 
جهة الأب أو جهة الأم. 

قال الرازي: 

«مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقول وف الشرائع وفي العادات. 

فقوله تعالى: «إِنَةّر صان فة4 إشارة إلى القبح العقلي. 

وقوله: «وَمَقَتًا) ٠‏ إشارة إلى القبح الشرعي. 

وقوله: «وَسَاءَ سبيلا)» إشارة إلى القبح في العرف والعادة. 

ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه» فقد بلغ الغاية في القبح“. 


ر 


i‏ 5ت ات رنآ ارد تنگم وأڪوتڪم ِت 
لَص وَأ وَامَهت نساڀكم وَرَبتيبڪُم الى فى حُجورڪم يِن سايکم 


گی کل ہیی کن لن گرا خاش وین کل جاع ع 


تاقد ت ات ن فور سا4 الا [F:‏ 
قال رسول الله ية: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا على ابنة 
أخيهاء ولا عل ابنة أختها». 
وفي رواية الطبرانن أنه قال: فإنكم إن فعلتم ذلك قظعتم أرحامكم». 
والسر في تحريم هذا النوع من النكاح أنه يؤدي لتقطيع الأرحام؛ إذ من شأن 
الضرائر أن يكون بيتهن من الكراهية ما هو مشاهد ومغلوم. 


M2 bb 
Ej r 
71 انقباض صدرڪ‎ MR 
له سبب) فابحت حن السبب‎ 
وعالجه.‎ 
الصدر بالكدكر‎ 
يتحول إلى قصر.‎ 
9 وفي غيب الذكر يتقلب إلى قبر.‎ 72 
والقرار بيد ك:‎ © 


مر رواثھ المتدبرين 


| عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب» کان إذا دخل بيته نشر 
1 لصحف فقراء فدخل دات يوم فقرا أ فأتی عل هذه الاية: 
الین اما ول لیا اب :ب [الأنعام: ۸۲] 
إلى آخر ایق لائعل ر واخد ر دادیم ا آں ہن کب 
فقال: يا أبا المنذر .. أتيت قبل على هذه الآية 
الس ٤‏ اموا َر يسوا امتهم بلي 4 [الأنعام: ۸۲] 
قد ترى آنا نظلم ونفعل» فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا 
ليس بذلك. يقول اللّه: 
ل إت ّرف لَظَلْمُ عَظِيمُ 4 [لقمان: ]١١‏ إن ذلك 
الشرك). 


1 


9 تعظيم قدر الصلاة ٠۲ ٤١-١‏ - محمد بن نصر المروزي - مكتبة الدار- 
المدينة المنورة 


من سورة النساء من الآيس ۲٤١‏ 
إلى سورة التساء اللآين ١٤١‏ 
علد الصوائد : ۲٠‏ 


وكأن القرآن يقرؤك 

وصف جيفري لانغ شعوره نحو القرآن» وم يجد أدق من 
وصف فريدريك دان في كتابه (الإسلام)» وهو شخص غير 

> لكن جاء بعبارة أذهلته: 

«تلك التجربة العجيبة غير الطبيعية التي يشعر بها المرء 
) اانا لدی فراءته القرآن» وتلك اللحظات التي يشعر 

فيها القارئ بحضور شىء غامض» وأحيانا مر عب 

معك» وبدلا من قراءة القران» فان القاريء 


يشر وکال القران يقرۇه). 
ا حتى الملائكة تسأل م ا N‏ 


a 
“تھ‎ 
کے‎ 


سے 
ق 


e 
. 4 
8 ر‎ 
۹ 


ا 


ا من سورة النساء من الأية CE‏ 


٠٤۷ إلى سورة: النساء :الآية‎ ٣ 


(SPAN 2 


والله ب یرد د أن شرت يڪ( [النساء:۲۷]: 

تسات ربلت اوا کا وذلك بإرادة المعصية وإصرارك عليها. 
یرید انیو يعون الشيَوّتٍ أن يلوا مَيْلاً عَظيما) [الساء:۲۷]: 
اک ا التي فضحها الله في كتابه؟! 


ل ا 


| «والله یرید ُن يوب عَلَيَڪَم. ٠‏ [النساء:۲۷] ليرد 1 يد الله | ان فف عَنکہ 
ELA‏ 

ما أحلم الرب في تودده إلى العبد!! 

ولق آلإنسن صّمعيفا) [النساء:۲۸]: 
فلا قوة له إلا بربه» فاقترب من ربك» واستمد منه القوة. 

زطق سئل الثوري عن قوله تعالى: «وخلق آلإنسن نة [الساء:۲۸]: ما 
ضعفه؟ 
قال: المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر | إليهاء وهو لاينتفع بها؟ فأي 
شیء أضعف من هذا؟! 

; ۳ الد ۱ . ۰ 

1 وَخلقَ نسل يفا )1الساء:۲۸]: 

خلقنا الله ضعفاء لنفتق إليه» فإذا افتقرنا إليه قوينا! 


ê ul a 4‏ م 
بلغ من ضعفه أن كلمة تسعده» وآخرى تحزنه» وثالثة تغضبه» ورابعة قلق 


ee RE0‏ 1خ 


دول 


ك 
5 وولا قارا سکب د:۲ 
قال الفضيل بن عياض: ای کیا کا من شاا می کے 
-تبارك وتعالى- فقد قتلها». 
ون بعل ديك عُذود لما فْسَوْفَ تُصليه ارا وان ڏاللګ على 
الله سرا [النساء:٠٠]:‏ 
إيجاز بليغ! تشمل هذه الآية نهب أموال غبرك» وتبديد أموالك» وقتل نفسك› 
وال کور یم راتفر ليا لسار المد وات والطلم ارتا جاتبیا لغار 
إن يبوا ڪباير ما ڌ تهون تهون عه تفر عنکه سَيََاتَكم [النساء :[r:‏ 
جرد اجتناب الكبائر يكفر عنا الصغائر ! فاي کرم هذا؟! 
¶ وسلو الله من فصل [الساء:۲٠]:‏ 
انمع بكري قال لأحد: سَلْني» ثم م يعطه» فكيف بأكرم الأكرمين؟! وهو 
الذي قال: «وَسعَلوأ الله ن فضله4. 
؟ قال یر «ما أمر بالمسألة إلا ليعطي». 
و تَر ما قصل آله پو بَعَصکم عل بَعَض) «وَستَلوا الله من 
فضلهے) [التساء:۳۲]: 
e Ei Eki Sd‏ 


ع سے ا 


(¥: موا ما قبل آله پو بَعَضکم عل بض [السا.‎ N} 
ھی الله عن جرد ی غا تي آبدي الک اوهو عسل القلبه فكيف بالمدواق‎ 
ND 
Ee ر منوا ما فضل (آه) پو بَعَضکم عل بَعَّض .4 [الساء.‎ £ 
ذکرنا الله بأن تفضيل بعضنا على بعض عض فضل إ إهي لا دخل للعبد فيه؛‎ 
لثلا يسخط المفضول» أو يفخر الفاضل.‎ 


go 


(ولڪل جَعلنا مول يما ترك آلوّلدان وَالأقرَُوت وَآلّذينَ عَمَدَتَ 
امَعُڪُم انهم تصِيهم لن آله ڪان عل ڪل سىء هيد ا) 
[الساء:٣١]:‏ 

قال القرطبي: «بن الله تعالى أن لكل إنسان ورثة وموالي» فلينتفع كل واحد با 
قسم الله له من المیراث» ولا يتمنٌ مال غيره». 

4 ا اينڪ [الساء: :]٣٣‏ 

هم الحلفاء الذين كانوا في الحاهلية» وذلك أن الرجل كان يعاقد غبره ويقول: 
دمي دمك» وسلمي سلمك» وحربي حربك» وترثني وأرثك» وتعقل عني 
وأعقل عنك» فيكون همذا الحليف السدس من الميراث» وكان هذا فى ابتداء 


لإسلام» ثم يخ بقوله تعال: ووو الأَرحَام بعصم اول بض فى 
کب الله 4 [الأئقال: ]۷٥‏ 
تفقد المرأة من صلاحها بمقدار ما تفقد من حفظها لير زوجها. 
|[ (فعظو C7‏ 4 [الساء:٤١]:‏ 
لطف الله بالنساء ورحم ضعفهن حتى جعل عقوبتهن جرد كلمة وعظ! 
7 إن آله کار علي كبيرًا) [النساء:٤۳]:‏ 
ن يردع الزوج عن ظلم زوجته شيء أعظم من تذكره عظمة الله وعلوه وكره! 
درن جفئر شِقاق ہما ابوا حکما ِن اهلو وکا من اَهَل إن 
يريد إصسحا يوفق الله tora € Le‏ 
قال الزخشري: «وإنا كان الحكان من أهلهما؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال» وأطلب للصلاح. وإليهم تسكن نفوس الزوجين»ء ويبرز إليهم ما 
ي ضمائر*ما من الحب والبغض» وإرادة الصحبة والفرقةء وموجبات ذلك 
ومقتضياته» وما يزویانه عن الأجانب» ولا محبان أن يطلعوا عليه». 


ا 


GC 


إن يريد ا إصلسحًا يوفق الله E‏ 4 [النساء:٠٣]:‏ 

صدق إرادة الإصلاح عند الزوجين من أهم أسباب التوفيق بينها عند 
الخلاف. 
إن يريد إصلىحا فق اله يما 4 [الساء:ه۴]: 

قال القاسمي: «من أصلح نيته فيا يتوخاه؛ وفَمَه الله تعالى مبتغاه». 

«والصّاحب بالْجنب4 [النساء:٣۳]:‏ 
على الصاحب لصاحبه حق زائد على جرد إسلامه من: 

. مسښاعدتهعلى.آمور دینه:ودنیاد! 

- والنصح له. 

= الق فة ق الم فال 


- وأن يحب له مامحب لنفسه . 


ت 


٣ ا ل شن م کان عا فخورًا) [الساء:‎ N r} 
هب العام كله ضجٌ بامتيازاتك وتكلم عن إنجازاتك» لكن ربك لا بحبك!!‎ 

.11 الذي اون امون النامر بالبخل4[الساء:۷٣]:‏ 
أي يحضون الناس عليه» وهذا آشد البخل»ء وهؤلاء هم المنافقون» ويحتمل أن 
يراد به كتهان التوراة بها فيها من صفة النبي َء وعلى هذا يكون المراد هنا 
اليهود» وهو المأثور عن ابن عباس. 

الین قور ت الہ رتاءَ الناس) [الساء:۳۸]: 
روی مسلم عن أبي هريرة 4 قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه 
غیرې تر کته وشر که». 

قق کان من دعاء مطرّف بن عبد اله: «اللهم إني أستغفرك عا زعمت أن أريد به 
وجهك» فخالط قلبي منه ما قد علمت». 


i 


1 «وَمَّن يکن الشيطَس لَه ریا هَسَاءَ َريًا) [الساء: ۴۸]. 
ومعلوم أن كل قرين بالمقارن يَقتدي» فبشس القرين والصاخب الشيطان؛ لأن 
اقترانه بك هدفه أن يسحبك معه إلى النار. 

(وَمَاذا عَلم لو ءَاموا بالل اليم آلا جر) [النساء:۹١]:‏ 

ليس ف ليام بال عليه أي مختقة بلدلى,آمتوا لوليا إل لديا 
والأخرة» ولا بجملهم على الإعراض عن الله إلا سوء النية وخبث الباطن. 

1[ و کان الله بهم عَليمًا) [النساء:۳۹]: 
مت اعتقد عبد أن علم الله لا يخفى عليه شىء وأن السر عنده علانيةء كان 
ذلك رادعا له عن كبائر القلوبت» الفاق والرياء والسمعة. 

Ê‏ إن آله آذ يظلم تقال در وان َك تة ضيفي الد 
قال قتادة: «لأن تفضل حسناتق ما يزن ذزة أتحب إل شن الديا وما فيهاة. 

8 إن تك حَسََة يُصَعِفهًا4[الساء:٠؛]:‏ 
من مضاعفتها نشر ثناء الناس عليهاء ودعاؤهم لصاحبها. 

(r)‏ يضاعفها إلى كم؟! قال السعدي: «إلى عشرة أمثاها إلى أكثر من ذلك بحست 
حاهاء ونفعهاء وحال صاحبها إخلاصًا وعحبة وكالا». 

1( (ويوت E‏ عظيما) [الساء:٠٤]:‏ 
قال ابن عطية: «الله إذا مر بتفضله.. بلغ بعبده الغاية!». 

«فكيف إا ڃقتا يِن کل أ دشهيلر) [الساء:١٤]:‏ 

) بكى الشهيد هناء فماذا عن المشهود عليه ؟! 

لوقا «يذمينر يود الذي كقروا وَعَصَوا اسول لو مسو ي الأزطن و 
يكتمُون الله کا ا 

تصير البهائم ترابا يوم القيامةء فيود الكفار حاها. قال ابن عباس: «يودون أن 

يمشي عليهم آهل الجحمع يطؤونہم بآقدامهم كا يطؤون الأرض». 


oe 
a 


قروا وة وا سر 2 حى تَعْلَّمُواأ ما ولون [الساء:١٤]:‏ 
r‏ ة هواه» لا يعلم ما يتلوه في الضلاة. 
تقربوأ الصَلَوةَ ونث سر ی 4[الساء:٣٤]:‏ 
قال انی «فيه إشارة إلى أنه ينبغي لن أراد الصلاة: أن يقظع عنه' کل 
شاغل یشغل فکره». 
أو لمشت آَليسَاء4 [التساء:١٤]:‏ 
أعظم موضع يحتاج إلى التصريح هو موضع الأحكام الشرعية» ومح هذا کتی 
رانید قار عل رت یات ق ج رالا 
ألم تر إلى لذن وتوا تَصِيبًا مِنَ اَلْكتَس يَضْترُونَ الضَلَلَةَ وَيُريدُونَ أن 
تلا اسيل [الناء: £ ]: 
نفسية اليهود عجيبة» يريدون للمؤمنين الضلالة حتى لا يفضلهم باهداية 
اخد!. 
(a‏ ويريدون ان تارا آلسبیل) [الناء:٤٤]:‏ 
أي: يعون لأن ثضتَلواء وذلك بإلقاء الشبهات سعيًا في ضرفكم عن دينك 
وتشکیککم ف عقیدتکم. 
وتوا تسسا من الک ال اد]: 
وصف الله اليهود باهم م أوتوا نصيبًا من الكتاب لا الكتاب كله؛ لأغهم نسوا 
حظًّا کبیا ما ذکروا به» ولم يبق عندهم من علم الكتاب إلا القليل» ومع هذا 
ای یال و وی وباو ای 
سرون الضلالة ریريدون أن تلوأ آلسبي ل4 [الساء:٤ :]٤‏ 
قال إساعيل حقي: «واعلم نك لا تری حالًا أسواً ولا قبح ممن جمع بين هذين 
الأمرين» أعنى الضلال والإضلالء وأكثر ما يكونان فى العلماء» يطمعون في ما في 
يدي الخلق» فنداهترن فرضلون» فسبب زوال المداهنة: قطع الطمع». 


H0: 4 


2 


)1 (وكفن باللّه وَليا) [النساء:٥٤]:‏ 
إذا تخلى الناس عنك في كربك» فاعلم أن الله يريد أن يتو لاك. 
0[ من الذين هادواً حرفونَ الكلم عن موّاضعهے4[الساء:]: 
الیهود محترفو تزویر! وإذا انوا زوٌروا کتاب الله» فهل يتورعون عن تزیيف 
غبره من الحقائی؟! 


:.]٤٦:ءاسنلا[ و الذين هادواً ڪر فون الكل عن مواضعه‎ 5 {1 o1 
قال الفخر الرازي:‎ 
ي كيفية التحريف وجوه:‎ 
احدها: إنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر.‎ 
والٹانی: أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة» وصرف‎ 
اللفظ من معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية.‎ 
والقالت: آنہم کانوا يدخلون على النبى اد ویسالو نه عن آمر فيخبر هم‎ 
لباجذو! بهي فإدا حر جوا من عنده حر فوا کلامه».‎ 
ذكر الله تعالى هنا: رفون الكَلمَ عن مَوَاضعهء) إشارة إلى التأويل الباطل»‎ [ov 
وقي سورة المائدة: من بعد موَاضعوء) إشارة إلى حذف اللفظ عن الكتاب‎ 
فها لونان خختلفان من التحريف.‎ 
:]٤٠:ءاسلا[)اًىيصعَو ريقولون عتا‎ 
قال ابن عباس: كانوا يقولون للنبي مَ4: اسْمَعَ لا سَمِعْتَ» وقال الحسن‎ 
وتحاهد: معناه غير مسموع متك آي غير مقبول منك› ولا حاب إلى ما‎ 
تقول.‎ 
و مر ار کے رورت‎ ٤ جل 7 2 ت 7 ص‎ 
لکل ۶ءَاينوا ما تزلتا مصدَقا لِمَا معكم من قبل أن نطِيس وجُوها رده‎ 
:]٤۷:ءالا[4اَهرابذأ عل‎ 
من رد أمر الإيمان عوقب بالغذلان.‎ 


ET OOS‏ خط 
G6‏ 


11.1 1 إن الله ل فر ان شرك ب4ے وَيغفرٌ ما دون َلك لمن دقاف 14النساء:4۸]: 


قال ابن عمر: «كنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعتا من نبينا 
َة قوله تعالى: | ن الله لا يغفر أن برك بي يعفر ما دون للك لجن 
شَاءٌ 4). 


8 كان الصحابة يستبشرون ذه الآية حتى قال على بن أ طالب في: «أحب 


آية إل في القران: إن 


r~‏ و E e‏ تھے ا ص سے 
لَه لا يغفِر أن شرك به وَيَعفِرٌ ما دون ذلك لمن 


كاف _ اي ت آل | 
EET‏ 6 | ول الین يركون أنفسبم بل الله یری من اء [الساء:۹٤]:‏ 


بز کیٹ الله وينشر لك الذكر الحسن بقدر ما تقاوم تزكية نفسك ومدحها. 
ق بل آله یر من شا ء[الساء:۹٤]:‏ إن م تكن تزكيعك من زب الأرضن 
راپات فان بیجاف جود الاس کی رلا لمان 
قق م ر إلى الین رکون انفسپم. بل آله يز من ياء ول يَلَمُون 
فيلا 4[الساء:۹٤]:‏ 
کرای الاش عاد یکرھھا آ۵ بیقر پا الاس فلم ت 7 
انظ کیت یرون على آل لذب وکفیٰ پو انما مُریًا) [الساء:۰٠].‏ 
کی على الله حین قالوا: لن ا إلا من کان هودًا أو تَصَرّى) 
[البقرة:١١١]»»‏ وحين قالوا: لن ا تمستا . آلذاز إآّ اس معد ود اس4[ آل 
شرا ون الوا ا n‏ 
Î‏ ا و آل اڌو ت ونوا تيبا من الڪيَب يويونَ بالڄيّت 
والطغوت) [النساء :[o1:‏ 
ألا ثعيجَّب جَب- يا حبد- من حال هؤلاء البهود الّذين آتاهم الله تعالى حظًا من 
ورات فتركوا الإيان والعمل به إلى اللإيمان بالحبْت والطاغوت» وما أشبه 


س 


ىكۇ هر4 [الائدة :4[ 


السلمين اليوم بهذه الحال» قد ترکوا تاب ربهم؛ واستبدلوه بقوانين وضعرة 
يل هم الحرام» وغرّم الحلال. 
اف «ويقولون للدي كفروا هتو ع e‏ الان ءامنواً سبيلاً4[النساء :01[ 


E‏ ًا قم كعبٌ بن الأشرف مك قالت له قريش: أنت خر 
أهل المدينة وسيدهم» قال تاوا آلا تری ! إلى هذا النبترمن قويه» يزعم 
ای سلا رنسن آمل ایی رامل ادا ال ا متب تول 
ل شایعلك هو آلأتتر)» ونزلت: لالہ تر لى الفرت اوتوا ك 
يِن لِك ويون لبت ولوت ). 

3 کک تر إل اذست اوا کا ب التب ويون بالج 
والطعُوت وَيَفُولون لين قروا لاء أَهَدَى يِن لين ءامو 
سيلا 4[النساء:۱]: 
يستفاد من الآية آن من حگم بخلاف ما یعلَمُ فهو آقبح من حگم با لا یعلم؛ 
راتگل صدا ایج حّ» لكن الأول أشد جرمًا؛ ولذا عظمت مسؤولية العلاء. 

«أولَتبكَ لين لحنم الله ومن يعن الله فلن تج لر تَصيرًا) [الساء:۲٠]:‏ 
اللعن عقوبة المكابرة! 
قال الرازي: 
«إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل عبدة الأوثان 
على الذين آمنوا بمحمد ية جرى مجرى المكابرة». 


کاھے گے فو E.‏ چ ر ت 
IN.‏ وام اا نصيیب من الملك فإدا ل تون التاس قير 4[النساء:۳٠]:‏ 


تسن آ5ا بالك را فكيف نتبع العرب؟! فكديهم الله تعالى وأبطل 
را انم ليطن بم اظ مئ اللك فعاو ذلك ولو کان لمتحا من 
الملك لا أعطّوا أحدًاين التاس ولو نقيرًا (النقطة التي عل ظهر نواة التمرة). 


ee 


وام دون الاس عل ما انه أله ين فلو 4 لاء ]: 

لا تسد أحدا عل نعمة من الئعم» فأئت لا تعلم ماذا حرمه الله أو أصابه من 

التقّم! 

2 الاسد معترض عل ربه ل عل من حسده, 

8 يقول إسماعيل حقي؛ «فالبخل والحسد يشتركان في من يريد منع اللعمة عن 

الغيرء فأما البخيل فيمئع نعمة نفسه عن غيره» وأما الحاسد فيريد أن يمنع 

نعمة الله عن عباده» فهم| شر الرذائل» وسببه) الحهل. 

أما الببخل فيدعول إلى الدنيا ويمنعك عن الآحرة» والحود يدعوك إلى الألحرة 

ويمنعك عن الدنياء ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من 

عض اهل . 

وأما الحسد» فلأن الألوهية عبارة عن إيصال النعم والإحسان إلى العبيدى 

ای یی ای وب ا وذلك عض الحهل». 

یم من امن پو متم من صد عه وکت هم سرا (2 4( ) 4 [النساء :00[ 

فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم من أعرض عنه ولم يتبع تعاليمه» 
هذه تسلية للنبى َو عا لقيه من اليهود من أذى» كأن الله يواسيه بقوله: إن 

هؤلاء الحاسدين لك قد اختلفوا على من هو منهه» ف فكيف تنتظر منهم أن 

يعو ولست مهم i‏ 
ق کم تضت جلودهم بَدَلَ جلودًا عَيَهَّا لِيّذوقوأً الَعَذّاب 4 

2 جوم م e ٣‏ 1 
ا:٥۲‏ ( ڪلم حَبَتٌ زدهم سعيرا»! هذا حاهم,. كلا ظنوا تخفيفا 
زید فی عدم »> فمن يطیق هذا؟! 

û‏ ارين ٤َامنو‏ ا وَعَيلوا للحت سَْذجلهر نستي نجړی ِن نحا آلا ر 

خلدین فما ا 2 ف ازوج e‏ وله ظلا ليلا ادا ‘[ov:‏ 

كانت بلاد العرب في غاية الحرارة» فان الظل عندهم أعظم آشسات 


الحزءالخامس 


الراحة؛ ولذا فكلمة الظليل كناية عن البالغة العظيمة في الراحةء وهذا رد على 
من سأل: إذا م يكن في الجنة شمس تؤذي بحرهاء فما فائدة قوله: ظا 

ظَليلاً»؟ 

إن آله امرك أن نودو امت إل اهلها [الساء:۸٠]:‏ 

a‏ : ر 
تۇدوأ الأمَست إل اهلها [النساء: :۸] » فکيف بالأمانة في ما هو أعظم من 


eh 


. 
؟ قال السعدي: «الأمانات يدخل فيها آشياء كثيرة» و أداؤها بأن جعل فيها 
اللأكفاء ها». 
! إن آله نِعِمًا يکر به [الساء:۸ه]: 
ا ار مواعظ القرآن. 
)2 يتا آلدين ءامعرا أطيعوا آله وَأطِيعواً الرسول وَأولى الاس ينكد 4 
[الساء:0۹]: ۰ 


| جعل الله لولي الأمر طاعة مستقلةء وإن) طاعة أولي الأمر تكون من 
باطن طاعتين: طاعة الته» وطاعة الرسول؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالقی. 

ea) 

«والمراد بقوله: «وأولی الس نكر 4: 

أمراء ا لحق؛ لاف أراد وراك ورسرك يران مني غا تاطا مل 
الله ورسوله بوجوب الطاعة مء وإنا يجمع بين الله ورسوله والأمراء 
الموافقين هما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر بهاء والنهي عن أضدادها 
کالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإاحسان» و كان الالفاء يقولون: أطيعونی ما 
عدلت فيكم؛ فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم». 


e+‏ جح 


“ص و سے رچ ار ا تبر ۴ر چو : ر ا a‏ ہے 
e 4 Eo‏ چ ف کو و غ ي کم ا ٍ e a‏ ۴ 
قبلك یریدون ان یتحاکمرا إلى الطغوت وقد اموا آن یکفرواً به ویرید 
RET‏ 


يطدن ان يضلهم ضللا بعيدا؟ [الساء:٠٠]:‏ 


ا 


روی المفشّرون عن ابن عباس أن رجلا من المنافقين اسمه بشر خاصم بهوديًاء 
فاحتكا إلى النبي َة فقضى لليهودي» فلم يرض ال منافق» وقال: تعال نتحاكم 
إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله و فلم يرض 
بقضائه» فقال عمر: مکانکا حتى آخرج إليكا» فدخل عمر فاشتمل على 
سيفه» ثم حرج فضرب عنق المنافق» ثم قال: هكذا أقضى لن لم يرص بقضاء 
الله تعالى وقضاء رسوله ّج فنزلت هذه الأية. 

ودا قي هم َالَأ إل ما انَل آله وَإلى آلرَسُول رَأيْتَ ألَمَُفِقين 
يَصدّون عنلك صدودا4 [الساء:]: 
إذا أردت كشف المنافق» فتحاكم معه إلى الكتاب والسنةء وراققب 
موقفه. 

(قکيف ڏآ اصتهم مُصيبة پِمَا قَدمَٽ يديهم تم جاءُوك لفون بال 


ا 


ِن ارذ 5 | خسنا وَتَوّفيقا) [الناء:٠٠]:‏ 
حلف المنافقين كذبًا هو ديدنهم عند تضييق الخناق عليهم وافتضاح 
أمرهم. [ 

(قأغرض عَم وَعِظَهُم قل هم انفيسم قول بَليغا» [الاء:٦]:‏ 
انصح سرا فهو أرجى للقبول. 

#8 «ز أك إذ لما سهم جاموك قاروا آله شةر هم اسول 
لَوَجَِدوأ اله تابا ريما [الساء:٤٠]:‏ 
دلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته لقوله تعالى: 
«تَوًابًا)» وهو ما ينبئ عن التكرار. 


one 
9 


| (فاستغفروأ الله وَاسىَغفر لهم الرّسول) [النساء:٤٠]:‏ : 

۾ يقل: واستغفرت هم» بل عدل عنه عن طريق الالتفات: وَاسَتَغفرَ لهذ 

الرَسول)؛ تفخيًا لشأن الرسول با وتعظيًا لشأن استغفاره لأصحابه 

وتنبيهًا على أن شفاعة الرسول من الله ذات مكانة عالية. 

:]٦:ءالا[ «فلا وَرَيَّكَ لا وينو حى يُحَكموك فيمَا شَجَرَ بيهم‎ Ê 
آاد ملا ای ۷اا ال عون ور‎ 

:]٠٠:ءاسنلا[ ت ل سدوا ف اتف ا فک ليما‎ ١ 

الاستقامة لا تعني فقط فعل الطاعات» بل لزوم الحق والإذعان له في كل 

الأخرال. 


! نہ لا دوأ ف افق حرجا مما ضيب [النساء:٠٠]:‏ 
من دلائل الإيمان الصادق: التسليم التام لأمر الله من غير أدنى حرج في 
ت 
iy‏ ول ا 7 ا مَأ يوون ب4ے لان 2 واس تيتا 4[النساء BR‏ 
فعل الواعظ وتشيحامن أمم اساب الثبات على ألحى. 
1er‏ وھ اکر اداس انکاتا اتلم عمل یا یوعظ به 
وإذا Î e ES!‏ عظيما) [التساء:۷١]:‏ 
فليبشر كل من سيع موعظة فعمل باء بالأجر العظيم من رب العالمينء 
الذي وصف نفسه باسم (العظيم). 
|1 «ولهدَيتهہ فا مَسََقَيما) [النساء:۸٠]:‏ 
من فوائد الطاعات: تحصيل المدايةء ومن ثمراتها: الثبات على الصراط المستقيم. 


ا ت تد ي ت کر س تلاا ار اور ر شه شا 
قق اوليك مع لين أتعم اله علَهم من النَ وَالصديقين والشةآي» 
[النساء:1۹]: 

قذم الصاديق عل الشهيد لأ اللاة ق ميل آله صخت من ارت فى سبيله: 


ERE‏ والشبد آي وَالصلجينَ) [النساء:1۹]: 

ما المققصود ذه المعية؟! قال الإأمام الفخر الرازي: 

«وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين» كون 
الكل في درجة واحدة؛ لأن هذا يقتضى التسوية في الدرجة بين الفاضل 
والمفضول» فإنه لا يجوز» بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد 
منهم من رؤية الأخرء وإن بعد المكان؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم 
بعضاء وإذا أرادوا الزيارة والتلاقى قدروا عليه» فهذا هو المراد من هذه 
المعبة». 

للك الفضل م آله 4 [ [النساء:٠۷]:‏ 

اا بن لواو راودا قرلا من کیج رلرلا ما استحقها أحد. 
! تاا الذي انوا وا ڃِذر ڪڊ فانفرواً ا وأو آنفرواً جمیعا4 
[النساء:١۷]:‏ 


لا ينبغي لحذر المؤمن أن يكون سكوتًا وموًاء بل جب أن يصحبه عمل 
دوب ونفرة. 

تاا افير اموا خا ڃذر ڪي [الساء:١۷]:‏ 
أخذ الحذر من أهم قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء» ويشمل ذلك أعال 
اللاستخبارات و جع المعلومات وبث العيون والجواسيس» وهو لون من ألوان 
حاربة الأعداء بنفس سلاحهم. قال أبو بكر لخالد يوم اليمامة: «حارمم بمثل 
ما جاربونك به: السيف بالسيف» والرمح بالرمح». 

ون نگ لَمَّن يطبن قَإِنَ أصَبتکر مُصِیبة قال قد أن عم الله عل إِذ لر 
اکا م سيدا [التساء:٣۷]:‏ 
اللصائب كواشفٰ لكنونات القلوب من إيمان أو نفاق. 


ES 


لے ق E‏ غ ق فق ع ی 2 کم ق تو سق ا 
8 «وَلن آصبکم فضل مِنَ الله ليقولن کان لم تن بينكم وبينهء مود 
لی کیت مهب E‏ فْرَرا عظیما) [التساء: ,]۷١‏ 

فوارق! الفوز العظيم عند المنافق هو ما كسبه من دنياه» وما عند المؤمن» فا 


نال من اخراه. 

i‏ ہے ا کر ار س سر چ ا ٠‏ ہے ف ا سے 
ْمَل فى سيل آله الین يشرورك الَحَوة آلدتا. بالَجرة) 
[النساء: ٤‏ ۷] 


حسم المجاهد المعركة الدائرة في قلبه بين الدنيا والآخرة» فانتصرت الأخرة 
فكان جهاده إعلانا عمليا أن الآخرة أغلى وأعلى وأبقى م 
(r‏ ومن يِل في سيل آله فَيقَعَلَ أو يغلت فَسَوَفَ نُوَتِيهِ أجْرًا عَظيمًا) 
[النساء: ٤‏ ۷]: 
قدّم الله تعالى القتل على الغلبةء للإشارة إلى حرص المجاهد على الشهادة» وأنه 
أشد من حرصه على الغلبة والنصر. 
ولون بَا أرجت من هذه الْقَرَيّة ية آلظالِم اهلها 4 [التساء:٠۷]:‏ 
مراد بالقرية الظالم أهلها: مكة» وقد وصف أهلها بأهم ظالمون» ولم توصف هي 
بأنها قرية ظالمة كا وصف غيرها من القرى» وذلك من باب التكريم لمكة» إذ هي 
حرم الله الآمنء ولا يوصف حرم اله الأمن بالظلم ولو على سبيل المجاز 
ÊÊ‏ الین ءامو يُقَُونَ فی سپيل الله ودين قروا يلون فی سپيل 
لفت [النساء:٦٠۷]:‏ 
ما أجمل قول الرافعى يصف رسالة الفاتحين المسلمين: «لسنا على غارة تُخيرهاء 
بل على نفوس نعَبّرها). 
قار لاء ليطن إن كيد اَلسَيط کان صِيمًا4 [الساء:٩۷]:‏ 
قال الفخر الرازي: «كان في قوله كان صويفا للتأكيد لضعف كيده» يعني 


ا 


آنه مث کان گان مو صز فا بالفجفت وا لذلة) . 


a 


e 
3 


| قل ملع مع آلدّنَيًا قليل) [النساء:۷۷]: 
قلیل.. لا یستحق أن تبکی على فقده» ولا أن تقلق من أجله. 
قال الننمدي: TENTS‏ 
دائمة النعيم وأهلها خالدون» فإن فكر العاقل عرف الأحق بالإيثار». 
iF‏ لل للها في عينك وزهدك فيها ليْهَرّن عليك الإنفاق منهاء : أخبرك انك لو 
بذلت منها قل القليل» تصدقت بشن رة خاک من الا وهنا وان 
غاية الكرم. 
ااا يتما تگوئوا يدر ککم الوت ولو كنم فی بروج مكدو [الاء:۷۸]: 
ا أحسن قول زهیر بن أبي سلمى: ۰ 
ومن هاب أسباب الايا يله واودام آجیاالا يلم 
«وإن تصِبَهم سَيَمَة يَقَولوا هنذهء من عندك لگ ا یمدآ فمَال 
تۇ َء لموم لا يکادون يفقهونَ حديتا) [الساء:۷۸]: 
التشاؤم من المصلحين سنة قديمة للمجرمين! 
قال القرطبي: «نزلت هذه الآية في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لا قدم 
رسول الله اة المدينة عليهم قالوا: ما إزلنا نعرف, النقص في ثمارنا ومزارعنا 
خد یداع اپل راچا 
E‏ لإفمَال هتو 3ء آلْقَوّم لا يکادون يَفقهون حَدِيشًا) [النساء :[¥A:‏ 
الكفر والنفاق يؤديان لانطماس البصائر» فلا يكاد أهله يفقهون ما يُلقى 
علیهم من مواعظ» ولا یفهمون معنی ما يسمعون» | إذ لو فقهوا لعلموا أن الله 
عر القا قي اليا م وأنه المعطى المانع. 
َا أَصَابَكَ من سي فمن نفَسكً €[النساء: :¥4 
ILI sree‏ أحزاني وقلقی وخاوقي من صنع يدي“ وأن سعادتقی 
قرار شخصی» وآن الناس لا يستطيغون -مه) فعلوا- أن يشقوني. 


ag 


تا أصَابَكَ ين سو كن تقك € [الساء:۷۹] : 
: ل 


:[A* حفيطًا 4[الساء:‎ 
iain gola 
PTR pi iP 


ا 
مؤامرات الأعداء لا تخفى على الله» فأعرض عنها بقلبك» فلا خوف ولا 
حزن» وأحسن اتوکل على ربك. 
( بیت طايفة م اچم غر آلنی تقول 4[الساء :[A\:‏ 
حرص المنافقون على إخفاء أعماهم وكيدهم؛ ولذا يوقعو نا ليلا. 
[A‏ اق يدبرون ألْقَرَءانَ€[الساء:۸۲]: 
قال ابن اليم e‏ 
ال دوو دوه إلى آلرَسُولٍ وإ أولى الام مهم لَعَلِمَه لذن يشتيطوكة. 
یم کش مهم 4 [النساء:٣۸]:‏ 
اللسان في الفتن وقعه كوقع السيف» ومنهج المؤمن في الفتن إمساك اللسان 
واستشارة العلاء الثقات. 
ق فقتل فی سپیل آله لا ES‏ تفس [النساء:٤۸]:‏ 
المسؤولية فرديةء والمحاسبة ليست جاعية» فينبغي لکل مؤمن أن يعمل ولو 
خحذله الجميع» واسمع قول النبي بة: «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي٠‏ 
وقول أبي بكر # في حروب الردة: «ولو خالفتني يميني لماه دبا بشمالي». 


موب @ وو وح 


ا تقدّم ولا تلتفت لتباطى المتباطئينء أو تخديل المخدلين» فإن الله ناصر ك8 
وض رولو اء للمنرك وجه کیام رلهتزطر ل الالو 5 

کا خا کین آھ کہہے ب ہک 
الشفاعة هي الوساطة في إيضال خير أؤ دقع شر».سواء كانت بظلب من 
المنتفع أم لا وکوت بلا عقابل: وما الغ فاع ة ازا زت وای ادایت 
((اشفعوا ڌ تۇجروا). 

قال بعضنا يتردد في الشفاعة لأنه بخاف على مكانته» وزی أنه لن يستفيد من 

اعام ریوب اماد ا : 

وکن آله على کل سىء ٠‏ مقيتا4 [النساء:٥۸]:‏ 

الأية الوجدة ف الاق التی ورد فیھا اسم اله المقيت» فلا تحمل الهم إن 

آئت ٿيا با تیاب ار مر لای أن يدبر لك (قوتّك). 

بحيو قفخيو باحس ا4[ ء21۸ 

ما اا (الكرء) ولو كان فى (التحية). 

دين يعلّمنا الإإحسان في كل شىء حتى في التحية. 

اه لا إل إلا هر لَيَجْمعتكة إل يوم ألَقَيمَة لأ ريب فيه € [الشاء:۸۷]. 
كيف نفى الله الريبة في يوم القيامة بالكلية مع أن البعض لا يزال مرتابًا فيه؟! 
والحواب: 
المقصود ألا ريب حقيقيًا فيه» أو أن ارتياب المرتابين لوهنه وضعف منطقه هو 
بمنزلة العدم. 


ومن أَصَدَق مِنَ الله حَدِيًا) [النساء:۸۷]: 
لا أحد أصدق من الله لأن الكاذب إنا يکذب ر منفعةء أو دفع مضرة› أو 
لجهله بقبح الكذب» والله تعالی مُنزه عن کل هذا. 


OO 
® 


) ا فما کف آلْتَفِقين فغتین) [النساء:۸۸]: 

ليس العجب من مرض النافقين» ولكن العجب من انقسام آهل الحق فيهم 

إلى فريقين! 

و لا کان للمنافق وجهان» کان مفهومًا أن یون للصالحین فيه رأیان ختلفان 
بحسب ما يراه کل واحد منهما. 

دوا لر َكَفْرُونَ کم کفرواً ونون سوَآءً ‏ [النساء:۸۹]: 


الضال يتمنى أن يكون الناس كلهم مثله» كي لا يشعر بوحشة الانحراف. 

قال عثمان بن عفان فهه: «ودّت الزانية لو زنى النساء كلهن»: 

ق إلا الین يَصِلُون إلى قوم بتكم وََيتَُم مِسقٌ أو جَآءُوكم حَصِرَتَ 
صدورهہ ك يقلو کہ أ يلوا قَوْمَهُہ 4 [النساء:٠۹]:‏ 
هذه أخلاق اللإسلام! 
أرشد الله لقتل المنافقين الذين أعلنوا كفرهم وعادوا المسلمينء لكنه استثنى 
فريقین: 
الأول: من لجا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد؛ لأنه لا غدر في الإسلام. 
والثاني: من ضاقت صدورهم عن قتال المسلمين لحبهم هم» أو كراهية قتال 
فومهم؛ لأن المؤمن يقابل اللإحسان باللإإحسان. 

)1 ولو شاءَ الله لسلطهہ لیک فلو کہ [النساء:٠۹]:‏ 

تسليط الكافرين على المؤمنين» إما عقوبة على شيوع المنكرات بين المسلمين» أو ابتلاء 

واختبار حتى يعلم الله المجاهدين والصابرين» أو تقحيص لذنوب الصالحين. 

درن آغرلوگم لم قوم وَأنقوا الُم لسم َا مَل آله لكر عَم 
سيلا ) [النساء:٠۹]:‏ 
ليس الإإسلام دين عدوان ولا تعطش لسفك الدماء» فمن سال نا سالمثاه» ومن 
حاربنا حاربناه. 


0e‏ سج 


al‏ (ستجدون ارين يريدون ن أن ا وَيامَنُوا ومهم کل ما دوأ إل 
الفِنَتَة اركشوا فا : لالنساء:١۹]:‏ 
هم قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهّدوا ليأمنوا 
السلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمَنوا قومَهم» وما 
حم بحخلصیق الرد لاي عن الفریقین؛ فيم ترلت هلبال5يد 
| (ستجدون ٤اخرين‏ یرید ون ان اموك اموا قَوْمَهُم کل ما رُدوأ إلى 
الفْتَتَة : أزكسوا فا 6 [النساء:١۹]:‏ 
لمؤمن حازم صارم» فأمر الله المؤمنين أن يأخذوا ويقتلوا المتلاعبين بالدين» الذين 
بال ورو ناتس ناسین اتا اعادو ا 
يُريدون ان ا ا ا ومهم کل ما دوا إل التة أ ورا فت 
[النساء:١۹]:‏ 
يظنون الحياد بين الح والباطل كافيًاء وأنه الطريق الأسلم» وماعلموا أن هذا 
ا انی 


r 
به‎ 


ت کے 
طا 


ا 
قا هذه صيغة من صغ الامتناع والمبالغة في التفيء أي يمتنع ويستحيل أن 
ê‏ 


يصدر من أي مؤمن قتل مؤمن! أي: متعمداء وغرض الاية: تفضیع قتل اا من 
۽ ومن قل مؤمِتًا طعا فتخریر رَقَبَةٍ موَمِتَوٍ وَدِية مسلمة إل هله ٠‏ إل أن 
یص Fre‏ [التساء:۹۲]: 

ليس معنى (يصدقوا) الصدقة بل المعنى هنا العفو وسكي العفو هنا صدةة 
حًا عانه واتنبيهًا عل فضله. 

| ومن يقل مؤمتا Ey:‏ وا لر دابا عظيما4 [الساء:٠۹]:‏ 


س کر اسل شرن ا ر۵ نزرد جارس 


PTT™‏ ایت ایی ع کل الما بو حن والرعید آی ااایا 


فكيف بقتل الآدمي؟! فكيف بالمسلم؟! فكيف بالتقي الصالح؟!). 
Ê‏ لإا صرتئم فى سيل أله فوأ [الساء:٤۹]:‏ 

حتی عند المتال انك من التين والتثبت» فالا شيءَ يىرر التهور ف إصدار 
: وولا تقولا نال يڪرم السَلَمَ لَسَتَ مُوْمًِا) [الساء:٤۹]:‏ 

الواجب علينا معاملة الكل بالظاهرء وال يتو السراثر. 
وڏت م ي بل تتن آله غيم 02 لاء 

التشديل ی 
د يستوی القىعدون من الممنين غ ازل لی الصّرَر ادون f.‏ 
[التاء:٥١].‏ 
حال أن يساوي الله بين عبد أسرع إليه وآخر أبطأً عنه. 


(درجدت مِنه ونوا وة وان آل شرا سا ا 

مرة قال: درجة» وهنا قال: درجات! والحراب: امتاز المجاهدون عن القاعدين 
بسب عذر بدرجةء وامتازوا عن القاعدين بغير عذر بدرجات» ونكر الدرجات 
للإشعار بأنها درجات عظيمة لا محدها حصر» ولا حيط ہا خيال. 


إن لين وده الْمَلتيکة ظَالِمى اشيم قالوا یم کم الوأ کا 
حضفي في الأزضي قالرا آل کن ارس آل وة فا جروا ف 


ر ص 


وتيك مَاأوَنهُہ لهم جه م وَسَاءَّت مَصيرًا4 [الساء:۹۷]: 

الدين آغلى من كل شيء! قال ابن كثير: «هذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشر كين وهو قادر على المجرةء وليس متمكنًا من إقامة الدين فهو 
ظالم لنفسه» مرتكب حرامًا بالإجماع» وبنص هذه الآية). 


و 


اا کان الإمام الزنخشري قد هاجر من موطنه للإقامة بجوار بيت الله الحراي 


فقال خلال تفسيره طمذه الآية: 

«اللهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني» فاجعلها سببًا 

في خاتمة الخير» وإدراك المرجو من فضلك والبتغى من رحمتك» وصل 

جواري لك بعكوي عند بيتك بجوارك في دار كرامتك.. يا واسع المغفرة). 
Ê‏ أل ET A E ES‏ 

أرض الله واسعة ومليئة بالفرص ومنح التغيير! فاخرج إلى أرض جديدة إن 


ضاقت بلادك باخلامىكڭ: 
«قالوا ئا مَسَحَصَعَفِينَ فى الأرض قفاوا أل تكن أُرْض الله وَسِعَةٌ 4 
[النساء:۹۷]: 


التعلل بالأعذار لايصلح أن يكون مبررًا للفشل والاستسلام. 

«إل الَمُْسَحَضَعَفين ير لجال ٫واليْسآء‏ -وَالولدان- لا يَسَعَطيعُون جيه 
E‏ دون سیا4 O‏ 
عدر الله هؤلاء الضعفاء في عدم الهجرة» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والله 
مطلع على صدق هذه الاستطاعة من عدمها. 

ب ذكر اه الرلدان مبالغة في شرح الظلم الراقع عل السلمين» حتى بلع الآفى 
الواة قع الولدان غير المكلفين قهرًا لآبائهم وأمهاتمم 

اقا ني ذكر الولدان افق فاش فان افسجازة مان ارک التي لا يقدر المسلم 
فيها علل إقامة شعائر دينه» حتى لو استطاع غير المكلفين -وهم الاطفال- 

المجرة» فعليهم القيام با 

ل ارتيك عَسّی الله أن يَعفو عَنم» [الساء :1۹4: 

Jk‏ الآلوسى: «وفي قوله إ#عسی الله أن يفو عَتَبب4 إيذان بأن ترك الهجرة 

أمر حطر حتى أن المضطر الذي تحقق من عدم وجوبما عليه ينبغي له آن يعد 


Don 
کک‎ 


تركها ذنباء ولا يأمن» ويترصد الفرصة ويعلق قلبه بها؟.. هل علمتم الآن 

مكانة الدين في حياتكم؟! 

“ اف عسى ولعل في كلام الله واجبتان» وإن كانتا في كلام المخلوقين رجاء وط 

لأن المخلوق تعرض له الشكوك والظنون والعجز والضعف» والله منزه عن 

کل هذاء وإذا آطمع عبده في شیء جاد به علیه. 

س جز و سيل آله جذ فى لض مرعما كيرا وَسَة ومن حرج 

بے مها جرا إلى الله وَرَسولهء یدرک الوت وقد رَقعَ ار حل 

:]٠١٠١:ءاسنلا[‎ 7 

تزلت في جندب بن ضمرة» وكان قد بلغه وهو بمكة فقال لبنيه: احملوني فإني 

لست من المستضعفين وإني لأهتدي إلى الطريق» وإنى لا أبيت الليلة بمكة 

فمجلو» ٠‏ على سریر متوجقا إلى المدينةء وکان شیخا کبیرًاء فهات بالتنعیم» ولا 

أدر که الوت آخذ يصفق يمينه عل شاله ويقول: اللهم هذه لك» وهذه 

لرسولك ية أبايعك على ما بايع عليه رسولك- ثم مات- ولا بلغ خبر موته 

الصحابة قالوا: ایم پا باادیت فرلا ومن اجر في سيل آلو چڏ 

ف الأرّض مرٴغَما کییرا سه رمن حرج من بيو مُهاجرًا إلى آل 

ورَسول4ے تم پدرکه الوت فَقَذ وَقَعَ اجرد على آله € [الساء:»١٠].‏ 

ومن اجر فى سيل آله [النساء:٠٠١٠]:‏ 

ا وات وت یا وی 

ئ یدرک دزف ققد وَقَعَ اجرد عل آله € 1الما 2۰ 

ابت لر یی یی ساد رک یالت ترام بکد آم ادر پیا ای ا 

أجرها حتى بعد موتك. 

(فقَد وَقعَ 2 على الله €[الساء:٠١٠]:‏ 
قال السعدي: «فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضان الله 


ف 


Ej 


Wr FÊ 


. ê4 
اجا‎ 


1i F 


۱0 


تعالى» وذلك لانه توی وجزم» وحصل منه ابتداء وشروع في العمل» فمن 

رحة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو ل يكملوا العملء وغفر هم 

ما حضل مهم من التقصير ثي الجرة وغرر ها۲ 

اذا رتم ف آلاُرضٍِ فليس عليكرَ جُتاح أن تقصروا مِنَ الصَلَوة إ 

خف أن يفيتکم دين كفروأ4[الساء:١٠٠]:‏ 

هنا استدلال على قاعدة شرعية: المشقة تجلب التيسير. 

وا ت ت لهم الصلوة تفُم طايقة مم مَك وَلياخدوا 
ص فإٍذا سدوا لیوو ِن وراڪ م لأت طَايقة اھت ا 

ا صلا مَعَلكَ اك ولا دا ذرهه ال رَد آل کفروا 5 

تلور عن يكم وای لرن عم ملا يته و 

تاح عَليڪُم ٳن گن يم اُڏى ن مطر او کم مر ان تمو 

اُسَلحتَکہ دوا نر إن الله اعد للكفرین عَدَّابًا مهينًا4[النساء:۲. 1۰[ 

تدل الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد ما دام فيه نقًس! 

الآية استدل مها من رأى وجوب صلاة الحاعةء قال ابن كثير: «وما جسن ما 

استدل به من ذهب إلى وجوب الجاعة من هذه الاآية الكريمة حيث اغتفرت 

أفعال كثيبرة لأ جل الجاعة». 

من الأدلة التى استدل ما البعض على وجوب صلاة الجاعة أن صلاة الخوف 

يسقط فيها كثير من الشروط ويعّى فبها عن كثير من الأفعال المبطلة في 

غبرهاء وما هذا إلا لوجوب الحاعة. 

تدل صلاة الغوف على أن الأول أن يصلى المسلمون بإمام واحد؛ وذلك 

لاجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم» وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب 

أعدائهم. 


@ 


إن الصلوة ٥‏ کات غل المۇنیر کک کب مرقوتًا4 [الساء:۲ 1۰ 
كان الحسن البصري يقول: «يا ابن آدم.. ماذا يز عليك من دينك إذا هانت 
عليك صلاتك؟ !». 

(v.‏ الصلاة فضلا عن أنها أفضل العبادات» لكنها كذلك من أهم وسائل تنظيم 
الأوقات. 

تھ ا RAE aE gd‏ 
الألم واحد لكن الجزاء محتلف ومتفاوت بحسب حال القلب: «وتَرْجُونَ من 
الله ما لا ير جور 4 [الساء:٤٠٠].‏ 

ق إن توو تألَّمُونْ اهر الور کنا اشک وَترَجون مِنَ الله ما 
جور ا 
آلامك.. لا بخففها عنك إلا رجاء ثواب الث. 

ت تشجيع على الصبر» فليس ما تقاسونه من ألم خاصًا بكم بل یشارککم فيه 
الكفار والفجارء وإنہم ليصبرون على آلامهم» فما لكم لا تصبرون! مع أنكم 
ترجون من حسن العاقبة في الدنياء وثواب الآخرة ما لا يرجون.. آه مر جلد 
الفجار وعجز الأبرار.. 

:]٠۰ خضيما4[النساء:ة‎ AES وول‎ ê 
أي لأجل الخائنين خاصًا ومدافعًا عنهم» فلا تخاصم اليهود من أجل خائنء‎ 
ولو کان مسلا‎ 

ق قال الشوكاني: «أي: لأجل الخائنين خصيًا: أي ماص لپخ جانا شي 

سببهم؛ وفيه دلیل على .أنه لاأغوز لالد يغام عن أنعدإلا بعد ن يعلم أنه 

جا 

لوَاستَغفر ا ال“ الله کان غفورًا حا ل 

pre per e. 


یھو م 


pyr‏ إذا 


کي اسر و ا و ا ا 


قال بعض الصالين: 
ا کان فی القرآن ن دار | إل انين صاحب البشار: 
فكَنْ لبيبًا وافهم الإارة ال إياك أعنى واسمعى يا جارة 


تاتون انفسبہ4 [النساء:۷٠٠]:‏ 
ل يقل (يخونون)» وهو افتعال دال على التكلف لقصد المبالغة في الخيانة» 
ومكن أن بخون الإنسان غبره» لكن كيف مخون نفسه؟ 
حيانة النفس تحدث بالخفلة عن العقوبة الأجلة بالشهوة العاجلة» فجعلت 
خيانة هؤلاء لغيرهم خيانة لأنفسهم؛ لأن سوء عاقبة هذه الخيانة سيعود 
عليهم» ومذا يقال لمن ظلم غيره: إنه ظلم نفسه. 
«َسََخَفونَ مِنَ لتاس وَل كَسََخَفون ِن لَه وهو مهم [النساء:۸٠٠]:‏ 
ا لخاص عند الله كالعام! فراقبه على الدوام» ولا تستهن بنظره إليك في السر 
والإعلان. 
! «هَتانثرَ هَتَو ۽ جَدلتم عتم في الحَيَوة آلدنيا فمن جد الله ع 
يوم الَقَيَمَة ام من يَخُونُ عَلَهَجَ وڪيا 4[الساء:. 1۰[ 
لا تدافع عن ظالم» ولا تجادل عن خاطی» فان فعلت» فواجه انفسك قائلا: 
هل أستطيع المجادلة عنه غدًا بين يدي اله؟! هل أستطيع أن أدفع عنه العذاب 


غدا ِن عاقبه الله بذنبه؟ ! 


اسر سے ا 


| تانر هَتَۇلاءِ جَدَلَئرَ عََهج فى آَلَحَيَوة لديا فمن يدل الله عم 
يوم القَيَدمة4[الساء:۹٠٠]:‏ 

المحامي الذي يدافع عن موکله وهو يعلم أنه مذنب» ألا خشى أن يدخل في 
من عنتهم هذه الآية؟! 


ay 
® 


3 


1 


ê i û . 1 1 ۷ ظ # 1 8 "1 ر‎ 
“ j £ ة : و‎ 
e EES الجزءالخامس‎ 
C( O) 


ع لل 


OT‏ ف ت 
ثم دستغفر الله پیجد الله غفورًا یا 


کی رټ ل 


دوس بعل شو أو غلم كفت ! 


[النساء:١٠١١]:‏ 
ما أقرب الله.. ما أرحم الله.. ما ألطف اش !! 
ومن يعمل i‏ أو يلم تَفْسةء) [النساء:. 1۱[ 
أبشع الظلم ظلم النفس؛ لأنها أغلى ما تقلك» ولا تستحق منك هذه المعاملة! 
کیف لعبد أن یذبح نفسه؟! 
تکیت اتا ا و وان آله علیما که 
[الشساء: ١ ١‏ ١ء‏ 
أنت أول المتضررين بذنبك؛ لأن وباله راجع إليك إذ الله لك بالمرصاد 
ومجازيك على السوء سوءًَاء ولن يحمل غيرك من إثمك شيئاء كا أنك لن 
تحمل من إثم غيرك شيئا. 
ازن کھت اتسا فانم بک ا تفس ال 
معلومٌ أن السيئات إذا ظهرت» فلم نكر عمّت عقوبتها ا لجميع؟! فهل يخرج هذا عا 
فرّرته الآية؟! والحواب: كلا؛ لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. 
ومن کیټ ا انما LF‏ عل تفسھے € [الساء:۷۷۷]: 
فی هذا بیان عدل الله وحکمته» فإنه لا یعاقب احا بذنب غیره» ولا يعاقب 
أحدا أكثر من العقوبة المستحقة عن ذنبه. 
اا ومن کیت حط او إا تُر یرم ہے برا فَقَدِ آَحعَمَل بسا ورتم 


اس 


i= 


اوا 
مبیتًا 4 [الساء:۱۲١!].‏ 


قال القشيري: «من نسب إلى أحد ماهو بريء منه من المخازي عكَس الله 
عليه الحال» وألبس ذلك البرىء ثواب عحاسن راميه» وسخب ذيل العفو على 
مساويه» وقكّب الحال عل المتعدّي ب) يفضحه بين أشكاله» في عامة 


أحواله». 
3# وقوع العبد في المحعصية آهون عند الله من اتہام بريء بها. 


اوا 


ج 


«ولؤلا قصل آله عَلَيّكَ وئه مت طَابفة نهد أت بُضلوك) 
[النساء:٣١١]:‏ 

ومعلى -«ئەينلوك4 أي يلوك في اللكم اللاء لان قرم نة عرفرا آنه 
سارق» ومع هذا سألوا النبي ية أن يجادل عنه ويرّئة من السرقةء وينسبها إلى 
هودي . 

! موا أن يوقعوا النبى في الخطاء لولا فقيل اله عاي رعتست ل آما تخاف 
٠‏ لفغن شاك مني التاا ق فز خز لات الاد 


a‏ غ 


لا َير نی ڪييرِ مِن نجْوَنهُم إلا من أَمَرَ بصدَقَةٍ أو مَعَرُوفي أو ٳِصلَنٍ 
ا بور الاس TNE‏ 

قال عليه الصلا: والسلام: «کلام ابن آدم کله عليه لا له إلا ما کان من آمر 
بمعروف» أو هي عن منكر, أو ذكر الله» ضعيف ال جامع الصغير رقم: ٤۲۸۳‏ . 

قيل لسفيان الثوري: ما شد هذا الحديث! 

فقال سفيان: ألم تسمع الله يقول هذا بعينه. 

ومن شَاقق الرٌسول مِن بعد ما تين له آلهدى يبع غير سپيل 
المميين لف ا وإ € [الاء:]: 

وعيد إلى بان يترك الله كل فاس مع اخحتياره! أي نجعله واليّا ما تولاه من 
الضلال» وتخا بينه وبين ما اختار لنفسه من سيئ الأحوال» وهذا دليل على 
TLE‏ 


¡ وجوب الا قتداء بسيد الأنبياء! 
قال الإإأمام الرازي: «یدلٌ على أنه جب الاقتداء بالرّسول عليه الصلاة 
اکا ن امات دار کا ی ة غي فعل الرسول لزم كون كل واحدٍ 
منھا في د شى آخرَ من العمل» فتحصل المشاقة» لكىّ المشاقة عرّمة» فيلرَم 


وجوب الاقتداء به ي أفعاله). 


ار 


ف ۇس ذراة ا فد ا طلا عمد ا) [الساء RE‏ 


اي ذهب عن الصواب وبعيةًا عن طريق العنةء فإن البعد عن الحنة مراتب» 
فأبعده الشرك بال؛ لانه أقبح الرذائل؛ ولذا لا يغفرء والشرك نوعان: جل 
وحفیٌ» عافانا الله منه). 
وا رن دعوت ین دونه إلا إنا وإن يَدعُوت إلا سَيطّسًا مريدًا) 
[النساء:۷١١]:؛‏ | 
کان مشر کو العرب يعېدون آهة من دون الله ویسمو نا ٻأساء الاناث 
کاللات والمژۍ رنادلة ومناة» وهو اسهزاء پې وتسفیه لآرالهم, 
)1 «ؤإن دعوت إلا شیطتًا ردا 4[الساء:۱۱۷]: 
وصف الشيطان بالتمرد لتجرده للشر» وعدم علوق شيء من الخیر به» ومع 
هذا أطاعوا أمره» أو لظهور شرّه بوضوح» من قوهمم: شجرة مرداء إذا تناثر 
ورقها» ورملة مرداء إذا لم تنبت شيئاء ومنه الفتى الأمرد لتجرده عن الشعر. 
۵ «وقا اند من عبّادك A,‏ و [الساء:۸١١]:‏ 
نصيب الشيطان من بني الإنسان! كل من أطاع الشيطان فهو من نصيبه» وهو 
فن کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» كا في الحديث: «يقول الله تعالى: يا آدم! 
فيقول: لبيك وسعديك وا خير في يديك» فيقول: أخرح بعث النار. قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين..1.صحيح ابجامع رقم: .۸1٤١‏ 
li)‏ و مُرَنهم) [الساء:۱۱۹]: 
يبلغ من تسلط الشيطان على العبد أن يأمره فيمتشل» كالعبد بين يدي سيد 
وهذا قمة الذل والهوانء فضلا عن آنه يورد يوم القيامة النيران. 
(i)‏ وما بذهم آلشيطن إ9 غرورًا) [الساء:٠٠٠]:‏ 
والغرور: إظهار الشىء المكروه في صورة المحبوب» والمعنى: أن ما سوله هم 
الشيطان في حصول ما يرغہون. 


- إما باطل لا يقع» مثل ما يسوله للناس من عقائد فاسدة ومذاهمب 


دواعي الخضښي والجهرة 
¦ «أولتيك ا 4 هم جهدم ولا سجدون عا حيصًا4[النساء TONNE‏ 
حاولات امروب من جهنم مجيه 


.«والدست اموا ولوا الصّلحتِ سند سند هر جنستي ری يِن تحَيِها 
نهر خلدرین فا ن وعد الله e‏ ومن ساق من الله قیلاً 4 
[التساء: ؟ ۲ .]1ء 

ثلاثة تأكىدات هنا: ذكر وعد الله والإشارة إلى أنه حق» وأنه لا أحد أصدق 
من الله وهو التأكيد الثالث» وفائدة هذه التأكيدات مقابلة مواعيد الشيطان 
الكاذبة لقرنائه بوعد پا لأوليائه. 


ا ليس باَمَاييكم وا أ ن اَهَل آٽڪسَب مر يعمل ب سوا جر به )€ 


1١۲١ [الساء‎ 


حتى أهل الكتاب حم أماني» لكن لن نا إا أمل. 


٤‏ إمن يعمل سوا جر بھے 4 [النساء:۱۲۳]: 


قر أت لابن الجوزي فى صيد الخاطر: «من الاغترار أن .تيء فترى إحسانا 


فتظن أنك قد سومحت» وتنسی: لمن يعمل س سوا جز بوے)). 
او كل ظا مُعاقّب على ظلمه في العاجل قبل الأجل. 


د حمل ي لصحت ين ڪر او اتی َه مين ارك 


يدون آلْجََةولا يُطلَمُونَ كَقَيرا4 [الناء:٤٠٠]:‏ 
لأ ينقض من حسناتہم قدر نقبر» وهو النقرة التي على ظهر النواة» وهي 
مبالغة فى نفى الظلم» ووعد بتوفية الصالحين ثواب آعماهم من غير نقصان. 


® 


ومن ETE E‏ د لله وهو ح4 [الاء:٥۲١].‏ 
ذكر إسلام الوجه رغم أن المؤمن يسلم مع الوجه كل جوارحه؛ لأن الوجه 
اق أحسن الناس دينّا على الإطلاق هو من أسلم نفسه لله واستسلم له» ممقلا 
مقام الإإحسان» فيعبد الله كأنه يراه. 
aE e A Ê‏ 
ارتباط هذه الآية با قبلها أن الله لي يتخذ إبراهيم خليلا لحاجته إليه كحال 
YEN‏ هذا ولل ملك السموات والأرض؟! 
فى النساء فل آنه پُقيڪُم فيه وما تى عليڪم ف 
2 ر F2‏ - و ہ٤‏ 
الكتدب ؤو ی یھی السا ۽ آلتى لا تؤتونهن ما كيب لهن وَترغبون ان 
E‏ 
الا م ثشة فة أا قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو 
وليها ووارٹهاء فأشر کته فی ماله» فرغب أن ر بنکحها ینکحها» ویکره أن يزوّجها 
رجلا فیشر که فی ماله با شر کته» فیعضلهاء فنزلت هذه الاية. 
‘ET‏ وال فين م الولد'ن)[الاء:۷١٠]:‏ 
معطوف على يتامى النساء فقد كانوا فى الجاهلية لا يورّثون الیتامی كا لا 
يورّثون النساء» فشرع الله هم الميراث. قال ابن عباس في هذه الاية: «كانوا في 
الحاهلة ل ررق ن الضخار و لالناتك 
وما تارا يِن حير فان الله کان ت عليمًا)[النساء ECVIV:‏ 
عملکم غير جهولٍ؛ ولذا فهو غي ضائع» بل مسجل عند اه ولن يق 
حر خير جل عند الله» وهذا سبب قوة المؤمن وثباته وصلابته في طريق 
الحق. 


> nm 


r} 


|( «وَالصلح خير[ الساء:۱۲۸]: 
خير من ماذا؟! قال رسول الله 4: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة». 
صحیح الحامع رقم: ۲٥۹۵‏ . 

ق] يؤخذ من عموم هذا اللفظ أن الصلح:بين االمتنازعين حير من استقصاء كل 

[r )‏ خضرت الأنفسن لش 4 [السا:۲۸٠]:‏ 
لا يعطل الصلح بين المتخاصمين» ولا يطيل الخصومة»ء إلا الشح» فكل 
جم رص قيا ي 

:]٠٠۹:ءاسلا[ ۋولن قشطيعوا أن تعدلوا بين اليْساءِ ولو حرصم‎ [n 


فى المحبة» وعن أبي مليكة أن الآية نزلت في عائشة بء وكان رسول الله َا 


ااا احرج أحد وأبو داو والترمذىي عن عائشة شه آغہا قالت: « کان النبي م 


يقس بن نبان قیمدلء ثم بقول اللهم هذا قسمي فيا أملك» فلا تلمني فيا 
تملك ولا أملك». 


se 


Ê‏ قال جابر بن زيد: کانت لی امرآتان فلقد كنت أعدل بيه حتى أعد القبَّل! 


وعن مجاهد قال: کانوا پستحبون أن يسّووا بين الضرائر حتى في الطيب» 
یتطیب هذه کا یتطیب هذه» وعن ابن سيرین في الذي له امرآتان يكره ان 
برضا ی بیت مداتا دون الاغری 


سرا ٠‏ 1 ك اف ایے ‏ اکے 
؟ وان د يَفرًقا د يغن لله كلا من سعيهے) [الساء:١١١]:‏ 
هذه ارق كلمة يمکن أن تسمعها اإطلقةء ويکفي آنا مواساة من الرب 
اللطف لعبده المنكسر الضعيف. 


i 


دو 


ی ور ae‏ م کے e‏ 


[التساء:١٠١١].‏ 
لااتشعر بالضيق عند فقد ما تحب» فقد يأخذ الفقد يدك إلى السعة. 
و كان الله وا سعًا) [الساء:٠٠٠]:‏ 
ماویه الواسع: (الحياة)؛ فلن تضيق الحياة على مؤمن. 
إن يَفرًقا يغن ا َد من سعيهے[النساء:٠۱۳]:‏ 
کل شىء فده قار قه م الان باليرقل» وسيخنيك افذاعهه ن شع 
i}‏ روي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقر» فأمره بالنكاح» فذهب 


| ay 
الرجل وتزوج» ثم جاء إليه وشكا إليه الفقرء فأمزه بالطلاق» فسثل عن هذه‎ 
الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: إن يكووا فقراءَ يغيهم‎ 
الله ين فضلوء)» فلا لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق» فقلت: فلعله‎ 
١ ا ا‎ 


من أهل هذه الآية «وَإِن يتَفرقا يغن الله ڪلا مِن سَعَيَ4). 
ا ا 2 کے ۴ 2 e‏ 
وان تکفرُوا ِن يله ما فى آلسَمَوّت وَمَا فى الاأرّض)[الساء:٠١۳٠]:‏ 


المزاد أن الله لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضرة ذنوب المذنبين» فذكر بعد 
aT A E A i EE e‏ 
ذلك قوله: «فإِن لله ما فى آلسَمَوَّت وَمَّا فى الأرّض)» والغرض منه تقرير 
أن الله غنى لذاته عن كل خلوقاته. 
ويله ما فى آلكَمَوات وما فى الأَرّض ركف الله وكيل 4[الساء:۳۲٠]:‏ 
قام ببحفظ خلقه وتدبير أمور ما في الساوات وما في الارض» ويشمل هذا من 
یعقل ومن لا یعقل» فکیف لا یتوکل الخلق علیه؟! 
a Fi &‏ ل کے ر و کا ل ر ف ت ا 
ھا دان يما ُذھتڪم جا الاس وَيأت بمارت وکن آله على ذلك 


قدیرا) [النساء:۳۳٠]:‏ 

ر ا ل ا | : 
لما فحت قبرص فرق بین آهلهاء فبکی بعضهم إلى بعض» فبكى بو الدرداء 
فسئل : 


E E 


ما يبكيك ف يوم أعر الله فيه الإسلام وأهله؟ 
فقال: ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا,أمره» بينها هي أمة قاهرة ظاهرة هم 
املك ترکوا آمر ا فصاریا إل غا ری | 

:]1۳ £ من کان یرید دوا الد فعندَ آله ڈ ات ان وال خرَة €[الساء:‎ ê 


قال أبو حامد الغزالى: «من طلب الدنيا بالدين خسرها جيعًاء ومن ترك 
الدنيا للدين ربحه) حميعا! ». 
قل ونوا ً ومين بالقسشط سُبَدَآء لله ولو عل نم4 [الساء:٠۴٠]:‏ إن | 
hp PEAS‏ 
إن یکی عا أو فقا قا ولل ہما فلا يعوا اهرى 
د 
قد يقول قائل: قد ينحاز صاحب اوی إلى الغنيّ طمعا في غناه؛ فلم ذکر الله 
الانحياز إلى الفقبر؟ والحواب: قد ينحاز صاحب الموى إلى الفقر رحة به 
وشفقة عليه: 
فلا تيعر ا شوئ أن تعدوأ [إلساء:١۳٠]:‏ 
ياك أن يميل بك الموى لتمنع حمًا عن من تكره» أو تعطي بغير حق من 


کا 
تاا اين ءامثرا ءَامنْوأً4[الاء:٠١٠]:‏ 
نجع درت جد الان ردق رن کا مدز 
! إن الذي اشوا فوا کے اموا کس كفروا آزدادوا كفر لیکن 
r‏ ووا ITY:‏ 1 
قصدوا فتنة غيرهم بهذا التأرجح؛ لأن الآخرين سيشاهدونهم قد امنواء ثم 
يشاهدونهم يكفرون» فينسبون ذلك إلى أنهم لما تعمقوا في مسائل الدين كفروا 


به. 


س 


شر آلمَفِقين يان 5 عَذَابًا اليما )[الناء: :[NTA:‏ 

و (يشن) بذلا شن (أنذر للتهكم؛ لأن البشارة لا تكون إلا ف 

الأخباز السارة: 

ایتغور عندهم الْعرَة فإن العزة لله یع [الاء:۳۹٠]:‏ 
العزة الحقيقية لا تستمد إلا من الله وله العرة) [المنافقين: ۸] . 

فلا تَقعْدوا مَعَهُر حى خُوضواً فى حَديث عيره إنكر إذا مَِلهْرّ 4 

: [الاء:١:٤١]:‏ 
کا آنك تأثم على كلام لا يجوز أن تتكلم به؛ فكذلك تأثم بسكوتك على منکر 
لا جوز السکوت عنه. 

إن إذا لهد 4 [الساء:٠ ٠٤‏ 
تال القرطبي: «فكل من جلس في مجاس معصية ول ينر عليهم يون معهم في 
الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا با لمعصية وعملوا بهاء فإن ل يقدر 
على النكير عليهم» فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية». 

روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قومًا يشربون الخمرء فقيل له عن أحد 
الحاضرين: إنه صائم» فحمل عليه الأدب (أى: عاقبه)» وقرأً هذه الآية: 
إن إذا مله 4. 

الین يَرَبَصونَ بک قإن کن کہ فتح) السا ‘Né:‏ 

YERE‏ الرجعة لكل الاحتمالات تحسبًا للقاده؛ ليم ليسؤا 

أصحاب مبداً. 


کے ت او 


| لن جعل آله لگفرينَ عل مين سيلا [النساء:١٤١]:‏ 
ديهم . 


e 


5 طوَإِذا قفاوا إلى الصَلوة قَاموا كَسالً4 [الساء NEY:‏ 
حين يرحل الحب من القلب؛ يتاقل المرء عن اللقاء!! 
إذا م تجد نّا في قلبك عند قيامك للصلاة بتكاسل» فهذه مصيبة أعظم تقر 
ناقوس الخطر» وتوجب سرعة التحرك والحذّر. 
اول ET‏ الله إل ليل 4[النساء:۲٤۱]:‏ 
اوی یی ر رپ 
.و بذ وو الله إل قليلا. ..4النساء:1€۲]: 
سن آحب شيا آکٿر سن ذف تفت ك ربت ووا الين ارا 
اد الله کم کا4 [الأحزاب: .]٤١‏ 
o.‏ دور ۲ الله إل َلیلد. 14التساء:1£Y]:‏ ادوا الله ذ5ا کنیا 
a‏ 
«وأقل ذلك» أن يلازم الإنسان» وراد الصباح» والمساء» وأدبار الصلوات 
الخمس» وعد الغوارض والأسباب» وينبغخى مداومة ذلك في جيع 
الأوقات» على جميع الأحوال». 
مَدبّدپین ب ن ذلك ل 1 هتو و 3 َو [التساء:£۳]: 
حدد موقفك في الصراع بين الحق الباطل» وإلا تسرب النفاق إلى قلبك» 
ا وا و 
| «مَدَبَدَبين بَيّنَ دا لك [الساء:۳٤٠]:‏ 
ا ا لحياد داتًا فضيلة» أحياتًا يكون علامة نفاق! 
يتا الِينَ ءَامَنوا لا تَكخِدوا الكفِرين راء من دون المَومِِين 
ريدن ان تعلو يه يڪ سلطسًا مُبِيدًا4[النساء:٤ :]١٤‏ 
الكلام هنا عن نفاق الكفرء لكن النفاق درجات! 


ےھ 


و 


لن 


قيل لابن عمر#فة: ندخل على السلطان» ونتكلم بكلام» فإذا خرجنا تكلمنا 
بخلافه!! فقال: كنا نعد ذلك من التفاق. 

إن يمين فى لرك الأَسَمَلٍ يِن الَا ون تجد لَهُمّ كيرا 
[النساء: .]١ ٤٠١‏ 
هذا في نفاق الاعتقاد الذي يُظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر» فصاحبه في 
آخر دركة من دركات النار» وني أقصى قعرها. 

د آلذیرک تابا وَأصَلَحُوا وَاعَيَصَموأً بالله وَأخلصوا ديتهم لَه 


ونلک مَعَ آلمَويِيت وَسَوفَ يوت 
[ العا 7 ]: 

قال الفخر الرازي ما ملخصه: 

«واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين» وذلك لاأنه تعالى 
شرط في إزالة العقاب عنهم أمورًا أربعة: 

أوها: التوبة. 

وثانيها: إصلاح العمل» فالتوبة: عن القبيح» وإصلاح العمل: عبارة عن 
الإقدام على الحسّن. 

وثالشها: الاعتصام باله» وهو أن يكون غرضه من التوبة وإصلاح العمل: 
طلب مرضضتاة الله تعالى. 

ورابعها: الإخلاص. 

فإذا حصلت هذه الشرائط الأربعة» فعندذلك قال: فاولتہلک مع 
المَومِنِيرت %› ول يقل: فأولئك مؤمنون» ثم آعلن عن أجز المؤمنين ليحفز 
المنافقين إذا تابوا على الانضام إليهم» فقال: 

«وَسَوف يوت آله الَمُوَمِيِينَ جرا عَظيمًا). 

وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى». 


e E 


3 ا بر آل بذ اڪ إن شت rey‏ [النساء:١٤١]:‏ 
هذه بشارة! قال قتادة: « إن الله جل ثناؤه لا يعدب شاكرًا ولا مؤمتا. 

قال القشيري: «هذه آية توجب حسن الرجاء وقوة الأمل؛ لأنه جعل من 
أمارات الأمان من العقوبة شيئين اثنين: الشكر والإيمان» وما خصاتان 
يسبرتان خفيفتان» فإن الشكر مقالة» والإيهان حالة» ولقد هون السبيل على 
العبد حين رضى منه بمقالته وحالته». 

قال الزخشري: ما يفعل الله بعد ابگ44[الساء:۷: ۱ 

«أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستجلب به نفعًا؟ أم يستدفع به 
ضر را؟ گیا هو شان الللوك. 

وهو الغني المتعاى الذي لا جوز عليه شىء من ذلك وإنا هو أمر اقتضته 
لگ إن پائ الي اة قمعم بابک تبه رامت مارفتد اعام من 
أنفسكم استحقاق العذاب». 


مر روائھ المتدبرين 


أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبدالله بن عمر رضي الله عنه) هذا الخبر: 
عن قزعة؛ قال: رأيت على ابن عمر ثيّابا خشنةء فقلت له: إني قد أتيتك بثوْب لين ما 
يصنع بخراسان» وتقر عيناي أن راه عليك. قال: أرنيه» فلمسه» وقال: أحرير هذا ؟ ` 
قلت: لاء إنه من قطن . 
lt‏ أخاف أن ألبسهء أخاف 2 ن ختالا فخورًاء 


وا ۶2 ر ور 


ختال قور #[الحدید:۲۲]. 


حلية الأولیاء۱ / ٠٠۲‏ وسر أعلام النبلاء ۲۳١-۳‏ ط الرسالة. قال الذهبي: كل لباس أوجد قي المرء 


خیلاء وفخرٌاء فترکه متعین ولو کان من غبر ذهب ولا حریر. 


الجزع السادس 
SIE IED—‏ 


من سؤرة النساء من الآیی ٠١۸‏ 
إلى سورة المائدة آيب ۸١‏ 


علد الصوائد: ۲۵0١‏ 


ا ا 
ل Pd‏ 


0 


قال ابن شق الغري»“ 9 
«(وقال (آی شیح الإسلام | ن تنمية): قك فتح اک 


مړا ناا الس ل غل الاس سان ارات | 


تا ف فیا ارخا ور 
معان ا 
ا مرلفات لخ الاد این با ۲٢٢‏ 


ا 


3 
ب‎ 
a 
& 


اا کک“ 
# 5 
5 


0 


. الجرء السادس 1 
| من سورة النساء من الآية EN‏ ا 

2R م کا ف‎ NC 
0 ۸۱ إلى سوره المائدة ابة‎ 0 


0 ا ی ا ت ا ر 


2 
8 


تو ا ےی ر 


:]۱٤۸:ءالا[ لا یب الله الجُهر بالسُوَءِ ِن الول إلا من طلم‎ ( 1ol 
قال السعدي:‎ 
«فانه جوز له آن يدعو على من ظلمه ویتشکی منه» وڃجهر بالسوء لمن جهر له‎ 
به» من غیر ان یکذب علیه» ولا یزید على مظلمته» ولا یتعدی بشتمه غر‎ 
ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته وء کا قال تعالى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلََ‎ 
ا على اللّه)».‎ 
:]٠؛۸:ءاسلا[ ولا حب آله الَجَهر بالسُرَء مِنَ ألْقَرّل)‎ (0) 
یرید الله أن يحمي آذان المجتمع من قول السوء والألفاظ الرديثة؛ لأن الناس‎ 
تتكلم با تسمع» والنطق بالكلمة السيئة سيره أجيالا قادمة؛ لأن من يسمع‎ 
يردد» ويلقي إلى غيره فينشر» فينتشر السوء كالوباء» ويتحمل الوزر من نطق‎ 
به أول مرة.‎ 
:]٠٤۸:ءاسنلا[ «وَكن الله سَييعًا عليمًا)‎ [1) 
هذا التذييل مقصود به التحذير من التعدي في الجهر بالسوء المأذون فيه‎ 
ووعد للمظلوم بأن الله تعالی یسمع شکواه ودعاءه» ویعلم ظلم ظالمه له.‎ 
حجة المظلوم وإن لم يسمعها أحد. فإن الله سامعهاء وقادر على الانتصار هما‎ 
:]٠٤۹:ءاسلا[4اًريِدَق واو تا عن سوَء فان الله کان عفيًا‎ 


ا 


الحزاء من جنس العمل» فمن عفا عن الناس» عفا الله عنه. 


a 


ر ص 


10[ « ریدو ان يُفرقوا بین آله وَرُسلوِے ولوت وين بيعض وَڪَفرُ 

ببعض [النساء:. 10°[; 

يقول اليهود: نؤمن بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمد» والنصاری يقولون: 

نؤمن بالل وبموسی وعیسی وتار بمحمد. 

ااا وتيك هم الْكَفِرون حقا اعدا لكفِرينَ عَدَ ابا مهيا 4[الساء:٠١٠]:‏ 
من آلکافرون سقًا؟! قال ابن گثر: 
«والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان 
واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية 
أو التشهی» تبین أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماتا شرعياء إن هو 
عن غرض وهوى وعصبيه!. 

¶ «وَاعَىَدَتا للگفِرین عَدَابًا مُهيسًا4[النساء:١٠٠]:‏ 
الحزاء من جنس العمل! کا کا استهانوا بمن كفروا بهم من الأنبياءء فقد سلط 
لله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي. 

)1[ (والنرین ءامنواً بال رَرسل4ِے وَل يرقو ن أحَدٍ ر مم ولتك سوف 


ا ا 


يوتيهم ۇھ وکن الله غفورًا ر حيما4[الناء:۱۰۲]: 

مدح أمة حمد لة! شبّهرا الإيان الاتاء یکا بقل اقرب ونم مثل 
الولاة الذين يرسلهم السلطان إلى البلادء والكتب .التي جاءوا بها كمثل 
القوانين التي تصدر إدارة الدولة بالعمل بهاء (ولا حرج في ضرب الأدنى 
مغلا للأعلى)» فكل وال بترم لأنه من قبل السلطان» وکل قانون يعمل به 
لأنه منه» وإن كان الأخير ينسخ ما قبله» فالتفرقة إما من جهل هذه ا-حقيقة» ) 
وهو جهل حقيقة الرسالة والكتب المنزلةء وإما من اتباع الهوى وإيثاره على 
طاعة الله ورسله» فالمؤمنون يعرفون حقيقة الرسالةء وبها يعرفون الرسل» فلا 
يفرقون بين أحد منهم. ذكره رشيد رضا في تفسير المنار. 


9o 


)7 دعل اها اکب أن تغزل عل کت ف السا 4 [الساء:۳٥۱]:‏ 


۰ قال قتادة: سألّت اليهود النبيّ اة أن يأتيهم بكتاب مِنْ عند الله خاص 
لليهود» يأمرهم فيه بالإيمان بمحمد بء وزاد في رواية ابن جريج: إلى 
. فلان» وإلى فلان أنك رسول الله». 

ا تك اهل الكت أن نل علوم کنا د ن اشنا قفد شارا موس 
أك ين ذلك فقاو رتا آله جَهرة فَأحَدَتَهُمُ الصَعقة. بظليهة 4 
[الشتاء: ٣‏ ة]: 

۰ في هذه الآية تسلية للنبي يلد ودلالة على جرأة اليهؤد وتعنتهم وعنادهي 

وإظهار أن الرسل لا تجيب مقترحات أمهم في طلب المعجزات» بل تأي 


: معجزاتہم بارادة الله تعالى عند تحدي الأنبياء ولو أجاب الله المقترحين إلى ما 
اقترحوا من المعجزات» لجعل رسله بمنزلة المشعوذين. ذكره الطاهر بن 
: عاشور 
«وفلتا لَهُم دلوا الاب مدا وفلتا هم لا تعدوأ فی لبت وَأحَذدَا ته 

:]٠١ ٤:ءاسلا[)اظيلغ ميشقا‎ 

ميثاقا غليظًا يناسب طبيعتهم الغليظة وقسوة قلوبهم وعموم غفلتهم وسهولة 

البلاء مول بالمنطق: ا ١‏ آي لاتعي 

شقا فنزل بهم بلاء HET‏ لبه فة 


و ع 


ایتا كنم تقد رمم ات الله وقتلهم آلانياءَ بِعَيرٍ حَقٍ 
وَقَولِهم قلوبتا غل € [النساء:٠].‏ 

| کل من ود ای تابه سرف یسار ا۵ کر تنش بے اھ میا 

۰] ق «وبكفر هِم وَقوَلِهم ع عل مریم تًا عَظیما) [الشاء:۹‎ E 

كلمة واحدة اتهموا بها مريم أدت إلى كفرهم! احذر لسانك! 


AS 


9 ویکفرمم وفو, غل ر lere;‏ عا اي ٠‏ :ا ”م Ul L۸‏ ای 

و رم ولي م عل ۸ر ا T\orelll) 4 Las 0T‏ 

لال هناما ال احشرم الد رهوا A‏ الهسد ان ر العاءراء» لکن المعلى 

واضسح» ولم یذ کر ها بها رموها به مبالغة فی ٹر لدهاء واعارافا پعفدها وفضاها. 

)1 ومن أسہاب کف رهم م انکروا فدرة الله تعالى عل مان الولد من فر آاب» 
ومن أنكر قدرة الله كافر. 

5 ۴ سا ر ا‎ n 

وان دين احلفرا فبه هى سلب من 4 [الساء:۷٠٠:‏ 
احتلموا ف مةه فتله وصليه» فقال بعض البهرد: فلناه» وٽردد الحرون 
فقالوا: إن كان المقتول عيسى فأين صاحبناء وإن كان المقنول صاحبنا فأين 
عیسی ؟! وقال آحر ون: الو جه وجه عیسی والہدن بدن صاحبا! 


واعاشراي جفیقعد فمتھم فن زعم آله این آل وموم من قال نفب عنم 
اهس و عنصر ا اساسا وان الذي ولدته مریم هو العنصر الإنسائی» د ثم آفاض 
عليه بعد ذلك العنصر الإلمى؛ ولذا انقسم النصارى إلى عدة طوائف. 

! وما قَتَلوه يَينا4 [النساء:۷٠٠]:‏ 
ا لحت المتيقن الذى يعتقده كل مسلم أن اليهود ل يقتلوا عيسى» فقد نجاه الله 
من مکرهم» ورفعه حيًا إلى الساء» وهو الآن حى فيهاء وسينزل آخر الزمان 
عند قرب الساعة» ويقتل الدجال وبحكم بالشريعة المحمدية» ويتوف بعدها 
ويدقن» فهو حي إلى الأبدء يعني إلى قرب قيام الساعة» ونزوله وموته من 
أمارات الساعة الكبرى. 

ا قال الراغب: 

«سمى عيسى با مسيح لأنه مسحت عنه القوة الذميمة» من اجهل والشره 

واللحشرص وسار الاخحلاق الذميمة» كا أن الدجال مسحت عنه القوة 

اللحمودة من العلم والعقل والحلم والأخلاق الحميدة). 


o 
9 


رق رط 
! وما قتلوه يقينا؛ [النساء:۷٥٠]:‏ 


عجبا للمسيح بين النصارى 


أسلموه إلى اليهود وقالوا: 


فإذا كان مايقولون حقا 
حين خلى ابنه رهن الأعادي 
فلئن کان راضيًا بأذاهم 
ولئن کان ساخطا فاترکوه 


:]٠١۸:ءاسنلا[‎ 4 بل ره الله إليه‎ 8 1 rv: 


وان ا واا تسن بوه 
إنهم بعد ضربه صلبوه 
وصحیحاء فأین کان أبوه؟! 
تراهم آرضوم آم أغضبوه؟ 
فا حمدوهم لا تھی ساپ ره 


واعبدوهم لأنهم غلبوه! 


8 اڪو ا وإنكار واضح لقتل عيسى عليه السلام» وإثبات رفعه إلى الساء 
برو حه وجسده» رفعه الله اليه وسینزل! 


۰ زفق E‏ عیسی عليه السلام بمعجره خحرقت البوامیبین؛ فقد ولد من ام 
دول اب» فان صدفتم معجره الميلادء فکیف ل تصدقون معجزة الرفع ل 


الساء؟! 


عل سيدا 4 [النساء:۹٥.١].‏ 


لے 


1 اھ سیت کک ا > ب e a TE‏ 
اھا ون من ھل الک إلا لوين پو قبل مربب وَيوَمَ الْقَيَمَة کون 


إا آذ الشون ردا خیس علج اراتم بس این اا رال 
الکتاب إلا ليؤمنن بعیسى- عند نزوله في آخر الزمان- حق الإيمان» أو أن 
الضمير عائد للكتابي ساعة الاحتضارء فيتجلى له الحق عند الموت» فيؤمن 
بعیسی عليه السلام» ويشهد آنه عبد الله ورسوله» لكن لا ينفعه هذا الإيان 


أنه حاء وقت الغرغرة. 
لے 4 0 ار ا سے صر هو د 
زق فبظلم مِنَ النریرت هادوا جر 


متا عل طيّبّت4 [السا ٠‏ (]. 


> ۳٣ 


و بطل من آرت مَاگوا رمتا عَم سا:۰ 
قال النبي إلا «إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه»» فالعصيان من أعظم 
أسہاب الحرمان. 

1 (وَأخذهم آَلرَبَوا وقد موأ عَنه)[الساء:١١١]:‏ 
من شؤم الربا وأضراره أن الله حرّمه في كل الشرائم» وعلى لسان جميع 
الأنبياء. 

7[ هذه الاأية مدنية» وم يكن الربا قد حرم على المسلمين» لكنه تحريم (بالتلميح) 
لا (بالتصريح)؛ لأنه حكاية عن جرائم اليهود وليس فيه ما يدل دلالة قطعية 
على تحريم الربا على المسلمين» وكانت هذه الآية خطوة من خطوات سنة 
تارج حريم الربا. 

)0 لیکن الريخون فی الْعِلم ب ˆ والُومئون يون ا أنزل إليكَ وَمَا آنزل 

ين فلك يمين الصاو ومنو آَلرََۈوة وَاَلُْينونَ باه وَاَليَوَمِ 

آلا خر أولَتيكَ سنۆتىېم ۹ عظيما 4[الساء:۲١۱]:‏ 

عن ابن عباس قال: «نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن سعية وثعلبة بن 


سعية وآسد بن عبیدى حين فارقو ېود» وشهدوا أن الذي جاء به رسول الله 
اة حى من الله وأ نېم يجدونه مکتوبا عندهم. 

ل ٤‏ ا 
لکن آلر خوت ف الم مم ونون : يۇمنون ما ار ليك وَمَّا انز 


ا 


8 


ے9 


قبلك َلك وَالقيمين انکار وَالمُوّتور آلزْڪوة ا والسو نون باللَه وَاليَومِ 
اک زا OY:‏ 
الرسوخ في العلم ليس بكثرة التأليف ولا بسرد الأقوال» بل بصلاح الأعمال 
وطهارة الأحوال. 
لکن آلرسخون ف الل با امون ونون ما اترل اي4 [النساء:۲١٠]:‏ 
ی دت نر د ی اشوا مرن 


Oo 


8R 


رجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وأدرك النبی لاء فآمن به واتبعه وصدقه» فله 

اأجران».... صحیح الجامع رقم: .٠٠۷۳‏ 

0 8 را لقيمِين الصلرة) [الساء:۲١٠]:‏ 
کف جاءت منصوبة» والسياق يقتضى الرفع؟! 
والحواب: اسا منصوبة عل الاختصاص والمدح» أي وأمدح وأخص المقيمن 
الصالدة وذلك ليان فضل الصاتة وشرفهاء ومثل هذا التخصيص 1 يکن 
واقعا لو جاءت الأية بالرفع: ولارن الصلاة). 

: س ت ک [الساء:‎ e ا‎ f E EE 

IAQ j‏ ا وإنا أو حيتا ا ا ى نوخ .والنرن من ا ف 
قال الجمل: «وإنا بدا الله تعالى بذكر نوح عليه السلام؛ لأنه أول نبى بيث 
بشريعة» وأول نڏیږ عل الشرك: وكان أول من غذنت مته لردهم دعو ته» 
وكان اطول الأنبياء عمرًا). 

ما الفارق بين النبى والرسول؟! قال الطاهر بن عاشور: «والقول الصحيح 
أن الرسول اص ,ن وق تن أوحي إليه مح الأمر بالتبليغ» والنبي لا يمر 
بالتبليغ» وإن كان قد يبلغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء للخير» يعني 
بدون إنذار وتبشير». 

:]۱٦٤:ءاسلا[‎ 4 ووس قد ڌے قصصضتهہ عل‎ {rav 

ل ٍ : ا : ٍ 
لا يكن همك آن تشتهر»ء فا دام الله راضيًا عنك فهذه أعظم شهرة» حتى 
الرسل لم يضرهم أن أخفى الله أساء بعضهم في كتابه. 

:]٠٠٠:ءاسلا[€ٌنيرذنمو وسل مش رین‎ An 
البشارة قبل النذارةء والترغيب قبل الترهيب› وکلاهما مطلوبت.‎ 

لغلا يون للتاس على آله حجة بَعَدَ ألوْسلى4[الساء:٦٠]:‏ 

قال القشيري: «أنّى يكون لن له إلى الله حاجة على الله حجّة؟! ولكنْ الله 

خاطبهم على حسب عقوهم». 


Be,‏ ا 


اه كان أبو عبد الرحمن المي إذا أقرأً أحدًا القرآن قال: قد أخذتَ علم اش 


فليس حل اليرم أفضل منك إلا بعملك» ثم يقرأً: «أنرَل اذرَلهُ, 

انو 4 [النساء:١٠١١].‏ 

! إن الذي كفروا و عن سبيل آله قد کا صملا عيذ ا) [الساء:۷١٠]:‏ 
الضلال أعم من الكفر» فكل كفر ضلال» وليس كل ضلال كفرّاء والناس في 
الضلال نوعان: ضال غير مضل» وضال مضل» وهو أعظمها جرمًا وأكبرها 
عقاباء وسذا هر الشلال البعيد. 

«إن اين قروا وَعَلَمُو َم يكن آله عور لَهُم ولا ديهم طريقًا) 
LVN]‏ 
قال القر طبى: 
يعني ارت أي ظلموا حمدا بكتمان نعته» وآنفسهم إذ كفرواء والناس إذ 
کتموهم. 

ِن الذي كرو وَعَلَمُوا لم يكن آنه لِيَعَفِرَ لم [الاء:۸٠]:‏ 
نف عن الله أن يغفر هم» وهو قمة التحذير من البقاء على الكقر والظلمء فإن 
هذا الحكم تعلق بوصف ول يتعلق بشخص» فعليهم أن يقلعوا عن الكفر 
اج حتی لا یکونوا من الذين كفروا وظلموا. 

ا إا طریق جم لین فہا بدا [الساء:۹۹٠]:‏ 
والخلود هو المكث الطويلء وقوله «أبَدًا) لرفع احتمال أن يراد بالخلود 
اکٹ الطويل بل لإفادة العذاب الأبدي. 

ق دیا الاس قذ جام اسول باحق ن ريم اموا حَيا لخم ) 
[اللساء: :]1١1۷ ١‏ 
هذه الآية تشر لعالمية الرسالة؛ لأن رسالته ية عامة وتشمل الناس 
حيعا. 


RG 


وان تکفرُوا فإن لله ما ف الوب لأر ض وکن ا حکیما) 
[النساء:٠۷١]:‏ 
لن غير شيء في هذا الکون يكفر أحده سوى سخط الشجر والحجر علي 
: ۴ اال ایآ راون اندر افر اجار 
ا يتاه الس ل غو ني دييڪُم ولا تولو على آنل إلا الْحَى إِنَمَ 
آلمَسيح عِيسّى ابن مَرَيَمَ سول آله وَكلمته: أَلَقَهًاً إل مرم وزوح 


ص چ ا 


منه 4 [النساء:١۷١]:‏ 
ل رقمو فیس غاید الالام فرق شدره عدوا لوحي ولا نلوا ر دا 
رسول الله َد ففى الحديث: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» فإنم 
او ت یو ی ا 
؟ (وڪلمىه: ألَمَهَاً 3 مریم قوخ َه 4 [الساء: TAV:‏ 
ای ناک کک اراسان کد کا یځ لی ما ا 
فا كان تكوينه بالأسباب التي تجري في دنيا الناس» ولذلك سمى كلمة الله. 
رل تَقولوا E‏ آنتهواً ڪالڪ4 [التساء:١۷١]:‏ 
لا تنطقوا بهذه الكلمةء والتثليث شعار النصارى كا أن كلمة الشهادة شعار 
السا ومن عادات النصارى الإشارة إلى التثليث بالأصابع الثلاثة 
لاام وااتبر رالبتص فمقصود الآية النهى عن التثليث نطقًا واعتقادًا. 
ا دن يشتنكف اَلمَسیح أن يورت عَبَدا لله ولا المَاتيكة آله قَربونّ4 
[النساء:1۷۲١]:‏ 
يستكبر عن التذلّل وف استكباره تلفه؟! وهمذا الشأن نطق المسيح أول ما نطق 
بقوله: «إنى عَبَدُ آلل)» وتجمل العبيد فى التذلل للسادةء هذا معلوم لا تدخله 


ريبة. 


O0‏ جج 


ن 


چ 


ا 
1 ون تنكف المسيح أن یکا زس عدا ل ول الملدتكة الف بون 4 
[النساء:۷۴١]: ١‏ ) چ 

قال الطاهر بن عاشور: «واعلم أن تفضيل الأنبياء عل الملائكة مطلقا هو قول 
جمهور آهل السنةء والمسألة اجتهادية» ولا طائل وراء ا لخوض فيهاء وقد هى 
النبى بها عن ا-لخوض في تفاضل الأنبياء» فما ظنك بالخوض في التفاضل بين 
الأنبياء وبين مخلوقات عام آخر لا صلة لنا به؟!٠‏ 
ا سبب نزوها: أن وفدًا من نجران قالوا للنبي کلاة: م تعيب صاحبنا يا حمد؟ 
قال: «ومن صاحبکه؟ قالوا: عیسی» قال 4 وأي شىء قلت؟ قالوا تقول: 
إنه عبد الله ورسوله: قال هاة: «إنه لیس بعار أن يكون عبدا لله». 
مک م E eM ENT mE Ye. a‏ ماي ق ي وة ت 
فصلهے ) [النساء:۱۷۳]: 
معاملة الكريم لنا بالفضل لا بالعدل. 
وما الدیر ت افوا واشتکروا قحد یھ عدابا اليما ولا دون لهه 
ال E‏ م 
ين دون الله وَليّا ولا كيرا [النساء:۱۷۴]: 
قم الله ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين؛ لأن العصاة إذا رأوا ولا ثواب 
الطيعين» ثم شاهدوا بعده عقاب أنفسهم» كان ذلك أعظم في حسرتم 
وندامتهم. 


2 


یکم وأنرلتا اکم ورا میا4 (الساء:»٤ 1٠۷‏ 
بقدر حظ قلبك من القرآن يكون نصيبه من المداية والنور. 
E‏ 


:]۱۷٤:ءاسنلا[)ےهب فام ایر ~~ اموا باه رَاعَتَصمواً‎ KET 
ما الاعتصام بالله؟! قال ابن القيم: «وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه»‎ 
والامتناع ده» والاحتاء ره وسۋالە أن ججحمي العبد و يمنعه» و نعحعصمهةه ویدفع‎ 


عنه» فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد» والله يدافع عن الذين آمنواء 


فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب» ويجميه 
منه» فیدفع عنه الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن»› وشر 
نفسه» ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام 
به وتمکنه). 


gE 


¶ «فاما اذه ت اموا باللّه وَاعََصَمُواً به فَسَيْدَ لهم فى رََةٍ مه وفضل 

مارم 3 اا مُسَسَقَيما)[الناء:٤۱۷]:‏ 

فوعد الله من آمن به واعتصم به بثلاثة أمور: الرحمة والغضل والهداية. قال 

ابن عباس: «الرحة الحنةء والفضل ما يتفقضل د به علیهم ما لا عین رت ولا 

أذن سمعت» وہدہم إليه صراطا مستقيًا يريد ديتا مستقعًا). 

«َسَيذَجلَهُم فى رَو مه وَفَضل وسم إلَيهِ صِرَّطا مُسََقَيمًا» 

:]1۷ ٤ [النساء:‎ 

قال اللإمام الرازي: «الرحمة والفغضل ممولان على ما في الجنة من المنغعة 

والتعظيم» وأما المداية فالمر اد منها السعادة الروحانيةء وأخر ذكرها عن القسمين 

الأولين تثيهًا غلل أن البهجة الروحانية أشرف من اللذات الخسانية: 

3 Eg PE 5 ١ 

اخ ا يضف ما ترك وهو رها اتل ل پک کی ھا وَل فان كانتا اتسين 

هما الان عا ترك وَإِن کو خو زا وَذْساءٌ قللذکر مغل ا 

ايتن ين آنه ڪه ان تضبلوا" وّالله بل شی ء عَليمي [النساء TW‏ 

سبب نزو ها: ارچ اکا م جال رج ا ب ا النبي يد 

ونا مريض لا أعقل» فتوضاً فصب عل أو قال: صبوا عليه» فعقلت» فقلت: 

إنه لا يرثنى إلا كلالةء فكيف المبراث» فأنزل الله آية الغرائض. 

قل من رحة الله بنا أن قطع أسباب الخصومة في الميراث با أتزل من الآيات فإن 
الال حب لاإنسانء وجبْلّت النغوس على الش فلو لم ينص الله على تغاصيل 
القسمة» لدبّت العداوة والبغضاء بين الورثة. 


a 


r}‏ جاء جزء من معنى الكلالة في الآية: «إِنِ أَروا هَلَّكَ لَيْسَ لَه ولد وَل 
e‏ و اخر معلوم متا لسو له والد» فأصل الكاالة: من 
ا ر 


قد يمول قائل: کف قال الله الأية المتقدمة ف السورة: #وإن کر عل 
a Î a 2F Zi Ee Fre w#‏ 
يورت ڪلاة او امر 8 0 0 ۴ خت فلل وا جار مدا مهما الشد س4 


> رم سر 


[النساء:٠٠]»‏ ويقول هنا: إن 2 هلك ك للا ولك ول ZE‏ فلها 
نف [النساء:٠۱۷]»‏ فهذه ا وهذه كلالة» ف| الفارق؟ 

والجواب: الكلالة في ول السورة هي الأخحت لأم أو الأخ لأم» أما الكلالة 
في آخحر السورة فهى للإإخوة الأشقاء» وفارق بين القسمتين. 

قال عمر: إني والله لا أدع شيئًا أهم إلي من أمر الكلالةء وقد سألت رسول الله 
ية عنهاء فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن بإصبعه في جنبي أو 
في صدري ثم قال: «يا عمر» آلا تكفيك آية الصيف التي آنزلت في آخر سورة 
التساء». 


EF 


èd‏ دابيا اليرت امسا اوا بالود , اڪلت لک يم الأتعم إلا م 
لی ليم عير عى الصيد وا حرم إن الله کم ما يريد ) [الائدة:١]:‏ 
ما هذه البلاغة! حكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له: أا الحكيم.. 
اعمل لنا شيئًا مثل هذا القرآن» فقال: نعم أعمل مثل بعضه»ء فاحتجب أيامًا 
كثيرة ثم حرج فقال: «والله ما آقدر ولا يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف 
فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو نطق بالوفاء» ونهى عن النكث» 
وحلّل تحلیلا عاماء ثم استثنی استلناء بعد استفناءء ثم أخبر عن قدرته 
وحکمته في سطرین» ولا یقدر أحد أن یات ہہذا». 
ق دو آلشر ارام الا 
معطوف على شعائر الله والمراد به الجنس» فيدخحل في ذلك جيع الأشهر 
الحرم» وهي أربعة: ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم» ورجب» وسُمّى الشهر 
حرامًا باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام. 
8 وآ نكم سان قوم ان صذُوڪُم عن المَشجد أَلَرَام ان تَعَدُوا» 
[المائدة:]: 
حذار أن تدفعكم كراهية أحد إلى الور عليه والعدوان. قال ابن كثر: «لا 
يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحد» في كل 
أحد» في کل حال». 
|[ عن زيد بن أسلم قال: «كان رسول الله ب وأصحابه بالحديبية» حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم ناس من المشركين من 
آهل المشرق يريدون العمرة» فقال الصحابة: نصد هؤلاء كا صدا 
أصحابهم» فنزلت هذه الاأية). 


e‏ ی 


ولا تَعَاوَنوأً على الاثم وَالْعَدَ وَأن)[الائدة:]: 

والإثم هو التجرؤ علن معضية الله التي يأثم صاخبهاء والعذوان هق التعدي 
على الق في دمائهم وأموالمم وأعراضهم» فكل إثم وعدوان يجب على العبد ۱ 
ووو ی ا 


لدم اكَمُلت لک دي کا وا Cras aa‏ 


دیا 4[الائدة:]: 


اليوم المشار إليه هو يوم عرفةء إذ آتم الله دينه» ونصر رسوله» فيئس الكفار 
كل اليأس من المؤمنين أن يردوهم عن دينهم» وني هذا العام حح النبي بيا 
خجة الودا » فلم ميحج فيها مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. 

قال ودي لعمر دټب: ید فی نیکم لو علیا مشر اهود نزات لان ذلك 

اليوم عيدًا. قال: وأي آية؟ قال: اليم أَكَمَلْتُ لک ديتة). قال عمر: إني 

أعلم اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه» نزلت على النبي وك 
وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. 

«وأقمت + نعمت 1ا لائدة:۳]: 
أى نعمة هذه؟! ورسول الله م ينام في غرفه من طينِء ويربط الحجرين على 
بطنه من شدة الجوع» ويتوشد حصيرًا يۇر ني جنب ويرهن دِرعَه عند يودي 
شلاثين صاعًا :من شعيرء ويدورٌ ثلاثة أيام لا جد رديء التمرٍ يأكله؟! إا 

نعمة الاإسلام. 

وما عَلَمُْر من رارح مُکلین4[اناسة؛]: 

لان اتم دمن شرف العلم أنه لا بباح إلا صيد الكلب العام -أي 
الْدرّب-». حتى الكلاب تتايز بينها بالعلم! 

دون لمم ِن رارح (الادة:؛]: 
رة وتوسعة امن الله عر وجل على عبادهء فقد. أباح الصيد بسباع :البهائم 


Ro 
0 


6 


ا 


ا 


والطر؛ لمشقة أن يصطاد الإنسان بنفينه فى كل وقت؛ لأنّ الصيدَ قد يكون ق 
اد و أغال غات ولا بسطیع آن بصیاد شريه 

:]٠:ةسالا[4 الوم حل نَم لطب‎ 8 Ê 
کی الک ما طب اتکی ای ال ایسا جا راسا کو ا‎ 
راحة القلوب وسكينة النفوس.‎ 

ق الإسلام دين الفطرةء فلم جرم الله إلا كل خبيث» وكل ما ينفع الاس أحلّه 


الله . 


۔ کل ص و س E O‏ وو ا 
rrp‏ وطعام الذين اوتوا الكنب ل لح €[الائدة:٠]:‏ 


من تيسير الله للمسلمين أن ذبائخ اليهود والنصارى حلال لكم دون ذبائح 


کد و e:‏ فصاو ي ےر ا س م 1 ھ تے ے ر ص 


ج روو لے ٤‏ ر 2 

إذا ءاتيتموهن ا جورّهن)[الائدة:٠]:‏ 

قال بتحلیل نکاح سناع أهل الكتاب من الصحابة جماعه» منهم عثان» وطلحة» 
النصرانية» وأسلمت عنده» وتزوح حذيفة هودية من أهل المدائن» ومن التابعين: 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» وطاووس» وعكرمة. 
rra}‏ الزواج من نساء أهل الکتاب - وإِن کان جائزا - إلا أنه مكروه»خوفا من أن 
يميل إليها فتفتنه عن دينه» فإن كانت حربية فيرى بعض العلماء حرمة الزواج 


اج کے ا ل 


«قاغيوا ار 4 1 دیک إلى المَرَافق واوا روک وجڪ 


ل انیت 1 UR‏ :7[ 
بآعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين. 


يد الله لعل يڪم من حرج 4[الائدة :1[ 

نميل ارحص یمم وهي آمل عام (المشقة تجلب التيسبر). 
و قال الإمام الرازي: «أصلّ كبر ني الكّرع» وهو أن الأضل في المضارٌ ألا تكونَ 

مشر وعة). 
7( وفََيَمَمُواً صَعِيدًا طَيبا4[الاندة:٦]:‏ 
عن عمران بن حُْصّین ‏ أن رسول الله َة ری رجلا معتزلا م صل مع 
القوم فقال: «يا فلانٌ» ما منعك أن تصل مع القوم؟» فقال: أصابتني جَنابة 
لقال ات ال فان 2 


rrr‏ ]: فائدة فقهيه: 
من کان على طهارة مائه وم حد الاءء فانه باح له الوطء (الجاع)» ویتیمم 
بعد ذلك وهذا باتفاق المذاهب الاربعة. 


ااا ےآ ع 4 [الاندة:V]:‏ 

ا من الله لعباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية» وذكرها يكون بقلوم 

وألستتهم» ففي دوام ذکرها د لشكرهاء وامتلاء القلب بمحبة الله» وفيه 

كذلك نزع إعجاب المرء ء بعمله الصال » لأنه من نعمة الله عليه. 

ب إشارة إلى أن كثرة النعم يجعلها كالأمر المعتاد؛ ما يورث الخفلة عن شكرهاء 

فكان هذا التذكرر الأهي. 

ET‏ ان قوم عل أ تَعَدِلُواً 4[للاة:۸]: 

خحلافك مع غيرك بحب ألا يخرجك عن دائرة العدل وقول احق 

ا قال ابن رواحة لليهود: والله لقد جشتكم من عند أحب الناس إلي» يعني 
رسول اله ای ولأنتم آبغض إل من القردة والخنازير» ولا يجملني بخضي 

لکم وحبي ایسا آن لاأعدل علیکم؛ e‏ اشختاقاعت الضتاوات 

والأرض. 


oe 
9 


ê 


f ırrok 
وا‎ 
firr} 


2 وعد اله اين منوا عملا انشخم 4 8 واج عطي ) 


7اا :]1 
العبد وإن كانت له أعمال صالحةء فإنه غير مستغن إلى عفو الله وغفرانه 
ولولاه ههلك 


وعد الله لا يتخلف! قال الإمام الرازي: «وهذا يمتنع الف في وعده؛ لأن 

درل الف إن یگرن إما للجهل؛حيث يسى وجدهة وإما للعچز جيث لا 

يقدر على الوفاء بوعده وإما للبخل بحيث يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد 
وإما للحاجةء فإذا كان الإله هو الذي يكون منزْهًا عن كل هذه الوجوه» كان 

دحول الخلف فی وعده حالا). 

1( ووالل ت ا E‏ بعَايَتًاً زلبك أَضْحَب جير 4لاس 1۰[ 
و ٣‏ «هذه الآية ن قاطع في أن الخلود ليس إلا للكقار؛ ۽ أن 
قوله «أولًتپا أصحَبْ جير ) يفيد الحصر» والمصاحبة تقتضي الملازمة 
کا یقال: اسا الصحراء» أي الملازمون ها». ۰ 

|( 3إذ َم قَوْم أن يَبسطوا إليكم أيَدِيَهُم كف اديه يڪ امائدة:1]: 
کم من خطر أحدق بك وآنت عنه غافل» حرسك الله منه دون أن تحس. 

اوا كيد من الاس يظن ان اَم هي الإ مجاد» وهذا قصور في الفهم؛ فالنعمة: إ 

e E 


|۳( (وقال آله إن ڪڊ لن فته الصلرة) [المائدة: 1 ]: 
أقرب العباد إلى الله أكثرهم صلاة» وهم الفائزون بمعية التأييد والنصرة. 
1 ولأ ڪفن عَنکه سټباټک وَلأذجلتڪُ” جندت) [المائدة:۲١]:‏ 
تكفير السيئات إشارة إلى إزالة العقاب» ودخول الجنات إشارة إلى إيصال 
الواب؛ فجَّمَّع همم بين اندفاع المكروه بتكفير السيّمات وما يترّب عليها من 
عقوبات» وحصول المحبوب بدخول الجثات. 


ی سے چ اص اس 


:]١١:ةدئاملا[ فمن ڪفر بَعَدَ للك يڪم قَمَدَ ا ءَ السبيل4‎ r: 

ألا ما قبح الضلال بعد الإيمان! قال الرازى: «لأن الكفر إِنا عظم حه < 

لعظم النّعمة المكفورة» فإذا زادتِ النعمة (بالإيهان).زاد قبح الكفر» وبلغ 

التهاية القصوى». 

إن الل حب الم خسنو 4[الادة:۱۳]: 

رمن اجب ابلا جبدد اللاتكة رالناس امرب 

:]١٤:ةدئالا[‎ 4 ويرت اا قالوا إن تصر ئ‎ Ê 
- ادعاءاتكم باطلة! م يمَل: «ومن النصارى» إشارة إلى أن ادعاءهم اللسرابة‎ 
وهي الدين الذي جاء به عيسى- هو قول بأفواههم دون أن يتبعوه بقلوم؛‎ 
إ5 لو کارا مععن بل حا لتوا محمد ك الى , بشر به عیسی عليه‎ 
السلام.‎ 

[14: إفنسواً حش ی د ڪا بھے فاغريتا بيتهم العَدَاوّة والبغضاء4 [الائدة:‎ [ri 
قال قتادة: « لا تر کوا کتاب الله» وعصوا رسله» وضيعوا فرائضه» وعطلوا‎ 
حدوده» ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» ولو أخذ القوم كتاب‎ 
الله وأمره» ما افترقوا ولا تباغضوا».‎ 

وفتَسواً ظا ا دسا ب4 4[المائدة: 1]: 
قال عبد الله بن مسعود: قد ينسى العبد بعض العلم بالمعصية» وتلا هذه الاية: 
لإفتسواً حش يما ذ روا ب4[ الائدة:٤٠].‏ 

(يتاهل آل ڪس قڌ جَاءَ ڪُم رَسُولتا ٿن اکم ڪييرا ما ڪسُم 

ص يِن آل ڪََس رَيَعَفوا کوت كير 4[المائدة: ٠١‏ ]: 

من أخلاق النبوة العفو والتغافل! فقد عفا النبي ية عن كثير من أفعال 

اليهود» كإخفائهم آية الرجم» وقصة أصحاب السبت» وذلك من آمارات 

خحلقة ويرهان جلمه. 


2 


© 


(إقدَ ڃاءَڪم و الله تور ووب مرو رك 1€الاسدة: ٥‏ ۱ 
من غير نور الوحي سنجني التخبط في ظلمات الحيرة وعماية الضلالة. 

(e‏ المراد بالنوزهنا: حمد ف فهو نور الأنوار كا قال الآلوسى. 

م ر سار ر eg pa Aa,‏ رار و ارال ت e‏ 
إل آلنور اذو وَيّهديهة إل صِرّط مُسسَقيم)[الائدة:٦۱].‏ 
سبل السلام هي طرف ا حى والظلات والنور استعارَة للضلال واهدی. 
والظلهات جمع؛ لأن سبل الكفر متشعبة» والنور مفرد؛ لأن طريق الحق 


وأحد. 


ابإذنهے 4[ الاد ]: 

الباء تتعلق باتباع رضوان الله فاتباع رضوان الله لا يكون إلا بتوفيق اللّه. 

قل فمن يَمَلِلفُ ِن آله سا إت أَرَاد أن ُلك ألْمَسيح اټ مَرَيََ 

وأ وم ف آلأرض یع د:1[ 

لو كان عيسى إها لاستطاع أن يدفع ما نزل به أو بغيره» وقد أمات الله أمة فل 

يستطع دفع الموت عنهاء وهذا خطاب القرآن للعقول. 

ت إو فلج Ci‏ بذ تو کم )[الائدة:۱۸]: 
قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا 
يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الشيخ هذه الآية: «قُل لم يُعَدَبْگه 
دنویم )[الائدة:۱۸]. 

هذه الآية شاهد فى مسند أحمد عن أنس: مر النبى بيا في نفر من أصحابهء 

وصبي في الطريقء فلا رآت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت 

تسعی وتقول: ابني.٠‏ ابني! وسعت فأخذته» فقال القوم: یا رسول اللّه» ما 

كانت هذه لتلقي ابنها قي النار. 

فقال مه: «لا.. والله ما یلقی حبیبه في النار». 


جو م 


| 1 . 
ا وقد ا لا ن لک على فة ِي الول ,¢ [1: :15 


کائت هده ین عیسی 1 وا ا نیياء تی إسرانا - و تحمل 
مریم» والأنياء أو لاد ع ر ii‏ صحیح البخاري رقہ: ١٤٤۲٩‏ 


4 ل ل ڪھ ن ‌ کے ا = 3 سے کل سء 
سے 1 i.‏ س ےآ صر e ٣‏ چ سے کے اکت لے 
أ ا ت ww a E‏ 
وان تواعا ق جنا عا ے *. ١آ‏ رود تت ير 24 . سحا ع لے لسم الت 4 [الا:۹]: 
ِ ي س ت = 
اتی ۳ 


ey رسل‎ 


or | 


اظ الله هذه ا-ححة الاطلة التو فع4 لأهل الكتاب» 
لا يتذرعوا يوم القيامة بعدم إرسال رسول. 


آذبارک فََقلبوا < رین [الاندة:١۲]:‏ 

الأرض المقدسة هي بت المقدس وتقديسها: تطهيرها من كل خبث؛ لذا 
فواجبنا ا تطه رها من دنس اليهود. 

؟ كب الله کہ 4[الاند: E:‏ 

كان فى الأرض المقدمة قوم جبارول» فوعد هم الله بأن تلك الأرض ستكون 
هې ليْعَموا على قتا لمم من غير جبن ولا حوف ولا هلع. 


go 
a 


2 واوا شر فیا قا بارین إا ن خلا حن روا نها 
فن ڪر جوا 8 انا دا خلو رت4 [المائدة:]: 
خسصفات.لأصحاب العقلية السلبية: 
تضخيم حجم العدو» واختلاق'الأعذار > وعدم تحمل المسنؤوليةء وإلقاؤها 
على الغير» وتبني الكلمات السلبية. 

ا ان رجلان من الین اوی اتم آنه عَلَنٍم الوا علي الاب 
قا َحلعُمُوه نكم عَلبُون ‏ وَعَلى آله ىورا إن ئز مؤمنەن) 
[المائدة:۲]: 
ست ضفات لأصحان العقلية الإ مجابية: 
الصدع بآرائهم» وعدم الخوف إلا من اله والمبادرةء وإحسان الظن با 
والتوكل على الله» وتبني الكلات الإ ججابية. 

قال رجلان ن الذي ت افوۇ رت اتف اله عَلَہْمّا) [الاندة:٣۲]:‏ 

أنعم عليهم بم الإيان والثبات والثقة بوعد الله وطاعة أوامره وهی كلها 

نعم دننىة» لا يلتفت -إلبها آکٹز الناسن؛ ولذا لا يؤدوؤن شكرها» وجزعون 


الشجاعة نعمة من أعظم العم 
ل ٤ے‏ و رات ہے ےا م رتم وصر 
! قال رَجُلان يِن آلَذِينَ افو ت اش | الله عَلْهمًا آذخلوأً عَلم لباب 


[ا)ائدة:]. 
کک و 


ا عا 7 غىلبون) [الائدة:۲۳]: 
اللميادرة الميادرة» والهجوم خحيروسيلة للدفاع. 


الجزءالسادس 


; طقال رجلان من لین اورت کات الله 24 دالوا عم البا جي 
[المائدة:٣۲]: a ٤‏ 
ل يلق نصح الرجلين استجابة من قومهم» لكن القرآن شلد ذکرهم بهذه 
الكلمات.. مقاييس النجاح عند التعامل مع الله ختلفة! 3 

اھ اوا یموس نا ن دخلا ادا ما اموا فيها ََاذهَټ انت وراك 
قاد إا هتا قىعد ورک4 [الائدة:٤۲]:‏ ۱ 
بهذا الكلام الشنيع ظهر التفاوت بين اليهود وأصحاب.النبى ية حيث قام 
المقداد بن جمرو يوخ بر فقال: والله لا نقول لك كا قال بنوا إسزائيل 
وسی: «فاذهت اوگ ا لک فقا إن هدهتا قعدور ۰4 ولکن اذهب 
اا سای اکر ای ) 

قال رت ئی لہ املك إل یی واخ 4[الاس::]: : 

یا ر . تقل مني نفسي» فلن أتأخر عن بذها في سبيلك إن آمرت» وكذلك ) 

یک ا ل کب اید ع ا باع 

«فافرق بيتا وبی س الوم آلفدسقين)[الائدة :[Yo:‏ : 

أي خأَصنا من صحبة الفاسقين» وحمل كذلك معني الدعاء عليهم: افصل 

بیننا وبینھم؟ بان تحکم لنابہا نستحقء وتحکم علیهم بها يستحقون., 

! لا تعاقبنا پڏنو- هم فإنا معصيتهم منرون» ولأعماهم كارهون. 

5ق فراق الفجرة تمن سات رالررة. 

قال انها چ عله EI‏ یتیھوں فی لاض 4 [الائڭة:]: 

المجاهرة بالذنب والاجتراء على المعصية تعجُل بالعقوبة. 

فا ا على آلْقَوّم آلفسقیر )4 [الائدة INE‏ 

لعل موسی شعر بالفیق من دعا قال شه اذا 1 ادغ م باحتابة بدا من 

الدعاء عليهم بالفراق؟ فقال الله له: فلا تأس على لموم الف سفت ). 


س 


e 


êê -‏ انر َس ا ی ءَادَم لحن 4[الاندة:۲۷]: 
هذه القصة مهمة مهمةء وعلامة أهميتها أن الله أمر نبيه أمرًّا خاصًا أن يتل 


تقاصیلها عليتا. 
Ê ۹‏ نما د َة ا من المَمَينَ)[الاندة؛۲۷]: 
"تبون # تف لار العمل؛ بلا وقر ي قلبك ن العتری, 
Ê‏ أا باط رى لَك لأفقلك إن أحاف آک رب ان4 [ا:»: 
لقاال لاتا یتر اله ماتا" 
r} ۰‏ قال أيوف السختياني: «إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه .الأمة: لن 
٠‏ طت إلى يدك لَقعلى ما أا باط يى إلَيْكَ لأَفعلك إن أحافف آل 


رب العلمين» لعثان بن عفان هد». 
Ê‏ إن أخاففت آله رت المي [الاند:۸]. 
ا لخائف من الله لا يقم على الذنوب» خحاصة كبائر الذنوت. 
٠‏ ونی ارڈ ان نبوا بإٹمی امَك کون يِن أُصحس آلنّار) [ا)gائدة:]:‏ 
کیف ببوء باثمه وإثم غیره» والله تعالی قال: ولا دز وَازرة ور اخْرَی4؟! 
وا جواب: قال ابن عباس وابن مسعود: «معناه تحمل إثم قتل» وإثمك الذي 
کان منك قبل قتلي». 
Ê‏ إفقلةر قصب من انس ری ) [الاند: ۰ ۳]: 

فی الحدیث الذي أخربجة الشيخان: قال رسول الله علاة: «لا تقل نف ظلا 


إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». صح 
الجامع رقم ۷۳۸۷. 


سے لر FF‏ 


ي سے سے ر و ال و ا 
زع #فہبعٹ الله غرابًا جت ق آلأرض ریه كيف يوّاری س أخيه 
[المائدة: ١‏ ]: 


شکرا لك آیہا الغرابه. علمتا درشا من جروس الأشوة 


e 


1 کے سے سیو ٤‏ 1 جي ےه کي ي Fr‏ کر ا ار ی ےت ر ٠ a‏ : 
و عت آله رايا ر حت ق الارّض ري4 س او کے سو ء٥‏ اخیه 4 


[TI] 
تعلم من كل من حولك حتى لو كان أقل متك ققد تعلَّم ابن آدم من غراب‎ 


ت 


وقاصبح من آلتّدد مین [الاندۃ:۲۱]: 
أليس التدم تويةء فلم لم يبل مته؟ جيب عن .هذا لے ر يكن ذلك تدم توي 
وقیل: آنا ندمه کان على فدہ لا على قتلهء وإن کان فلم يکر اا روط 
قال اين عيامس: «ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه). 


«قڪاتمَا قل التاسَ جمیعًا > [لنائدة:۲۲]: 
هذا أعظم نص عرفتة البشرية في تعظيم قتل النفس» قال الزخشري قي فائدة 
هذا التعبير: «تعظيم قتل التفس وإحيائها في القلوب» وليشمئز الناس عن 
الجسارة عليهاء ويتراغبوا فى المحاماة على حرمتهاء؛ لأن المتعرض لقتل النفس 
إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جيعاء عظم ذلك عليه فثبطه- عن القتل- 
وكذلك الذى أراد إحياءها). 

ونما جز ۋا نرين ار الله واه وَيسَعوّن فی لاض سادا أن 
يا او بضلا او 5 قط أُيَدِيهم ورج کے کل ر اا د ج 
لاض [الاندة:٣٣]:‏ 
هذه آية حم قطاع الطرق» فأخبر الله أن جزاءهم ونكالحم -عند إقامة الحد 
عليهم- أن يفعل بهم واحد من هذه العقويات. 

احتلف المغسرون: 

- هل الأمر هنا على التخييرء فيفع الإمام أو نائبه ما يراه من العقوبات تجاه 

قاطع الطريق» أو أن عقوبتهم بحسب جرائمهم» فكل جريمة ها عقوية 


سسس 


وا درک ادت تاوا ین قبل أن قروا عم اموا أ آله َو 
رحيم4 [الائدة:٤١]:‏ 
إذا كانت التوبة قبل القدرةعليه» تمنع من إقامة الحد في الحرابةء فغيرها من 
الحدود -إذا تاب من فعلهاء قبل القدرة عليه- من باب أؤلى. 
. «وَابََغوَأ اليه ألَوَسيلَةَ4 [الائدة:٠]:‏ 
٠ ٠‏ كل قربة تقب من الله فهي وسيلةء فكل عمل صالخ» وكل اجتناب لمعصية 
هو وسيلة إلى الله. 
٠‏ ل الوسيلة هي الوضلة التي توصل إلى طاعة الله ورضوانه ومحبته» وهل ينقرّب 
إنسان إلى أحد يحبه إلا بها يعلم أنه حبّه؟ فا بالنا بالتقرب إلى الله؟ وما به الله 
ستحانه أوضحه.في الحدیث و وما تقب إل عبدي E‏ أحبٰ ل ما 


افترضته:عليه) ٠.‏ 
ق دإ لين ڪَقروا لوا لهم ما ف رضت رمل هر ادوا 
ا قات پر ااانا ما تقل هنهم 4االاندة: ا کک ت 
لو آمنوا قبل موتهم بدقيقة لكفاهم عذاب الأبدء لكن لا تأخروا لم يقبل الله 
هتم كتوز الارض يتا ولا ضحتقهاء للأسف تأخروا! 
1 دیریڈوت ُن سحرجُوأ مِنَ آلٽارِ وَمَا هم جورت 0 وَلهمَ عَذَابُ 
LY‏ ¥ 
قدأ يستعظم البعض العذاب الأبدي اللكفار في مقابل عصيانم المحدود 
بأعمارهم في الدنياء وقد أجيب غلى هذا بأن الله حلّد”أهل النار في التار؛ 
نياتعهم في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدّاء وقد قال الله: ولو ژد 
لعَادوأ لما وأ عته#. e‏ 
ف اعرا نديما [الاند: [A:‏ 
استدلّ بهذه الآية وغيرها على وجوب تنصيب الإمام؛ لأن الله أوجب بهذه 


“E 


الآية إقامة الح على السّرّاق» وأجمعت الأمة على أنه ليس احا الرعية إقامة 
الحدود» فوجب وجود الإمام لتنفيذ هذا التكليف» وما لا يتم الواجباإلا به 
فهو واجب. ib a ba a alk‏ 
ray‏ الله عریز ک4 :[TA:3lll] ٠‏ 
خم اه آية حد السرقة بهاتين الصفتينء اھر جور ف اقات نالتا | 
ن او و چ و i‏ / 
؟ قال الأصمعى: کت :اقرا : «وآلسارق والسازقة اقا ات جزاء ہما 
با تلا نآل وَالَه (غفور ر وبجانبي أعزابي» افقال :كلام من 
هذا؟ قلت: کلام اش قال: لیس هذا کلام الله فانتبهت فقرأت: «واله عريز 
کیم 4 [الاندة: ۳۸] فقال: أضبَّت.. هذا كلام الله».فقلت: تقر القران؟ قال: 
لا قلت: من أين علمت؟ قال: يا هذا.. عر فحكمفقطع» ولو غقر وحم )ا 
انارق وآلكارقة قَاَفَطَعُرَا يما 4[ا0ندة:۸٣]:‏ 
ال الحرام نقصان في کل شیء٠‏ في الاإيمان وي الأبدان:" 
ق يقول صاحب الظلال: اوالرَدځ عن ارتكاب الجريمة رة بمن داه تفه بها 
ا ورحة باتلىاغة كلها أله يو فز هما الطنمأنينةء ول يى أحذ أنه 
ارم بالناس من خالق الناس» إلا وئي قلبه عمى» وي روحه انطماس!. 
8 0 من الله 1¢ ‘[TA:3iUl‏ 
مت عقو نة ت السارق تكال؛ لأنا ترذع من شاهد العقوبه عن ارتکاب 'مثلها 
الاو ر EE‏ 
ق فمن تاب مِن بك ظا َأصلَحَ فر الله شوب عليه 0 LF:‏ 
الظلم عمل إ جاب شرير مفسد» فلا يكفي في التوبة أن يكف الظالم عن ظلمهء 
٠‏ بل لا بد أن يَعوّضه بعمل إيجابي صالح؛ » يصلح به ما أفسده. 


Eon 


® 


ااا 


اق 
Si‏ 
1 


ا ت 
ات 


آآ 


الد تعلہ ان الله له UN‏ آلکموّت والارَضر4 [المائدة: ٤١‏ ]: 
كأنه جواب لمن تساءل عن انقلاب حال السارق التائب من العقوبة إلى 
المغفرة» بأن الله هو المتصرف في السماوات والأرض وما فيهاء وهو العليم 
بمواضع العقاب ومواضع العفو. 

و يذب من َء وَيَعَفِر ِن ياء 4 (الاسة: :]٠١‏ 
لاذا قذّم العذاب على المغفرة؟! لثلاثة أسباب.قال الآلوسى: «لأن التعذيب 
للخم على ال فة والمغفرة لاقب منهاء وقد قَدصت: الس ققق الآية أولا 
ثم درت التوبة بعدهاء فجاء هذا اللاحى على تر تيب السابق. 
أو لأن المراد بالتعذيب القطع» وبالمغفرة التجاوز عن حق الله والأول في 
الدنياء والثان في الآخرة» فجىء به على ترتيب الوجود. 
ولأن امقام مقام الوعيد». ۰ 

[( اولتيلك لذن ل يرد لَه أن يُطَهْرَ لوبهم 4[الاندة:١؛]:‏ 
أية اف ها القلب شل فالمدار فى صلاحك أو فسادك بحسب قلبك» 


فراقب قلبك باستمرار. 

إل سين: ما الحكمة في إرادة الله فتنة بعض خلقه؟ 

جیم: هم بدأوا! زاغوا فأزاغهم» وابتعدوا فأبعدهم» وانحرفوا فعاقبهم على 

انحرافهم ولا يَظْلِمُ رَبك أحَدا4. 

وسور للَذب) [الاندة:۲٤]:‏ 

ذم الله سماع الكذب» فا بالك بمن یردده وینشره؟! 

:]٤١:ةدئالا[ ڪون للسخت4‎ IEA} 

- أي الحرام. قال ابن جرير: «شفع مسروق لرجل في حاجة فأهدى إليه جاريةء 

فغضب مسر وق غضبًا شديدًا وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في 
حاجتك» ولا أكلمه في] بقى من حاجتك. سمعت ابن مسعود يقول: من 
شفع شفاعة لیرد بها حمًاء أو يرفع بها ظلاء فأهدِيّ له» فقّيل» فهو سحت». 


a 


ت 


؟ (سمنعورت للگذب ا ڪون للس خ4 [الاندة:۲٤]:‏ 

قال أبو حنيفة: «إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يُعرّل (أي استحق 
العزل)). 

Êê‏ زیت خوك وَعِندَهم اَلكَوَرَنة فا حكم آله تُر يَوَلوََ مِنْ بَعَدِ 
للك وَمًا اتيك بالمرمێير ى 14ا لاندة:4]: 

تعجّب من تحكيمهم لآراء البشر وتركهم لحكم الله وكم مؤلاء ورثة بيننا! 
و Ee‏ را ولاف بالمرمنير 4 [الائدة:"٤]:‏ 
تعجّب من الله لتحكيم اليهود للنبي ية بعد علمهم با في التوراة من حد 
الزانى؛ وقد فعلوا هذا طلبًا للرخحصة مع عدم إيماہم بتبوته» ثم ردوا حكمه لا 
ل يوافق هواهم» فلا هم آمنوا بالتوراة» ولا بنبوة محمد َد وهذا غاية التعنت 
ال ی الج 

انيور ان اَمو اڳ [الائد: lé:‏ 

الإسلام دين کل الأنبياءء وهو استسلام الظاهر والباطن لله رب العالمين. 
ومن لچ یک پا ازل الله ولتك هم الْكَفِرُونَ [الادة:٤؛]:‏ 

قال ابن عباس: دمن جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن ¿ قر به ولم حکم فهو 
ظا فاسی). 

Tet‏ «والجروح قا فن تسو بب فهو فار لد € 3الاندةة؛]: 

حث على التعامل بالفضل لا بالعدل» أى: فمن تصدق ب) ثبت له من حق القصاص 
خر حه أ و دم ولمه» فصلقته کار لذنوبه» وف الحديث: «ما من رجل جرح ٤‏ 
پک پد ازل کر ف عه دا ماق م ایی i‏ 


سے پچ سے سے سے چ 


[to: اة [ال)ائدة‎ en 
مۋال: ل کر قوله «مُصَدَق لِمَا بين يدَيه)؟!‎ 


Ag 


والجواب: ليس فى الآية تكرار؛ لأن في الأول: أن المسيح يصدَق التوراةء وف 
الثاني: الإإنجيل يصدق التوراة. 
ئ سۋال: م ذکر الهدى مرتین؟! 
والجواب: قال الفخر الرازى: «وأما كونه هذى مرة أخرى» فلأن اشتال 
الإنجيل على البشارة بمجىء محمد يي سببٌ لاهتداء الناس إلى نبوته» ولا 
كان أشد وجوه الأشتادف ولازعة ن اسمن وون اهود والعطارق ف 
ذلك» لا جرم أن أعاده الله تعالى مرة أخرىء» تنبيهًا على أن الإإنجيل يدل دلالة 
ظاهرة على نبوة محمد ماد . 
يتا ق n7‏ 
هذه شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور كتب حق وضدق» لكن 
القرآك مهن عليها حيعًا؛ لأنه الكتاب الذى لا يصبر مسا أبداء ولا 
يتطرق إليه تبدیل ولا تحريف. 
إولىكن يلوک ف ما ءاتلکم € [الاندة:4۸]: 
لا تفرح بالنعمة كثيرًّاء بل افرح بنجاحك في امتحانهاء فالنعمة مادة اختبارء 
f tt E‏ » ففيم تستعملها: في طاعته آم معصیته؟! 


٠ 


م ا sf s2‏ 
ا نزل الله و لا تتَبع هواه [المائدة:£4]: 


«قال کعب بن اس وابن صوريا وشاس بن قيس بغضهم لبعض: اذهبوا بنا 

إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه: فأتوهفقالوا: يا حمدإنك قد عزفت أنا أحبار 
اليهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعك بود ولم يخالفوناء وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضى لناعليهم» ونؤمن لك 
ونصدقء فأبی سول الله ية ذلك فأنزل الله فیهم: «وَأن آخکم بيَتَہُم يما 
ازل آله ول ت سبع أهَوَآءَه)». 


A SING i og RU I 
مھا تذیع بالأعذار.‎ 

:]٤۹:ةدئالا[‎ ¢ ان ينولك عن بعض ما انَل الله إِلّيكَ‎ ey (واحدر‎ Ê 
للا حاباة في الحى» فالتحذير هنا لسيد الخلى وصفوة رسل الله» لكنه ينصرف.,‎ 
إلى أمته من باب أولى.‎ 

هه أي: احذر هؤلاء اليهود؛ فإنهم كا قال الحافظ ابن كثير: «كذبة كفرة خونة) 


فهؤلاء اليهود فيهم هذه الثلاث الصفات «كذبة كفرة خونة»» وهذا هو الحق 

ني وصفهم في ج الازمات وا کل کان 
sr‏ «قإن تولو ا قَاعْلَّ أنمَا یرید الله ُن يُصِيم بض دنويم € د:6 ]: 

بعض الطاعات لا يُرَفَق هما العبد بسبب ذنب سابق» فلا تظن .أن :ٌ شوم الذنب 


انقفی بانغضائه. 
قحك الهاي و ی کک قوم يوقِنون) [الاندة:* :]٥‏ 
فى تحكيم الشريعة خياران: 
إما الشر يعة أو الجاهلية» ولا حلول وسط! 
| کان طاووس إذا سأل r‏ : قشل يڻ ولدى فالخل (الهدايا)؟ قرا: 


فک الجهلية يَبّغو 


ډګ دوا الود والتصدرى أوليَاءَ 4 [ال)ائدة: :01[ Ê‏ کدرا عَدوی 


دوک ولا واوو عِندهم العرّة فن العرّة لله جميعًا) 


سد۲۰ کن اراقع تياعر فأى غربة محياها المسلمون اليوم؟! 
وس وشم کہ قانةد م منم € [المائدة [eY:‏ 
قال عبد الله بن عتبة: ليتق ی احیکی.آن یکوت پود أو تاا وو ل 


سرةالمىالدة 


0 وفعسّى ره ان ياق الفتم 1 ام من نه # (oY :alll]‏ 
سیفتح اله بابًا كنت تحسبه ٠‏ من شدة الياس ) لق بمفتاح 
سين: ما الذي يجمع بين (الفتح) و(أمر من عنده)؟! 
جيم: يجمعه| المفاجأة وعدم توقع الحدوث. 
ب دی الین ف ویم برض رورت في ولون قى أن ثُصِيبن 
دآبرة 4 [ الاد :]o‏ 


تا المنافقين لإرضاء أعداء الأمة داء قديم» ويتجدد مع كل أزمة. 
١‏ أرض ا وف ر ر يتقشى فيها داء النفاق. 
¶ «وَيقول الذي ءَامْواً تولا ء النرين أقسمواً بال جَهدَ ا ا کہ4 
[ ا [o‏ 
الخائنين: أهؤلاء الذين أقسموا! بار أغلظ e:‏ ۳ منكم أا المؤمنون؟! 
LS 1‏ بالله جهد ا اک کک % ]lllدa: [or‏ 
آسهل تيء عل اناق آن لف ادبا 
¶ « خبطت أعمَله ا خسرین4 [المائدة:٣٥]:‏ 
موالاة الكافرين معتاه حبو ط is‏ وذلك هو ا شسران اخس 
يتا ای ا م ینک عن ديه بی قوف ياق الله بقوم بم 
وو هد4 [المائدة:٤ :]٥‏ 
سنة الله في خلقه.. إذا انتکس مؤمن واحد, اتی الله بقوم آخرین بدلا منه! 
[r‏ جيم وسو نهد 4 [ال)gائد‏ :4 ]: 
قال ابو يزيد البسطامي: ليشن العجب من حبى لك وأنا عبد فقير؛ بل إن 
العجب من حبك لى وآنت ملك قدير». 


E 


| وولا افون لوه لآبم ¢ [o tall]‏ 
أوصی النبى بلا أبا ذر: «قل الحق وإن کان مرّا». قلت: زدني. قال: « لا خف 
في الله لومة لائم). 
إن كنت تخشى اللوّام في ما تقول أو تكتب على صفحتك» فتذكر آن الله مدح 
أحبابه فقال: ولا افون لومَة لیم ¢ [الvائد‏ :4 0]. 


[ir‏ فيه تعريض بالمنافقین؛ فإّبم کانوا إذا خرَجوا فى جيش المسلمين خافوا 
I ehe‏ ذکره 
أبو السعود فى تفسيره. 
يان الله بقوم چم وو هر4 [المائدة:٤ :]٠‏ 
قذّم محبته هم على محبتهم له؛ فلولا أنه أحبهم ما أحبوه» ولا وصلوا إلى طاعته 
ولا عرفوه. 
چب وو ەر (أذِلة) على الم مِنين...)[الائدة:٤5]:‏ 
٠‏ من ذل بين يدي إخوانه ولان فاز بمحبة الرهمن. 
)1 ومن رند ینگ عن دِییھے قوف بای آله بقوم یم ویب وت4 [الاس:ء ]: 
لا يمکن لعبد أحب الله أن يرد عن دینه» اغرسوا حب الله في قلوب من 
تحبون. 
Ê‏ إنمَا یکم اه وَرَسُولهء وَالذِينَ امَو آلذِينَ يُقَيمُونَ اَلصَلَوةَ وَيُوْتونَ 
آلزكوة َه م رأكعون) [الائدة:٠٠]:‏ 
قال جابر بن عبد الله: قال عبد الله بن سلام للنبي يَي: إن قومنا من قريظة 
والنضر قد هجروناء وأقسموا ألا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك 
لبعد المنازل» فنزلت هذه الآيةء فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين آولياء. 
ىن يول آله وَرَسولهء وَالذرين ٤َامَنُوأ‏ فن جرب آله همم الْعَلبُونَ) [الاندة:١٥]:‏ 
قال السعدي: «وهذه بشارة عظيمة» لن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده» 


رو اا و ا ا ر 


ااا )5 اکب ین نلک الاد ازا .[oY: e,‏ 
دینکم آغل ماتملکون,وهو رأس مالکم > فکيف التهاون مع من أهانه؟! 
(وَاّقو 1 الله إن کنتم ممنين4 [المائدة :‘[oY:‏ 


آم الغرض منه استنهاض همم المؤمنين» وإلماب نفوسهم وروا اب 
مؤمنون بصورة عمليةء وذلك بامتثال أمر اله؛ لأن شأن المؤمن كال 


الامتثال. 
د ايحم إل لصلوة دوم هروا لبا دللك بانهت قوم ک 
يعَقلُون 4¢ [المائدة:0۸]: 


الاستهزاء بالدين علامة قلة العقل» ولو مل صاحبه أعللى الشهادات. 

قل يهل الك هَل تَىقمُونَ ينا إل أن ءامنا باه وما أنزل الَا وَمَا 

ازل ین قبل وان اکر فقون [لاس:۹]: ۰ 

عن ابن عباس قال: تی رسول الله ا نفر من يهود فسألوه عمن يؤمن به 
من الرسل قال: أؤمن باله: «وَمَاً ازل إل إت رهم وَإسَمعِيل وَإِسَحَلقَ 


عقب وَالاْسَبَاطِ وما اوق موسی وَعِيسى ونا ا آلنبيورت ين ربو 
لا فرق بین احَار مَنهُم وحن لَه مُتَلمُونَ)» فلا ذکر عیسی جحدوا نبوته 


¢ 


- : ۋا د E‏ م E OS‏ 
وقالوا: لا نۋمن بعيسىء فانزل الله: «قل يتاهل الكتب هل تنقمون مهنا 


| ر“ a ٤‏ ۴ ت E‏ ن قفا ب 
إ ن ۶ ما بالل وما انزل إلينا وما انزلمِن قبل وان ارک فسقون) 


ù 


[المائدة:۹٥].‏ 
قال ابن القيم في (التبيان في أقسام القرآن): 

E :‏ ت ار ۱ ت 2 .ر الس م 
«وهذا شأن اعداءِ الله دائ) بنقمؤن :على أولياء الله ما ينبغي آن يبوا ويکرّموا 


س 


RR 


a |‏ “ اکا ایت ع N a 3 TT.‏ 
لاجله؛ کا قال تعالی: «قل يتاهل الك هَل تَنقَمُونَ تًا إل أن ءَامَنّا 
r‏ ر i‏ ر 5 ر سے ار ےم 
بالله وما انزل إلينا وما انزل من قبل وان اکر فسقون» [المائدة: 04]. 
وكذلك اللوطية نقموا من غباد الله تنزعههم عن مشل فعلهم» فقالوا: 
آ2 و ا اه ايت ف ق ا ق وت او و نے 
«اخرجوهم يِن قَرَييَڪم إنهم ناس يتطهرون) [الأعراف: ۸۲]. 
چ ٥‏ ا 
وكذلك آهل اللإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوخيد. 
ه2 ث مت تھے 
وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السةة تجريد متابعتِهاء وترك ما 
عنالقهاء 
وكذلك أهل الرأى المحدّث ينقمون على آهل الحديثِ وحزب الرسول 
أخدّهم بحدیثه وترگهم ما خالفه». 
ول هل اگم قر من ذلك مَعوبةَ عند آله من َة اه عضب عليه 
صر 7 ا ENT TaN a P9‏ ت 6 کے م 
وجل س رة وآ ازير وَعَبَدَ الطبغوت اولتيك شر مکانا وَأصَل عن 
سوا آل بيل) [الائدة:۰٦]:‏ | 
الله يدافع عن عباده! هنا 'تعينرٌ من الله لليهود بمساوئ أسلافهم» والهمدف 
منه: ردع البهود عن التطاول عل الملسلمين؛ لانم قالوا للمسلمين: لا دين 
شر من دینکم» فنزلت هذه الاية. 
علص . # e‏ اغ اج ت eel.‏ 
|1 إشارة إلى أن هذه العقوبة جزاء حسن إذا ما قيست بيا وراءها من 
ألوان العذاب الذي ينتظرهم قي الأخرة. 
جاءت عبارة «ڊگر ين داللَ4 هنا للتفضيل» لکن هذا لا يعني ان الؤمنين ي 
«شر »» لكنها حجاراة لتفكير اليهود الفاسد وزعمهم الباطل» والكلام هنا على 
سبيل المشاكلة. : 


ورد لز ج 
آاس 
ا 


(er‏ ودا جاءُو كم الوا ءامنا وقد ا افر وهم قڏ حرجا بی وال 
اعَلَّمُ ہما انوا كمون [الاندة:1]: 
قال الألوسي: نزلت -كا قال قتادة والسدي- في ناس من اليهود كانوا 
بدخلون عل رسول اله ق فبُظهرون له الإبمان والرضا بیا جاء به تغاقا. 

0( عبر عن دخوهم بقوله: «وَقد دلوا بالكفر» وع عن خروجهم بقوله: 
وهب قذ حَرَجُوأ بو 4 بإضافة ضميرهم مع <قَد4» للإشارة إلى أنهم عند 
تروهم انوا شد کفراارآقسی قلوتا نهم جبد دخو ام 

Ê‏ «والله عَم يما انوا يكتُمُونَ) [المائدة:11]: 
هذا ا جد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد مم يقابله عِلم الله المحيط بهم 
ومن وراء علمه مجازاتېم ومعاقبتهم علیه. 

0( 3ری کییرا مهم سدرعون فى الإثم وَالعدران ورأڪلهدُ السخب) [الاندة:1۲]: 
الھور غا ل دالت مو الرّشوة فمن ارنشى اليو ققد اقتسب تسا 
بن خصال الیچود. 

لسر ما کاو یَعمَلُونَ4 [الاند:۱۲]: 

عاده اليهود مستمرة ا جع الله بين صيغة ة الماضي: «کانوأ4» وصىغة ةه المضارع: 

ِيَعَمَلُونَ4 للإشارة إلى أن هذا العمل القبيح كان منهم في الماضي» وأنهم 

برو ابه ل اشم وتبا پاد ايا او بد 

ولا يہتهم لر ايورت ) واا حبار عن قَوَهِمُ آلإنْم (وا کلهد الت 

[المائدة: 1 ]: 

مقاومة الرشوة والفساد المالي من مهام المصلحين في كل عصر 

رلا يهم الروت وآلأخبار عن قوم آلإنَرَ ابو آاشخت' 
لک ما کانوا يَصتعون4[الاند: 1Y‏ 
قال الإمام القرطبى: «ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب 
المنكرء فالآية توبيخ للعلهاء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 


موو ووی ج 


5 ووقالت الود يد ال علو لت اید ولعوأ ما فالا ¢ اا٣‏ 
قال الإمام السيوطي:« أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري تعالى ما 
يدن بنقص“. 
٤‏ وبل يداه مَبَسوطتَان4 [المائدة: ٤‏ ]: 
فکل من سأل الله ومد ليه يديه ا برد هما (صفرا) حائېتین 
}7 ويل يداه مَبَسوطَان فى کت تا 1% [1tl‏ 
أا الصامتون.. ما أفدح خحسارة هذا الصمت! 
كما أوقدوا تارا لخب أطفاها آل 4[الاندة:٤٠]:‏ 
اليهود دائًا قادة إشعال الحروب والفتن بين الشعوب. 
@ وولو أن اهَل ڪيب ءامنوأ وَاكَقَوًأ لڪهرتا عنم سام د لاڈ غلنهة 
جندت التعيم 4الائذة:٥٠]:‏ 
وعدهم بالغفران بشر ط التقوى» فلا يعقل أن يغفر الله للمَصِرٌ على ذنبه 
المجاوز في حق ربه. 
! جود تجاوز الحدود! بعد أن ذكر الله جرائم اليهود وادعاء اتيم الباطلة» دعاهم 
إلى التوبةء وكأن ذنبا | يكن! فا أجملها من بشرى للمذنبين. 
! اللإیان وحده لا يكفي! قال الزعخشري: «وفيه أن الإيان لا ينجى ولا يسيد 
إلا مشفوعا بالتقوى». 
ا روي أن الحسن البصري لقي الفرزدق في جنازة» وكانا عند القبر» فقال 


ا لجسن للفرزدى: : ما أعددت هذا؟ يعني القبر. 
قال الفرزدف: شهادة أن لا إله إلا الله كذا كذاسنة» فقال الحسن: هذا 


العمود» فين اللأطناب؟!». 
والعمود هو عمود الخىمة» وحباها التي شد عل الأوتاد هي الأطناب» 


فالاایان عمود» والأعال أطناب. 


ر .3490 


ولو یی اموا اکرو ELE‏ و رن ل ن يم ۾ لاڪالوا يِن 

قوقھخ وین حت ار جلهم 4 الان E:‏ 

إشارة إلى أن سعة الأرزاق والبركة فيها هي ثمرة من ثمار اتباع آي 

۳ 

لڪنا ِن وهم وَين تحَتٍِ أجلم 4[الاند: EYE‏ 

کل برچ در ف ید کرد 

عليها من ثواب الدنياء » فلو عمل العبد عملا صالاایر جو به نيل ثواب الْدّنيا 

زالا رت فلا اوم علي 

وی آنا دة وکر ف مجم سَاءَ ما يعَمَلُونَ4[الائدة LY:‏ 

المقتصد هو الواقف على حد الأمر» لا يقصّر فينقص» ولا يتجاوز فيزيدى ٠‏ 

وجرت سنة الله أن حفظ الكثرة العاصية بالقلة الطائعةء ولولاهم هملكوا. 

ما أجمل إنصاف القرآن» رغم أن أكثرهم مذموم. التعميم خطأً! 

ذكر ابن كثير أن الله جعل أعلى مقامات أهل الكتاب: الاقتصاد وهو أوسط 

مَقَاماتِ هذه الأمَة» وفوق ذلك رتبة السّابقن؛ کا ف قوله: (فيتهر ظالم 

فس4 وينم قبا وچ ۾ سابق بالخَيرّت) [فاطر:: ۳۲]؛ فدلّ ذلك على 
E HES‏ 

تاا الرَسُول بَبْغ مآ درل إلّج ک ین رَبك إن ل تفل قَمَّا يلدت 
رسَالَكَهر 4[الائدة:1¥]: 
قال ابن عباس: المعنى: ل ی ما زل لك من ربك نان کیت شرتا م 
نها بلغت رسالته»» وهذا توجيه للنبي إل وتأديبٌ لحملة العلم من أمته ألا 
موا شیا عن ار کریمتا 

«وإن لد تفعل فما بلغت ر سَالََهد 4[الائدة:1۷]: 

احذر! كتم بعض الشريعة مثل كتم جيوها. 


چو ا 


| اوآ 2 مِنَ آلتا س14 لائدة:۷]: 
أخرج الترمذي عن عائشة غفا قالت: كان رسول الله ية جرس ليا حتى 
نزلت: والله يَعَصمُلك يِن آلتاس)» فأخرج رسول الله اة رأسه من 
القبة» فقال هم: «آہا التاس.. انصرفوا لقد عصمني اللّه». 
كيف نجمع "بين عصمة الله لرسوله وبين شج وجهه يوم أحد وکسر زباعیته؟ 
قال الرازي: 
«والجواب من وجهين: 
أحدهما: اق الاد يحسمه عن الضل رخو الا ملل هه بها آذ صل و 
ما دون النفس من أنواع اع البلاءء-ف] أشد تكليف الأنبياء ا الصلاة والسلام! 
وثانيھ|: انبا تزلت بعد یوم آجدا. 
ل اهَل اکس لش عل شىء حتی يوا السَوَرَنة ولإ جيل وَمَا 
ازل الک E‏ 14ا د:1 ]: 
إن م تؤمنوا بمحمد اة الذي بكرت به التوراة والإنجيلء الت شي 
من أمر الدين ألبتة! نفى أن يكونوا على أدنى شيء من الحق ما داموا م يؤمنوا 
برسول الله ماد 
e)‏ فل ا عل الي آلفرن14 :]د:14[ 
ليس اراد التهر عن الزن والأسىء فهبا شعوران طيعيان لا قدرة للإنسان علي 
صرفه|» وإن| المراد نهيه عن لوازمهاء كالاستغراق في تذكرهماء والإكثار من 
تجديد شأن المصائب» وتعظيم أمرهاء وبذلك تتزايد الآلام» ويضعف القلب. 
E‏ إن اليرت ١امنواً‏ والذييت هَادوا وَالصہونَ ابرق من ءام بال 
لير آلا جر وَعَمِلّ صلحًا فلا وف عليه ولا هم حر ون4 [المائدة:4٦]:‏ 
من بلغته دعوة اللإسلام من تلك الفرق لزمه الإيان با؛ لأا نسخت ما 
قبلهاء والرسول َة قال: «والذي Frans‏ بيده e‏ موسی حي ا 


وسعه إلا أن يتبعني». 


go 


0 ولد آذ ميق بن تروويل رملا لم وسل ڪا ا 
بمَّا لا تهوی تفہ فریقا ا َذَريقًا يقَعلونَ)[الائدة:٠۷]:‏ 
حال بني إسرائيل مح الرسل يدور بين آمرين: التكذيب أو القتل» ولفظ 
«كل؟ يدل على العموم» «وما» ظرفية تدل على الزمان» ففى كل أوقات إرسال 
الرسل کذبوا وقتلوا دون تفریق بین رسول ورسول» أو بین زمان وزمان. 
«وحيبۆا 1< تک ن و َصموأ» [الاة:۷]: 
إذا فن (القلب) عمي (البصر )» وصمّت (الآذان)؛ فتخبّطت (الحوارح). 
ent}‏ (وحسبواً 1 eS‏ فة [المائدة:٠۷]:‏ 
الفتنة تصيب دومًا من لم يحسب حسابهاء وأكثر من يظن أنه بعيد عن الفتنة هو 
أقش الاس وقر طا فها. 
) اخ او کک ا فته فَعَمُوأً وَصموأ4 [الائدة:٠۷]:‏ 
۰ ظن بنو إسرائيل آلا يعاقبهم الله على نقض اللمواثيق وتكذيب المرسلين 
بعقوبات في الدنيا ولا في الآخرة» ومن أمن العقاب أساء الأدب.' 
) اترا وا کا اک عليه [المائدة:۷]: 
لا تفقد الأمل في هداية أحد» فهؤلاء عميت أبصارهم عن رؤية الحی» 
رصکت ادا من زم و ااا یا زا انقب ا۵ اا 
قال المَیح يی إسرویل عدوا آله ری ورب 4 الاس ۷۲]: 
كانت أول كامة نطق بها المسيح في المهد: انى عبد ال44 [مریم:۳۰]» ثم آمر 
قومه هنا: آعبدوأ آله)» وإذا كان المسيح يقول: يا رب» فكيف يدّعون 
الألوهية لمن اعترف على نفسه لربه بالعبوديته؟! 
إن ل هوا عَمّا قولوت لَيَمَسن الست كفروأ نهر عَذَّاكُ 
الي :[VY:aU]‏ 
کلامهم سیب عدآبہم» وهلا ديد بأن كُلمة واحدة من الغيد قد ورد المهالك. 


ا t4‏ پور کچ إل وک شتغفروكه ¢ [VU]‏ 
دعا الله إلى العربة من قال: إن الله هو المسيح ابن مريم» ومن قال: إن الله ثالث 
للالةق وهن قال: پاد الله مغاولة. 
< النسمح اا مرب ل فد غل س ج این ا 
ضدذيقة ڪا نا a:‏ اطعا % ]اYo:êul[.‏ 
5 اشعملت هاه الأرحام وتناوبت عاره الأسقام» کیف ليق أن یو صف 
بالألوهية؟! 
Ê‏ من مته الحاجة حتى احتاج للطعام» وأصابته الضرورة ليتخّص من آثار 
هلا الطعام» کہ يتو جه الناس إليه بالعبادة؟ ! 
آدب القرآن! قال ابن قتيبة: ؛ هذا آلطف ما يکون من الكناية؛ لأنه عر عن 
الحاثٹ بالظطعام» وذلاڭ أن ۵ و اکل الطعام فاا بد له من ن عدت فلا ڏک 
آکل الطعام ار کأنه حر عن عافىته» والطعام والحدث لا من أوصاف 
الألمة). 
8 ډؤر ادو ین دون آله ما لا يَمَلِكُ كم ضرا ولا فعا وال 
هو اليه م آلخام) [V1 silk]‏ 
ما أحام الله على هژ لاء! يجادهم لإقناعهم» وبتلطف . مم ليام وهو ي 
اف : 
اا دلت الابة على جر از الجدال فى الدين بقصد الإرشاد إلى الحق» وحكي عن 
اشاي آنه کان إذا جادل أحذا قال: اللهم ألى احق على لسانه. 
|( ولا ت تغڙا أهوَآء قوم قد کا یں کر اشارا کا ولوا عن وآ 
الگ 4 ا )اند YVR‏ 


س ي الموی هوی؛ لأنه بهوي بصاحبه في النارء وآنشدوا ني ذم اوی 
فإذا هويْتَ فقد لقيت هوانا 


ا اقرا من الوص مسرا 


ا 


0 


وولا تَتَبعواً وا هوا قوم قد لا من قَبَل4 [الائدة: ۷۷]: 
قال رل لابن عباس: الحمد الله الذي جعل هواي على هواك فقال ابن 
عباس: «كل هوى ضلالة». 
g9‏ وي اين ڪَقرُوا من ب إسترءيل ... ڪائوا لا يتتاهَوت عن 
منڪر علو 14ا مائدة: ¥۸ 74]: 
المجتمع السلبي الذي يرى المنكر ولا ينكرة ٥هو‏ مجتمع ملعون بنص القران! 
Ê‏ وڪائوا لا يتتاهرر عن مُنڪر قحلو 4 [الائدة:۷4]: 
قال أهل العلم: وليس من. شرط الناهي عن المنكر أن يكون سليًا من 
ا لمعاصي» بل ينهى العصاة بعضهم بعضًا. 
اا ڪاو لا یتتاھو رت اع منڪر E‏ لبعو تاا کارا 
يفعلو ر 4 [الائدۃ:۷۹]: 
O‏ 
بنى إسرائيل بين لنا السبب» فقال: #ڪائوا لا يتكاهَورت عن مُنڪر 
ا 
2( (ڪانواً ل بتاور عن ڪر لوه [الاند: :۷4[ 
ن ان المنكرات أن نبدأها واحد» ثم تبناها لَه فان مجدوا من يغر 
عليهم تزایدواء فانتشرت حتى تَعْمّء وينسى الناس كونها من المنكرات» فلا 
بمتدون إلى الإقلاع والتوبة منهاء فتصيبهم لعنة الله. 
«ڪائرا ل يڙت عن شڪَر قله يشڪ ما ڪائوا 
يفعَلو ر4 [الائدة:۷۹]: ۰ 
قال ابن عاشور: «أطلق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله: «لَبعّرَ ما 
كائوأ يَفْعَلو) مع آنه تزك؛ لأن السكوت على المنكر لا خلو من إظهار 
الرضا به زالمشاركة فيه». 


م 


ا 14اkائدA1:a]:‏ 
اتخاذ الكافرين آولیاء ناف لاحیمان بالله ورسوله وکتابه. 

وڙ ڪائو| يُويئوت بال وال وا أنرل لَه ما دوه 
أوَلاء 14ا لمائدة:۸]: 
الاستدلال بالمشاهد على الخفى! لا اح يلم قدر الإيمان فى القلب» لكن 
للإیمان آثار تد علیه» ومن آثاره: ار ٿو 1 بکفار و ا اول لياء. 


أن تبحث في ما تقر عن Kk‏ 
: : | ® 


چ 
البحث في الآيات سيقودك إلى استخلاص 


العظاب.ء 


من روائھه المتدبرين 


وما قعنم غتائم كثيرة» واجتمع عليه من الروم أكثر من لف فارس؛ فقال 

لأصحايه وكاتوا ثلاث مائة فقارس: ما ترون؟ فقالوا: نشغلهم بترك الغنيمة. 
قال ال يقل القائل: ا إن کی نکم ِرون ورون يبوا مانن ) 
[الشتال: ٥‏ ]. فقال أصحاه: یا رئيس ... الله قال هذا؟ فقال: الله يقول هذا 
وتقعدون عن لقائهم!! قال: فثبتوا فهز موا الروم. 


N 


i 


سیر أعلام النبلاء ۲۰/ ۲۳۳- ط مؤسسة الرسالة 


/// 


الجزء السابع 
من سورة الماندة من ا لابن ۸۲ 
إلى سورة الالام آبت ٠٠١‏ 
صدد السوانل ٠٠۲,‏ 


N 


“A 


قال اخسن فر عاي : 
إن سن كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من رېم فکانوا یتادبرونہا ي الالء 
ویتفقد ونا لي النهار!. 
الإاحياء Y0 /١‏ 


0 


fina 
9% الجرء السابع‎ 


ا من سورة المائدة من الآية ۸۴۲ 


© إلى سورة الأنغام آية ٠٠١‏ 


عداو لانن اموا اهود واللدی رت 5 اشرکوا Ê‏ 


[المائدة:۸۲]: 
هاتان الطائفتان هما أعظم الناس عداوة لاإسلام والمسامين» وأكثرهم سعيَا 
ف إيقا اع الضرر بهم؛ وسبب ذلك شدة بغضهم للمسلمين» > بغْيًا وحسدا 
وعنادا و كفرًا. 

: عداوة عبر كل العصورا! قال الألوسي: «والظاهر أن المراد من اليهود العموم» 


E 1 er 7‏ 1 کک ٣‏ . ت سک 8 آل یو 
«وَلََجد رى اقربهم موّدة للذرينَ ١َامنوأ‏ الذيرى قالواً إن e‏ 


[ال)ائدة lAY:‏ 
ليس أهل الكتاب فريقا واحدًا» وليس أعداء المسلمين كذلك بل هناك آلوان 
كثبرة فى العداوة بين الأبيض والأسود. 

؟ الحديث هنا عن حالة خحاصة. قال القرطبي: «وهذه الآية نزلت في النجاشي 


وأصحابه؛ لما قدم عليهم المسلمون فى المجرة الأولى خوفا من المشركين 
وفتنتهم. 


انه لا َس ڪبرونَ) [الائدة:۸]: 
التواضع أقرب إلى الحق من المستكبر. 


TT 


ودر ربهر مرد Ni‏ اموا الوت قَالوَا إن نصریٰ ) [الائدة:۸۲]: 
إنصاف القرآن! قال الآلوسي: «وفي الآية دليل على أن صفات التواضع 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات عمودة أينا كانت». 
Ê‏ «تَفِيضُ مر آَلدَمع ّا عرفو ِن ألْحَنٍ [الاسة:۸۳]. 
فر ما قرف انين قا فلمك وش دييف. 
ك «ومًَا لتا ا تومن بالل وَمَا- ا٤ا‏ مر الق وَكَْمع ن ذختا بنا مَحَ 
آلقَوَمِ الصّلحين) [المائدة: £ ۸]: 
لعلهم قالوا وا اي و ي لاعتناق الإسنلام» 
فكم يحتاح المؤمن لأن يد لبت قلبه وقلا ن وله بل جنا الکلام حاصة قي 
زمن غربة الدين» فيزداد ياتا وثبائا. 
Ê‏ وما لَىَا لا تومن بالله وما جاءَتا آَلَحَق وَنَطْمَع أن يْدَجْلَتا ینا مع 
الق الصّلحين) [المائدة:۸£]: 
أو لعلهم قالوا هذا لمن عارضهم من أهل ملتهم أو لمن عيرهم من من اليهود» 
ا 


(فاشبھھ آنل ما قالوآ ج جنلت)[المائدة:٥۸]:‏ 
َب ب کلام حرج من قلت صادق» کان سې ذخول صضاحة اة آلا غا أغل 
الكلام وأهمية اللسان! 


9 خحطورة الكلمة! (فاشهة الله ٤‏ ہما قالوا %& ]ilIدê: [A0‏ لرا 2 ما قالوأ4: 


ونیرت گنز وبوا ENE‏ ولیک | ا حب آججی ی 4(الند LAT:‏ 


س 


لازن الذي ۴ يفارقوه» ربخت من الاية: e?‏ فوا ا 
للكفارء» وأن الخلود في النار لا بحصل للمؤمن الفاسشق. 


س 
BR‏ 


يتا الین اموا لا ترمو َّمت ما أًحَل اه ک4[ الا::۸۷]: 
قال عكرمة: كان آناس من أصحاب النبي ييا هموا بالاختصاء» وترك اللحم 
والنساء» فنزلت هذه الاأية. 

Ê‏ قال ابن عرفة: «فيه دليل على أن التنعم بالحلال أفضل من التقشف»» وف 

الحديث الصحيح أن النبي ية قال: «أما أنا فأقوم وأرقد» وأصوم وأفطر› 

وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

یی کادب! 

دعي الحسن إلى طعام ومعه فرقد السبخى» فجلسوا على مائدة فيها ألوان من 

الطعام كالدجاج والفالوذج» فاعتزل فرقد ناحيةء فسأله الحسن: أصائم 

أنت؟! قال: لا ولكني أكره ألوان هذا الطعام لأني لا أؤدي شكرهاء فقال له: 

الحسن: أفتشرب الماء البارد؟ قال: نعم قال: إن نعمة الله في الماء البارد أكثر 


کان دلیل تحریمه واهیا. 


24 قزم ي بي رتاو فصو ر که تيص 

وکوا مما رَرَقکم آنه حَلَلد يبا 4[الاندۃ:۸۸]: 

کان رسول الله ية بحب الحلواء والحسلء وكان يحب الزبد والتمر» وكان 

بحب من الشاة الذراع» وکان مع هذا آزهد الناس. 

ولیکن يوا خذّڪم بمَا عَقدتّم آَلاأَيْمَدنَ فكفرتة 4 [الائدة:۸۸]: 

ا لمؤاخذة هى كفارة اليمين» والعقد هو عقد القلب. 

Aas ATS 

٤ ۴ :]۸٩:ةدئالا[4مكنىميأ‎ E 1 or} 
مر من الله تعالى لعباده بأن يصونوا أنفسهم من الحنث في أيماہم» أو الإكثار منها‎ 
لغبر ضرورة» فإن_الإكثار من الف بغبر ضرورة يؤدى إلى قلة الحياء من الله‎ 
تعای» ك أن الحلف الكاذب يؤدى إلى سخط الله على الحالف وبغخضه له..‎ 


eR 


:]۹٠:ةدئالا[ تما الخمر والميسر.. فا جنوه‎ Êê 
بكلمة واحدة (فاجتتبوهڳ أقلع الصحابة عن عادة تأصّلّت ی نو سهم‎ 
لعشر ات السنين.‎ 
:]۹١:ةدئالا[4ءاضغّبلاَو انما يريد لانن انير قعَ بتکم ألْعَدَاوّة‎ 4 
إيقاع العذاوة بين الملمين حذف شيطاني» فقد يس أنيُعيّد في الأرض» لكن‎ 
رضي بالتحريش بين المؤمنين‎ 
:]٩۲:ةدئالا[يأوُرَدَحاَو «وَأطيعوأ لَه وَاطِيعُوأ آلَّسُول‎ 

لن يتوقف المؤمن عن الحذر إلا بالأمن.التام بعد دخول الجنة. 
Ê‏ «وَاطيعوا آل سول )[ااندة:۹۲]: 
طاطة ال سر ل طاطة مسسظلة ر قد فر شرل ا۵ الا ک2ا ابام چنا ق 
القرآن» وکأن الله علم منذ الأزل أنه شیاق من یدق آنه لن يطیع إلا القرآن» 
وفیهم قال رسول الله لاة: «يوشك أن يقعد الرجل متكئًا على أريكته بحدث 
بحدیث من حدیثی فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله فا وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه» الا وإن ما حرم رسول الله مثل ما 


حرم إللّه) . Dek‏ الجامح رقم: AIA‏ 
چ 


Êê‏ فان د ولي فاغلمواً انشا غ Py‏ لتا الغ آلمبينْ 4[ لائدة:۹۲]: 
إلى كل داعية: لآ لهب تفسك على من تدعو حبرات إن غليك إلا البلاغء 


وقد أغدر هن أنذز. 
îî‏ لس على ادير ١ءَامَتُوأ‏ وَعَمِلُوا آلصّلحَس جاح فِيمَا طَعِمُرَأً إِذا م 
فوا وةاستوا ET‏ ال لحت 1€ الاد ة:۹۳]: 
تال ابن عباس: لا نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا وهو يشربما ويأكل الميسر؟ فنزلت الأية. 
وني رواية البخاري عن أنس: فقال بعض القوم: فيل قوم وهي في بطونجم» 


e, 


e سن على اليرت اموا ووا الصَلحَتِ‎ rr" 
kl يما طْيِمُرًآ).‎ 
]٤٤:هشالا( ییا الین اموا مجلونکم آل پیٰء می الیب تَا یریگ‎ | 
نزلت ف عام الحديبية حين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد» وكانت‎ 
الوحوش تغشاهم في رحاهم» بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأیدیہم»‎ 
وطعنا برماحهم وهم شرمون.‎ 
شىء ن لصب ا یدیک )1ا ماندة:۹]:‎ 
التقليل والتحقير في »قى مقصود! للتنبيه على أن الصيد ليس من عظائم‎ 
لامور التي تزل عندها الأقدام» كبذل النفوس والأموال في سبيل الله» فمن ن‎ 
يثبت في هذا الاختبار اليسير» فكيف يثبت فى العسير؟!‎ 
(ليعلم الله م سافهء اليب ¶ [الائدة:۹4]:‎ ‹ 
فى عصر الساوات المفتوحة» لا تتعجّب من سهولة الوصول للمعصية»‎ 
فامقاطح المنحرمة بين يديك تل | إليها بضغطة زر» وحكمة الله: «ليعلم الله‎ 
.]۹4 غيب [لمائدة:‎ I 
:]٠ه:ةدالا1 آل اا ا الصيد وان حرم‎ 7 (0r. 
لادا حرم هذا الصیدة الل ن اُسبابه ما قاله ا لمهايمي: «لأن قتله عجر‎ 
والمحرم في غاية لعذلر».‎ 
فق هل من حكمة ثانية لتحريم الصيد في ا حرم؟!‎ 
قال الطاهر ابن عاشور:‎ 
«والحكمة في ذلك أن الله تعالى عظّم شأن الكعبة من عهد إبراهيم عليه‎ 
السلام» وأمره بأن يتخذ ها حرمًا كا كان الملوك يتخذون الحمى» فكانت بيت‎ 
اله وحماه» وهو حرم البيت ترما بأقصى ما يعد حرمة وتعظيًا؛ فلذلك شع‎ 
الله حرمًا للبيت واسعًاء وجعل الله البيت أمنا للناس» ووشّع ذلك الاأمن‎ 


ل ي 


سی شل یرتا کا سر یی ایی ئ ایت 1 
للعائذ به وبحرمه؟. e‏ 
8 تاا انين ءَامنواً ل E‏ آلا انش 1 [الائدة:4]: 
ذكر القتل فقط فهل الذبخ مباح؟! وا لجواب ا و 
أو لاإيذان بكون الذبح في حكم الميتة. 
؟ هل هناك استفناء بجيز القتل؟! والحواب: ق اددج مس قتلهن 
حطر ایت اترپ ادرالا راکب قور مس 


تھے 


:]٠٠:ةدئالا[ ينگم مُتَعَْدا فجُرَآء مَل ما قىل مِنَ النعَم4‎ E 
قال مجاهد والحسن: «إن كان متعمدا للقتل ناسيا إحرامه فهو مورد الآيةء‎ 
فعليه الجزاء» وأما ا متعّد للقتل وهو ذاكر لإحرامه» فهذا أعظم من أن يگفر‎ 
وقد بطل حجه» وصیده جيفة لا يؤکل».‎ 

ال جمهور الفقهاء يرون أن الجزاء يكون بالماثلة بين الصيد المقتول وبين حيوان 
يقاربه في الحجم والمنظر من النعَم وهي الإبل والبقر والختم» وقد حکم 
الصحابة في النعامة پېدنه» وف بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز. 

E O Hr E‏ ای کرام وال ما قعل م اخای م به د 
عڌل بج مذ بلغ الْكَعَبَةٍ او دا لمات منکن ار نل الك 
صيًا ما [الائدة:٥۹]:‏ 
مراعاة الشرع للمخطئ ورحته به! إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاء من النعم 
ماثل للصيد المقتول في الخلقة والمنظرء أو عليه ما يساوي قيمة هذا الجزاء 
طعامًاء أو ما يعادل هذا الطعام صيامًاء وهو قول حمهور الفقهاء. 
لل الترتيب هنا بحسب القدرةء فالأصل شراء هدي وذبحه في الحرم فإن تعر 
ذلك كان الطعام» فان تعذر كان الصيام. 


on 


2 


يدوق وبال اه4 [الائدة:4]: 
قال ابن عادل: «خبره بيَ ثلاثة أشياء؛ اثنانِ منها يوجِبَان تيمر الالرهر 
قل على الطَبّم» وهما الجزاء بالثل والإطعام» والثالث يوجب إيلام البدن 
وهو الصّومُ» وذلك أيضصًا يقل على الطبع؛ وذلك حتى ترز عن قتل الصيد 
قي الحرم» وف حال الإحرام». 
)7[ ووالله عَرير ڏو انِقامر4 [الائدة: ۹ ]: 
لا یوصف اله تعال بالاتتقام وصقًا مطلقًا؛ فلا سکع باستم (ا لتقم ))'وقوله: 
وذو أنقام4 لایدل عل أنه وصفٰ مُطلق لله؛ لأن الله قد انتقامّه بالمجرمين» 
فقَال: طن يِن المَجّريتَ مَقَمونْ4 [السجدة: ۲۲]. 
حل اک De‏ متا ا ¢ د:1[ 
ا رسو ل الله بية: «أحلت لنا ميتتان ودمان» قأما اميتتان: فالحوت والجرادى 
وأما الدمان: الد والطحال». السلسلة الصحيحة رقم: ١١١۸‏ . 


وواتقوا الله الت اليه رور 4 [انائد :]٩ ٩:‏ 
تذكر Ce As OS (e A LE‏ 
قذّم الجارً والمجرور: ذإلَي4 على قوله: اشرو 4؛ لإفادة الحصر» وهي قاعدة 
معروفة عند البلاغين والاصولين إذا ذم ما حقه التأخين فإنّه بيد الحصر. 
! َل آله الَكَعَبة لبي الْحَرَامّ قيسمّا نّا س)[الاندة:۹۷]: 
الكعبة من ا الناس الذي تقوم به مصالحهم ديتا ودنيّاء فيقوى إيمأنہم» 
و درجاتہم» وتغسل سیئاتہم» وتصلح سئول دنیاهم عن طریق تبادل 
المنافح بينهم. 
«وآلشيَرَ آلَحَرَام¢ [الائدة:۹۷]: 
والأشهر الحرام من قوام الناس كذلك» ففيها يمتنعون عن القتال» ويحصل 
بينهم التالف بعد التدابر والعداء. 


aT 


ک2 


ډوآهڏی وَالْقَلتردَ 4 [الائدة:۹۷]: 
من قوام الناس» فيسوقها الُحرمون إلى الحرم لذبحهاء فيكون فيها التوسعة 
على الققراء» وإشاعة روح الإخاء. 
ق َمل اله الكَعبَةَ الي أَلْحَرَامَ يما لاسي وَالشير اَلْحَرَام وأهذى 
وَالقَلتيدَ #[الائدة:۹۷]: 
قال الإمام القرطبى: «والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس» 
أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتقاطع والسلب 
والغارة» فلم يكن بد في الحكمة الإمية من وازع يزعهم- آى يزجرهم- عن 
التنازع» ب على التالف» ويرد الظال عن المظلوم». 
4 ذلك لَعلموا ان الله يعلم ما فی السموات وما 
کل شىء عَليمً4 [الائدة:۹۷]: 
قال الإمام الرازى: «والمعنى أنه تعالى لا علم ٤‏ الأزل أن مقتضى طباع العرب 
ا لحر ص الشديد على القتل والغارة» وعلم أنه لو دامت بهم هذه الحالة لعجزوا عن 
تحصيل ما محتاجون إليه من منافع العيشة» ولأذى ذلك إلى فنائهم وانقطاع م 
بالكليةء دبّر فى ذلك تدبيرًا لطيفًاء وهو أنه ألقى في قلو مم اعتقادًا قوي في تعظيم 
البيت الحرام وتعظيم مناسكهء فصار ذلك سببًا لحصول الأمن في البلد ا حرام وني 
الشهر الحرام» فاستقامت مصالح معاشهم» ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا 
يمك إلا إذا كان تعالى ني الأزل عالًا بجميع المعلومات». 
(أعلموا آرت آله شدي الحقاب وان الله غفور ر حِيم4الائدة:۹۸]: 
تخويف وترجية في آية واحدة» وقد قيل: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاغتدلا. 
ئا على اسول إل الب واه يَعلَمّ مَا تََذُونَ وَمَا كمون 4[الائدة:۹۹]: 
وقد قام النبي بيا بها عليه من البلاغء فقاقت علدا الحجة» وتمزقت قائمة 
أعذارناء فلا يخفى على الله شيء من أعالنا وأحوالنا. 
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7 اجل السا ا 8 > 3 Ke‏ 


EIT‏ وألطْيَّبُ وَل أُعَجَبَّكَ كثرة آلنبيث) االائدة:. 
نصدیرٌ الئکم بقول: «قل) ر 
تبليغ كل القرآن» لكن فعل الأمر: «فل) دل على" خحصوضية هذا الأمر 
I ren‏ 
ا > َو أعَجَبَاكَ كرةٌ آلنبيث) اللائدة:. 
لیت کار ورج لا بنجو من لجاب به إلا الأقلون. 
ل ل يسوی يث وَالطَيْبُ ولو أُغْجَبَك كنة بيت قافو آله 
يتاؤلى للف لعل تفلځورک) [الادة: :]٠۰۰‏ 
لا يستوي الخبيث والطيب من أشخاص وأعال ومكاسب. 
فلا يستوي المؤمرٌ والكافرٌء ولا البر والفاجر (أشخاص). 
ولا تستوي الحسنة والسيئةء ولا الطاعة والمعصية (أع|ل). 
ولا پستوي الحلال والحرام (مکاسب). 
لا نوز تالاصو دا الناس وأهل الآخرة. 
اۋ وو أعَجَبَك كر ليث فاقوا آله يتأولى الأب للم تُقلځوت 4 
[المائدة: ١١٠]؛‏ 
ا لحطاب للنبي ل وا مراد أمته» وفيه تنبؤ بأن الخبيث سيكثرء EDT‏ 
بكثرته وعلوٌ الباطل من حولك فلن الفلاح لأهل الطاعة مها قلواء 
والخسران للعصاة وإن كثروا. 
001[ (فاتقوا الله يتأولى آلألَبّب tah‏ تفل حور4 [الائدة: ]٠١١‏ 
اتقوه في إيثار الطب وإن قل على الخبيث وإن كثر. 
|[ واا الذر اموا لا قدغلوا عن اشيا إن تد لک تسوکہ4 [المائدة:0]: 
الآية تأديب من الله لعباده» بألا يسألوا عن الأشياء التي إذا بيت هم ساءتهم 
وأحزنتهم» ومن ذلك: 


e 


ن 


- والسۋال الذي ا یی و «إن أعظم 
لہا رای باوص اید کرو وبوا ا . صحيح 


اإ ار ی ر 
o01‏ 4 وتا ایر ۶امنوا لا سلوا عن اشياء إن تيك لکم تسؤکم) [الائدة:٠١٠]:‏ 


عن ابن عباس تت قال: کان قوم يسألون رسول الله ية استهزاء» فيقول 
الرجل: من آبي؟ ` 
ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: «يتاا 
انو ت اموا لا لوا 2 عن ياء ان تد لک كە شۇك 
تد سالا قوم من لڪه ثم أَصْبَجُوا پا كفري رت )[الائدة:۲ 11° 
قال ابن عباس: «هم قوم عيسى: : سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بهاء وقيل: هم 
قوم صالح عليه السلام سألوءم اللاقق ٿم غفروها وکتروا چا ويل هم بنو 
إسرائيل كانوا ستالوڻ آنبياءهم عن أشياءء فإذا أخبروهم لوخم 
ر بو ولا وَصِياَة وَل حَام ربكن آلنرين كفروا 
ف يترون على آله آلكذبَ م لا يعقلونَ) [الاسة:٣.‏ 1 
البحيرة هي ناقة يشقون آذنهاء ثم حرْمون ركوما. 
والسائبة هي ناقة أو بقرة أو شاة كانوا يسيب ونما لآهتهم» فلا حمل عليها شيء. 
والوصيلة هي الناقة أو الشاة إذا أنتجت عدا معينًا من الولد متواصلاء فانم 


یلوا لاصتا 
والحام هو فحل الإبل تحمَى ظهره عن الركوب والحمل» إذا وصل إلى حالة 
معروفة بينهم. 


فكل هذه مما حرّمها المشر كون بلا دليل ولا برهان» وإنما ذلك افتراء على الله. 


لے ب 


م gege‏ ا 
Ê ٤‏ «وَليكنْ آلذين كفروأً يَفترون على اله الكذب) يريد عمرو بن لحي الخزاعي 


= 


وأصحابه» يفترون على الله هذه الأكاذيب في تحريمهم همذه الأنعام» وكان أول 
من غبّر دين إساعيل» فشرع البحيرة والسابثة والوصيلة والحام» وقد قال 
النبى بلا: «رأيت عمر بن لحي بن قمعة بن خندف» أخا بني کعب» وهو مجر 
قصبه فى النار». أي آمعائه. صحيح الجامع رقم: ."٤٠۹‏ 

ق ودا یک هم تَعَاَوا ی مآ اَل آنه إلى آلرَسُولٍ قالوأ حَسبتا ما وَجَدكا 

عليه ا2 ¢ [المائدة: 1١‏ ]: 

علّمنا القرآن عداوة التقليد الأعمى وغاربة التعصب الجاهل. 

:]١٠:ةدئالا[ علیہ اسک آ رکم ن شل إذا أهنَدَيْتَم4‎ Te 
عن أي أمية الشعباني أنه قال: سألت عنها أبا ثعلبة ا-لخشنى» فقال لي: سألت عنها‎ 
خبرا» سالت عتها رسرل الله فلك فقال: «بل أتتمروا بالعروف» وتاخوا عن‎ 
انكر حتى إذا رأبت شحا مطاعًاء وهوى متبعًاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي‎ 
.٠٠٠۸:مقر ري برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام. سنن الترمذي‎ 

قال شيخ المغسرين أبو جعفر الطبري: «عليكم نفسكم فأصلحوهاء واعملوا 
ي خلاصها من عقاب الله» وانظروا ھا فی یقرہہا من ربماء قانه لا رکم 
من صل)» يقول: لا يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق» إذا أنتم 
اهتدیتم وآمنتم بربکم» وأطعتموه فیا مرکم به وفي) نهاکم عنه» فحرمتم 
حرامه وحللتم حلاله». 

قال الزخشري: «كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتوّ والعناد 
من الكفرة» يتمنون دخوهم في الإسلام» فقيل مم: «عليكم أنفسكم» 
[المائدة:٠٠٠]»‏ وما کلفتم من إصلاحها والمشى ہا في طرق اهدى» ل 
یصرکہ) ضلال غیر کم عن دینکم إذا کنتم مهتدین». 

قال ابن تيمية في معرض حديثه عن فوائد هذه الآية: 


«ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بخضهم أو ذمهم أو نميهم 
أو هجرهم أو عقوبتهم؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا يضرك 
من ضل إذا اهتديت» فإن كثرًّا من الآمرين الناهين قد يتعدّى حدود الله إما 
بجهل وإما بظلم؟. 


م" ر ار ص ایب 


|0[ تتا و من بعد الصلوة فيقسِمَان بالل 4[المائدة:. ۴١‏ 


سپا ا الكذت. 
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ذو 2 3 ر تاران من ا رن سر ت سوا ا‎ 9 
کے ا‎ 


Ra ا‎ A پا‎ 

لمن آلا ثُمينَ4[الائدة:٠.‏ ۰[ 
سبب النزول: قال ابن عباس : خرج رَجُل يِن بني سهم مع تميم الدَارِيّ 
وعدي بن بدّاء» فمات السَهْوِيٌ بأرض ليس بها مسلم» »فلا قلٍما بر کته» فقدوا 
جَامًا مِنْ فضة -أي إناء من فضة- رصا من ذهب فاجلفها رسول اله 
بل ثم وجد اجام بمكةء فقالوا: بتعناه ِن تيم وعَڍي» فقام رجلان من 
أولبائه» فحلفا لشهادتن این شھادپي وإن ا لجام لاوما فنزلت فيهم 
هذه الأية: (يتاا الد اموا دة بيْنکہ ذا ححصم حار اد که الموّت4 


[ا)اثدة: °1 ]. 


ا اميت إذا حضره الموت في سفر» فينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عَدلين 


فإف ل بد إلا شاهدین گافرین» جز أن يوصي إليهاء ولكن لأجل كفر هما فإن 
الأولياء إذا ارتابوا اء فإنم محلفوني) بعد الصلاةء أا ما خاناء ولا كذباء 
ولا غبّراء فإن م يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين» فإن شاء 
أولبام اميت فليقم منهم النان» فيقسمان بالله: لشهادغي) حى من شهادة 
الشاهدين الأولين» وأنه) خانا وكذباء فيستحقون منه) ما يدعون. 


eg 


5 واا اين اموأ دة ی | إ5 تر آذ الوت جن ا“ 
آٿتان ڏوا عدلِ منک [الاندة:٠.‏ °[ 
شهادة الوصية لا بد فيها من شاهدين اثنين ذوي عدل. 

ل دقن عي عل أنَهُمَا محا تما اران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا س لين 


آشَحَقَ عَلَهَم آلأَوَلَيّن يمان اله لَشََدَ تتا احق يِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا 
اعدا إن ادا ل آلظللمينَ4[الاند::۷ 1۰[ 

اللأسلام يحفظ حقوق الحميع» حتى حقوق الميت! 

ولذا فا لحالفان لفان بان لا حصلان بیمین الله ٹمتا مھا كانت قیمته» وأنہ) 
لن يحابيا إنساتًا مها بلغت درجة قرابته» ولن يكت الشهادة التي أمرهما الله 
بأداثها على وجهها الصحيح» وبأن) يقران على أنفسها باستحقاق عقوبة 
الآثم المذنب إن كتا أو خانا أو حادا عن الحق» وهذا كله لكي تصل وصية 
الميت إلى أهله كاملة غر منقوصة. 

ي الآية دليل على جواز تحليف الشهود إن ارتاب ا آ و 


ن اس اا ات 


؟ إذالاك ادي ان ياوا بالشدَة عل وجهها ۳ افوا اَن ترد م بعك 


ار ا 8 
لاذا الشهادة على الوصية في الحضر والسفر؟! لأن عدم اللإشهاد عليها كثيرًا 
ما يودي إلى التنازع وإلى التشكيك لي صح 


َم َم آله لوسر قول ادا جتنت قالوا آذ عم عا َك أُنتَ 
عَم الْغْيُوب)[الائدة:٠.‏ 1۰[ 
يذهل الاأنبياء من هول ذلك اليوم» زرف ظا ونروت ہم رازا عن 
حال الضعفاء أمثالناء فلا مخافون؟ ! 

قال الزخشري: «فإن قلت: ما معنى سؤاهم؟ قلت: توبیخ قومهم» کا کان 
سؤال الموءودة توبيخا للوائد). 


2 الرهدري: «فإن قلت: كيف يقرلون: ‏ لا عام ا وقد مالیا اا 
آجہرا؟! 
فث: بعاحون أن الغرص بالسزال توبيخ أعدائهم» فيكلون الأمر إلى علمه 
ا اٻتاوا په منهم» 'وکاہدوا من سوء إجاہتهم» إظهارًا للتشكي» واللجأ إلى 
رہم ې لاقام نع رقلا اعال ل ااار ا اترا را 
0 9ذ قال اله پنمیسیء ان م آڏڪڙ يمى عليكَ و لَك إذ 
داگ بروج آلقدس تكلم الاس ٤‏ آلمَهد و ۰ وذ عَلَمْثلك 
التب واليكمة والكرردة وليل وَإذ نحل مِنَ آلطين كهية الطتّر 


اإذلي ت ف ا فتکون لرا بإذني تئ الأڪمة والأبر ص ای 


وذ ارم J‏ زى ٻاڏيي وڏ ڪففت بي ٳشرءِيل عنلڪ ٳڏ چهر 
پالہیکدی ففال الد بن کلروا باجم ٠‏ إن هدا إلا ب ر سر ہی)4 [الاندة: Tis:‏ 
الال الطمرس لا تريده اينات إلا جحوداوعناداء وهكذاكان بنو 
اسرالیل. 

8 وذ ہت إلى الحواريعن أن ١اموا‏ ي ويرسولى قالوا ١َاما‏ اشد 
۴ ا ف لف IRÛ‏ :111[ 
انظر بركة المة! 
حضهم الله بالوحي إلمامًا وإكرامًا بسبب صحبتهم لعيسى عليه السلام: اهم 
اللوم لا پىشى r‏ جايسهم!. 

ù‏ ۲[ قال آلخراریوںت سی ابن مریم هَل يَستَطیع ربا 
فاہنًا بده هَن ى السمَاء 4[ الاد :]١١۲:‏ 
کہ لاحواربرن أن يطاہوا ممل هذا الطلب الحريء وهم أكثر تلامذة عيسى 
إبانا؟ وال محواب: طابوا المائدة ليزدادوا يقينًاء وليس شكا منهم في قدرة ال 
فأ جام الله إلى طابهم. 
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ê‏ «قالوا رید ان ال سا ومن IF‏ وَتَعَلمَ ان قڏ صَدَقتَتًا وَنكون 
عيبا من آلشده ين4 [الائد: TI‏ 
أي لا نطلب نزول المائدة كمجرد معجزة بل لأسباب أخرى: 
أحدها: أنا نريد ان نأل منهاء فإن ا جوع قد غلبناء ولا نجد طعاما آخر. 
ثانيها: نزول هذه المائدة سيزيدنا يقينًا وطمأنينة. 
ثالثها: جميع المعجزات التى أوردتها قبل ذلك معجزات أرضيةء لكن هذه 
مچ سای اوی آهچب رافق 
رابعها: إذا شاهدناها سنشهد عليها عند الذين لم بحضروها من بني إسراثيلء 
فعلم بها الغائبين وندعوهم إليها 
10۷ ! ارقت ونت حير ار زقونَ4[الائدة:٤١٠۱]:‏ 
سنل أحد العبًاد: وف ال يخي الرازن؟ قال بوذا تر اد لا تاوزن 
| قال یی ابن مر الد ينآ انل علا مَاڀدَة من آلئبمَاءِ تَكُون لتا 
عیدا لتا وَءااخرنا اة ملف وَارَرْقتا انت حير آلرّزقینَ4[الائد: TE‏ 
قال الفخر الرازي: «تأمل في هذا الترتيب» فإن الحواريين لما سألوا المائدة 
ذکروا نی طلبها أغراضاء فقدموا ذکر الأکل فقالوا: «تُريدٌ أن نأ كَل ما 
وائ الأغراض الدية الروعاية. 
فأما عيسى فإنه لما ذكر المائدة وذكر أغراضه فيهاء قذّم الأغراض الدينية 
وأ فرص الكل حت قال: «وارزقتا 4. 
وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها روحية» وبعضها 


۳ 8َ 


ا کر افد را 


E E 


: 2 اج وة E‏ ا ت ر ف م 

فاي اعك بهد عَدَابًا 9 اعد بهد ا من العللمين؟[الاندة:١٠١]:‏ 

عذاب النار یتماوت› ولیس درحه واحدة! فليس عذاب من طلب الأيات 

فرآهاء کعذاب غبره. 

د کف 2ق 2 کے یھ i f E. a‏ 8 ر 

(o)‏ #وَإذ قال الله پلعیسی این ٥ریم‏ انت قلت للناس ا مدوب وا إلنهين من 
دون الله ڳ[الاندة:١١١]:‏ 
ما فاثدة هذا السؤال وقد علم الله أن عيسى ل يقله؟! قال القشيري: «المراد 
من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عا تيب إليه من الدعاء إلى القول 
بالتثلیث» فهذا لیس خطاب تعنیف» بل هو سؤال تشریف». 

کلقی ر کا 5 م ف ر ہے 

١ء‏ انت قلت للہاس احدونی وام إلنهين من دون أله 4 [المائدة:٦ ١ ١‏ 
أو أن المقصود بالاستفهام هنا توبيخ الكفرة من قومه» وتبكيت كل من نسب 
إلى عيسى وأمه ما ليس من حقهاء وفضيحتهم على رؤوس الاشهاد؛ لان 
عیسی سستعی أمامهم أنه قال ذلاك» والنفغی بعد السؤال أشت ف التوبيخ 
والتقريع› وأدعى لقيام ا لحجة على النصارى. 

ڪات لے م a E‏ ق € E‏ ا س ات 4 = 

:]١١١:ةدئالا[‎ € ډقال سحننك ما يکون لى ان اقول ما لیس لی بحق‎ Û toAo kL 


أدب نبوي رفیع ! 
كانت مادرة عیسی بتنزیه الله تعالی هم عنده من تبرئته نفسه» وقدم حق الله 


3 لته إا ما اتی بها[ لاند:۱۷]: 


احتار لفظ «أسرتّى بي على (قلت لي) مبالغة منه في التأدب في خاطبة الرب 
اله 


فل توفیتی کیت انت اقب علي €[ الائدة:۱۱۷]: 
عيسى حى ل يمُت! والمراد بالتوفي في الآية: الرفع إلى السماء» من قوله: لإي 
ممَوَفيلك وَرَافِعكَ إل [آل عمران: .]٠١‏ 


إن مي چ فلچم وباق [1A2 LI]S‏ 
فقط فى تلاوتك» فإن ا ا ا ليلة باية إن تعت چم فم عِبادك) 


. [¥ A551 


سا 
ات 
3 

e 
ر‎ 


از بے ”و MR‏ 
ا 


ا و a‏ 1 ت ك د دو 2 : 
#هددا يوم رة ح الصند فين صدئهم # [الائدة:۱۱۹]: 


8 5 از يصمد کو القامة آلا الصادقون. 


لله ملك السموت , والارضر ں وما فن 6ال مائدة:“ 1۲]: 

لاذا قال الله: جوا فن + على الرغم من أن الله استخلف الإنسان في 
الأر رض والاانسان عافا ل» فکان من حقه أن يقول: قفن فبهن؟! 

فال الإمام الرازي: دول يعل (ومن کی اب شی ال على العقلاءي 
الست فيد اسه عل أن کل نف جلو قات سرج ف تش ر دقار 
وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة هاء وكالبهائم التى لا عقل ها 
فلم الكل بالنسبة إلى علمه ك (لا علم)ء وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته ك 
(لا قدرة)). 


ك ان آه لك من طين؛ أفضا ما ينزع من قلبك بذرة الكر الدفين. 


اتن 
ہے 


إالحَمد تمه الد لن آلشتیو ت وآلأزجر وجل الطب اون 5:1 
الفارق ہیں الفعلين إخلى) و «وجعَل4› أن إخلى4 معناه آحدث فحسب» 
وأما ما وَجَعَل) فمعناه: أحدثه متکررا. 

وقيل: فعل إخلى) ألبق بالانشاء من العدم» وفعل Ll‏ ال بامحجاد 
الأعراضص. عي کان کان ي ي پت ت 

وجل الظامت والنور [الأنعام:١]:‏ 

والقمر» والمعنوي كظلات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة» ونور 

العلم والإيان واليقين والطاعة. 

ا ١‏ قذَّم الظلمات على النور؟! لفتة علمية. : إشارة إلى أن الظلام وجد قبل النورء 

وهو ما أكده العلاء SRS qa‏ 

یری ی ی با 

لفل نم لين كفروا ا رک [الانعام:۱]: 
أي بجعلون لله ذلا بجبونه ويقدسزئه ويسرون بينه وبين اله في المحبة والتعظيا 
مع أن شرکاء هم ٺم يشبهوا الله في شيء من و ۹ک 
بن کل یت ولا ماه من ال لکل اسب فرك جل او ني 

ش2 ا 


0 


2 


Êê‏ وک لين قروا برد يلور 4[الانعام:۲]: 
رد بأوضح دليل على صحة البعث بعد الموت» فبداية خلقكم كان من طين 
جامد لا حياة فيه» وأنتم بنفوسكم أعرف» والتعامي عن الدليل الأوضح 
اجو اجات عد فاد 
قدّر الله لكل عبد من عباده أجلين: 
الأول: أجل تنتهى عنده حياتہم بعد أن عاشوا زمتًا معيتا. 
والثاني: أجل يمتد من وقت موتہم إلى يوم بعثهم من قبورهم حسابہم 
وهو الله فى آلسَمَرّت وف آلأرّض4 [الأنعام:٣]:‏ 
قال القرطبي: 
دوهو الله المعظّم أو المعبود في السموات».وفي الأرضن» كما تقؤل: زيد الخليفة 
فى الشرق والخرب» أي حكمه. 
ووز آن تون المعتى: وهنو الك ا لمن ردير الأمر فق السبموات وف 
الأرض» کا تقول: هو في حاجات الناس. 
ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر» ويكون المعنى: وهو الله في السموات وهو الله 
یار 


وما تاو ن ءاي من ءايتِ رم 4[الأنعام:٤]:‏ 

من عبة الله لعباده» أن أوصل إليهم آیاته التي يستدلون بها عليه» ويزدادون 
ہا قربا إليه. 

وما تاھ ن ءاي و من ءَايلتِ ريم إل کا توا عتا معرضین4[الأنعام:٤]:‏ 

من الناس من لا يزيدهم فضل الله عليهم إلا كفرًّاء ولا يواليهم بإقبال إلا 

قابلوه بإعراض. 


LD E 


5 کک ECF‏ س 


شب ون انىم :[o:‏ 
ركب الله أحو ال هؤ لاء الكفار على ثلاث مراتب» من الأدنى إلى الأعلى: 
فالمرتبة الأولى: الإإعراض عن التأمل في الآيات. 
والمرتبة الثانية: وهي أشد من الإعراض» وهي التكذيب؛ لأن المعرض عن 
الثیء قد لا يكون مڪذبًا به. 
والمرتبة الثالغة: وهي أشد مراتب الإنكار» وهي الاستهزاء؛ لأن. لمكب 
بلجي بلا پا ی جد ا 

:]١:ماعنألا[ افَاهَلَکتهہ بدو‎ (o 

اجو فی کلمتین: الذنوب مهلكة. 

«فَاهلَكتهہ بذنوت) [الأنعام:٦]‏ قلا احَذتًا دنب44 فا اخدّهم لله 

ا 

لیس فی القرآن تكرار» بل تذكير للأبرار وترديد للاعتبار. 

! قال الله تعالى: «فَاهَلكتهم بدنوية) االانام:٦]:‏ العذاب ينزل بالأوزار 
ویرتقع بالاستغفار. 

وولو رلا عَلَيّكَ ًا فى قَرَطَاس فلَمَسوه بايسمة لَقَال الذين كفروا إن 
هدا إا خر مبين)[الأنعام:۷]: 
كابر القوم المحسوس الذي لا يعكن لمن له أدنى مسحة من عقل آن ياغ 
فأحىر الله أنه لو آنزل عليهم القرآن جلة واحدة في صحيفة واحدة» فراوه 
کون یی بأیدہم» > لطعنوا فيه وزعموا آنه سحرا 

8ھ درَتَالرا لر آُتزل عَلَبّه مَلَك14الأنعام:۸]: 
وة عمل اغبا أسند القول إليهم مع أن القائل بعضهم» لأنهم جِيعَا 
متعنتون جاحدون» وما يصدر عن بعضهم كلهم عليه موافقول. 


RE 


0 


‌ a (¬ 3 

اللا ١د‏ ادلا مَل لَفْصِى الأ تر رون6 [الانء :۸[ 
لو رأوا الاك على صورته لاتوا إذ لا يطيقون رؤيته» أو أو لأهلكوا بعذاب 
الاستنصال؛ لان الله اجری سنته بان من طلب آية» فأُظهرَت له» فلم يؤمن 
آهاکه الله في المحال. 

1 ولو جغاكة ملكا لَجَعاكة رجا 4(الانعام:٠]:‏ 
نال الإمام القرطبي: «لأن کل جنس يأنس بجنسه» قن چ ست زار 
الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولا أنسوا به» ولداخلهم من 
الرعب من کلامه والاتقاء له ما یکفهم عن کلامه» ویمنعهم عن سؤاله). 

لاا لاتا مھم ما یشور 4[الانمام:]: 
عادة أهل الباطل لبس الحق بالباطل! واللبس: الخلط» فكان الزعاء يقولون 
للضعفاء: إن) محمد بشر» وليس بينه وبينكم فرق» فيلبّسون عليهم بهذا 
وپشككو مم فأعامهم الله أنه لو أنزل الله عليهم ملكا في صورة رجل» 
للاسته‌روا في هذا الخاط کعادتېم. 

1 وولف آشچرئ برشل من فلك فَحَاق پالذزست سَخروا نهم ما انوا 
به ء ستزءٌون)[الانعام:١٠]:‏ 
إل كل داعية: هذا الطريق لست فيه بأوحد» فقد أوذِي من سبقك من الرسل الكرا» 
وسخر السالحرون من الأئمة الأعلام» والدعاة في نفس هذا الطريق سائرون. 

| (قل وروا ي آلأزض م آنظروا ڪيف کات عقبة المد بين) [الأنغام:١١]:‏ 
الأمر ٻالنظر في سا السابقن يرز أهية عبادة الک وهی فنا اجل 
العبادات وأعظم القريات» ومفعاح هدابة قلراب إلكقرين .| ..' 

Ê‏ «قل لمن ما فى آلسَمَواتِ وآلأزض قل لل [الانعام:۱۲]: 

المالاك الحقيقي بدكرك أن كل ما فى يديك ملكا له» وهو معار لك فترة 

حباتاف» ثم پسآرده منك . 


وو ا ا 


AIO: 4 


کب علن سه لر حمَة4[الانمام:۲٠]:‏ 
دعوة للمسرفين على آنفسهم» والغارقين في بحار اليأس» والظانين بالله ظن السوء. 
ق سبحان من آلزم نفسه بيا فيه خير عباده» لطف ما بعده لطف. 
رحهمته بك سابقة على خلقه لك! قال رسول الث كچة: «کتب ربکم على نقسه 
بيده قبل أن مخلق الخلق: ر هتي سبقت غضبي). 
آائے ‏ ا کے م" مت 
وله ما سکن فی الیل وَالبار 4(الانعام:۱۳]: 
سبب نزوها: نزلت الآية لأن المشر كين قالوا: علمنا أنه ما مجملك على ما تفعل إلا 
الحاحه فنحن نجمع للك من أموالنا حتی تصر أغنان فتلت هذه الأية. 
وحص الساكن من خلقه بالذكر لأن ما يعّْمّه السكون أكثر عا تعمه الحركة. 
الل م حص الاين بالذّكر دون الححرّك؟! 
والحواب: 
- لان الشاك من المخلوقات أكثرٌ عددا من المححرّك والسّكون أكثرٌ وجودًا 
من الحركة. 
- أو لأن كل مُتحرّك يصيرٌ إلى السكون» والعكس غير صحيح» لین گل ا 
سکن يتحرّك. 
2 0 ا 
- أو لأن الشكون هر الأصل» والحركة حادثة عليه. 
ھِ سے ا 1 
قل اغد الله 3 رلا ) [الأنعام:٤١]:‏ 
کیف تتخذ ولیا یشکو إن مُيْع أكلة أو تأحرت عليه شربة أو حصر ته بولة؟ ! 
ف وف اع آله عند ولا قاطر آلسَمَوت وَالأزض وهو يُطْيِم ولا يطعُي 
[الأنعام:٤١]:‏ 
قال الالوسى: اوالاية بيان أن شأنه تعالل مح عباده ليس كشأن السادة مع 
عبیدهم؛ لأنهم إنا يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم» 
ومالك العبيد نفى أن يكون ملكه إياهم لذلك». 


۷ ا 


فل لے اٹ آڻ ڪور ول من اراس #:]: 
دعوة غير مباشرة! أعلن النبي با انقياده للحق» وأنه ) يصدر منه أدنى امتناع عن 
ایا ی ذلك. قال ابو حیان: كا يأمر الملك رعينه بأمر» ثم 
يغه بقوله: تا أل من يفعل ذلك؛ يحم لهم على قعل ذلك 
إق|” ی حاف إن قصیت زی عذات يوّمر عظيم 4[الانعام:٠٠]:‏ 
قاهها رسول الله َة لمن ساومه على دينه» فقلها اليوم إن قابلت نفس المساومين. 
دا حاف ِن عَصَيْت ري عَدَ اب يوم عَظِيم4(الانعام:٥٠]:‏ 
عجًا أن يخاف من عاقبة الذنب نبي معصوم» ولا ياف منه إنسان 
جهول ظلوم. 
! لا عحاباة فى هذا الدين لأحد على حساب المبادئ ولو كان نيا 
(من یضرف عنه يومیار فق مهد وذالك الفور الک 
الرمة الحقيقية هي صرف العذاب» وهذا وحده الذي سی آنا مکی 
افوا 
(من يضرف عنه وميا فشر فقد رَحِمَهر4 [الأنعام:١٠]:‏ 
اتد سز ان کل عقاب انقرف وز قراب سل خو یداه قق امن اھ 
تعال. 


إن سشاق اله صر فلا ڪاشف لهد إل هر4 [الأنعام:۱۷]: 
ای ضر مھا کات صغيرا» في أجسادتا أو" أرواحتاء ف نفوستا أو قوش 
أحبابناء لا يكشفه إلا الله. 

من أعظم الضر: حجاب العبد عن رب العالمين» وهو أشد وأخزى من عذاب 
المي 
إذا سكن قلبك الى الله لم تخف عَيره» ولم ترح سواه» فلتطمئن قلوب أولياء الله 
ومن ضاقت بهم السبل من عباده الصالين. 


ا «والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكال الفقر 
والفاقةء وجول بين العبد وبين رؤية أعباله وأحواله» فهو الذى يمس بالضرء 
وهو الذى يكشفه» فمسّه بالضر لحكمة» وكشفه الضر لرحة). 

إن يسك آنه بر لد ڪاشف هة ل هو إن يَمَسَسكَ عير فهو 


عل کل شىء قد الان :1[ 
عله الايغن اسباب دواعي ن العبد إلى ربه بالكلية. 
rs}‏ وهو القاهر فرق عبادهے)[الأنعام:۱۸]: 
ا هو الذي خضعت له الرقاب» وذلتا له الججاه وعغت لله 
ال وجوه وقهر كل شىء ودات له الخلاتق» وتواضحت لعظمة جلاله 
رکبریائه الأشیاء» وتضاءلت بین يديه وتحت قهره وحکمه). 
اواو ا هذا الْقَرَءَانْ لأنذرگہ ب4ے و بلغ [الانعام:۱۹]: 
تال محمد بن کعب القرظي: 
(لأنذ رک رو وَمَنْ 8 > قال: من بلغه القرآن» فكأنها رأى النبي يل ثم 
ر ون ب ایک ل لَشْبَدون)» وقال أيضًا: من بلغه القرآن فکأن) کلمه 


© ےق سے د وو ا مو جد ع و 
دين ءَاتيتهم الكتتب يعر فونه د کما يعزفور“ اتا ءَهم4[الأنعام:٠۲]:‏ 


| شبّه معرفتهم له بمعرفتهم أبناءهم ولم يشبهها بمعرفتهم أنفسهم؟ 
وأجاب بأن الإنسان يتقدم له زمن لا يعرف فيه حال نفسه وهو زمن 
| ر صر - بخلاف ولده» فإنه یشاهده من صغره إلى کبره. 
ا إن 9 يفلح آلظلمُونَ)[الانعام Y1:‏ 
٠‏ سيبقى ظلم الظالين سدا منيعا حائلاً دون فلاحهم أو توفيقهم. 


on 


¬ «قالوا واللّه رَبُنا ما کا ششک ااا [YY:‏ 
ویحکم.. اسکتوا! حتی بین يدي الله تحلفون کلبا! 
پ٬رر‏ المرء معصيته ليتهرب من عواقبها؛ وذلك ليلتمنس النحاة بأى صوره» 
اا عل فو ا يفقهوه4 [الأنعام .[Yo:‏ 
أعظم العقوبة.. أن حال بينك وبين فهم كلام الله. 
لقاقل] آية قتلت علي بن الفضيل بن عياض» وسكي بها (قتيل القرآن): ولو تَرَىَ إذ 
وقفوأً على التاز فقالوا يتا ذُرّد... 4 الاآية [الأنعام:۲۷]. 


0 وهم يَنْهُوَنَ عله ويور عَنَه4 [الأنعام:۲]: 
الإضلال بعد الضلال هو قمة الفسادء فلا يقنعون بابتعادهم عن القرآن: 
« ويور عته)» بل وينهون غيرهم عن ساعه: «ينهون عنه 4. 
(r‏ إخلاص آهل الباطل! اجتناب الناهي ما مى عنه من تأكيدات النهىء 
وأدعى لتصديق الناهي؛ gs‏ اون4 عن «ينْهَرْن4. 
1( وه هون عنه) [الأنعام:٠۲]:‏ 
فيم خحوفكم من القران؟! هذا اعتراف منهم بحلاوة نظم القرآن فوق نثرهم 
وشعرهم» فیخافون من تأثبره على القلوب. 
0 وَل تَر إِذ وقفوا على آلتار فَقالوأ يدليتكا دُرَد4[الأنعام:۲۷]: 
نجرد أول نظرة إلى النار جعلت صاحبها يتمنى الرجوع للدنيا لفعل الخيرء 
فكيف يكون الحال بعد دخول النار ومقاساة العذابت؟! 
َو تر إِذ وفوا على آَلّار74لاسام:۲۷]: 
الوقوف قريبًا من فوهة بركان في الدنيا يخلع الأفئدة» فكيف بالوقوف على 
شفر النار؟! 


خخ 


Ê‏ وبل :بدا مہ ۰ 6 1 فون من قَبَلْ4[الأنعام:۲۸]: 
کاو ارم ای وروا ای رکا الاسرایر یییی ر اافااد م 
عدم الزعيا» رما اغلقوا آبرا بهم عليه من فضائح وأوزار. 
ولو دوا لخادو لما وأ عَنَه ولم لَك ذبُونَ4[الانعام:۲۸]: 
علم اله أن تفوسهم عبيثةء فلو رأت الغيب» واطلعت على العذاب» ما أفادها 
ذلك في حصول الثواب أو المحاب. 
رالو إن هى إل ياتا آلدتيا وما غ ِمَبَموین4[الانمام:٩۲]:‏ 
اليقين بالبعث من أسباب الصلاح! شتم رجل عمر بن عبد العزيز» فقال له 
را لوا بوم ایام د ا 


i 
î کے‎ 


ولو رى ِد قفوأ عل ر بم [الانعام: °[ 
الاق ك1 ف فجت ماش ف الإ حضشاى للضصاب بحاي القبشس عل 


ااه رارف ن دې رم 
رهم يلون اُوزارَهہ على ظهورهم4[الأنعام: mı‏ 
a Ce Terh ٠‏ 
الفضيحة علنية؛ فمن سرق شاة أو بقرة سيبعث يوم القيامة وهو يجملها على 
ظهره. 
مہ َيون أُورَارَهم عل ظَهُورهم4[الأنعام:٠۳]:‏ 
عذاهم نوعان: معنوي تسرام جل ا ا ومادي بتکبد مشقهة هل 


الأوزار الثقال. 
ر س و د عر 
وم آلْحَبَوة لدنآ إل لَب ولهو وللداز الأ خرة یر رین ف 
تفال ن4[ الأنعام:۳۲]: 


ليكن حزنك على ما فات من آخرتك أضنعاف حزنك على ما فات من دنياك 
إلا م تكن عاقلا: ألا تعقلون4. ` 


o H4@:90 ر‎ 


من لزم اوی زحد ت ندایاء رادت عليه مسانبه؛ لن الله تعالی قال: وللا 
0 ينون اق تعقلون4 [الأنعام: ۳۲] 


الاخرة َير نرين ر٤‏ 
إقا قد تعلہ انەر لَيَحَرْنْكَ ای يقولون4 [الأنعام:۳۳]: 
تعزية من اله وتسلية انبيه» فير في حياتك على هذا النهج الرباني مع كل مصاب. 
قد تَعَلَمْ انه لَيحَرْىك ألّذٍى يَقَولُونَ4 [الانعام:٣۳]:‏ 
انظر شدة حرص النبي يي على أن تستجيب له أمته» وهكذا قلب كل داعية» 
عليه أن يکون رؤوفا رحيًا بأمته. 
لىی الظَامِینَ مات آله َحَد ون4 [الانمام:۳۲]: 
الظلم نقل حق إلى غير مستحقه»ء وأبشع أنواع الظلم: الشرك؛ لأنه نقل حق 
الذات الإمية المستحقى جا للعبادة إلى من لا يستحقها. 
اق «فصبروا على ما دبوا HER‏ حت اتهم ضرا 4 [الانعام:٤٠]:‏ 
إذا بلغ أعداء ا لحق درجة تكذيب أهله وإيذائهم» فهذه علامة قرب النصر 
بشرط أن حققوا الصر. 


: ۳ «حى اتهم اه ب‎ ê 
لا يرجى النصر إلا من عند الله؛ لأن الله تعالى قال: اتهم ضرا ول يقل‎ 
تَصَرهم هذا أو ذاك.‎ 

قلق إن إن کان كبر عَلَيك إِعَرَاصُهم قن اَسََطَعَتَ أن نى كَفْقًا فى الأزض ۳ 
ا ٍ الا وا عاي 14الأنعام:٠"]:‏ 

ی پک ی ای چ 

فاد کوان من الجهلين) [الأنعام:١٠]:‏ 
دة الطاب للضي لاء فبها سر لطيفء وهو تبعيد جنابه الكريم عن احرص 
على ما لا يكون» والجزع في مواطن الصْبرِء عا ما لا يلق إلا بالجاهلین» ولا 


ااا و و س سی 


قتضي هذا [قداته عل ابخهل کبا ي قول. زلا ع الخفرن الشكيوت» 
لايد عل أله ل أطاعهم 

انما د جیب انين يَسَمَعُونَ المّؤن يعم اله 0 ثم اليه يرَِعونَ4 [الانعام:»٣]:‏ 
المستجيب للحق حي ولو كان أصم وأبكم وأعمى» والمعاند ميت ولو كان 


تام ا لجواس ! 
(i)‏ من فقد سباع القلب لأوامر ربه حرم التوفيق في سائر أمره» والمقصود به سماع 
الاعتبار. 


وقالوا للا رل علي ءايه ًن رب فل ر أله قار على أن يرل ءَاية 
لکن اڪره لا يعلمونَ4 [الأنعاء:۷١]:‏ 
استزادوا من المعجزات حتى حصل لمم ما يقطع كل عذر» ولم يعلموا أن مانع 
هدایتهم هو عمی بصائر هم E‏ فلوم . 

رلا طَترر بطر تا جيه د ا م أمتالکم4[الأنعام: :[TA:‏ 
اک ا لحیوانات تعرف الله وتسبحه» ولکن لا تفقهون تسبيحهم. 

( ظا ت مم مالم 4[الانعام: :[TA:‏ 
وجوب الرفق بالحيوان! قال أبن عاشور: «فيه تبيه للمشلمين على الرْفق 
با لحیوان؛ فان الإخبار بسا أ أمثالنا تسه عل المشاركة ف المخلوقة 
وشات اوا کلها». 

من دتا الله يله و 4 من يمال عل ر راط م مسحقیم4[الانمام:۴۹) 
أمر المهداية والضلال د إلى المشيئة الإاهية» لک هل قهرت هذه المشيئة 
الخلى وأجبرتهم؟ کلا؛ لن الله تعالى قال: طوالله لا یری الوم آلظابین4» 
فمن اختار الظلم والفسق والكفر ابتداءء حرمه الله من المداية انتهاء. 

ا دل اریہ إن آتنگم عاب آي أو تنكم آلساعَة أعَير آلو َذعُونَ [لانمام:٠ ٤‏ 

القظرة تع ف :ويا جداء فإذا غشيها ركام الشهوات والأهواء فترة» ثم نزلت 
ا شدة أو حنة» تساقط عنها كل هذا الركام» فرجعت إلى خالقها. 
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كلد ا و د ل و ر 
وبل ياه تد عون فیکشه ¥ تدعون إليه إن :شاء4[الانعام:١٤]:‏ 


التقييد بالمشيئة لبيان أن إجابة دعاتهم غير أكيدةء بل هي تابعة لشيتة انه تعال 
)7 لجل ياه تذغون a‏ م تخوت إليه إن کا وَتَنسوَنَ م 
تش رکون 4[الانعام: :4[ 
ي الأية أقوى دليل على أن ری وا إلى الله 
عند نزول الشدائد لا إلى الأصنام» فكيفف تقدمون عليه عبادة الأصنام؟! 
ن «فیَکشف م تدغون ن إليه إن ا سرن سا رکون [الانعام: [4١‏ 
جل يسام لامر کان بطلہ قايا الاتقى الأعر لا صل زلا اف 
َد رسلا إل اد ن ابلك قاغدنيم ااا السرا لله 
يضر عون [الأنعام:١٤]:‏ 
قال داود عليه السلام: (سبحان مستخرح اللاعاء بالبلاءة و سان مُستخرج 
الشكر بالرّخاء». 

ا ڪذ ایم اباسا الراء لهم يَصَرَعُونَ14[الانعام EY:‏ 
مر مر آبو جعفر محمد بن علي بمحملِ بن المنکدر وهو مَعْمُومء فسال عن سبب 
غمه فقيل له: الذي قد قَدَحه» فقال أبو جعفر: أفتحَ له في الدعاء؟ قيل: نعم. 
قال: لقد بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه» كائنة ما كانت. 

(فأخذ دهم بالباساء والضراآء کر صر عون [الأنعام:١٤]:‏ 
قال ابن القيم: «إذا ابتلى الله عبده بشيء من من أنواع البلايا والمحن» فإن رده 
ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته 
وإرادة الغير به والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت» فتقلع عنه حين تقلع وقد 
عوض منها أجل ءوض وأفضله» وهو رجوعه إلى الله بعد ن کان شاردًا عنهء 
وإقباله عليه بعد أن کان نائيًا عنه» وانطراحه على بابه بعد أن کان معرضاء 
وللوقوف على أبواب غيره متعرضصًاء وكانت البلية فى حق هذا عين النعمة» 


ET E 


وإ ساءته وگرهها طبعه ولشر نها تسه فرہا کان مکرره الاقواس لل 
حہو مہا سپا ما ماه سېپ۲. 

1 فاو د ماهم باش ل عورا ولیگرن فست ت فاو ET oR‏ 
قسوة القلب هي الغ تكبل العبد هن بارغ هله المدرلة العظيمة: منرلة 
الضراعة والتمرغ في تراب العہودية. 

Ê‏ إذا حرمت من التضرع له فاعام أن في قاہاك قسوةء وعلاجها: كثرة الذكر 
والاستاشار. 

Ê‏ إذا قسا قلب العبد بالدنوب حرم التضرع بين بدي علام الغيوب! 

فلما ذسوأً ما ذا به فحنا عایھہ 1 اټ ڪا کے و [الانعام:؟٤]:‏ 


فتح أبواب الدنيا على العباد قد يكون استدراجًا ومغدمة عقوبة سباوية. 

mm‏ من أعظم الاستدراج أن تابح عایاك نعم وأنت مقیم على معاصیه! 

هذا ص س الاستدراج! في الحدیٹ: «إذا رآیت الله تعالى يعطي العبد من 
الدنيا ما حب وهو مقيم على معاصيه» فإن) ذلك منه استدراج» صحيح الجامع 
رقم: ,0٦ ١‏ 

(i)‏ ادي الم وطغيان الظالم مۈدل شطع دابره واجتثانه من جذوره: مقط 
ابر القوم الین کو [to:‏ 


اللہ سب القرة راشان ارطع ال كناية عن استئصال جميع الظالين. 
(r‏ إق|” EY‏ إن اح آل میک 7 | حت مَل قلُو بكم 4[الأنعام:١٤]:‏ 
قال ابن الجوزي: يعاق الإنسان سلب معاي تلك الآلات» فيرى وكأنه ما 
رأی» ویسمع وکانه ما سمع» والقلب ذاهل عا یتأذی به؛ ولا یتفکر في 
حسران آجاته» لا يعر برفیقه» ولا یتعظ بصدیقه» ولا یتزود لطریقه» وهذه 
حالة أكثر الناس» فنعو ذ بالله من سلب فوائد الآلات» فإنها أقبح الحالات». 


RQ 
0 


ت E‏ دا 5 ا ۲ © 1 ار 
ê 1‏ م اله کک ا ara‏ الها ا 5 
e 8 5‏ 2 پرا € : ۹ . ما | ۵ ا 


1 «فل ةيكم إن أتنكم عذاب آله بغت أو جهرة هَل بهلاك إل الغ 
آلطلمُور٤4‏ [الأنعام:4۷]: 
الاستفهام في قوله: «هل بهاائ4 بمعنى لا ياك إلا القوم الظالمون. الذين 
أصروا على الشرك والححود فهلاكهم سببه السخط عايهم وعقوبتهم؛ لانم 
|7[ هَل بهلت إل اَلْقَرمُ الشلسُرر4الاس:): 
قال الشنقيطي: «وفي الآية سؤال معروف: جاء في الأحاديث الصحيحة أن 
العذاب إذا نزل بقوم كفارء شو مَنْ فيهم من المسامين» وهذه الأية بيت أنه 
لايُبْلّك إلا القوم الظالمون؟ 
اچیب عن ها ا: بأ العذاتب لو شمل وأهلاك من هر مهم أن ھا الماك 
قمحيص ل وأنه شف ی القامة ف نما س الله ورهة وأجورا. 
رما درل المرَساون إلا مبشرین وید رین)1الانعام:ا]: 
غاية ما يقدر عايه النبي أو الرسول هو الآرغيب والآرهيب» فلا ساطان لبشر 
Wai N TE oes Ges 31‏ : “س : 
|[ فمن امن واصلح فاد وف عام ولا هم محزنون)[الانعام:۸:]: 
الأيمان طاقة إججابية هائلةء تدفع صاحبها إلى الإ صااح لا جرد الصلاح. 
7[ (والنین کپوا اتا يمم اَلَعدَ اب بِمّا انوا يُهْسفْونَ4[الانام:؛]: 
جعل الله العذاب ماساء کأنه کائن حي یوقع بہم ما یرید من آلام. 


ال «قل ل اقول لک عندِی ربن آله ولآ أعلَمْ الْعَيْبَ وَل أقول لَكم إني 
مَك إن ابم إلا ما يوی إلى )1الانعام:٠٠]:‏ 

مع ني نبي» الا آني لا آقغطی خطې أو آتجاوز حدې» ولا آثبت لنضسي ما ليس 

لي» يقوهما تواضعا مع آنه أعظم نبي» فکیف ينتجاوز حده من دونه من 

العىاد؟! 


لوق كانوا يطلبون من النبي ب المعجزات القاهرة» فكان مقصود كلامه إظهار 


العجز» والاعتراف بالضعف» وأن ما طلبوه لا يمکن تحصيله إلا بأمر الله 
وإذنه. 


کلکی ر ے ے )ی نے i A, RT‏ 
قل هل د دستوی العم والبصير4[الانعام:٠٠]:‏ 


من عمل بخير الوحي فهو كالأعمى» ومن عمل بمقتضى الوحي فهو البصيرء 
فهل أنت في فريق العميان أم المبصرين؟! 


ا 9 ا ا ر a‏ 
er‏ 1 إوأنذر به الذرين افون أن حشر وأ4[الأنعام:١٥]:‏ 


الإنذار هو اللإعلام بمواضع الخوف» وإن) حص الخائفين بالإنذار؛ لأن 
الإأنذار للذين يخافون إنذار نافع» خلافا لحال الذين ينكرون الحشر» والخوف 
علامة الإيمان» فخوف الحشر يقتضى الإيمان بوقوعه. 

اإيدڏعون ¿ رهم بالْعَدَوة والعثى) 4 [الأنعام:٠٠]:‏ 

تخصيص الخداة والعشى بالذكر» إشعار بفضل العبادة في هذين الوقتين؛ 
او والاشتغال بالأمور الدنيوية. 


سے 


! قال أبو العالية: «سالت أصحاب عمد ية عن قوله: انما ألسَوَبة 2 بة على الله 


لانت يعَمَلونَ اَلسوَءَ هاو مر نوبوت مِن قریب)۰ فقالوا: کل من 

عص الله فهو جاهل› ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب [الساء:۷١].‏ 
ووْكد للك فتَتا بعضېم ببعض4 4 [الأنعام:١٠٥]:‏ 

كل مفتن أي خترء فأما الغني فعليه أن يشكرء وأما الفقير فعليه ‏ أن يصبر» 

وكلاهما نجاح في الاختبار. 

قال بعض السلف: «فتنة الضراء يصبر عليها الب والفاجر» ولا يصبر على فتنة 

السراء إلا صدّيق»ء ولا ابل الإمام أحمد بفتنة الضراء» صبر ولم يجزع» وقال: 

کانت زياد فى إيانى» فلا ابت بفتنة السراء - وهي شهرته وإقبال الناس عليه 

جزع تی الموت صباحًا ومسا وخشي أن یکون نقصًا في دینه! 


Don 
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ووّكداللك فنا بعصم عض مووا أھتۇا مرک آنه لبه ف 
بيَيتَا 4[الأنعام:۳٥]:‏ 

اللظرة الطبقية ليست برليدة اليم آمزلاء السعاليك ميم اف بالإن اذ من بيا 
راذا جاءك آلذ یر ت يؤمِنون بعَايَيَىَا فًإ سل ل 7 [الانعام:4 ]: 


e n e E he 
والله ما أخحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر: أتقولون‎ 
ذا لشیخ قریش وسیدمم؟! فاتي النبى يي فأخبره فقال: «يا با بكر لعلك‎ 
أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك»» فأتاهم بو بکر فقال: یا‎ 
) إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا آخى.‎ 
ويُستفاد منه احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذييم» فإن في ذلك‎ 
. غضب الله‎ 

ا کان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم ثم يقرآً: «وَإذًا جاك 
آل زیون تایا فقل حا عل شب وک عل کنب 
آلرحمََ4 [الأنعام:٤ه]. ٠‏ 


:]٠٥:ماعنألا[)نيمرجملا وَلِتَستَبين یل‎ ê 
كم في واقع الأمة اليوم من بشائرء يراها المتشائمون خسائر» ومن أعظمها:‎ 
تايز الصفوف وانكشاف الباطل.‎ 


اا ب رمم عل كفي آلرخمة آ من عمل نک سو٤ا‏ ها 4[الأنعام:٤ :]٠‏ 
قال مجاهد: «لا يعلم حلالاً من حرام» ومن جهالته ركب الأمر» فكل من 
عمل خطيئة فهو ہا جاهل». 

7 (وكذالك تفصل 1 لنشين سپيل المُجّرمينَ)[الأنعام:٥٠]:‏ 

آي: ضح انان لیکونوا مها جل حيطة وجذر؛ وقد تیل 

تعلّم الشرٌّ لا للشرّ ولكن لتَوْقّيه ‏ فإِن من لم يعرف الشرَّ من الاس يَقّع فيه 


ج 
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«فل إئی ميت أن أعَبْدَ لزت تَدَعُونَ من دُونِ آله قل لا ابع 
هرآ E‏ قد للت إذا وما اا مر آلمهَدین4[الانعام:٦٥]:‏ 
افطع بحسم آمال أهل الباطل فيك» و واطاعه الفارغة في استالتك إلى 
صفهم» وواجههم با حمَقة دول مواربهة: أنتم ي الضلال غارقون» کن 
اهدی مبتعدون. 

یک ا کا اا دووف کا تپ اورک 
»تمت دمر عدم رول اتوعدهمپه اني من لناب وت 

اقل لوان عنډی . ڪون بھے ِى آلا مر بینی ويَڪ پو 

لو كان الأمر بيدي لأهلكتكم عاجلاء» غضبة لربي وتكذيبكم به» لكن الله هو الحاكم 

18 2( ۋا نح اتی ت4( .[ov:‏ 
ومراعاة حن الأدب مع اله 

راه غلم باللہیر 4[الاأنمام:۷ه]: 

%0 KAR 

ران أعلم ۱ 
أي باستحقاقهم للعذاب العاجل أو إمهاهم» السو اوك كرت 
وتأخبره حكمةء وليس لي من علم ذلك شيء. 

«وَّمَا كَسَقَط من وَرَقَة إلا يَعَلَّمها4[الأنعام:۹٥]:‏ 
: فكيف بدمعة مؤمن وزفرة مكروب ودعوة مظلوم؟ ! 

:]٥۹:ماعنألا[4اهملَعَي وما اط من وَرَقَةٍ إل‎ E 
قال ابن عباس «ما من شجرة في بر ولا بحر إلا ملك موكل با يكتب ما‎ 
) . يسقط منها)‎ 


لے 


۳ 


ظا فی کس مون 4[الانعام:٩٥]:‏ 
سجّل الله فيه كل أحداث الكون» فإذا جاءت الأحداث كانت مُوافقة لا 
سجَله الله قبل آلاف السنين! 
vı‏ 1 وة آلّذی يَوفذڪَم اليل 4[الأنعام:1۰]: 
يتوف الأنفس عند النوم وعند الوفاةء وكا أنه لا يعاقبك -إذا توفاك بالليل- على ما 
جرحت بالنهار» فارج الله ألا يعدّبك غدًا - إذا توقاك- - على أخطائك في هذه الحياة. 
چچ و کل نومه یلیل هي تذکی جباري بالرت نکل منیا رفا 
¦ وهو ألْقَاهِرُ قوق عِبَادِه وَيْرَسل عَلَيكم خم14 الانعام:٠]:‏ 
إن لكل إنسان خسة من اللاتكة د اثين بالليلء وائين بالتهار» واناست لكا 
يفارقه ليلا ولا غهارًا. 
نہ درا ای آل 4[لانعام:۲]: 
ل 
طن 2 إلى الله 4 موللهم الحَقّ4[الأنعام E‏ 
المولى بمعنى المالك والسيدء وهو اسنم مشترك يطلق على السيد والعبد» وهو 
فخا السك 
و ek‏ إل الله 4 موللهم الحَى)[الأنعام CW:‏ 
i‏ لامحكم إلا بالحق. 


{VI 1۷ viv}‏ (مولدهم الحن ۷1ا۲ 
مالكهم الحق هو الله» فلا يشوب ملكه شبهة ولا نزاع» فكل ملك غير ملك 
الله ملك غير حقيقي. 

8 قل من یکر من طت لر لخر َذعُوئه, أ کا خف ل 
ین هدذ کور ِن آلشنکرینَ4[الانمام:۳٠]:‏ 
قال الرازي: «آما ظلمات البحر»ء فهي أن تجتمع ظلمة الليلء وظلمة البحر» 


وطامة السحاب» ويضاف الرياح الصعبةء والأمواج المائلة إليهاء فلم يعرفوا 
كيفية ا-لالاص) وعظم الفوف. 
وأما طاہاث البرء فهي ظامة الليل» وظلمة السحاب» والخوف الشديد من 
هجوم الأعداء» والحوف الشديد من عدم الاهتداء إلي طريق الصواب» 
والمغصود أن مدد اجتماع هله الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجح 
الإنسان إلا إلى الله تعالى» وهذا الرجوع محصل ظاهرًا وباطناء وهو المراد من 
فو له: غا وخهيد4). 

0 ظ فل ا پئجیکم مہا رهن 5 کرب [الأنعام:٤١]:‏ 

هذا ما قاله الله للمشركين» فعجبًا لبعض المؤمنين كيف يتسرّب اليأس إلى 

ee قاو‎ 

:]٠٠:ماعنألا[‎ 4 ) ار + س شيعا یق ب امن ا بعض‎ f 

من عقوبة انه لاظا) أن سط عليه ظالا حر ويكفي ا الؤمنين ن شہ هما 

:]٠٠:ماعنالا[ وكدّب به قَوَمْكَ وهو الْحّق)‎ [n 

E ۰‏ ي ويكفر القريب» وقديًا قال طرفة: 

وظا م ذوي القربی آشا شد مضاضة عل المرء من وقع الحسام المهند 

لکل نا مھا وسوف تعلمون) [الأنعام:۷٦]:‏ 

والنبأً هو ا لبر المهي فلکل نبا آخبر الله به وقت؛ ومکان يقع فيه من غبر تخلف 

8 حر» إشارة إل أن جيع ما خوفهم وت وعم به في المستقبل واقع لا عالة. 

و إذا 1 TEER‏ ونون ف ءايشا فأغرضن [الأنعام:۸٦]:‏ 
فوة مناعة قاباك لا تبر لك الإقامة في بؤر الفساد آو آماكن الوباء. 


#وإدا رايت لين کر شون ف ايتا قأغرض عم 4[الانعام:۸٦]:‏ 
الافراس سااح من أسلحة المؤمنين؟ لأن الالتفات هؤلاء ومناقفشتهم يد کي 


نار جا اهم وهاستهم لباطلهم. 


RAD 


5 


REONIOT OTTO TY‏ وا لت عق لا 
8 ددا رايت لذن تموضون ن انيتا قأاغرطن عت حى وضو ف 


حدیٹث غَیّرهے)[الانعام :1۸[ 
پلا ال اهي يتم واد الباصل ٤‏ سه e‏ اللجثمع من شر 
Ê‏ وما على آرت يفون ِن حِساپهم يِن شىء ر ڪری 
لهم ب قور الانعام:1۸]: | 
روى البغوي عن ابن عباس قال: لما نزلت: «وإِذًا رَأيَت الذِين وضون و 
ايتا فأغرض عَم قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف 
بالبيت وهم يخوضون أبدا؟ 
فأنزل الله تعالی: وما على اريرس يبّقونَ ِن جسابهم» يعني إذا قمتم 
عنهم» فا عليكم تبعة ما يقولون. ) 
Ê‏ (وَذڪ” ب4 أن e‏ تف ہما ست [الأنعام:٠۷]:‏ 
الإبسال هو الرسلام Fı Tiir‏ او السجن والارتهان» والمعتيان :صحصحان. 
IV‏ (وذڪرَ به 2 سل 5 نفس بما کسیت [الأنعام:٠۷]:‏ 
نفسك الأمارة بالسوء قد تؤدي لحبسك غداء سيمك إلى العذاب والملاك 
پسو اکسا 
Ê‏ الذیرے ادوا ديم لعب َلَهْرّا) [الانعام:٠۷]:‏ 
الأفكارالمتعلقة بالشعائر الدينية وأمور العقيدة ليست مجالا للتسلة أو 
الفكاهة والسخرية.. هذا خط أحر! 
ا أُصحت دونه إل لدی آنا (الانعام:٠۷]:‏ 
ت هو من م یکن له آصحاب یدعونه لی الهدی» ویقولون له: اثتنا. 
A}‏ ا پد و نهر ا الهف ائتتا) [الانعام:۷۱]: 


من أعظم اساب النجاة من الضلال والتمتح باهدارة و جود الأصحاب 
الصالين. 


& 


G6 


0 | : 
2 ED? 
اا‎ 


أن أَقيمُوا الصَلوة وقوه وهال ليه نكرو (الانم:۷۲!: 
إن م د تۇد إقامة الصلاة ارق جل ندارا اروا 
(r)‏ «ويوم يقول ڪن سرن قله ألْحق4[الأنعاء:٣۷]:‏ 
هذا اليوم هو يوم القيامة»وخصه ANE ER‏ فلا یبقی 
ملك إلا ملك الله الواحد القهار. 
رل الحو [الأنعام:۷۳]: 
کس ايا آي قو له هو الخق الكامل؛ لأن أقوال غيره -وإن كان 
فيها كثير من احق - فهي معَرَصة للخطاء وما كان فيها ضوابا فهو من و حي 
الله أو من نعمته بالعقل والإصابةء فالقضل فيه راجح إل الله. 
؟ المراد بالقول كل ما یدل على مراد الله وقضائه يوم القبامة» وهو يوم يقول: 
کن» من أمر تکوین» أو مر ثواب» أو أمر عقاب» فل هدا ٠‏ من قول الله تعالی 
في ذلك اليوم. 
! اذ قال إِبراهِيم لأّبيه از ایل أَصتَامًا لهه ِف نك وَقَوَمكَ فى 
کال مين [الأنعام [vY:‏ 
المؤمر ينكر على صاحب المنكر في وجهه دون مواراةء فالله أحق ن نخشاه. 
هل جربت النظر إلى السماء في ظلمة اليل لتتفكر في ملكوت السموات 
والأرض؟ إنك إن فعلت لزاد يقينك بربك: إوکدا لل ری إبراهِيم 
مَلَكوت آلسَمَوّاتِ وَالاأرضٍ وَلِيَكَونَ مِنَ الموقنين) [الأنعام:٥۷].‏ 
۴ یکا اقل قال ل أ حب آل فلیرے ) [الانعام:٦۷]:‏ 
الأفول صفة نقص تنافي الألوهية؛ لأنه غياب وَبُعْد عن الخلق» وشأن الإله أن 
یکون داد ئم المراقبة لعباده. 
لما أل قال لآ حب آلفلیر 14 الأنعام:۷]: 
تنرّل همم إبراهيم ى المناظرة» وسم طم بمقدمات باطلة بناء على زعمهم 


العماسد“؛ُ لمحن هن إفحاعهم ق التهابة: وها [برار لص حه النظر العقلي 
والاستتاج الدى ا تعمله معھہ إبراهيم عله السلام. 


gg 7 FF a `‏ چ 2 Bir‏ [1 [- 
ولع لم سد ا د :و الي الڪ ايو الاتعام:۷۷ 
er‏ - کک کے 3 7 ص E‏ و قر لين 


للا ت ن أن هدايك أو آل زامك بتعاليم دينك قد حدث بعضل امكاتاتك 
ودكائتكڭ» ٠‏ لا جدی أ , ادته الا آنته۔ 


ر اعة التاعية وسن حن الاستدلال! انظ حسن تدرجه في إقامة الحجة» فقد بدأ 
بأنه ل حب الأفلين: ت تدرج وترقی إلى التعريض بضااهم» ولو صارحهم 
پاس ایی اا ت 
بال راع دچ لأنہم على شر فد چت الحجة وظهر ا 


ھ3 = 
5 


ااا ھ ع ا 2 9 ١‏ 5 
۶ خکجوی ف الله وقد هدن [الأنعام: [۸A‏ 


کت ا ,ك ماتہت ن ا الا ل القاطع المرجب للهدايةء وألتفت إلى حججكم 


الضعيفةء وكلماتكم ا ناقش عدو بالمنطق! 


0 ~8 
e 


تھے 


کین اعت اخر کڪ و افوری ان اشر کشر باي ما ل 
زل به عَلَيڪڊ ra EL‏ 

وأي خحوف يتع علي وآنا لم آقع في شرك قط؟ 

وأنتم ما شخت قاوبکم راثحة التوحيد طوال حياتكم» ولا ذقتم طعم الإيان 
فی سابقی دهرکم! ومع هذا تجرّآتم على الله وما ارعويتم. 


موی م 


_  :]۸٠:ماعنالا[ ولا تافو ر یک أشركنم‎ (is 
قال ابن عاشور: «ولم يقّڵل:(ولا تخافون الله)؛ لأن القوم كانوا يعرفون الله‎ 
وخافونه ولكنهم لم يخافوا الإشراك به.‎ 

چ «فَأى الْفريقين اح پالأمن إن كن تَعْلّمُور 4 [الانمام:٠۸]:‏ 
a Ey e RI De EIN‏ 
وقد ارتكبتم أعظم ما يبعث على الخوف» وهو الشرك بالهء فأينا اول بسوء 


مكره وعاقبة أمره؟ 
)0( لاذا م يقل: (فأينا أحى يالأمُن أنا أم أنتہ)؟! 
قاش ا 


O YF He FT 
۸٤: الین اموا ول يلسا يمهم للم لاسام‎ 
تأملت فوجدت أن الحياة الآمنة لا توجد مع الظلم» فكل الظالمين غير آمنين»‎ 
وان اتر سوا با خرس والغاد.‎ 
ما اسراو والس قزر ااا یوار خاد‎ | 
«الذين ءامنوا ل يمهم بطل أولنيك لَه آلا من [الأنعام:۸۲]:‎ 
كلا زا5 اياك زاد أ انك‎ 
:[AY: الام ام‎ ~4 
أشارت اللام إلى أن الأمن مختص بهم وثاببت» وهو أبلغ يِن أن يقال:‎ 
آمنون.‎ 
:[AY: الدين اموا وشوا إيمَعَهُم طلم وتيك لهم آمن4 لانم‎ ۱۷0 
الأمن منحة ربانية لا يستطيع أن يوفرها كابش‎ 


o 


۳ 1 رفم E‏ جس من % 4۶ [الائعام؛ ۲۸۴: 
کان زید بن اسلم يقول في هذه الآية؛ إنه «العلم يرفع الله من يشاء به في الدنيا»: 
هي إجابة عن سؤال: لماذا يرفع الله بعض الناس دون بعض؟ فالله يعلم من 
يستحق» و مقدار استحقاقه» وذلك بحسب علمه وحکمته. 
قال الشعبي: 
٠٠‏ العم ثلائة أشباز؛ فمن نال منة شرا شنم بانغا وظن أنه ثالة» ون نال 
اشير الثاني صرت إليه نفس وعلمَ أنه لم ينلهء وأما الشبر اثالث فهيهات لا 
يئاله أحد أيدًا». 
قال ابن تيمية 
#فرفع الدرجات والاقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان» فكم ممن 
يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين وآخحر لا ينام الليل وآخر لا يفطز» وغيرهم 
أقل عبادة منهم وأرفع قدرًا في قلوب الأمة» وذلك لقَوْة وصفاء المعاملة 
وخلوصها من شهوات تفوس 
ڪا 4 شح ويغقوب ڪڪَلا هديا وئوڪا هَدَيتا يِن قبل 4 
[Ata‏ 
الهداية درجات وليست درجة واتخدة» وأعلاها التى تحصل للأنبياء» فسل ‏ 
الله من البداية امقام الأعلى والدرجة الأسمى. ٠‏ 
(von)‏ وڪله هديتا 4[الانعام:٤۸]:‏ 
هنا سد الله نعمه على إبراهيم عليه السلام بشرف أصرله. وفروعه» وفيه 
إشارة إلى أن الولد لا يعد نعمة إلا إذا كان مهتديا؛ 
1 ووڪُلا ت على العلمين)[الأنعام:٤۸]:‏ 
اسعدلً بهذه الآية من يرى أن الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لأن العا 5 لكل ٠‏ 
مو جود سوى الله تعالى» فيد حل فيه.الملائكة. 


ر 


۳ «وَرَکريًا وځ وعیسی ولاس ا بن الصلجيت @ انسییر قت 


ویونس لوطا رسلا قصلت على العليین ( وَين ءابه وَذريلنن وإخومم 
وَاجَبیھ د راط مسَقيم (3) 4 [الانعام: :[]AY-A0‏ 
ما سر هذا الترتيب؟! 
قال الحمل: داعلم أن ا تعالی ذگر هنا ية عشر ا من غي ترتیب» لا 
بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل»› لأن الواو لا تة تقتضى الترتيب» ولكن هنا 
لطيفة في هذا الترتيب» وهي أن لله تعالى خط كل طائنة من الأثياء بنع من 
الكرامة والفضل» فذكر أولا نوحًا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب لانم أصو صول 
الأنبياء وإليهم يرجع حسبهم جيعًا. 
تر سن الراب مره بد اة الك والقدرة والسلطانء وقد أعطى الله 
من ذلك داود وسلیان حظا وافرًا. 
ومن المراتب: الصبر عند نزول البلاء وا لمحن والشدائدء وقد حص الله بهذه أيوب. 
ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف» فإنه صبر على البلاء 
والشدة إلى أن آتاه الله ملك مصر مع النبوة. 
ثم من المراتب المعتبرة في تفضيل الأنبياء كثرة المعجزات وقوة البراهينء وقد 
خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر. 
ومن المراتب المعتبرة: الزهد في الدنياء وقد حص الله بذلك زكريا وججيى 
وعيسى وإلياس. 

ثم ذكر الله بعد هؤلاء الأنبياء من لم يبق له أتباع ولا شريعةء وهم هم إساعيل 
واليسع ويونس ولوط فإذا اعترنا هذه اللطيفة كان هذا ازتيب حم واف 


أعلم بمراده وأسر ار کتاره). 


ف وري کے وقهسى وَإليَاسَ14[الأنعام ‘[Ao:‏ 


در لیس تت مقصو د! َأ بزکریًا ویجیی لأا أسبق من عيسى في الزّمان» وبدا 
بعیسی عَطْمًا عل یجیی؛ لأا قریبان: :اقا تحال ولان عیسی زسول» وإلیان 


بي غير رسول. 


9o 


e E, e E o TE o‏ وة ت 
. }7 وولو اشُركوا لحبط نوی ما انوا يعملون) [الأنعام:۸۸]: 


أثنى الله على ثمانية عشر نبيًا في سياق واحد٬ثم‏ ختم ثناءه عليهم بقوله: «وَلَو 
أشركوأً لَحَبط عَتَهُم ما نوأ يَعَمَلونَ4 [الأنعام:۸۸] لأن الشرك ذنبٌ لا 
بقار رار اسن ارادا کا 
(فإن یکفر ا تولا ء فَقَذ وَکلا ا وما يسوا بکفریت) ا A4‏ 
ا أقام الله هما قومًا 
1 ¶ اتيك الَذِينَ دی الله فبهد نهم آقتَده4 [الأنعام:٠۹]:‏ 
جاء الأمر باتباع الهدى لا المهتدين! فالفتنة لا تمن على حي» فاجعل دائ 
ولاءك للفكرة لا للأشخاص. 
قق وما قروا آله حى ره إذ الوا مآ انل آنه على بتر من سىء 
[الأنعام:١۹]:‏ 
عن ابن عباس قال: قالت اليهود: والله ما آنزل الله من الساء كتابًاء فنزل قوله 
تعالى: وما قَدَرُوأ الله حى قَدّره4 . 
) وکت اله مبارلك) [الأنعام:۹۲]: 
تعلق بالق رآن تيد آلركة: قال ابن تيمية: «وندمتٌ على تضييع أكثر أوقاتي في 
غير معانی القران». 
(وهَندًا کت انرلته مارك 4[الأنعام:۹۲]: 
البركة أن يعطي الشىء أك من حجمه المنظور» وبركة القرآن واضحةء فلو 
فسنا حجم القرآن بحجم الكتب الأخرى لوجدنا عدد صفحات القرآن أقل» 
ومع هذا ففيه من الخير والبركات والتشريعات والمعجزات والأسرار ما 
تضيق به آلاف الكتب. 
وهم على صلاعم حاف ون4[ الانعام:۹۲]: 
ما اشر ف الصلاة! قال الإمام الرازي: «ويكفيها شرفًا أنه لم يقع اسم الإيمان 


LL 


لر کي من العبادات الظاهرة إلا عالیھا کا في قوله تعالى: وما کان آل 
يضم إيمَنكم ) أي صلاتكم» ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي 
إلا على ترك الصلاةء ففي الحديث: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرا» فلا 
الحتصت الصلاة بهذا النوع من التشريف لا جرم خحصها الله بالذكر في هذا 
المقام». 

وان ا اوی | إل ولم يو إا ليه شى ۶ [الأنعام:۹۳]: 


قال ابن عباس: «ومن هذا النمط من أعرض عن الغقه والسنن وما كان عليه 
السلف من السنن» فيقول: وقع في خحاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا». 

(والملنيكة OY 0y‏ خر جوا نفڪ [الأنعام:۹۳]: 
هذه حال الكافر أو الظا م عند قبض روحه» واستدلوا هذه الآية على أن ملك 
الموت أعواتًا من الملائكة. 

«أخْرجُرا انكف [الانعام Taf‏ 
:قال الالوبى: «وذهب بعضهم إلى أن هذا تمثيل لفعل الملاثكة في قبض آرواح 
الظلمة بفعل الغريم الْلحّ» يبسط يده إلى من عليه الحتق» ويعنف عليه في 
المطلالة). 

ولو تَرَىَ إِذ الظلمُوتَ ف مرت الوت وَالْمَلَتيٍكة باطو أيَديهز 

أخرجوا نفس ڪهم الَو e‏ عَذابَ الهُون) [الأنعام:۹۳]: 
هذه الاي أحد الآيات الدالّة على عذاب القبر. 

[44: (جنتمو ا [الانعام‎ [Ivvr} 

بصيغة الماضي وأريد به المستقبل؛ الیعا وق عا 

:]۹٤:ماعنألا[)ةٌرم وقد جغفتمودًا ودی كما خلقتکہ ول‎ (vv) 
وحبدًا حادل إقامتك فى قبرك ثم في مسين ألف سنة هي يوم حشرك» وليس‎ 
| معاك خننها سو ى غملك‎ 


ولد جتنو ری كما حلَقَتک اول ”7 e Ak‏ 
قال الشيخ الطنطاوي عن ير شجاعته في قول الحق: «إني لأتصور الآن ملوك 
الأرض:وقد خرجوا من قبورهم حفاة عراة منفردين فأتَعظ» فأقول من فوق 
هذا المنبر ما ينفعنى في ذلك اليوم لا ما يفيدني اليوم» ومن تصور هذا م يعد 
يبال بأحد». 
ا ای لت اوی حرج آي مِنَ المَيَت4 [الأنعام:٠]:‏ 
يش النواة الميتة فيخرج منها ورقًا أخضر» وكذلك الحبة فاستدل ذا 
ا اليومي المتكرر على الأمل القادم بلا سبب واضح أو مبرّر. 
IVY‏ «فالِق آلإ صباح4[الانعام:٦٩]:‏ 
إن الذي يزيح ظلمة الليل كل يوم بانفلاق الصبح» قادر على تفريج كربك 
وتمریج فرجك وتيسير أمرك. 
فا وهو ای جعل اکم النجوم دوا ا فى طلم لبر وَالْبخر 4 [الأنمام:۷٩]:‏ 
الحكمة الثلاثية لخلتق.النجوم كا جاء في القرآن: الاهتداءء وتزيين السماء» 
ووم الاپا ین 
وهو لی انشام من تقس و حِدَ)1الانام:۹۸]: 
الأخوة أنواع» فمنها الأخوة فى الحَلّق» والأخوة في الوطن» والأخوة في 
الدين» ولكل منها حقوق. 
¶ «قَمْسَكَقَر وَمْسَتَود €۶[الأنعام:۹۸]: 
لكم موضع استقرار في الأرحام أو في الأرض» وأما المستودع ففي أصلاب 
الرجال أو في القبور. 
«والرينون وَالرْمّان مشتبها وَغْيْر مَشيو4[الأنعام:٩۹]:‏ 
ما الفرق بين المشتبه والمتشابه؟ الاشتباه في الشكل» والتشابه. في الطعم» 
فالشكل واحد والطعم ختلف. 


وی @ وو ج 


@َ 
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ولوا ب شرا ای 4[الانم:۰۰٠]:‏ ا 


أطاعوا الجن فى عبادة الأوثان» وهو ما ما قَررَّه ابن كثير. | ۴ 
r)‏ (وخرقرا َء بون بت بعر عِلم4(الانمام 11° ّ 
اختلقوا عليه بنين وبنات» بجهلهم وعدم علمهم بحقيقة ما قالو» أو بغتر 
علم شئاعة ما قالوه. 
ال إشارة إلى أنه لا جوز آن نتب إلى اله إلا ما ام عله الدلیل» وفیه ذم من قال : 
Aah‏ 


يديع آلسَمَوَاتِ لاس 1[ 
مبدعه| علل غبر مثال سبق» ومنه سيت البدعة بدعة؛ لآنه لا نظير ها في 
ن کن لد وان د ور تک 4 تحب ة1 ا:۰ 
قال صاب الكشاف: «وفى هذه الآية الكريمة إبطال-لأن يكون لله لد من 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن مبتدع السموات والأرض وهي أجسام عظيمة .لا يستقَيم أن 
يو صف بالولادة. 
واثاني: أن وة ادر واللهتعالى لا صاحبة له» فلم 
تضح الولادة. 
والثالث: : أنه ما من شىء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن کان بہده 
غنيًا عن كل شيء والولد إنها يطلبه المحتاج“. 
۷ ا يڪم ان ره لآ إلَهَ إلا هو ڪنل ڪل سء قاغيدوه وهو 
عن ل شی و ڪيل)[الأنعام:٠٠٠]:‏ 
تعَّف إلى الخلق بآياته» ثم تعرّف | إليهم بصفاته» ثم كاشّفهُم بحقائق 


ذاته. 


ORO 
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الصفة كان 


1°: purr و دی‎ IVAA 


ذلکم: اسم إشارة للبعيد» إشارة إلى غاية البعد عن أن يشب إلى الله صاحة 
أو ولد. 

تدرك آلأَبَصَر وهو يدرك آلأَصَّ14لاسا:٠٠١].‏ 
هذا في الدنياء لكن حدّث نفسك باليوم الذي ترى فيه الله في الأحرة. فال 
الإمام ابن كثير: «تواترت الأخبار عن النبي اة أن المؤمنين يرون الله في الدار 
الآخرة في العرصات وفي روضات الحنات». 

:]٠٠٠:ماعنالا[4رصَبَالا «وَهو يدرك‎ ê 
لذا جب أن تخافوا منه وتحذروه.‎ 


وذ جاءگم بَصَايرُ ين ريم فمن صر لعفيو ومن عَمىَ ها 
[الأنعام:٤ :]٠١‏ 
البصر الحقيقى بصر القلب! 
البصائثر جمع بصيرة» وهي للقلب بمنزلة البصر للعين» لكنها الاهم» فكم سن 
e‏ 

«وَلِيَقَولُوا دَرَسسَ4 [الانعام:٥٠٠]:‏ 
ek Rj‏ ولغلا يقول أهل مكة جهالة وسفاهة أنك درست 
على يد أهل الكتاب» وفي قراءة: (دارست) آي أهل الكتاب» ثم آتيت بهذا 
القرآن. 

«وأغرض عن أَلممرکین)[الانعام: ۱١‏ 
ليس إعراضًا عن دعوتهم» بل أعرض عنهم بقلبك» ولا تستهلك مشاعرك ي 
ارک ر ا و 

ولو شاء الله ما أشركوأ4[الأنعاء:۷ 11۰ 

du‏ الآلوسى: «وهذا دليل أهل السنة على أنه -تعالى- لا يريد إيمان الكافر 


لکن لا بمعنی آنه یمنعه عنه مع توجهه إلیه» ولکن بمعنی أنه- تعالى- لا - 
یریده منه لسوء اختیاره الناشئ من سوء استعداده). 
دولر شاء الله ما اشر كوأ4[الأنعاء:۷. 1[ 
قال ابن عاشور: «هذا تلطف مع الرسول بايا وإزالة لما يلقاه من الكدر من 
استمرارهم على الشرك» وقلة إغناء آیات القرآن ونذره في قلوبہم فذكرَه الله 
بان الله قادر على أن يحول قلوم» فتقبل الإإسلام» ولكن الله أراد أن بحصل 
الإيمان ممن يؤمن بالأسباب المعتادة فى الإإرشاد والاهتداء ليميز الله الخبيث ٠‏ 
من الطيب وتظهر مراتب النفوس في ميادين التلقي». 0 
ولا تسوا الذي يعون ين دون آله يسوا الله عدوا بعَيّرٍ 
ولم [الأنعام:۸. 1۰[ 
حین تكون مهدَّبّا فى كلامك» فأنت تصون دينك عن عبث العابثين وكلمات 
الحاهلن. 
ليس مطلوبا فقط أن تفعل ما تراه صحيحًاء لكن لا بد ألا يؤدي فعلك 
الصحيح إلى مفسدة أكبر. 
قال أبو حيان: «إذا كانت الطاعة تؤدى إلى مفسدة» حرجت عن أن تكون 
طاعة؛ فيب النَهِىُ عنها كا يُنهى عن المعصية». 
اف «وَأقسمُوا باللّهِ جَهدَ مده لين جاءچم ءايه CAs‏ قل إِنَمَا الايت 
u‏ َس شور کہ انها إا جاءَت لا يۇمنون [الأنعام:۹٠‏ 1۰[ 
طلبو! حوارق العادات وأعرضوا ع رأوا من عظيم المعجزات» فأخبر اله أنه 
لو چاعنم پیا یطلبوت؛ ۴م ل ي 
ك رقت افد برهم كما ل يووا و ول مر ¢ [الانعام: | 
dE‏ لی س ايك رقب اتپ رەت 


ورآیه». 


Eo 


® 


| «وَنُقلب أدج االانعام:٠١١]:‏ 
قلبك متقلّب» وأمره ليس بيدك! فتقرّب لرباك لبقرّب قاباك إلى ها ينفح 
ویبعده عا يصره. 


هیده ؟ من يعمل شل مضجعي هذا؟ قال: ۳ يقول: #ودقلب اففد ج 
ê SE E A a E‏ ا“ 
واجصارهم کما ل يۇمنوا لد اول مرد ۹ [الأنعام: 111٠۰‏ 

ا وة 2 ا al‏ ۴ 4 
«ونقلب افد چم واجصرهم كما لم ونوا به اول مر لام۰ :]۱١‏ 
احذر أن يعاقبك على تثاقلاك عن اتباع الحق أول مرة أن يقالب فزادك فلا 
تېتدي للحق» آو تېتدې له ولا تقدر على اللاستجابة له ولي حرصتا! 


رک 
ی 
1 
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القتران شب 
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لكن حياة القلب أهم› 
لأنها سبب التجاة من الهم : 


والطوز باللاأهم,؛ ا "عات . 


الجزع اللامن 
SK Go D—‏ 
من سورة اللأنعام من الآين ١١١‏ 
إلى سورة ة الأعراف آیہ AY‏ 
عدد الطوائد :۲۸۷ 
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عندك مشكلة؟! تعانى من أزمة؟! 
الحل: 
) افتح مصحفك» واستقبل الحل الناجع في وصية 
© قرآنية تجدها فى ثنايا ورد قرآنك فاه ما ضاقت بك 
الدنيا إلا واتسعت باية تقرؤها فى كتاب الله وكأن 
اله يواسيك ويناديك: آنا الأعلم با يداويك! 
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۱ الجزع اللامن 0 ر 
os‏ من سورة الأنعام من الآية ١١١‏ 0 
@ ` الأعراف آبة ۸۷ 9ك 
5 إلى سوره الاعرام اب ( 


ت ر 


)1 ما کانوا لافنا د ان شاء ء الله [الأنعام:١١١]:‏ 
إيمانك رهن بمشيئة الله وتوفيقه» فهل أدركت الآن قدر حاجتك إلى ربك؟! 
(وکدالڭ جَعلَ لکل تى عدوا شيَدطين اللإنس الجن [الأنعام:١١١]:‏ 
هيهات أن تسلك طريق الأنبياء دون أن تلتقى بأعدائهم على قارعة الطريق! 
خرف القوّل غرورًا) [الأنعام:۲٠٠]:‏ 
١إذا‏ كثرت (زخارف) القول» فاعلم أا تخفى وراءها عيوب فكرة باطلة. 
قال ت: «إنا أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان». 
}2 ولك جعلت لکل د تى دو شيدطون اللانس والجن» [الأتعام:١١١]:‏ 
شياطين الإنس أشد خطورة من شياطين الجن؛لذا قدم الله ذكرهم هنا. 
حتى الأنبياء كان هم أعداء» فكيف تستبعد وجودهم حولك! 
إوكذالكڭ ا لکل ټی عدوا 4[الانعام:۱۲٠]:‏ 
كل| كانت رتبة العبد أعلى» كانت البلايا أشد والعداوات أصعب؛ ولذا كان 
أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام. 
قلا َو سء رَيُكَ ما قلود [الانمام:۲١١]:‏ 
أطفى فيب الحزن والأل في قلبك» وتعرف على الكمة الفابة من الأحدات: 
وذلك بتأملك في قول ربك: ولو شاد رز بك ما فعلوهة) [الأنعام:١١١].‏ 


ل ې 


E e 5 E‏ ر و o‏ صکے ٣‏ ے i‏ ےل 
n}‏ و حصن إليهِ أفعدَة الذرين لا يوينو بالا رة وَلِيرَصَوه وَلِيَقَتَرفواً ما 


هم مقر قرفو ر € [الأنعاء :1[ 
التدرج الشيطان عغادع ورهیبت. 
فاول خطوة: الإإصغاء.. 
والثانية: الرضا.. 
والثالثة: اقتراف الحرام. 
«وَتَمّْت كلمت رَبك i‏ رَعَدَلاً) [الأنعاء:١٠٠]:‏ 
کل ما في القرآن لا يزيد عن خبر آو آمرء فخبره صدق» وآمره عدل» بل لا 
أصدق م الأغيار التي آودعها اله في كتايد رلا أعدل من أوامر وأوامید 
١‏ أتباع الشياطين أكثر من أتباع المرسلين» واقراً إن شعت: «وإن تطغ اكير 
ن ف لض يلوك عن سيل آ4 [النمام:» ۲1١‏ فلا تغرنك الكثرة!! 
f ns‏ إن تع أ ڪر من ف آلأزض خوك 4 [لانمام:١٠1:‏ 
الاغترار بالكثرة يؤدي إلى العقل الجمعى ويفسّر سياسة القطيع» والتي تقودك 
0 ولو کانوا على خطاً. 

| وان ماع ڪر ن ف آلأزض يلوك عن سیل آلّه4[الانعام:٩۱۱]:‏ 
کر الاب لیت تلاا مل ا ای وإلا قإيليس صاحب أكثر الاتباع 
على وجه الأرض» ومن اغتر بكثرة أتباعه ضرعو وتحگموا به وأهلکوء. 
وان تَطِعَ ڪر من فف آلأرض يلوك عن سڀيل الله ِن يعون إل 
لظن وَإِنَ هج إلا حر صون) [الأنعام:١١١]:‏ 
أهل الى أقل عدا لكنهم أثقل وزتاء وأهل الباطل كثرة» لكن لا وزن هم عند الله. 
الأكثرية ليست داتا دليل الصوابيةء والأقلية ليست دليل الخطاً. 
LEN‏ رتأثر الكثرة والانجراف مع التيار» فقد أخبر الثه في كتابه أن طاعة 
الأكثرية كفيلة بإضلال سيد الأنبياء (مع استحالة ذلك في حق النبي 
لمعصوم)» فكيف بمن دونه من الضعفاء؟! 


one 


8 


8 7 اة اق نن يق غ نبا“ هو أَعَلَم ليتر 
[الأنعام:۷١١]:‏ 

مقصد الآية إظهار شدة اعتناء الله بالمهتدين» وإحاطة علمه بضلال 
الضالين. 

فک فکلواً مما دک اسم الله ۾ عليه ِن كنت بغايت4 مومِيِينْ) [الأنعام:۱۱۸]: 
ا رل اھ ہہب اا کی ایی فاطو ر ر 
إنا نأكل ما نقتل» ولا نأكل ما قتل اله؟ فنرلت: فكوا و یما ذکر اسم الله 


سے ت 


1 
۹ 


قال عطاء: «في هذه الآية أَمَرْ بذكر اسم الله على الشراب والذبح وکل 

مطعوم؟: 

! وان كيرا تولو هوام بعَير عِلم) [الانعام :1114 

أشد آلوان الفساد أن تضل› إ لم تقل يرك والسبب: أنك بلا علم» وأقرب 

إلى شاطئ الجهل. 

قال الإمام الرازي: «وقد دلّت هذا الآية على أن القول في الدين بمجرد 
التقليد حرام» لأن القول بالتقليد قول بمحض الموى والشهوة» والآية دلت 
على أن ذلك حرام». 

«وَذَرُوأ طهر الإِثْم وَبَاطِنَه4 [الأنعام: ٠٠١‏ 
قال سهل بن عبد الله عن الإإثم: «ظاهره الفعال» وباطنه ا لحب له». 

باطن الإإثم يشمل ما لا يعرفه الخلق من الحسد والحقد وسوء الظن بالناس 
وإضار الشر لهم» وغيرها من آثام القلوب. 

طول تا ڪلوا 8 لیذ راشم آل عليه وًإنهء لَفِْسى4[الانعام:١١١]:‏ 
الرأي الفقهي الراجح أن ترك التسمية نسياتًا لا يضر أما عمدا فلا تحل معه 


a 


إن اليرت ليو حون إل اوليَابهت TRT‏ وَاِن :ال 

نکم لشركونَ)[الانعام :1‘ 

دليل على أن ما يقع في قلوب البعض من الإلهامات والكشوف, لا تذل على 

نها حق» ولا ثصدّق حتى تُعرَّض على كتاب الله وسنة رسوله. 

٠ قال ابن تيمية: «الوحي وحيان: ولحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال‎ (n) 
تعالى: َوَن المَيطیرى ليو حون إل ولاهم ليجدلوكم)» وقد كان‎ 
المختار, بن أبي عبيد من هذا الضرب حتى قيل لابن عمر وان عباس؛‎ 
أحدهم يققول إنه يوحى إليه فقال: ون آلشيطيرت لَيُوحُون إن‎ 
اولِيایوة لیج دلوکہ)».‎ 

:]٠۲۲:ماعنألا[)سانلا ت ەر نورا ب یمٹی ب4 ف‎ e Te اومن کان‎ (n) 
القرآن یا لقلبك» رور ىء طلم درباك.‎ 

يمى ہے ل الناس)[الانعام TTT:‏ 

یالوین پیت تدر زیی ا وأثر بركته يفيض على غيره. 
(r)‏ ف الظلُمَت لَيْسَ ارج الاعام :۱۲۲[ 
i‏ طول الضلال! 
قال الرازي: «فإذا دام کون الكافر في لات الحهلء والأخلاق الذمتمةء 
صارت تلك الظّلات كالصّفة الذاتية اللازمة له؛ يعسر إزالتها عنه» نعوذ بالله 
من هذه الخحالة». ) 

رداك جَعلا فی کل قر ريه ية ا ڪر مُجرمِيها ا فيها) [الأنعاء:٣۲١]:‏ 
فی کل بلد مجرموںل بُفسدون» فإن تركهم الناس ول يأخذوا على آيديہم هلکوا 
عا ! 

افا سين: : م اكتفى بذكر أكابر ا مجرمين؟! 

جیم: : لأن باقى المجرمين تبَع هم. 


چ 


<٣ 1 1 3‏ ا : 7 : . 
۳ د ا “a‏ 8 نام و 


ددا امتهم اة قالوا ن دين حن ون بقل مآ أو سل آله ) 
[الأنعام :]١۲ ٤‏ 
قال ابن عباس #ا: حتى يوحي إلينا ويأتيّنا جبريل عليه السلام» فيخبرًنا أن 
محمد صادق کا قالوا: « أو تأي باه وَالمَلَلپڪَة قَٻيلاً). 
الله أعلَم حيت عل رسَالََه 4[الانعام :]٠١٤‏ 
لا تقلتق على دعوة الله» بل اقات على نفسك إن لم تخرح من غنيمة الدعوة بسهم 
فإن لم تكن بها لن تكون بغيرهاء ودعوة الله إن م تكن بك كانت بغيرك. 
سیت الین اعا صغار عند آله )[الانعام :]٠۲٤‏ 
اللإجرام لون من ألوان الاستكبار؛ لذا يعاقب الله صاحبه بالذل والصغار» ليكون 
جزاؤه يوم القيامة من جنس عملهء ففي الحديث: حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان». صحيح الجامع رقم: A‏ 
ا «سَيْصِيب الذين أجرَمُوأ صَعَارُ عِندَ اله وَعَدَابُ شدي 4[الانعام :]٠۲4‏ 
توعد الله المجرمين بعقوبتين: الإهانة وهي الصغارء والضرر وهو العذاب» 
وقدّم الإهانة لأهم قصدوا بالتمرد على النبي بها حصول العز والمكانة 
فعاقبهم الله بعکس مطلوبېم. 
شرح صدره لاإ شلم)[الانعام [1o‏ 
بقدر إيانك وحسن ن سامت کرد ارج فلز 
(ry‏ «ومن يرد E‏ يبضاه. عل صد ره صَيَقًا) [الأنعام:١٠١١]:‏ 
ف درك لمل اة الك هن طریی ای هرر مز اا الق 
بال رجو إلى احق, 
ومن يرد آن يشل قل درا صَيَقًا حر ج اا بیع ف 


بط 


٤ 


زوا 
آلسَمَاآءٍ[الانعام :[1Yo:‏ 


قر عمر بن ال لخطاب 4ه هذه الآية» ثم سأل أعرابيا : ما الحرجة؟ قال: الشجرة 
تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشيّة ولا شىء فقال 
عمر: كذلك قلبٌ المنافق لا يصل إليه شىء من الخير. 


e 


(ır) 


ودا ۴ رَبك مُسَحَقَيما 4[الأنعام:۲٠]:‏ 
هناك قولان: الصراط المستقيم هو اللإسلام أو القرآن» فاثبت علیه» ولا ۰ 
حر فك عنه شیطان» بان تحرَم ما أحل الله أو أن حل ما حرم الله. 


[1: وه دار الشلم عند ا رجهم 4[الانعام‎ {iner} 


أبثر أخي المصاب! دار السلام غدا تحوى كل ألوان السلامةء فلن يصيبك 
فیها حزن ولا َم ولا غم ولا نصّب ولا أدنی أذى. 

عند عند رم [الأنعام:۲۷١]:‏ 

قال الرازي: 

«يشعر بأن ذلك الأمر المدخر موصوف بالقرب من الله تعالى» وهذا القرب 
لا يكون بالمكان والجهة» فوجب كونه بالشرف والعلو والرتبةء وذلك يدل 
على أن ذلك الشىء ء بلغ فيءالكمال والرفعة إلى حيث لا يعرف كنهه إ٠‏ اله 
تعای» ونظیره قوله تعای: قلا تَعلَمْ كفس مآ أخفى م من رة عبن 


Oy RA 


عا 
ب ر 2 ۹ اتس ات mE‏ اق ر سے ر ٤‏ . 
{As4}‏ هم دار السلم عند رہم وهو وَليّهم4[الانعام:۷١١]:‏ 


ر 


ثلاث تشر يفات إممية! قال الرازي: 

«فى هذه الآية تشريفات لمن عناهم الله بالاية: 

النوع الأول: قوله: «ه دار آلسَلَر) وهذا يوب الحَضرَّ؛ فمعناه: هم 
دار السّلام لا لغيرهم. 

ي : قوله ای وکا پا مل کرم ی 
إیدمعشر را اشتکارتم تن )0ن :11۸[ 

e‏ کشراء فا للا تجعلنا 


فن هه 2 الضالة» و اکتہنا من القلة للهحدية: 


Eo 


9 


سے © اس سے سے ي 


)0( إوقال ماد من لإي رتا ي با فو ی 1A:‏ 
بالجن نهم قبلوا را بالمعصية» فاثروا الشهوات الحاضرة على اللذات 
الغائية. 

ا «ویلغتا جلا لی أجلت لا قال آلا مََوّنک دين فيه 4[الانمام:۱۲۸]: 


وصلنا المحل الذي نجازی فيه بالأع|ال» فافعل بنا ما تشاء» وف الكلام 

تضرع منهم وإشفاق» لكن للأسف! بعد فوات الأوان؛ لذا صدر الحكم 

الإمي العادل فيهم: (النار مَقَوّنکج حَلدِين فيها). 

ا وكيك وَل عض آَلظمِين بَا يما .كوا کون [الأنعام:۱۲۹]: 
ينتقم الله من الظالين بالظالمين» ثم ينتقم من الظالمين أجعين» فكأن الظالم له 
وو وو یی 
للا سثل الأعمش عن هذه الآيةء فقال: سمعتهم يقولون: «إذا فسد الناس 
اونا 

مہ مَعَقَرَ الجن وَالنس الم يايَڪُمَ رُسل نکم يَمَصُونَ عَلَيَڪَم ءَايَى 
وينذ روت لِقَاءِ يوی هذا [الأنعام: :]٠١١‏ 
الاستفهام هنا للتقريع والتبكيت» وهو لون من ألوان العذاب النفسى في 
النار» وهو أشد وقعًا من العذاب الحسى. 

ااا دلیل على آن الله لا يعدب أحدًا حتى ببعث إليه رصرل فلخ السات 
رھوم مايه ارش فمن رتاف ال رسالا لا يمل 

07 (قالوا تا عل انقفتا وَعَتَهُمُ الَحَيَوة آلدٽيا وسوا عل أنفيم 

) انيد انوا ڪفريت 4 [الأنعام: :]١١١‏ 
ما أخطر الدنيا التي تغر أهلها باللذات الزائلة» فيعرضون عن الأخرة 

الخالدة» ويضطرون في النهاية إلى الشهادة على أنفسهم والاستسلام للعذاب» 
وهذا تحذير لكل سامع آلا يسلك نفس الطريق. 


E 


8 
امر 


= :]۱۳١ ووسمدوا عل افےح اک وأ ڪنفرر € [الأنعام:‎ gel 
: ی ی ونه ربا ما‎ 


ا ر 


کا کر 

والحواب: هناك احتالان: 

الأول: آت يكر ن ذلك من طراف: طاففة تد وطابغة نکر 

الثاي: أن يكون ذلك من طائفة واحدة؛ مع اختلاف أحوالهم لطول يوم 
القامة: يرون في بعضهاء وڃبحدون في بعض» وهذا يدل على شدّةٍ خوفهم 
واضطراہہ فان مر ن عَظّم خوفه کثر اللاضطراب في كلامه. 


:]٠١١ وخا آلدّتَيا؟ [الأنعام:‎ [at 

الذى يعر هو الشىء الذي يكون له قدر ومكانةء وهذه الدار لا قدر ها؛ لذا 
وصفها اله انها #دنياء!! قاعظم الغر ور إيثار الحقير رغم وقوع التحذير» وهو 
من عمى البضبرة. 


1 ed هة‎ € e 
:]١١١:ماعنألا[ مهلك القَرّى بظلم اهلها غفلون)‎ E ڈ ذال ان + ا‎ 


قال القشيرى: «متى يصح فى وصفه توهم الظلم وا ملك ملكه والخلق خلقه؟ 
ا فی شخص با أرادء والعبد عبده والحكم حكمه؟». 


ا 


ا قبل الاهلاك يبعث الله الرسلء والرسل إما آنبياء أو رسائ إية» مثل نزع 
ل کa‏ و غیاب الف ن وغلو الا شار فادا اکھت غفلهة الناس» و تحدث 


التقظة -رغم وجود ال رسال - - کان المااكڭ. 
اک قال ابن عادل: ذل عل الا و جوا ول تكايفتا قبل رود الشر». 
Ê‏ (ولسڪل رجت يما یلزا . ك [الاتعام:1"۲]: 

قن ك غند اك غ قدر عماك. 
Ê‏ ا لخر درجات› والشر درجات؛ وي المقابل: اة درجات»› والنار درکات. 
E‏ 3وَرَبلک الغّى ذو آل حمَة[الانعام rr:‏ 

الغنى والرحة نادزا ما جت تمعان» ولا متمعان إلا في عظيم! فسبحان ري العظيم. 


0 
` @ 


لحرن لض ن ةلد رقت نیت ول درل تل لامرن 
ور ف وو إت4[الأنعام LITE‏ 


ترشا إل تعر الامل؛ نکل ت قریبه ومن صر مله لبد ن شر 
عمله. 


[r}‏ ) لا أحد يقدر على أن يمنع تحقيق وعد الله أو وعيده» بل إن زوال السماوات 
والأرض لأهون عل الله من إخلاف وعد من وعوده. 

وما نّم بمُعَجزير 4[الانعام [re‏ 
التعبير بالجملة الاسمية التي شن الثبوت والدوام» فلن تعجزوا الله أا 
المجرمون- هربًا فتفوتوه» بل نتم في قبضته وتحت سلطانه وقهره» وهو قادر 
مل آذ بوک وید نیکم ي آي ظا ی شاد 

ق ن قور الوا عل مکاتيڪم ٳي عاي فسَوّفَ تعَلمَوت من 
E‏ لكو جح : عقب آلدار) » [الأنعام:١١١]:‏ 
هديد فى صيغة أمرء أي زيدوا فى الضلال» والكيد والاحتيال» وضاعفوا 
مكركم الذي تزول منه الجبال» فإن العاقبة رغم كل هذا- للمتقين. 

ونی عامل [الأنعام:٠٠٠]:‏ 
أعلنها مع نبيك: إني عامل على مكانتي» وثابت على مبدئي» ولن أتزحزح قيد 
أنملة عن ديني ودعوت . 

«فسوف تَعَلَمُو من تکورے لَه عقب 


َة عَقَبَة لد ار4[الانعام :[\Yo:‏ 


کے 


تعلموا و هن الحوار! فيه إنصاف ف القال» وخسن آوب فی اطحوار» حیٹ يقل 
هم - مثلا- العاقبة لناء وإنما فض الأمر في ذلك إلى اھا تھے کقرل: کواتا ر 


ولوا له مہا درا مر آالحرت ولا تعد تيبا فقالوا هذا له بزغبه 
وَهَىذَا شرا يتا فا ڪاو شر ڪاپهہ فلا صل ا آله ون کار کک 
فهر يل إل شزڪابی امسا ڪور € 1اا ۲ 
یکذبون على الله ثم یتفضلون عليه ویظلمون! ثلاث جرائم: یکذبون في 
جعلهم لله نصيبًا من الحرث والأنعام» ثم يتفضلون على الله بهذه القسمة 
الباطلةء وليتهم وفوا بہاء بل أضافوا إليها حكًا جائرًاء فكانوا يسرقون حق 
الله فإذا ما أصابت زرعهم آفة وأهلكته أخذوا ما خصصوه لله وأعطره 
لشركائهم» قائلين: إن ربنا غني! 
وفي الأنعام: إذا أصابهم فقر أو ماتت بهيمة من التي نذروها لله م يعوضوهاء 
وإذا ماتت يمة منذورة للأصنام أخذوا بدلا من الذي نذروه لله» وهكذا 
ساء حکمهم وکان فاسدًا. 
ودا( ور إڪثیر ي آلمشرڪیر )1 الانعام:۷٣۱]:‏ 
وقة الب القرآنى! وإنا قال: لكثير من المشركين لأن قتل الأولاد م يكن فعل 
(وڪَد الک رئ لڪیير م المُشريرت قتل وديم 
شر ڪاه [الأنعام:۷١١]:‏ 
والتزيين: التحسين» فجعلو | عملية قتل فلذات الأكباد ووأد البنات حسنة في 
نظر الآباء؛ وذلك خحشية العار أو الفقر أو أن يو تحذن سباياء ألا ما أخطر تأثير 
الصحبة وآراء الأصدقاء! 
{avi}‏ شر كاۇ ھم [الانعام:۱۳۷]: 
ساهم الله شر کاء لأنهم أطاعوهم فی آمروهم به من قتل اولادهم وواد 
بناتب: فأشرکوهم مع الله في الطاعة والحكم. 
إذا كان أهل العقيدة الباطلة ضحوا بفلذات أكبادهم إرضاء لباطل مزعو 
وأوهام» أفلا يضحّي صاحب العقيدة الصحيحة بكل ما يملك في سبيل احق 
وإرضاء الرهمن؟! 


ف 


رار ي ہج رم ۳ رټ ب 
ھڈ ہے ان ورف حجر ي يطعمها إل من اء برعمهم. 


ہے ج = سے ا 


وا حرمت ظھورها وات ل یذ کان شم الله عليها آفترآء عليه 


سيَجزيهم ما ڪائوا يفترور 4[الاأنعاء :[1A:‏ 
أنعام يمنعون الناس من أكل لحومهاء وحبوب وثمار يمنعون:أكلهاء وأنعا 
بحرّمون ركوب ظهوزهاء وأنعام الا يذكرون استم الله عليهاء ؤهو كناية عن 
منع احج عليهاء أو لا يذكرون اسم.الله عليها عند نخرهاء بل :يذكزون اسم 
ما قرّبت إليهء زاعمين أن الله أمرهم بذلك؛ فلذا قال: «آفْيرآء عليه إذ لا 
بعقل أن يتب إلى اله تحريم ذكر اسمه على الأنعام التي شغرب ليره 
رتاو ما بطون هذه الأتعدم خالصة لذ ڪورت ورم عا 
ازو جا 4 [الأنعام:۱۳۹]: 
اتدل ا العله عل ه٠‏ لا يرز للمرء وق يعض أمرالة لر لاذه الذگرر دوذ 
الإناث, أن ذلك الوقف بُفسخ ولو بعد الموتِ؛ لأنه من غل ال جاهلية. 
وتار ما و ف بُطون هده أنه خالصة لد ڪورتا ورم عل 
) ارجا ان بن مَيَةٌ قم فيه شرا 4[الانعام:۱۳۹]: 

من ألوان كفرهم أنهم قالوا: ما في بطون هذه الأنعام المحرمةء إذا نزل منها 
حبًا» فأکله جلال لوال دون النساءء وإذا نزل ميتا فأكله حلال للرجال 
والنساء على السواء. 
قت حير آلنرين قَلَو وده سَفها يعقر عل وَحرموأ ما رَرَقهم الله 
آفْآء على آله قد ارا وما ڪائوا TNT‏ 14[ 
قال اللإمام ابن كثير: «قد خحسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة» 
أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم» وضيقوا على أنفسهم في أمواهم» 
فحرموا أشياء ابتدعؤها من تلقاء أنفسهم» وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأً 
المنازل بكذبمم على الله وافتراثهم». 


1 
س 


! التعبیر بقوله: حي دون ذكر مفعول معين لاوشارة إلى أن el‏ 
خحسا رة مطلقة من آي حدید» فهي: خُسارزة دينية.أخر وية و خسار اة دنيويه. 


` «وَءاتوا 2 “د يوم حصادهے)[الانعام: TE:‏ 
دلیل على ووب الزكاة في الزروع والثار» وأنها تجب يوم الحصاد. 
ر نرفو تهر ٠‏ دشنت لفات [الاتعام:1 ۲۱٤‏ ° و 
قال جاهد: لو- کان بو قييسن (جبل) ذهب فأننقه رجل في طاعة اله تحال ] 
یگ سط فا اۆلی انق درها ق معصة الله تعالی :گان ضرفا . 
قيل احاتم الطائي: ا ل ا بل لا سرف في الخير. 


وم الأ تعنم جمو اة و ا [الأنعام:٠٤٠]:‏ 


تا امول مت غا رتسا نول وغيرهاء والفرش-صغار البل ل تي٠‏ 

تدرك أن حمل عليها. 

ِقَمَييَة زوج برس الان نين ويز ألْمَعراآفينِ فل ءآلذ كَرينِ 
م ار لين أ عملت عَلبة أرَحام الأيتن ونی رلم إن pew‏ 


2 
` 


صد قین ؟[الانعام:۳٤۱]:‏ 
قال الآلوسى : «والمعنى: إنكار ”أن الله تعالى حرم عليهم شينًا من هذه الأنواع 
الأربعةء وإظهار كذيهم في ذلك» وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في 
بطو نها للمبالغة فى الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم» 
فاغېم کانوا مون ذكور الأنعام تارةء وإناثها تارة» وآولادها كيفما كانت 
تارة أخرى» مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه. 

اا ونی پول 4[الأنعام:۳٤۱]:‏ ادليل على محريم الإإفتاء بغبر علم» وأن شان من 
خد السليل والتعریہ أن یکوڈ ذااملم. 

ام KETE‏ ٳِد ٳڏ وص ڪم الله بهذا 4[الأنعام:٤ ٤‏ 1]: 

ایا 
اکنتم حاضرین حین وصاکم الله وأمرکم بہذا التحریم؟ کلا ما کنتم حاضرین؛ 
فمن أين لكم هذه الأحكام الفاسدة؟ فا لجملة تبكيت على افترائهم على الله. 


زر ب @ جو 


9 


(قل جد ف اا ال ما )[الأنعام:٤٠]:‏ 
إيذان بأن التحريم إن يعلّم بالوحي لا با هوى. 


i: Hal SG aa > e ai 38 CS i FoF 2 n 
واا دل ل اج فی مآ اوی إل رمَا عل طَاعِمٍ يَطْعَمُهة إل أن يكوت‎ 


س اق Û‏ س ا 


او دماا فو أُولَحبَ بخنزیر4[الانعام:٥٤۱]:‏ 

أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: 
يا رسول الله! ماتت فلانة (يعني الشاة)ء فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت: 
نأخحذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال هما رسول الله لة: إنا قال الله عز وجل: 
«قل لہ جذ فی مآ اوی إل عُرّمًا عل طَاعِم يَظْعَمُ إل أن يورت 
5 مَشفُوحًا أو لحم خنزير)» فإنكم لا تطعمونه» إن تدبغوه تنتفعوا 
به» فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت مئه قربة» حتى ترقت 
عندها. 

او دسا مسو حًا )[الأنعام:٥٤۱]:‏ 

كان العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة» ويجمعونه ويجففونه 
ثم يشوونه» وربا خلطوا الدم بالوبر ويسمونه (العلهز)» وذلك في المجاعات» 
وتقييد الدم بالمسفوح للتنبيه على العفو عن الدم الذي ينز من عروق اللحم 
عند طبخه فإنه لا یمکن الاحتراز عنه. 


ا قال القرطبي: «والآية مكية وم يكن في الشريعة في ذلك الوقت عرم غير 


هذه الأشياء» ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك» وحرّم رسول الله ية بالمدينة أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير». 


رم م سر از اف بے 
وعلی الذیرک هادوا حرّمتا4[الأنعام:١٤٠]:‏ 


کب الهودا قال أبن عياف رق الآیڈ كديب البهرد فی قو :إن اله ل عر 
علينا شينًاء وإنها حرّمنا على آنفسنا ما حرّمه إسرائيل على نفسه». 


ادوا نتا ڪل ِى قر ويرت لبر القت حر 
ا : تتا إل : ا حملت خ5 a‏ 
ذلك رتهم بغ إن لَصَدٍقونَ4[الأنعام:١٤٠]:‏ 

قال ابن عاشور: «مناسبة تحريم هذه المحرمات للكون جزاء البغيهم: أن 
بغيهم نشا عن صلابة تفوسهم» وتغلب ار الحيوانية فيهم على القوة 
المكية» فلعل الله حرم عليهم هذه الأمور تخفيفا من صلابتهم» وفي ذلك 
إظهار منته على المسلمين بإباحة جميع الحيوان هم إلا ما حرّمه القرآن وحرمته 
السنة» ما م يختلف فيه العلماء وما اختلفوا فيه». 


(a)‏ (فن ڪدبوك فمل رڪم ذو رٍَُ وسح ولا يرد بأسهر عن عن القَوّم 
آلمَجريیر )[الانعام E:‏ 
ilet.‏ اد اجا 
قول :الذفن اشر كوا لو اء ا 
ا inulllil‏ 
سيظل التذرع بالأقدار سبيل البعض لاإقامة على الأوزار وترك الصلاة 
والتقصير فى الحجاب هما أعظم مثال. 
فلو شاء لَه نک أَجمَعينَ)[الانعام:۹٤۱]:‏ 
رق ا 


دل 2 دآ ۳ ارين دوو ان ن الله الله حرم هذا [الأنعام: 10°[ 


| وی رركم اس4ا 
وقال فى سورة الإإسراء: ولا فوا ودم غي حشَيَّة | دق) أي لا تخافوا من 


ا 


فقرکم بسبب أولادکم؛ ودا قال هناك : نحن رۇ ياهب فبداً 


Ro 
` @ 


برزقهم للاهتمام بهم» وأما في هذه الآية فلا كان الفقر حاصلا قال: نحن 
َإياهم)؛ لأنه الأهم ها هنا. 

1 ولا تقربواً الفو' حش ما .ظَهَرَ متها وما بطر 4 [الأنعام: :]٠١١‏ 
با بطو اس الار اماز او بد الاب الان کن قر اه عل فنا ام 
توفر الظروف أو لخشية افتضاحه بين الناس» ولو تحلص من هذا لوقع في الذنب. 

رل تَقربوا افر ش4 [الانعاء: :]٠١١‏ 

٠‏ اللاقتراب من الخطر هو بداية السّمَوَّ ط! 

0[ ولا تقربوأ الفو حش ما ظهر متها وما بطر7 47[ لانعام: :]١١١‏ 
قال اللإمام الرازي: «في قوله: «مَا ظَهَرَ متها وَمَا طر4 دقيقة» وهي: أن 
الإنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر» ولم بحترز عنها في الباطن؛ دل ذلك 
عل أن احتزاز. متها ليس الأ لجان ختردية الله و طاقة والكن الا اوق من 
مدَمَّة الناس» وذلك باطل؛ لأن من كان مدَمَّة الاس عنده أعظم وفعًَا من 
عقاب الله؛ فإنّه سى عليه من الكفر؛. 

9 «وَصّلکم ب4 للك تَعْقلونَ) [الأنعام:٠١١٠]:‏ 

بحسب قيا الد بأمر اله یکون عقله» وبحسب تقصیره یکون نقصان عقله 

ولا تقر ا فال الت بات ھ هى أحسل#[الانعاء: :[\o۲‏ 

الیم انات جراد اليتيم بأخذ ماله دون وجه حق. 

«وَإذا قلئُمَ فَاعَدِلواً ولو ڪان ڏا قر [الأنعاء: :[1o۲‏ 
فى الثقافة العائلية والقبلية» أنت تقف مع أسرتك وعائلتك حتى لو خالفت 
القانونء إلا في ديننا الإإسلامي» فأنت تقف مع الحق ضد أسر تك! 

و أن مد پرطى مستقیما فایغوة ولا بغرا الشیل فرق بكم عن 

سبيل4ے4 [الأنعام: :]٠٠۳‏ 

ريل رسول الله لا حًا بیده» ثم قال: سبي الله مستقيا» ثم خط خطوطا 


eu‏ ج 


عن یمین ذلك الخط وعن شمال ثم قال وهه السبل ليس منها سينل إلا علا 
شیطان بدجورلیه؟ ثم قرا لوان هدا بل فوا اي رلا تَبِعْوا 
آلسُبل فَفرّق ف یکم عن س روء یح این سبان رفم: ٦‏ 
واا وى ال تناعا لن الو اخسن وتف کل شىء 
هذى وَرََة لَعَلَهُم بِلقآءِ رَبَّهِم يُوْمِنُونَ4 [الأنعام: :]1٤‏ 
أزمتنا أزمة يقين! لو أيقنوا بلقاء الله لاستعدوا له» وعملوا بالكتاب» فكان هم 
هدی ورحه. 
ۋا ودا َب رَه مُبارَف اموه وفوا لگ مون [الانعام: :]٠٠١‏ 
قال.السعدي : فاگ ببب نیا رة اله باع هد الكتات علا وعملا). 
}( ون ولوا إِنَمَآ ازل الْكَمَب عل طَابِفََينِ ِن قلا إن كنا عن دراستيم 
لغىفليرى 4 [الأنعام: :]٠١١‏ 
قد يحتح بعض ال مشركين بأن التوراة والإنجيل لو أنزلت عليهم لكانوا أهدى 
من اليهود والنصبارى» فقطع الله عليهم كل عذر بأن آنزل إليهم القرآن. 
ف فسن اطا کي EEE‏ وصدف عنا4 [الأنعام: :]٠٠١١‏ 
ام شی طلا مسبا :می ئی بای اھر نک ر سرن هزیا 
فجمع بین الضلال والإإضلال»ء فحمل أوزاره وأوزار من تبعه. 
حرا[ الانعام: [1o۸‏ 
اذا لا ينفع النفس ااا ؟ 
قال السعدي: «والحكمة في هذا ظاهرة» فإنه إن كان لاییان نع إذا کان یا 
بالغيب» وکان اختيارًا من العبدء فأما إذا وجدّت الآيات صار الأمر شهادةء 
ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيان الضروري» كإيمان الغريق والحريق 
ونحوهماء من إذا رأى الموت» أقلع عا هو فيه». 


هد 


2 


:]٠١۸ (قل انَظرواً إن منتَظرون) [الأنعام:‎ Ê 

انتظار الفح من أعظم العبادات» فأحسن الظنْ برب الأرض والس اوات. 
10{ إن الذي فقوا دیپ وکانواً شيعا )[الأنعام: :]٠١۹‏ 
نزلت في اليهود والنصارى» نانا الله عن التفرق مثلهم» فتوحدوا اليوم عليناء 
وتف قنا! 
لمن جا ء بالحسَة فهر عر مالم 4 الأنعام: :].۱١١‏ 
الخقر آل ما وعد اك به من الأشعاف: وقد جاء الود بسقكن» وشلغائة 
وبغير حساب؛ ولذا قيل: المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحصر. 
قال المهايمي: «كمن أهدى إلى سلطان عنقوذ عنب» يعطيه با يليق بسالطنته» 
لا قيمة العنقود». 
؟ ومن جا ءَ بالسَيَعَةٍ فلا جرَى إل يلها( [الانام Cy‏ 
ryt he eariirio ly,‏ 
معاملة الله لنا بين الفضل والعدل! فالثواب من باب الفضل؛ ولذا ينال العبد 
ر 
BH‏ ومن جَاءَ بالسيعة ھ فلا رى إل مِنَلها4[الانعام: ٠٠‏ 
قرا صريع أ الشات لاعف لكي اليه ية تَعْظّم بحسب عِظَّم 
الرّمان والمكانء فإذا شت الس ا جزاؤها؛ کا قال قي حرم مكة: 
ومن يرد فيه إلحَاد لہ ذف ين عذاب ۽ أليم)[الح: ٥‏ وقال عن 
الأشهر ارم يتا ارب حرم ثم قال: الك آلدِين الْقَيَمٌُ قلا 

تطلمُوأً فن أنفسّكب) [التوبة: .[٦‏ 

ديا فما 4[الانعام: :]۱٦١‏ 
قرآه نافع وابن كثير قيا والقَيّم- بفتح القاف وتشديد الياء- وصف للمبالغة 
في القيام بالأمرء وهو مرادف القيوم» فاللإسلام قَيّم بالأمة وحاجاتهاء يقال: 


فلان قيّم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح» ولا أصلح من اللإسلام تنصلح 
به أحوال دنیانا وآخرتنا. 
¶ }ق ِن صلاتی و وعيّای وَمَمّاقق لله رب العابِين) [الانعام: 11۲[ 
اللإسلام نظام شامل يشمل شؤون الحياة جيعاء ولا فصل فيه بين سياسه 
الأمة ودينها. ل 
e)‏ } شريكَ 0 وَبذالِكَ ال َأ اول اشامن [الأنعام: [1Y‏ 
خذها رسالة! كن أول المسارعين إلى تنفيذ أمر الله والامتثال له» فالکل 
مأمورون بذلك» ونحن مأمورون -فوق ذلك- بأن نقحذي بالأنبياء 
والمرسلين 


ge E 4‏ 
AT‏ قل أعَیر آله انی ربا )[الأنعام: :]٠٦۶١‏ 


ولم يقل: قل غير الله أعبد ربا فمجرد أن يتطلع إلى رب غير الله غير وارد» 
وهذا من الأساليب البلاغية الرائعة» فإذا كان مجر د التفكبر فى إله غير الله آمر 
مر فر ق فک قل أن عبد غر اللّه؟ ! 

قال ابن کثير: «أى: فلا أتوكل إلا علية» ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب کل شىء 
ومليكه» وله الخلق والأمش ففى هذه الآية.الأمر بإخلاص العبادة والتوكلء 
كا تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة لله تعالى». 

ھا ليلو کہ فی ما آ اى 7€ اغا 1116 

أي ليمتحنكم في أعظاكم من نعم» والنحم هي رصيدكم في سوف الحاة» 

والسوق مكان التجارة» فيربح فيه من ربح» ويحسر من خسر. 

؟ إن رَبك ريع اليقاب) [الأنعام: :]٠٠١‏ 

هو العقاب امعجّل عل الذنب ني الدنياء قبل آذ يرجع إلى الأخرة» فيلقى 

العقوابة:الا شد 


1 


ی 


سورةالأمراف 


ا تاد یکن نى صَذرَ حرج مَنَه [الأعراف: [Y:‏ 
كيف تحمل رسالة تتحرح عن ذكر تفاصيلها أمام غيرك؟! | 

1 3 لا يكن فيك ضبق صدر من لين القرآن غافة أن يكأبوك أو بؤذوك او 
يستهزؤوا بك فبلّغ رسالة الله ولو سباءهم ذلك. 

إلا حطاب لرسول الله بلا يتضمن خطابا لأمته» فإياك أن تتحرج من آية في 
كتاب الله أن تبلغها لخبرك ! 

ÊÊ‏ قال مجاهد وقتادة: الحرح هنا: الشك؛ لأن الشاك ضيق الصدر» والمراد أمة 
البی کیاد آي: يشلك احد نتم ي ا من کتاب.الله. 

(اتَیعُوا مآ آنل لیک و ا E ESO AA E‏ 
وجوب باع شرع اشا ال ابن القیم أمرباتباخ ما أنزل اله علن ارول 
رن ھی باع رفا مو ال الع انڑل او ابع أولياء من دونه» فكل مَن 
لا يتب الوحي؛ فنا ر تی م الباطل»واتَبّع أوّلياء من دون الله». 


ابرا ا أتزل یکم من رَبَكَر4 [الاعراف:"]: 
قال ئن اسرد اج اماف اا ته ماو را 
وقد أسقط العمل به. 


وفجاها اسشا ا ۳ هم قايڵوت 4 [الأعراف: :]٤‏ 

قال ابن کشر: فکان منهم من جاءه آمر الله وبأسه ,ونقمته إبیگا) أي: ليلا 
H1‏ هة قَايلُورى4 من القيلولة» وهي: الاستراحة وسط النهار» وكلا 
الوقتين وقت غفلة وهو. 


e ANGE e) کان دعو ل هزد ابا اا إل ان قار‎ ê ٣ 


= 


يُعڌروا من کی > م قرأً: «فمًَا ان دعونه د ik e‏ 4 ان 
ر اوا ناء کا ان4 کا 
ا على ازيرت اوا یت ولتت یالرل مز [: 
قال رسول الله ع «(یدعی نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟! i‏ 
نعم» فیدعىّ قومه فیقال: هل بلغكم؟°فيقولقنن: ما'آتانا من:نذير» وها اتان من 
أحد» قال: فيقال لنوح: : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته)." 
لفق دوعر المرسلين سلين4 [الأعراف:١]:‏ ) 
r‏ عافد سول اھ وسل تع عل له یدرس تش8 
قال ابن عادل: «لأنهم إذا أثبتوا أ نه م يصدر عنهم صي ألبتة التحق التقضبر كله 
بالأمَة» فيتضاعف إكرا م اله تعالى للرُسل؛ لظهور براءنهم عن جميع موجبات التقير؛ 
وتشناعف ليزي والإهانة في حن الكذار. n gia‏ 
فی علیہ بعل وما کا غاب 3 [الأعراف: ۷]: 
ی س ا ا کا اسل اید ی اا ي 
سبحانه لم يکن غائبَا عن شيء فعلوه» فواخجلتاه يومتز آو وا فرحتا ۰ 
(r‏ (والوزن يومید الي فمن ثقَلَّت مَرَّازينة 4[الأعراف: :[A:‏ 
قال وهب ټن منبه: إن يورّن من الأعال خواتتمهاء وَإذ راد الله بعبد خرًا 
او م ا خم لی ع 


اومن فت موازینهد اتيك الین روا نسم ہما 3 ايتا 
ا 1 الأعراف: :]٩‏ 

قال القشبرئ: «يزآن أعاهم بميز ان الإخلاص» وأحواهم بميزان الصدى» 
فمن كانت أع)اهم بالرياء مصحوبة لم يقبل أعاهم» ومن كانت أحواهم 
بالإإعجاب مشوبة ل يرفع أحواهم؟. 


ل ابن عباس: «توزن الحسنات والسیئات فی ميزان له لسان وكفتان» فأ 
الؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورةء فيوضع في كفة الميزان» فتثقل حسناته 
على سيثاته» فذلك قوله :فمن ثقلت موازيشة اتلك هم .الْمفلحُرنَ)» 
ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورةء فيوضع في كفة الميزان» فيخف وزنه حتى 
يقع في النار». 

قال ال حمل في حاشيته على تفسير الحلالين: 

«فإن قلت: ليس الله تعالى يعلم مقادير أعمال العباد» فما الحكمة في وزنها؟ 

قلت فيه جگم:. 

منها إظهار العدل وأن الله تعالى لا يظلم عباده. 

ومنها: امتحان الخلق بالإيان بذلك في الدنياء وإقامة الجحجة عليهم في 

العقبى. 

ومنها: تعريف العبادب| لمم من خير أو شر» وحسبنة أو سيئة. 

ومنها: إظهار علامة السعادة والشقاوة» ونظبره أنه سبحانه أثبت أعال العباد 

في اللوح المحفوظ» وني صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم من غير جواز ٠‏ 


ای 
ولد مڪ | آلأرض وَعَلتا لک فیا معط فليا کا تعْكون) 
ا 1۰[ 


توبيخ على .قلة شكر نعم ,الله التي لا تعد ولا خصىء» فإن النفوس التي لا 
اا ی ی ی چرچ 


o: 


وقد لقعم نم صودتكم َم لكا إِلملنيكة آسجدُوا م4 [الاعراف: :]١١‏ 
الخطاب بصبغة س ج أن الحديث عن 2 لان کل درية 2 کانت ف 


PRES 


چ ص ال 


د آمرت [الأعراف: :]١١‏ 


دلا, عل ان مطلى الأمر يدل عل القور؟ لان الله دم امتتاع سجود إبل بلس ف 


إلحال»ء والعبرة حتا: لاقو خر آمر الله متى أتاك. 


= J> 
-]١١ تحير ن4 [الأعزاف:‎ 
ح عار ایل 2 الا ی اهلکهء ولك کل عن سار على خطاءه.‎ 


زاعى -رحه الله - لبقية بن الوليد: «وإذا سمعت أخدا يقع قي غيره؛ 


8 8 چ ¬ 3 8 = ا ۽ 


= س ا E‏ = لن ‌* . = ا ا 
ان انل عال: اتا خد مجه [الأعراف: ›»]١١‏ فکان دلاك استکارا)۔ 
ER‏ ت س ج ل „ = 
۵ انا حير مته [الآعراف: »]١١‏ وكملت 
f #‏ 


ةربا ظمتا انفسا [الأعراف: ۳؟] 


رقہ: ۹ ۳۰؟. 


2 2 ُ5 و١‏ ” راع “1 - . 
دعا ایلسر رنة. ډقال انظرني اى يوه يہعنول؟ [الأعراف: [1٤‏ 
فا تخاب الله له: (قال انك من آلْمُطَّرينًَ4[الاعراف: ١٠].أفلا‏ يستجيب لك؟! 


«قال انك مى الْمنظرين) [الأعراف: :]٠١‏ 
قال ابن كرامة الحشمي الياي: «(ومتی قیل: ما وجه سؤاله مع أنه مطرود 
وملعون؟ فجوابنا: علمه بإحسانه تعالى إلى خلقه» من آطاع ومن عصى» فام 
يمنعه من السؤال ما ارتكب من المعصيه؟. 


ک 


|14 قال إِنَْكَ مِنَ المنظرين)[الأعراف: :]٠١‏ 

قال شيخ اللإسلام ا تيمية: «والخلق كلهم يسألون الله .مؤمنهم وكافرهم» 
وقد بيجيب الله دعاء الكفار» فإن الكفار يسألون الله الرزق» فيرزقهم 
ويسقيهم» وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه» فلا نجاهم إلى 
الر أعرضواء وكان الإنسان كفورًا». 

ا قال ابن القیم: «فلیس کل من أجاب الله دعاءه یکون راضيًا عنه ولا عبًا له 

ولا راضيا بقعلهء فإنه جيب البر والفاجر والمؤمن والكافر». 

| «لأقعدن ق صِرَّطكّ المسََقم) [الأعراف:١١]:‏ 

مقعد الشيطان ليس فقط في الغارة وأماكن الفجورء إن مجلس كذلك على 

أبواب المساجد ومواطن الأجورء لكي يفسد على الطائع طاعته. 

إقال فبا اغویشی) ٩‏ [الأعراف: :]١١‏ 


نے 


احتجاج العاصي على معصيته بالقدر مُشاجَهة لإبليس. 
م يهم يِن بن أَيَيِيم وَين حَلفِهِم وَعَن أيْمَبٍم وَعن شابلهم 4 
[الأعراف: :]1١‏ 
قال قتادة: «آتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه م يأتك من فوقك» 
م يستطع أن يحول بينك وبين رحة الله». 
1 (وآا جد کرم شکریرت 4 [الاعراف :¥\[ 
عرف إبليس مبكرًا قدر مقام الشكر؛ وأنه يِن أجل المقامات وأشرفهاء 
فجعل غايته أن يقطع الناس عنه. 
ل حصار الشيطان لاإنسان! قد يون حصارًا زمانيًا بأن يغطي كل لحظة في 
حياته من الماضي أو المستقبلء فقد أتاهم من بين أيدم أي من جهة المستقبل 
ليقّطهم من توفیق اله» ومن خلفهم آي من قل الاضي" فآيسهم فيها من رة 


الله . 


eee Re 


:]۱۸ (قال آخرخ متا مَذءُومًا من حُورًا) [الاعراف:‎ [oo] 
قال القشيري: «آخرجه من درجته» ومن حالته ورتبته».ونقله. إل ما استوجبه‎ 
من طرده ولعنته» ثم تخلیده أبدا فی عقوبته» ولا.یذیقه ذرة من برد رحته»‎ 
فأصبح وهو مقدم عل اللجلة زأهنش ,وهو بعد الزعرة و هد آثاز اقهر‎ 
.٠!؟تتفتي العرّة» فاي كبد يسمع هذه القصة ثم لا‎ 

لمن تبك مهم لَأملَذَنَ جم يكم أجْعِينَ) [الاعراف: ۱۸]: 
قسَمٌ إلهي مرعب بأن النار دار العصاة» ولا بد أن يملأها الله من .إبليس 
وأتباعه من الجن والإنس. 

الل دلت الآية على آن التابع والمتبوع في الباطل يجتمعان غدا ني النار» ويشمل هذا 
م ابم ابلیس: آو اتبع جنديًا من جنود إبليس. 

ولا قربا هذه اشرق فتَکوتًا د ين الظايين) [الأعراف: :]١۹‏ 
حرص ربنا على وقایتنا من الحرام» فأمرنا بعدم.الاقتراب منه» کي لا جذبنا 
دوّامة الحرام عند الدنو منها. 


8 «فوَسَوَسَ؟ [الأعراف: :]۲١‏ 
تكر ار الحروف فى الكلمة الواحدة» إيذان بتكرار العمل» فالشيطان وسوس 
و 

}1 دإ ان نکیا ملين أو تكوتا من آلنلدِين) [الأعراف: ' 


ٍ 


فى قراءة ابن عباس والضحاك: ملكين» بكسر اللام» ال مدخل دخل به 
الشطان على الإنسان كان حب الملك والخلود» وهو نفس المرض الذي 
ابتليت به الأمة اليوم: الوَهَنء وهو حب الدنيا وهو اللك» وكراهية الموت 
وهو الخلود» فانظر كيف امتد هذا المرض إلى اليوم! 

رَقاسَمَھما إن رمَا لمن النصجور ) [الأعراف: :]١١‏ 

ليس من القسمة؛ بل من القَسّم أي حلف )| الشيطان. 


ا 


:]۲۱ ووَقَاسَمَهُمَّاً ئی لَكمَّا لَمِنَ یر4 [الاعراف:‎ [iv 

ی و و 

«فدَلمًا بغرور4 [الأعراف: ۲۲]: 

قال ابن عباس: «غرّهما بالیمین» وکان آدم یظن أنه لا بحلف أحد بالل کاذبًا». 
«قَدَلمُمًا؛ [الأعراف: :]١۲‏ 

أي أنزهما من مرتبته) العالية إلى مواقعة الخطيئةء والتدلية: السقوط من عل» 
فالطاعة علوء والعصيان هبوط . 


}1110 1 ادت kul‏ سوا وَطفقا خنصفان ع من ورف أ ة4 [الأعراف: [ 
قال:الرازی: «ذل غل أن كشت العَورة من المنگرات». 
11411 إوتادنهما 5 الم اگما عن يلما آلشجَرة4[الاعراف: ۲[ 


قال او حبال: « کان وفت ا ناء شرف التصریج باسمه ٤‏ النداء» فقيل : 


ا اي اک ص۱ 


«ويقادم آسکنْ4» وحبن کان وقت الغتات أخرر أنه ناداه» ول صرح باسمه». 
#وإن ردقو لكا وتر متا کون مِنَ آلحَسِرينَ) [الأعراف: ۲۳]: 
تعريف الخسارة في القرآن: هو عدم المغفرة. 
؟ قال بن ا تالله ما نفعه ل ر am‏ ك شرف مء ءادم4› 


. ra 


و 


! قال اوا صگ فض عة e‏ ال 
جن [الأعراف: L٤‏ 
ا لحياة فى الدنيا مؤقتة» وعارضة» فليست مسكتًا حقَيقَيًاء ولا ھآ اتا پل 


تجرد مقر نتزود منه للآخرة. 


a GS RE e, ow EF Be a e o xm ۱‏ 
8 قال فما حَيَوّن وَفيها تموتون ويا نرجون» [الاعراف: :]٠١‏ 
قال ابن عطية: «وكأن هذا خحطاب لحميع الأمم» قديمها وحديڻهاء هو متمکن 
هم» ومتحصل منه لحاضري محمد َة أن هذا حكم الله في العام منذ أنشأه». 


«وَلبَاس آلكَقَوّى لِك حير [الأعراف:٠۲]:‏ 
يقول ابن عباس: «لباس التقوى هو العمل الصالح». 
ما أصدق قول الشاعر: 
وخير تياب المرءطاعة ريه ٠.‏ :ولا خي فيمن كان لله عاصيا 
مها ارتديت أجل الثياب» ستظل التقوى أجل ثوب؛ نبا ما حب الله أن يراة عليك. 
ھھ يى ٤َ٣ادَم‏ ل يفيڪ شيعن ک اخ أبويكم ُن الْجَّةي. 
:[YV: Bn‏ 
تذکر بالا ر ممن کان سبب خروج ااك من الحنة» وهذا کنیل : باذکاء نار 
الماا راك وين بيني قف يجهر لامر الق ىبل جر ا 
1o‏ یز عتما لباس يما [الأعراف:۲۷]: 
اللباس جولة رئيسة ومعركة حورية في صراع الشيطان مع.الإنسان. 
إن يرنکم هو ر يله قبيلهد من حَیتٌ لا تروچ [الأعراف: ۲۷]: 
عدويراك ولاترا فا سهل أن يظفر بك! 
ودا علو ىة قَالُوأ وَجَدًَا علا ءابَآءتَا) [الأعراف: ۲۷]: 
حارب الإسلام التقليد الأعمى بكل صوره» وجعل للمسلم شخصية 
مستقلةء قائمة على استقلال الإرادة مع التقيد بالدليل. 


۹۷ تنب نبوي خیف! في الحدیث: «لترکبن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ودراعا 
بذرام» حتی لو آن أجدهم دخل ججر ضب لدخلتم وح لو أن اجدعم 
جام امړاته الطريق اقعاشوه . صحيح الجامع رقم: .٥۰٦۷‏ 

الق «وَأقِيمُوا وجوھَکہ عفد ڪل مسجل [الأعراف: ۲۹]: 

ال الوجوه هی تمثيل لکال الإقبال على الله بحال المتهيم لمشاهدة أمر مهم» 

ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة» وأطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قاتا دون 

آي التفات ولا توانِ. 


E} 


3 فَريقًا هَدَى وَذريقًا حى غلم الصْلَلّة €[الاعراف: :)٠‏ 
المدابة حض قفل من الله وأما الضلالة فيجابها العاهي هل لفسه! 
عسوت اچ مهد ور ؟ [الأهراف: :]۳١‏ 
لو علم الضال آنه مال لانفكت.العقدة» لکن ابشح آلران الالال من فلن 
صاحبها أنه على خير حال. 
دين ١َادَمّ‏ دوا زيكتك عند كل مجر لالاهراف: ۳١١‏ 
زين الظاهر بالثياب مستحب لن أراد الذهاب إلى المسجد لکن ارين 
الباطن بالاإخلاص وا-لخشوع أهم. 
| كان الإمام الحسن بن علي إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه فقيل له: يا أبن 
بدت رسول الله.. لم تلبس أجل ثيابك؟ 


فقال: إن الله ميل يحب الال فأنا أتجملل لري لأنه هو القائل: «خذوا 
E e‏ 
زینتک عند کل مشجار). 
ر ر ۾ س دي 1 ) a‏ 
ê‏ و ڪلوا واشربوا ولا رفوا [الأعراف: :]۳١‏ 


ٍ 


ر ٍ ۰ i‏ ت 4 e,‏ ا 2 ® i‏ عر | 
قال علي دن الحسین ن ورافك جح الله العل ی E‏ ایخ فقال: ډو ڪلو 


واشربواً ولا شرفواً)). 
اک o‏ = 2 ا a‏ 2 ت E‏ 1 مت > ۰ ق 8 ا 
ûî‏ (قلّ من حرم زينة الله الين اخرج لعبادهء والعليبنت بن 


کے 


0 
پا 
ی 
2 


للدي اموا ى ليزه آلدتجا# الارن ٣٢‏ 
هذا توسعة من الله لعبادہ لیستعینوا ہا على عبادته في الدنیاء ولا یکون علیهم 


بسببها تېعه ټوم القيامة: ولیسن ذلاف لأحد ر لاحمو منين؟ ولذا قال: # قل 
2 ات و ر ET‏ 


:]١١ (خاإصة يوم آل لشيدمة) [الأمراف:‎ (in) 
کم من نعم ف الدنياء خلب ډوم التامة‎ 


r 


ااا «فل إن حرم ری اقوش ما طَهَرَ ِي يِا وما بط [الاعراف: :]٣۳‏ ) 
قال ابن عباس #: «ما ظهر منها فنكاح إلأبناء نساء الآباءء وجمع بين 
الأختين» أو تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها». 

ال في الحديث النبوي: : «لا أحد أغير من.الله» ولذلك حرم الفواتحش ما ظهر منها 
وما بطن؛ . صحيح الجامع رقم: ۷/۵ . 

ل إا م زت لوحن ما َهَرَ ا وَمَا طن الإ والب ق 
السَقوان رکو يالله ما لم يرل به اا وان رلا غلاا 
تعمون) [الأعراف: :]٣۳‏ 
اباك آن ترم على عباد ال شيناو توجب علبهم شتف الدين بير نص حن 
الله ورسوله» بل واجتنب أن تقول: هذا مندوتب أو مکروه ف الدين بعر 
دليل» وما أكثر الخافلين عن هذا التوجيه» والمجترئين على التحليل والتحريم 

:]١٤ «فإذا جاء اجه لا دَسََأجرون سَاعَة ولا يَسََقلر مور [الأعراف:‎ 1t 
قال. اة : «إن روح القدس نفث في روعي آنه لن توت نفس حتى تستكمل‎ 
رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأحيلوا في الطلب».‎ 

:]١١:فارعألا[ «فمَن اة تى وَاصلَحَ فلا رفا عا ولا هج ڪردُونَ)‎ Ê 
قال ایو پکر جد بن عل «قوله: لفلا حرف عَلَيّج4 كقول الطبيب‎ 
للمريض: (لا بأس عليك) يعتي أن أمره يؤول إلى العافية» وليس هذا بالوجه‎ 
لأنه نفى الخوف والحزن مطلقا»:‎ 

م ار ۰ اص ف ررم ٠‏ 2 ۴ ت 
ڈیر دبوا ایکا وآسشتکبروا عا ولتك أصَحَبُ 

لد ون) ٠‏ [الأعراف: :]۳١‏ 

قال الرازي: «وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة 

لا يبقى غخلدا في النار؛ ؛ لأنه تعالی بن أن المکذبین بيات اله والستکبرین عن 


آل 


کار هم فا 


قبو ها هم الذين.يبقون خلدين في النار؛. 


DE 


2 


ود ر € مر  e a oS ge e‏ آ ا و س 
فمن اظلم ممن افترّی على الله ذبا آو کذب بعَایتِے اولتیك يتاهہ 
ت سار ا اال 


}۹ 
تصي م من آلکىب ) [الاعراف: ۳۷]: ۰ 
يصيبهم من الكتاب ما سبق همم به الحكم به في اللوح اترا تن ری 
بسعادته الحکم وقع عليه وصف السعادة ومن سبق بشقاوته الحکم خقت 
عليه الشقاوة. 

ایر ما کشر کد عون ين دوز الله [الأعراف: ۳۷]: 

عندالموت يخونك الجميع إلا عملك الصالح. 

ÊÊ‏ قال ابن عباس: «الموت قيامة الكافرء فالملائكة يطالبونمم.بهذه الأشياء عند 
الموت على سبيل الزجر والتوبيخ والتهديدء وهؤلاء الرسل هم ملك الموت 
اراي 

الا 

النار تحوي فريقين من آهل العذاب: الجن والإنس. قال ابن القيم في مفتاح 

دار السعادة: «وقد ثبت بنص.القزرآن وإجماع الأمة أن ىء ا لحن في النار 

بعدل الله» وبا كانوا يكسبون» فمحسنهم في الجحنة بفضل الله» وبا كانوا 

N 

| كلما خلت امه عت اا4 [الامراف. LTA:‏ 
ما أشد تخاصم آل التار: گل لقي باللرم ل غرره انی تفه! 

تية آهل النار اللعن! والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى للتنبيه على تحقق 


وقوعه. 
اه EE TTT‏ چ ا 
|1۹۹[ (وقال ت أولم لأ a AE‏ لک عليتا من فصل فَذوقوا الخد إت 


ر 


ما کُر تکيبُون) [الأعراف: ۹]: 
قال الجحشمي: «تدلٌ الآية على أن الكفار والضلال والمبتدعةء وإن تناصروا 


وتعاونوا على ضلالتهم» وتواوا في الدنياء فإنم في الآخرة يتلاعنون 
ويتقاطعون» ويسألون العذاب لمن أضلهم. 
وتدل على فساد التقليد» والاغترار بقول علماء السوء. 
وتدل على أن الداعي إلى الضلال شا 
وتدل على أن إضلال غبره إ إیاه ليس بعذر له 
وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يوجب مم راحةء بخلاف الاشتراك في 
حن الدنيا». 

اک اکرو عا ا فح هم ابوب آلسمَاء ولا يَذَخلُونَ الْجَنَة) [الأعراف:. 
مادام في القلب ن فالظريق یجو اة ماود 

}1 حت يلج اسل ف سم لياط [الأعراف: [4٠‏ 
اللقصود با لحمل الخبل الغليظ لا الحمل المعروف. 

رت آلذيرت کكَدَبُوا ايتا واشتكبرو عا لا تقح هم ابوب 
السَجَّاء #[الأعراف: ]٤١‏ 
دلالة على أن المؤمنين فسح همم أبواب السّماء؛ أي لأرواجهم عند الموت» حتى 
تعرج إلى الله» وتبتهج بالقرب منه» بعكس أرواح الكافرين» فتغلّق أمام 
أرواحهم بوا الساء؛ ليكون هذا بداية الشقاء. 

}7 شم من جهن يهاد وين فوَقهمَ غوَاشر [الأعراف: :]٤١‏ 
المهاد: الفْرُش» والغواشي: اللحف» كا أحاطوا نفسهم بالذنوب في الدنياء 
فكذلك آحاطت م العقوبات في النار» فمن فوقهم عذاب» ومن محتهم 
لای 

ق (واأذيرت ١امَنُوا‏ وَعَمِلوا للحت لا نكف فسا إلا وها [الاعراف: :]٤١‏ 
الجنة مع عظم قدرهاء يتوصل إليها العبد بالعمل السهل من غير مشقة ولا 
صعوبة. 


2 


وتَرَعىا ما في صدورهم من غِل4 [الأعراف: :]٤١‏ 
حين نطهر قلوينا من الغلء نعيشن الإ عة من امانا و ون شفعلا لخل» قان 
نحمل فى صدورنا النار. 
¶؟ إذا لفحتك يومًا نار الغرور» فاذكر دعاء أهل الحنة: المد لله اذى هَدنتا 
لهذا وما کنا دى 8 ان هنتا الله [الأعراف: .]٤١‏ 
«وئودوا ان لک َة أوراتوعًا بنا کر شدلوت [الأعراف: :]٤١‏ 
تطييب من الله لخواطر المؤمنين»ء وإلا فإنهم إذا رأوا مقاعدهم في الجنات 
علموا أن أعاهم المشوبة بالتقصير لا توجب هم أبدا هذه الدرجات. 
واو تة ما كنم تَعَمَلونَ4[الأعراف: :]٤١‏ 
كلمة اليرات ليل عل أن اة عطي من الكء وعخض افضل سذ لأن إيان 
العبد وطاعته لا يوجب عقلا ولا عدا إلا تجاته من الغقاب المترتب علل 
الكفران والعصيان» لکن لا يو جب له جزاء ولا عطاء. 
(الحة أورشعْمُومَا بما rs‏ تَعمَلونَ4[الأعراف: [4r‏ 
ا لجنة ميراث يرثه أهل الجنة من قوم كانت قد أعِدّت ال جنة ههم» لكنهم لم يقدموا 
الثمن اللازم لشرائهاء قال رسول الله يي: «كل آهل الحنة يرى مقعده من النار 
فیقول: لولا أن الله هداني» فیکون له شکرء وکل أهل الثار يرى مقعده من الحنة 
فيقول: لو آن الله هداناء فيكون عليه حسرة) صحيح الجامع رقم: .٤٥٠٤‏ 
ا لَه الله على آلظلمين» [آلأعراف: :]٤٤‏ 
قال ميمون بن مهران: «إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه. قيل له: 
وكيف يلعن نفسه؟ قال: يقول: «أر لعَة الله عل الظليین4 ا 
]وهو ظال),. 
الل نادى رجل على سليمان بن عبد الملك وهو جالس على انبر فقأل: ي 
سليمان.. اتتي الله» واذكر يوم الأذان» فنزل سليمان عن المنبر مغضبًا ودعا 


e‏ .ہج 


بالرجل» فقال: آنا سليمان.. فما يوم الأذان؟! فقال الرجل: «قَأذْنَ مُوَوْنْ ر٠‏ 
ا آزن نة آله عل آلظلمِينْ) [الأعراف: .]٤٤‏ 
فال: وما مظلمتك؟ 

قال: وكيلك قد غابني على أرضي. 

قال: فأمر ہالکتاب إلى وكيله أن أعطه أرضه» وأرضي مع أرضه! 


ل لين يصون عن سيل أله يعوا عِوّجا) [الاعراف: ١؛].‏ 
الظالمون في حرب مباشر: مح الله؛ لأہم يصدون الناس عن سبيله» 
ويستهدفون اعوجاجهم» وحرفهم عن صراطه المستقيم: ‏ 
ê‏ وغو عو جا ) [الأعراف: :]٤١‏ ا الظالمون الناس عن الإسلام بوصفهم 
له آنه دين معوج» أو دين إرهاب» أو دين تعصب وتشدد» فيصدون الناس 
للش عاك 
ييا جاٿ ‏ وَعلى العاف رال يرون كلا يمم واوا 
صت آله ان سل Car‏ لخ خاو ها وهب يَطمعوان) [الأعراف:٦٤۲:‏ 
أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتہم وسیئاتہم» فلا رجحت سیئاتم 
فدخلوا النار» ولا رجحت حسناتهم» فدخلوا الحنةء فصاروا فى الأعراف ما 
شاء الله» حتى أدخلهم الحنة برحمته. 
ما الحكمة في حبس أهل الأعراف بين الجنة والنار؟ 
قال الزخشري: «فائدة ذلك بان أن الجزاء على قدر الأعال»ء وأن التقدم 
والتأخر على حسبهاء وأن أحدًا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في الحمل»› ولا 
یتخلف عنده إلا بتخلفه فيه. 
ولرغب السامعون في حال السابقين ويجحرصوا على إحراز قصبتهم. 
وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسياه التي استوجب أن يوسم بها 
من أهل الغبر والشرء فيرتدع المسيء عن إساءته» ويزيد المحسن في إحسانه. 
وليعلم أن العصاة يوبّخهم كل أحد» حتى أقصر الناس عملا). 


tı 


êl 


الظامِينَ؟ [الأعراف: :]٤١‏ 

الأعراف». 

: و ول ر کے تق !ع ااا و ا2ق بے ا E AES‏ م 
ê‏ (اهتؤلاء الذين اقسمتَم لا يتالهم الله برحمة اذخلوا الجنة لا خوّف 


علیک ولا انتم خر تور [الاعراف: 4۹]: 
فى الحديث: «إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى 
على أن لا أغفر لفلان؟! فإني قد غفرت لفلان وأ حبطت عملك». صحيح الجامع 
رقم: YO‏ 
TE RNR ETE NE LAN E U LER TE :‏ 
{MAF}‏ :ونادی صحب النار اصحب اجنة ان افيضوا EN‏ من الماء [الاعراف: 0[ 
طلبوا اء خاصه لشدة ما في جوفهم من الاحترای واللهيب سیب شدة حر النار. 
ق غ و ی 
5 افيضوا عليًا؟ [الاعراف: :]٠١‏ 
دلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانًا من أهل النار. 
فاليم ددهُي كما سوأ لِقاءَ يَوْمِهم هَدَا) [الأعراف:١٠]:‏ 
الحزاء من جنس العمل! تركوا العمل الصالح في الدنياء فتركهم الله ف 
درکات النار! 
فى سنن الترمذي: يؤتى بالعبد يوم القيامةء فيقول الله: ألم أجعل لك سمعًا 
وبصرا ومالا وولداء وسخرت لك الأنعام والحرث» وتر كتك توا وتربع؛ 
فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول: لا! فيقول له: اليوم أنساك 
کےا د دسىتنى ‏ . صحیح لجامع رقم: ۷۹۹۷. 
a" {rrr‏ اشا لاء ومهم هَداڳ [الأعراف: :]١١‏ 
الأفعال مع الأقوال! ل یکونوا ف الدنيا ناسين لقاء يوم القيامة» فقد كانوا 
یذکرونه ویتحدثون عنه» لکن أفعاهم خالفت أقواهم» فکانت آفعال من لا 
يصدق بالقيامة. 


TY E 


:]٥١ (فاليوم َنسلهم4 [الأعراف:‎ r} 

في ذكر اليوم أثر عظيم في زيادة حسرتهم وندامتهم» فإن حرمانهم من الرحمة 

كان في آشد أوقات احتياجهم إليهاء٠وهذا‏ من العذاب النفنى الذي يضاعف 

أثر العذاب الحسى. 

طوَلقَدَ قم یکس صله على عل هذى وَرَحمَة د قوم زيرت 

:]٥١ [الأعراف:‎ 

الكتاب الذي جعلناة منبح هداية هم هجروه» والاآڼات التي فصلناها لتكون ' 

سبب رحة لم يقربوهاء فلا عجب أن يكون مصيرهم إلى النار. 

هل يعظرون إل تأويه4 [الأعراف: :]٠١‏ 
اويل سحا اليس الغنسير بل جعي الال والعاقبق 

)7 (قھل لتا من شُفحَاء قَيَشَفغوا لتا أو ترد فَتَعَمَل عَيّر لدی کا تَحَمَلْ 4 

:]٠١ [الأعراف:‎ 

الغريق يععلق بقشة! ثو هموا طوق النجاة بأحد أمرين: أذ يشام لم شت اال 

یدوا إل الدئیا یلوا خی م(کائوا يعداو ته وجیهات 

إت ریم آله لدی خلق الشموت والأرضَ فى سكَة : يام €[الأعراف: [of‏ 
سام القرطبى: «اوذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل» إذ هو القادر 
على أن يقول ها كونى فتكون» ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتبت في 
الأمورء ولتظهر قدرته للملائكة شينًا بعد شىء» وحكمة أخرى- خلقها في 
ستة أيام لأن لكل شى عنده أجآاء وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب» 
دولل فيب أجلا». 

ئم شوى على الْعرش) [الأعراف: :]٠٤‏ 

قال ل مالك: «الكيف غير معقول» والاستواء غبر ججهول» والاإيان به 


واجب» والسؤال عنه بدعة). 


Oo 


«يطلبهء حينًا) [الأعراف: ٤ة]:‏ 

كناية عن أن أحدها يعقب الآخحر ويخلفه بلا فاصل» فالليال يلاحق النهارء 

والنهار يلا حى الليل» ودوام الحال عحال. 

(آذْعُواً رَبّکم)[الامراف: :]٠١‏ 

أمر الله لعباده بالدعاء هو إعانة لأصحاب المحن» وعطاء لأصحاب الحوائج» 

وراحة لأصحاب المموم» رأ اللاساب القرب سنالك 

قال السعدي: «من كان قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء» وحصول 

ur‏ فهو أكمل بكثر ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقطء كحال أكثر 
س٦‏ . 

2 تر وَخفيَة4 [الأعراف: 00[ 
علمنا الله آداب الدعاء بأن ندعوه بلسان الافتقار والانكسار والاضطرارء 
فتنهمر عاینا عطایاه کالأمطار. 

«ادعواً ریک ضرعا ن إن“ لا حب لمعدر 4 [الاعر اف: :]٥٥‏ 

من غاية إكرام الله لنا أن جعل الإمساك عن دعائه المؤدي إلى عطائه اعتداء 

منا!! 

ادعوا رکه کہ تاع وَحْفية 4[الأمراف: [o0‏ 

أفضل الدعاء أخفاه؛ لأنه دليل إخلاص العبد» ومن أسباب القبول. 


:]٥٥ آلمْعتّدیر 4[الاعر اف:‎ e: إن ب‎ (to 

الاعتداء فى الدعاء على وجوه: منها علو الصوت فيه والصياح» أو الدعاء 
بمحال» أو بها ليس ني الكتاب والسنةء فيتخير الداعي كلهات فيها سجع كثير 
کلف وراك مادقا به رس ل 

ولا تفسدوا ت آلأزض بَعَدَ إصانجها)[الاعراف: [o1‏ 

قال ابن عطية: ولا تعصوا فى الأرض» فيمسك الله المطرء ولك الحرث 


E 


پاک وفي: اللحديث: الب يمنع .قوم زكاة انواف إلا منعوا القطر من 
السماء» ولولا البهائم ا يمطرواا . صحيح-الجامع رقم: .۹۳۳١‏ 

وو تفسِدٌواً و ف لأر ضبَعَدَ | إصلتجها)[الأعراف: [o01‏ : 

قال أبو حيّان: «هذا هي عن إيقاع. الفساد ف الأرض» و[دخال ماهيته ي 
الوجود بجميع أنواعه» من إفساد النفوس والأموال والأنساب والعقول 
والأديان». 


:]07 (وادعوه حرفا وَطْمَعًا4[الأعراف:‎ | r} 
اجعل خوف العقاب ورجاء الثواب جناحين ميحملان طير قلبك إلى ل‎ 
اللاستقامةء فإن انفراد أحل الحناحين يسقط بالطائرء وملك العبد.‎ 


}1 ول تف تفشسدواً فن الأزښ بعد إصلجها4[الأعراف: [0٦‏ 
قال محيى بن معاذ الرازي: «ليكن . حظ المؤمن منك ثلائة: إن ل تنقعه فلا 
n E r‏ 


ا إن ّت الله قريب ف المخسنين)[الأعراف: :]٥١‏ 

كل زاد اللإإحسان زاد قربك من الرهن. 

لزاه ين جنس العمل نكا احسن الومنون باعاضمء أحتن اف الي 
ا بغرن تایا 

ما أقرب الله من المحسنين! قال ابن القيم: «إذا كانت الرحة الإهية قريبة من 
لخت فالرضرف تارك وتعال أو بالغرب منهم» بل قربا رلته يح 
لقربه هو- -تبارك وتعالى- من المحسنين. 

| (فانرلتا به الْمَاءَ قاخرجتا بو ين كل الكَمرّت للك حرج لمو 


ا 


ا تد کرو رک €[الأعراف: :]٥۷‏ 
کل من لا يصدق بالبعث بعد الموت» فلينظر كيف قلب الله الأرض الجحرداء 


ا و 
حه خض ر أء. 


ا 
2 


err‏ سل اله تمان ناشين مط كين ارجال في 


اناس به ي قبورهم کا نبتوا في بطون أمهاتہم). 
| 1[ اوالبلد الطيْب رج انهو بإذن بے 4[الأعراف: :]٥۸‏ 
إذا زكا الأصل طاب الفرع» وإذا خبث لم يطب ما حرج منه» فالمظهر يدل على 
ا لمجوهر» ومن صفا باطن قلبه زکا ظاهر فعله» ومن کان بالعکسن» فحاله 
بالفند, 
قد أُرَسَلمَا وح إل قَرَيِه فقال يىقوّم آعبدواً الله ما لَكم من إِلَيٍ 


ای 
غير 4[الأعراف: ۹]: 


ما فائدة تكرار ذكر الأنبياء في القرآن؟! قال الرازي: «وفيه فوائد: 
أحدها: التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات» ليس 
من خواص قوم ا العادة المذمومة كانت جم ای ی 
الأمم السالفة» والمصببة إذاغمت خفت 
ثانيها: نه سال تک لجف التیمی آن عاب بز ارات الگ رین اد ا 
اللعن في الدنياء والخسارة في الآخرة» وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة فى الدنياء 
والسعادة في الآخرة» وذلك يقوي قلوب المحقين» ويكسر قلوب المبطلين. 
وثالشها: التنبيه على أنه تعالى» وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين» ولكنه لا 
بهملهم» بل ينتقم منها على أكمل الوجوه. ااب 
ورابعها: بيان هذه القصص دالة على نبوة محمد ي لأنه كان أميّاء وما طالع 
كتابًاء ولا تلمذ أستاذا. فإذا ذكر هذه القصص عل الوجه من غبر تحريف ولا 
علق ا یل ا إا ایا بار سی سک مال 
! قال مَل فن ویو رت لرك فى صلل مين 4[الأعراف: 1[ 
الل وعلية القوم والأثرياء داثا مايكونون رار الحربة فى مواجهة المصلحين. 
7[ قال قوم لیس بی صلل کی رَسول مِن رب آلابیر 4[الأعراف: :]٦۱‏ 
یایب وصبر على سفاهات القوم. 


.سے 


8 ډابلغگ ۾ رصنت ری اأص نص لَکرِوَأّه اقا تون لالامراف 1[ 


لاذا جمع رسالات؟! الوا إنه يريد رسالات الله إليه وإلى الأنبياء من قبله» 
ومنها صحف جدذه إدريس عليه السلام. 
}2 قال القرطبي: «النصح: إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة ويقال: 
رجل ناصح الجيب» أي: نقى القلب والناصح: الخالص من العسل وغيره». 
ا ما الغارق بين تبليغ الرسالة والنصح؟! تبليغ الرسالة أن يعرّفهم أوامر الله 
ونواهیه وأما النصح فترعيبهم ف قبول تلك الأوامر والنواهی ولحذيرهم 
{ror}‏ 3% ا E‏ 5 الله ما اک تفلمون $ [الاعر اف: 1۲]. 
قال فتادة: ۱ز اغ م من إاحسان الله تعالى لي ما یو جیب چس الطن به . 
3 اجع ملفاتك القديمة ف تام اڈ تك فح الله ه وأنعش روج الأمل. 
اوگ وکر یں ریگ جن وجل کر افر وَلتَكّقواأً 
ا وپ # [الأعراف: hs‏ 
قالوا: اا التريیتب ى غابد الحسن؛؟ لأن المقصود من اللإرسال: اللأنذار» ومن 
اللانذار: التقوى» ومن التقوى: الفوز بالرحهة. 
قال أبر السعود: «وفائدة حرف الترجي التنبيه «وَلَعلكّر) على عزة المطلب» 
رأن التقرى غير موجبة للرحمةء بل هى منوطة بفضل الله وأن المتقي ينبغي 


ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله». 


£ 
او أ ن جاء 


سے € م 


و ٠ E“‏ مک ا و ° 7 5 مگ ت سے ّم wg‏ 


a 
قال ابن عاشور: «قدّم الإإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق» مع أن مقتفى‎ 
مقام العبرة تقديم الاخبار بإاغراق المنكرين» فقدم الإإنجاء للاهتام بإنجاء‎ 
الومعن» ,وچا رة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك‎ 

المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين؟. 


1 31 0 عاد ا هودًا قال قم عدوا الله ما َج اله غير أا 
ون4 [الاعراف: 1۵ 
لاذا أمرهم بالتقوى؟! كانت واقغة هود مسبوقة بواقعة إغراق قوم نوح» 
وعهد الئاس بها قريب فقوله: أف َنَفونَ) تعريض وتخويف همم بهذ 
الواقعة الشهيرة» أي إن م : توا اللہ سیل بک نل ما جل چن العذاب 
الذي اشتهر خبره فی أرجاء الدنيا. 

0 قال قوم هود له: إن نلك فى سَفاهَة4[الاعراف: ]١١‏ فاجاہم يتقوم 
لوس ی سَفاهَة [الأعراف: 1۷]: ما أرقى سلولك الأنبياء ٤‏ الرد على السفهاء. 

)1[ قوم لیس ی سفاهة4[الأعراف: :]٦۷‏ 

لا ولي عمر بن عبد العزيز حرج ليلة ومعه الحرس» فدخل المسجد فمرٌ في 

الظلمة برجل نائم فتعثر به» فرفع رأسه إليه» فقال الرجل: أمجنون أنت؟ قال: 
کی رو ر مه! إنا سألني أمجنون أنت فقلت لا. 

1.09 بك رسللت رب وَأ کر اص اه مین )[الأعزاف: :]٦۸‏ 
قال ابن عاشور: «الصدق من الأمانة؛ لأن الكذب: الخبر بأمر غير واقع في 
صورة توهم السامع واقع» فذلك خيانة للسامع» والصدق إبلاغ الأمر الواقع 
كا هو فهو أداء لأمانة ما علمه المخبرء فقوله في الآية أمين وصف يجمع 
الصفات التى تجعله بمحل الثقة امن قومه» ومن ذلك إبطال كونه من 
الكاذيين». ۰ 

(اوعَڄبئڙ ان اء کم ذِ ڪر ين ربكم عل رل نکم ليذ رَڪ م4[ الاءران: .]0٩‏ 
بعض الناس يتعجب من الناصح إذا أنذرهم» لكن لا يتعجب من المغسد إدا 
إلى الفساد أرشدهم! 

<ارَعَجټڌ ُن جاگ ذِ ڪر ين ريم عل رَجُل بكم 4[الاعراف: .]٦٩‏ 


يكم ): تعرفون نَسَبّه وطهارة أحواله وصدق أقواله» ف تتعجبون؟! 


ی 


:]1۹ ووراد ؟ً کم ف اللو ى بَضْطَة4[الاع اق:‎ {r} 


قوة الحسد نعمة» فاستعملها في نصرة الحى وإغاثة الملهوف» وإلا كانت حجة 


کے سے ي 


(فاڏڪروا ءا لاء الله لک“ تَقلحُونَ)[الأعراف: 14[ 
المغلحون هم الذين يذكرون نعمة الله فیۋدون شکرهاء وأما اللخاسرون فهم 
الغافلون عنها بلا شكر. 

(قالرَأ عتتا عبد الله وكەو وف ما ڪا اک ءابا وا [الاعراف: ¥[ 
استحوذ الشيطان على قلوب هؤلاءء فصور لمم الحسنات سات اۆالسقات 
کل ج ن ل ا الله بالعبادة E‏ من المنكرات! 

ۋا اج دلوتی ؛ ف أُسَمَاء سمیهوها اک و باؤكم ¦ ما تل اله َا مِن 


ا 


سلطن)[الأعراف: [v1‏ 
كل قول في الدين لا يستند لدليل أو شاهد من الشرع» فمصيره التكذيب 
والتكراة: 

إفانتظرواً انی ڪڊ يِن آلمنتَظري ر )[الاعراف: [v۱‏ 
هذه اة فى موعود الله هي سر القَوَة التي يستشعرها كل داعية صادق؛ مها 
نتفش الباطل حوله واستطال. 

إفأخيته ا ت معهر رة نا ڳ[الأعراف: ۷۲]: 


قال القشيرى: «وأخبر- سبحانه- أنه نجى هودًا برحته» وكذلك نجى الذين 

آمنوا معه بر حته» r:‏ أن النجاة لا تكون باستحقاق العمل»ء وإنا تكون 

بابتداء فضل من الله ورخمته» ف نجا من نجا إلا بفضل الحق سبحانه). 
هذه ناقة الله ًك ءاي [الأعراف: ۷۳]: 

ما الفائدة فى تخصيص تلك الناقة بأخها ناقة الله؟ 

قال الإمام الرازي: فيه وجوه: 


9 


فیل: أضافها إل الله تشر يما وتخصيصا کقوله: بیت الله. 

وقيل: لأنه خلقها بلا واسطة. 

وقيل: لأنها لا مالك هما غير الله. 

وقيل: لأنها حجة الله على القوم». 

الأ قال بعض العلهاء: اا کات آیة ببب غر وجها اها من الصخرة قال 

القاضي: «هذا إن صح فهو معجز من جهات: 

أجدها غر رجاف ایل 

والثانية: كونما لا من ذكر وأنٹى. 

والثالثة: كال خحلقها من غير تدريج». 

|( القول الثاني في كونها آية أن ها شرب يوم» ولحميع ثمود شرب يوم» واستيفاء 

ناقة شرب أمة من الأمم عجيب» وكانوا في يوم شربها يجحلبون منها القدر 

الذي يقوم هم مقام الماء في يوم شربهم. 

(واڏڪ را إذ ای حلفا ن بحل عاد 4[الأعراف: :]۷٤‏ 
قال الد یاد بل اا ء عاد» إشارة إلى أن بينه) زماتًا طويلا). 

(O‏ س آل الد ین اشا ف اة لاذ شقا لمن ءامن 

اتعلمُور ان صفلا سل می رف 1ا ا 

لاستکبار داع إل رد الق وصد الغبر عن الحق. 

|( قال آل اوا إن ِى ۶امنتم بی کفروت #الأعراف: :]۷٦‏ 
ای اسیام الکنره زد ین ي ازال الگر یولد الک 

هذ الآية ِن آعظم ما : بحَجّ به القائلون بأن الفقر خي من الغنى؛ وذلك لأن 
UE ED‏ ة ا لمال والجاه» والاستضعاف محصل من قلتهاء فكثرة 
المال والغنى دافع إلى التمرد والتكبر» والفقر بالعكس. 

ê‏ م يقولوا إنا بم أرسل به كافرون» بل قالوا: (بالنٍیَ ءَامَنعم به 4وذلك عنادًا 
واستكبارًا» وإظهارًا لتعمد غالفتهم للمؤمنين. 


TT E‏ کے 


(فعقرواً آلنَاقَة4[الأعراف: ۷۷]: 

أسند العقر إليهم جِيعًَا؛ لأنه كان برضاهم» وإن لم يباشره إلا واحد منهم. 
( أكثر ما يُستعمَل (الحَفر) في الفسادء وآما (التخر) فيستعمل غالبا في الانتفاع 
بالمنحور لحا وجلدًاء فالتعبير بالعقر دون التحر لألّهم لم يقصدوا بنحرها إلا 
إهلاكها لا الانتفاع بها؛ عنادا وعلوا ومعاندة لأمر صالح عليه السلام. 


ق ال جف اسشا ف دارهم جشمین 4[الأعراف: ۷۸]: 
الفاء للتعقيب والسرعةء بمجرد عقرهم الناقة نزل بهم من العذاب ما ليس 
هم به طاقة» بعض الذنوب تستعجل الهلاك. 
)0 من علامة الملاك: ار تاسک دااع 
[n‏ تول عَم وَقَالَ قوم لد ابلغٰڪ + رسالة ري وَتَصَخت لک وَليکن 
a EI‏ 4[الأعراف: ۷۹]: 
حبة الناصح من علامات القلب اخي. وكلا توارت هذه المحبة عن القلب 
زادت مره وانار ا در 
۸ «وَلوطا إذ قال لِقَرَمِه. انون الفبومة ا سبقگم :چا ن :ا ج فو 
اللمينَ)[الأعراف: [A*‏ 
قال ابن کثیر: «وهذا شیء لم یکن بنو آدم تعهدوه ولا تألفوه» ولا يخطر بباهم» 
حتی صنعه اهل سدوم» عليهم لعائن الله». 
ا ما سکم ا ِن أَحَد علر م آلعلمين)[الاعراف: ۸۰]: 
قال الوليد بن عبد الملك: «لو لا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما 
ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا». 
رڪم اتون لجال َو من دون اَليِسآءِ بَلَ 


5 (فا خد 


و 
مسرفورے و ا 1۸1 


وقد سکن الق ران أن لواد عليه السلام- قال هم في سورة النمل: :وبل انُه 


ا 0 


قوم عادوررک)» وقال في سورة النمل كذلك: وبل انت نتم قوم وم اوت8 1 
فمجموع الآيات يدل. غلى؛ أن ,أهل:هذه الفا خشة ا4 بفساد. العقل» 
زانبحطا طط لی و[یٹار لی ہوا لجدوان عل الرشاد وا اہر ہے ہہ ©2 
رما کار جوا ويه إ5 .أن الوا اخر رھم ين ری E‏ 
أ اناس يَطهرٌول؟[الأعراف: [AY‏ 
فساد الفظرة! ا 
٠هل‏ صارالتطهر عيبّاء والاستقامة جريمة؟! والحۆاب: من عاش النجاسة 
وألفها ا ثم کره الخروج منها؛ لذا كرهوا طهارة ا 
إتهم ا اتا ن يطهرون [الأعراف: ۸۲]: 
اتدل بة :غا تحریم أذبار السام قال مجاهد: «آي: عن أدبار الرجال وأدبار 
النساء». 


Ê‏ (فانجیت ەة واهلةد إلا اانه کات مر لرن 4[الأعراف:۸۳]: 
قال ابن تيمية 
ومن رضی عمل قوم حشر معهم» کا حشرت امرأة لوط معهم ولم تن 
تعمل فاحشة اللواطء فإن ذلك لا يقع من المرأة» لكنها لما رضيت فعلهم 
عكّها العذاب معهم». 

:[Ao توا اا شيا ءَه4[الأعراف:‎ E فأوفواً آلڪيل الوا‎ ê 
إذا رأيت الناس قد آقبلوا على نوع من المفاسد أكثر من إقباهم على غيره» فابداً‎ 
به» کيا بدا شعيب بالنهي عن التطفيف.والبخس ها راه فاشًا ف فومه» وهر‎ 
درس للدعاة المنفصلين اليوم عن واقع الأمة.‎ 

0( (وجغو ديا عو جًا؟ [الأعراف: :]۸١‏ 


كثيرون ممن حولنا يحون انحرافنا عن صراط الله المستقيم ویسعون في هذا 
سسا خا 


«eی‏ وو ج 


ك «ولا تعدوأ ڪا ڪل برط توقدون صد ویک ھی سیل آله [الاعراف: :]۸١‏ 
توعادوا ٥ن‏ آمن بلي الله شعیپ ہسوء العاداب» وہسہب هذا الوعيد حاف 
كبر من الناس دن ابا ا لحت فوقع المد عن سبيل الله. .شنة جاریة ف کل 
ا 2 

١رآذڪرا‏ إذ نة فليا فكد كم 4( الاعراف: :]۸١‏ 

لاتقابلوا انعم بضدّها! 

قال البقاعي: 

#للاكاشت افعافم نقص الناس؛ إما فی الأموال بالخس؛ وإمّا ذ ي الإيمان 
بالصد :ٌ- ذکرهم أن الله تعالى فعّل معهم فد ذلك من التكشر بعد القلّة 
فقال: فک ڪب أي: کر عددکم واموالکم وگل مَيءِ سب إلیکم» فلا 
تقابلوا النعمة بضدها». 


ا 


الجوال فصل شحن*+ 
فلا پستحطع (الاتصال). 
لاد من 
إمادة (شحن) البطاريت 
شجن (الفاب ) بالشران 
للاتصال بالله آهم. 


من روائه المتدبرين 


قال ابن فلفر المكي: 

فر السري السالعلي على مؤذبه قول الله تعالى: 
« واوق امم مين إن جهنم وردا 4 فاال پا استاذ, ماالورد؟ فقال: 
لاادري» فقرا: لانن المَمَعة إلا من اعد عند النمن 
هدا ) [مريم: ۷], فقال: پا أستاذ .. ما المهاد؟ قال: لا آدري! فتقطم 

السري القراءة وقال: إن کدت لا ندري فام هزرت ٻالناس؟ فضبربه 
المؤدّب. فقال السري: الم يكفك انهل والغرور حتى أضفت إليه) الظالم 
3 7 © اوالاذى انسل الموةب ( أي طلب الحادن ند 
و ) رناب إل اله واتبل عل طلب المل» 
ر و و کان بقول: إنا اعننني من رف انهل السري. 


آلباء تحباء الاأپناء س ١۲۷-١ ١‏ 


طط 


الجرءع التايسع 
من سورة الأعراف من اللآين ۸۸ 
إلى سورة الأنطال آي ٤٠‏ 
عدد الطوائد ٠٠٤:‏ 


ا 
ain‏ س س ج س کج 


قال ابن بادیس: 
القرآن الذى كوّن رجال السلف لا يكثر 
عليه أن يکن رجالا ني الف لو 
اين فهمه وتدبره» وحیلت 
الأنفس على منهاجه». 


ب 


ر الجزء التاسع ا 


ا من سورة الأعراف من الآية ۸۸ | 
5 إلى سور الأنغال آایة ۰ ٤‏ 


I a ¬ e 


1 


ا س 3 


اۋ لُخرجََك بَعُعَْب وَين اموأ مَعَكَ ين قَربفنآ أو موُن فى يتا 
[الأعراف: ۸۸]: 
ف الآية ما يذل على صعوبة مفارقة الأوطان؛ إذ قَرّنوا ذلك بالعَودة إلى 
الكفر. 
8 (وأنت حَيَر آلفْحجين)[الأعراف: ۸۹]: 
كل الفاتيح بيد اه قليل من الاس من يدرك هذا 
«وقال آل الین كفرُوأ من قَوَمِ4ِ۔ لن انبعت ا انګ رذ 
سرون 14الاعراف: ۹۰]: 
أحبانًا تكون نصيحة البعض ذبخًا لدينك» فاختر أصحابك وناصحيك. 
طلبن اتبعتم ˆ شا إت إذا لخَسرون)[الأعراف: ۹۰]: 
ما وت الإضلال بعد الضلالء» إفساد بعد فساد. 


| (فأخد تو آلا ا سوا ف دارهم جلبمين[الأعراف: CY‏ 


الرجفة التي أصابت آهل مدين !لضي r‏ عسوا عق ر جتان 
ظلة أي سحابة» كا في سورة الشعراء: قَأخَدّهہ دات ی انف وقد 
عبر عن الرجفة في سورة هود بالصيحه» » فتكون الرجفة هى الزلزال» 
والصيحة هي الصاعقة 


یوو م 


(فأخدّتهة الرجفة فاصوا فی دارهم جَثْمین)[الأعراف: :]٩۱‏ 
الجزاء من جنس العمل! كا آرجفوا شعيبًا وأصحابه وتوعدوهم بالحلاء» 
أخذتهم رجفة الله. 
ن ابم م شعیبًا كر إذا اخسون و خاخد نهد ر الرجفة4[الأعراف: 1-4۰[ 
بعض كلات لسانك سبب تعجيل عذابك! 
الین کد بوا ا کان ل يغكَراً في ها 4[الأعراف: ۹۲]: 
ماذا آفادهم الخْرّق في نعيم الدنيا لمائة عام» وقد تبعَّه اللخلود في النيران! 
ت إفكيف ١ا‏ ۶اس على قوم كفِري ر ) [الأعراف: NT:‏ 
هکذا نفوس العظاء -ول یش آموام می ا ایا اا ولارن لأغراض الاش 
عن الخير» مع أن هذا هو اختيارهم لأنفسهم» » لكنها شفقة المصلح على قومه. 
ا صلة الأنساب والأقوام لا وزن ها عند الله إن تغارضت مع الدينء فالوشيجة 
الباقية هي وشيجة الدين» والارتباط الوثيق بين الناس إنا يكون عبر حبل الله 


المتين. 
ا أ حذا أهَلَه الا و کی کر 
من فوائد الشدة والبنلاء أن يراك الله متضرعًا بين يديه! 
1 


سيب ازول اشرات وال ر كانت هر استقاهة اللا عل أمر اله وولو أن آهل 
القَرَّىّ انوأ وَانَقوأً لفَخكا علمم رکو م آلسَمَاءِ لار ض)[الاعراف: 1۹7: 
ليست العبرة بالنعمة إنما العبرة بالبركة في هذه النعمة؛ ولذا كان من دعاء 
النبى با «اللهم بارك لنا في صاعناء الهم بارك لنا في مدنا والصاع وال 
مكاييل مشهورة عند العرب. 

ل سن: لكن المشاهد آن آكثر أهل الغنى هم من لا يؤمنون بالله» أو لا يتقونه! 
جیم: المؤمن التقي أكثر الناس غنى في قلبه» وقناعة في نفسه» ورضا بقدرهء 
وهذه أعظم بركة» ولا حياة أطيب من هذه الحياة. 


یھ 


ê 


mM 0 : 1‏ سے انس i‏ کے #۴ 5 e‏ ۳ 5 = 8 ^ ل َ . ج اڪ ي س 
ار سک اسر ت e‏ ت ص 1 ة ۱ - 5 7 ا * ٥‏ 


السا فا دته ER‏ لا دشعرونَ4[الاعراف: :]۹١‏ 

أبدلناهم بالشدة رخاء حتى عفواء أي كثرت أمواهم وأولادهم» والمقصود أن 
لله نوع الله عليهم صنوف البلاء» فأخذهم بالشدة فلم يزدجرواء ثم بالرخاء 
فلم يشکرواء فأخذهم الله بالعذاب. 

| 9 بدلا مان اة اة 74[ لاقرات ]: 

خاطبهم الله بها يفهمون» وبلغتهم التي ها يتكلمون» فالسيئة حسب ما يظن أكثر 
الناس هى الشدةء والحسنة هي النعمة» وليس هذا صحيخًا عند أصحاب الأ خرة. 

؛ صح مفاهيمك! النعمة المطلقة هي التي لا عقوبة معهاء والبلاء المطلق هو 
اي وا 


؛ عقوبة الاستدراج! أراد الله تنبيههم بالشدة إعلامًَا بأن سلب النعمة علامة 


غضب الله عليهم» فلا ازدادوا بالشدة كفرًا ردهم إلى حالتهم الأولى من 
النعمة إمها لا واستدراجاء فازدادوا إعراضا. 


: (قَاخذهم َة وه لا عون 4[الاعراف: :]٩١‏ 
تدل الآية على أن قوم شعيب أهللكوا بعذاب الاستفصال لا ل يقبلوا نصح 
نييهم» فدل على وجوب قبول النصح في الدين. 
أ (وقالوا قد مس ااا الا وَالسَرآء 4[الأعراف: :]۹١‏ 
أهل الغفلة يتعاملون مع الشدة على أنها حدث عارض» ليس له سبب» وأما 
أهل اليقظة فيرونها رسائل ربانيةء إغا تھا أو خيذيبا أو تطهرًا. 
8 ولو أن اَهَل الُْرَى ءَامَنُوا وَأكَقَأ لَفَْحتا عَلَيٍم برك هَن آلسمًا 
َالأُرض 4[الأعراف: :]۹٩‏ 
ليست العبرة بالنعمةء وإنا العبرة بالبركة؛ لذا لم يقل عن النعمة: ضاعفناء 
لکن قال: بارَکنا. 


GG 


ا E Beil on EE‏ 
ا #ولکن کد بوا فاخذ نهم يما ڪائوأً يكسبونْ)[الاعراف: :]٩٩‏ 


الأخذ بالعقوبة نعمة من الله؛ لأنبا تظهر عدالته سبحانه؛ ولو لم يؤاخذ الله 
المفسدين بإفسادهم» لأغرى ذلك غير المفسدين بالفساد» لكن عقوبة الله 
اربع غيره من الزلل,. 
ایق ال آلقری ان بای ا بيَشًا وهه امون 2 اوا اا 
الْقَرَّى أن يا أيه باس ضس وهب يَلعَبُونَ4[الأعراف ‘[A-4V:‏ 
الغارق في الغفلة يأتيه الموت على غفلة» سواء كانت غفلته في ليل بالنوم» أو في 
ار بالاو نایمریت لار على ما عاش عليه. 
! فلا ا مَڪر الله إل الوم الخَسرون) [الأعراف: :]۹٩‏ 
لا يشتط الظا لم في ظلمه إلا حين يأمن مكر الله؛ لذا فعاقبة الظلم الخسران واللاك. 
قال ابن حجر: «الأمن من مكر الله يتحقق بالاسترسال في المعاصى مح 
اتات نن الو 
| ايوا مر الله فلا يام َر آله إل ألْقَوَم ألْخَسِرونَ4[لاعراف: :]٩‏ 
قال القشيري: يقال: «من عرف علو قدره- سبحانه- خشي خفي مکره» 
ومن آمن خف مکره نسی عظینم قدره». 
تتابع الذنوب من غر توب هو سبب إزهاق ددح القلب» ومحويله إلى صخرة 
صاء: لان ا فشَاءِ أصبتهہ دوو وَتَطبع عل قلوبوہ فَهْمَ لا 


اھ تت 
3 


سمَعور 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ . 

ا لك الْفُرَى ص عليَكَ ين نابا رَد جاءَچم رُسلُهُم اليتس قَمَا 
ارا ایا ہنا درا وزز ن کد للك يطب الله على قلوب 
الڪفرين) [الأعراف:١١٠]:‏ 
طريتق الضلالة واحدء يجتمع عليه أهل الضلال في كل عصر ومصرء والطبع 
علل القلوب صفة من سبقت بالشقاء قسمته» وحقت بالعذاب عليه كلمته. 


سسس 


سورةالأعراف 


لك ألمُرى) [الاعراف. 1۰1[ 
التكرار.للاعتبار» فقد كرّز الله ذكز القرى.التيأهلكها حثى صارت للسامعين 
كأناتحاضر ة.مشاهَدَّة» وصالحة لأن يشار إليها بالبنان. 

ا المقصود بالقرى الأقوام ا لخمسة الذين وصفهم الله فيا سبق من آيات» ؤهم: 
قوم نوح» وهود» وصالح» ولوط› وشعیب. 

ا حص هؤلاء بالذكر؟ 
قال اللإمام الرازي: 
«وإنها حص الله أنباء هذه القرى؛ الأنهم'اغتروا بطول الإمهال مح كثرة النعم» 
فتو هموا أنهم على الحق» فذكرها الله تعالى تنبيها لقوم محمد عليه الصلاة 
والسلام عن الاختراز من مشل تلك الأعال». 

|( الهدف من اسم الإشارة زيادة إحضار القرى المهلكة في أذهان السامعين» 
ليعتبر الغافلون بمصارع القوم السابقينء ويروا أنهم في العناد والضلال 
سواء» فيعودوا إلى الحق قبل نزول العذاب. 

[1۲ وما ودنا لأڪترهم من قق وان ودنا رهم لَفدسقينَ4[الاعراف:‎ Êê 
نقض العهد مع الله مهلك وكلنا أخذ الله منا العهدء ونحن في صلب أبينا آدم‎ 
في عالم الذر.‎ 

لا بقل ۵1 ان بنتشی عبد عھاه بے عبد ماله رلو کا۵ مرگ إلا وت 
م من المُشرکين ٿه لم ينقصوکم سيا وَل يظبهروا عليه أَحَد 

موأ اليه عَهدَهة إل ممم [التوبة: »]٤‏ فكيف بنقض العهد مع الله؟! 
ا إن ودا اڪره لَفسقین) [الاعراف: :]٠۰۲‏ 
يتنا تتعلم الإنصاف! لون من الاحتراز امتاز به القرآن فی عرض الحقائق» فلا 


يلقي التهم جزافاء ولا يعمّم» بل يعطي كل ذي حق حقه» فإن كان الأكثرون 
استحقوا الذم» فإن قلة آمنت فاستحقت المدح. 


Z‏ سے 


ل 


م نتا نخدم موی انتآ إل ِرعَوَن مانو فَعلَمُوا پا انلو 
کیف کار ۶ قف ال [الأعراف:١۳١٠٠]:‏ 
حا فل القس ھآ ینا لوان ف ق اخداثها بالتفصيل وهذا من بلاغة 

القرآن» فمع أن القصة لم تبدأ بعد إلا آنه دعاهْ إلى-النظر في سوء مصير 
المغفسدين» ليثير تطلعاتہم وتطلمعاتنا إلى خاتة الصراع بين الحق والباطل» 
والتي تأي تفاصيلها بعد قليل. 

:]٠٠۴ (فانظ كفت کارت عاقبة عقبة المفسدين) [الأعرافة‎ (av) 
طانش ولي ةالقلرب الصسين ق ضراعي الأبقي س امز الإا‎ ٠ 

:]٠١٤:فارعألا[ (وقال موس يىفِرَعَوَن إن سوؤك من رب آلْحَلَمِين)‎ Ê 
اختيار صفة ربت العلمينَ؟ إبطال = ف غاية الاختضصار- لاعتقاد فرعون أنه‎ 
ونام وآهلهاخین قال اکا رن آلاغل» [النازعات: ١۲]ء ودخل فى العالين‎ 
جي البلاه امياد الذين أ يكن فرعون بدي أنه رهم مثل الفرس والآشوريين.‎ 

[1.0 (حقيق غلل أن ل اقول على الله إ9 لى [الأعراف:‎ | [ip 

(الحاء والقاف والقاف) في لغةالغرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلالء 

والمعنى: واجب علحّ قول الحق» ومجعول قول الح حقًا عل فرسالتي حق لا 

شك فيها؛ لأني رسول ثابت في ديوان المرسلين. 

الرسول لا يقول إلا الحق»ء والعلماء ورثة الأنبياءء فلا يقولون على الله إلا 

ا لحتی» ولا یداهنون ولا يتأحرون عن قول الحق. 

! ډقال إن کت جعت بََايَڌ) [الأعراف: :]٠١١‏ 

خطاب التشكيك! عثر بحرف «إن) المفيد للشك» لاإعادم آنه لیس معتقدا 

في صدق موسى عليه السلام. 

1 قال ٠‏ ا َإدا ا تبان مين [الأعراف:۸١۱]:‏ 

ماأسرع ردفعل موسى وأقواه في مواجهة جبروت فرعون! 


:]١١۸:فارعألا[ وزع 6 دا ا للشنظرين)‎ IF 

ناء باصا توواتا phy‏ للعادةء بمجمع عليه أنظار الناس؛ لأن موسى عليه 
السلام كان شديد الندر؛ . في صحيح البخاري: «وأما موسى فآدم جسيم 
سط كانه من رجال الزط»» وآدم أي اسان جضت آي اطول وغ 28 
بالرّ ط جشسااهن السوداك أو المنود. 


)1 «قال آلمَلَاٌ من قوم فر عون ا نذا ل لم4 [الأعراف: :]٠١۹‏ 


إلقاء التهم أمر ف غاره السهولة ند الطغاةء وهر سلاح تم تو جيهه نحو 
الأنبياء» فكيف بمن دونهم؟! 


إا قال الجشمى: «تدل الآية على عظيم معجزة لموسى» وتدل على جهل فرعون 


وة إل السخن. وقدل عل أفرعادة اليش أن من رای اما عظيا أن 


بعارضه». 


: ٠١ یرید ان حرجکر من أرَضكة4[الأعراف:‎ {ri1 


نام اسای بار مل اید ارتا کزره طغاة كل عصر. 


111° «قالوا س ااه ا ف المدآین > حدش رین 4[الأعراف:‎ (rv) 


نصحهم لفرعون بالتأخير دليل أن فرعون تقدم بأمر آخر» وهو الم بقتل 
موسی» فنصحوه رة ج كف ,للاي جال فکان التأخبر خبرًا 
وفتحا. . لفرعون تدبر» ولله تدبر غالب ! 


فا «ياتولک يكل سجر عَلم)[الاعراف 111۲ 


قال الإمام الرازي: «تدل على أن السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمانء وهذا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من أنه تعالى بجعل معجزة كل نبي من 
جنس ما كان غالبًا على أهل ذلك الزمانء فلا كان السحر غالبا على أهل 
زمان موسى علية السلام كانت معجزته شبيهة بالسحر» وإن كان الفا 
للسحر فى الحقيقة. 


ولا كان الطب غالبا على أهل زمان عيسى عليه السلام كانت معجزته من 

جس لظ 

ولا كانت الفصاحة غالبة على هل زمان حمد عليه الصلاة والسلام لا جرم 

کات معجزته من جنس الفصاحة». 

ورا الس وغوت فلو ی ل لجر إن كا عن 

الغَلليين)[الأعراف: 111۳‘ 

حزب المنتفعين موجود دائا حول كل طاغية» يزين له جرائمه» في مقابل 

اللاستفادة من جوائزه. 

ر وَإنکہ لمن المقَرَبين)[الأعراف: 114[ 
التقريب وإغداق المدايا أسلوب الظالمين في إغراء أصحاب النفوس الضعيفة 
لينفذوا آمرهم ويضمنوا ولاءهم. 

:]110 لقالواً تنجو سی إمَا أن لز“ راما ان نکون شن المُلقين14لأعراف:‎ (j 
لعله أدب! قال القرطبى: «تأدّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سبب‎ 
یام‎ 

طإمًا أن تلت“ اما أن نکونّ حل آَلَمُلقَين4[الأعراف: 110[ 

أو ثقة في الفوز! وكأنمم يقولون: في كلتا الحالتين نحن واثقون من الفوز 

عليك» ايح اسك سن واستسلم لنا مقدمًا. 

ل َا اقرا روا غير آلا س)[الأعراف: :]۱۱١‏ 

احتجح بہذه الاية القائلون بآن السحر حض خداع وتمويه. قال القاضى: «لو 

کان الس سا لکانوا قد سحروا قلوہم لا آعینهم» فثبت أن المراد آم 

تيلوا ارال میت ادام ا ا ا مزر ا 

ا الل مو و الق عَصالك فإذا هى تلقف ما يأفْكونَ)[الأعراف: 11۷]:. 

تسمية سحرهم إفكًا دليل على أن السحر لا حقيقة حقيقة له» وأنه جرد تخييلات وتوات. 


ک2 
(r‏ 


, 


i! 


ا 


ایا 


Ago 


9 
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ااا عصا تتحول أفعی» ثم تبتلع عشرات الحبال» فكيف لا يقع الإیمان» أين 
العقول والاآفهام؟! 

«قَوَقَعَ لی وَبَطَل ما انوا يَعَمَلُونَ4[الأعراف: ۱۱۸]: 

یترتا کات مرسی بسلم ینا قبل أت لی ادما ان تکوم باظل را۵ ۵ 

يطل ولذا جاء في سورة يونس: «فلَمَا ألْقَوَاً قال موسیٰ ما جعم به 

اا إن آله سط إن الله لا تصلخ عمل المفسدين) Aa‏ 

ا غلبو هتا لك وانقلبواً صلغرين)[الأعراف: 1۹ 

٠‏ غلب السحرة فحسبء بل كلب معهم قرعون وكل ن قف عه وغاش 

کل من عادی موسى في الصْعَار بعد العلو والاستكبار. 

وَالة- السحرة سجدين)[الأعراف: ٠٠١‏ 
وكآن قوة قاهرة ألقتهم إلى وضع السجود! فلم يتمالكوا أن سجدوا دون 
تريث أو تردد» بعد أن بهرهم نور الح الساطع. 

قارا امتا برب الاين رب موس وَهَلرون)[الأعراف: :]١١۲-٠۲١‏ 
قال الإمام الرازي: «لا قالوا: آمنا برب العا ين» قال هم فرعون: إياي 
تعنون؟ فلا قالوا: رب موسی» قال: إیاي تعنون؛ لأنی آنا الذی ربیت موسى» 
فلا قالوا: و نارون الت الشبهةة: 

منت بے قل أن ءَاذَنَ کر 4[الاعراف ‘YY‏ 

حتى الإيمان يحتاج إلى تصريح! ما اغبى الطغاة! 

لأَقَطْعَنّ یدیک وَارجلکہ من جلف تہ لاصلبنگ ا جمعیر€ [الأعراف: 
L4‏ 
أراد العذاب المادي بتقطيع الأيدى والأرجل» وأراد الفضيحة والإذلال بالصّلب. 

«إقالرَاً إا إل ربتا منقلبون) [الأعراف: :]١١١‏ 

كل أوجاع الدنيا مغمورة في بحر ثواب الآخرة. 


TT 


وما د تنقم منا | ا إا او ا بقاینت ربسا 3 7 را[الأعراف: 11۲٦‏ 
في زمن غربة الدين ا الإيان عهمة الصالحين! قال ابن عباس: «ما أتينا 
بذنب تعذبنا عليه إلا آن آمنا بايات ربنا). 


4 قال آل ِن قَوْمِ فرَعَوَنَ ادر مُوسى وَقَوَمَ. لِيُقَيِدُواً فى آلأرضٍ‎ ê 
:]1١۷ [الأعراف:‎ 
أولى خطوات معاداة الناصحين هى شيطتتهم في عيون الناس.‎ 
: ]1١۷ وات فوقَهََ قهروتَ 4 [الأعراف:‎ 
اختيار الفوقية يُوجي بالسيطرة التامة» وهي أول خطوة في طريق سقوط‎ 
الطغاةء أن ظتوا أن الأمرَ إليهم لا إلى الله.‎ 


قال موسی لِقَومِه اسكَعِينواً بالل وَاصبرواً 4 [الأعراف:۲۸١]‏ : 
قد مو سى الاستعانة بالله على الصبر؛ لأن التوكل على الله أنفع في الشدة من 
اللاعتاد على النفس بصبرها وتبلدها. 
؛ خارطة الطريق نحو النصر= تکل ی 
, 0 8 و و ا ا ا ا 
! قال عَسیٰ ربک أن للك عَدوْڪم وَيََخلفڪم فى الأرض فيَنظر 
کف لون 6[ الاعراف: 1۱۲۹ 
قال ابن شور «(وجاء بفعل الرجاء دول الجزم تدبا مح اده تعالی» وإقصاء 
للاتكال على أعاهم ليزدادوا من التقوى» والتعرض إلى رضا الته تعالى 
ونضر ها . 
EAE ae‏ ق وچ 2 اے و ا لک مکو د e‏ 
! طوَلَقَدَ أخذتا ءال فِرَعون بالسَيين وَنقص يِن الثمرات لعلهم يد ڪرون» 
[الأعراف: ]٠١١‏ : 
ليس معنى الستين هنا السنوات؛ بل القحط وقلة المطر. 
نذا ج ا ته اة قالواً لا هیذہے) [الأعراف: :]٠١١‏ 
الشعاء أت رظ اليد ا إحسان الله عليه بين الاسخقاق ل الإنعاء: 


Do 


2 


Tr‏ یر 


ا 
أمطارنا مذ أتانا». ۰ 
ا دوَقَالوا مَهَمَ اتتا ب4 ين اي لتشحرتا ب فما شن للق یر4 
[الأعراف: :]١١۴۳‏ 
عناد بعض الكفار حال بينهم وبين الإيمان» ولو آتيتهم بآلف دليل فا لإيانہم 
من سييل؛ خت يستوي عندهم نزول الاآيات وعدمها. 
! (فمًا ا لَكَ ب بمؤ مزير [الأعراف: :]١١١‏ 
ل4 شخصنة القضية من علامات البلية! 
فارَسلا عله آلظوقان اراد الا والضفادع رالد م4 [الأعراف Yr:‏ 
ر ل دمن الماد وسا من اا 
¶ ولم وَقعَ عَلَيهِمُ آلرَجْر قالوا يدموسى) [الأعراف: :]١١١‏ 
في الشدائد والأزمات تتجه الأنظار دوما نحو الملصلحين. 
«قلما ڪشفتا عتم آلرَجرَ إل أجل هم بَلغوهُ ٳڏا هم ينون 
[الأعراف:٠١١]:‏ 
الإيهان النفعى أو المصلحي! الرجز اسم من أساء الطاعون» وقد سأل بنو 
إسرائيل موسى أن يرفع عنهم الطاعون في مقابل إيمانہم» فدعا الله فارتفع» 
فنکثوا عهدهم ولم يؤمنوا. 
غىفلير 4 [الأعراف:١١١]:‏ 
الغفلة داء حطير» تجعل الآيات التي يشاهدها العبد بعينه معدومة الأثرء فعدم 
الاعتبار بالآيات الظاهرة صدَر ها وكأنها خافية. 


س 


8 «فانتقمتا مه فأغرقته) [الأعراف:٦۱۳]:‏ 
هنا حل العبرة من القصةء ونتيجة كل ما سبق من المقدمات» وفيه فذلكة 
ا لحكاية: لا بد من الحسم والإهلاك مه) طال زمن الإمهال. 
ورتا ألْقَوَمَ لذت كَنوأ يُسَْضَعَفُو مرق الأزض وَمَعَربَهّا) 
[الأعراف: ]۱۳١۷‏ : 
الاستضعاف أولى خطوات التمكن! 
؟ سين: اذا م يقل (المستضعفين)»ء وقال: (كانوا يُستضعفون)؟ 
جیم: ل 
الأول: إشارة إلى سبب هذا الخس» أي أن الله أورثهم الأرض جزاء صبرهم. 
الثاني: التعريض ببشارة المؤمنين في كل عصر بأنهم ستكون مم العاقبة كما 
كانت لبني إسرائيل» إن هم صبروا على الأذى في سبيل الله كا صبر من 
و گت کلمت ربک آلحْسشن عل بن اسيل يما صَروأ4[الاعراف: :]٠۴۷‏ 
حسبك ثناءٌ على الصبر آنه شر ط النصر ! ر 
جوا ب ريل لبر اتو عل قوم يَعكُفُونَ عل أصَامِ هم 
فالا ومن جل لآ إلا كما لَه ءَالِهة) [الأعراف:۳۸٠]:‏ 
طبيعة بنى إسرائيل المعوجة! سبحان الله! كفروا بالله» ولا تزال أقدامهم مُبتلّة من 
عبور البحر الذي أغرق الله فيه فرعون» وما زالوا في تشو النصر وفرحة الغابة. 
(ivr‏ وج ال لا إلا كما لَه ءَالِهة) [الاعراف:۱۳۸]: 
ت قول جُهال الأعراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تسمى ذات 
أنواط» يعظمونها في كل سنة يوما: : یا رسول الله» اجعل لنا ذات آنواط کا هم 
ذات أنواط فقال عليه الصلاة والسلام: «الله أكبر.. لقد قلتم كا قال دوم 
موسى لموسى: آَل لآ إلا كما لَه ءَالهة)». 
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¡ قال الإمام بو بكر الطرطوشي: «انظروا رحمكم الله.. أينا وجدتم سدرة أو 
رة يدها الاس و يموتا وز ج ف ار و الشطاء تن الها 
ويضربون ما المسامير والخرق» فهى ذات أنواط» فاقطعوها»: 
الاك أمر عمر بن الخطاب 4 بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ڳلا ففَطحَت؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. 
ِن هَتۇآڈء مر ما هم فيه وَبَنطِل ما نوا يَعَمَلور) [الاعراف:۹٠۱]:‏ 
قال الرازي: «أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن غبادة غير الله تعالى كفر» سواء 
اعتقد في ذلك الغير كونه إها للعالم» أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقَرّمم إلى الله تعالى». 
ا دال ار کي شيڪم تا وو ق طج عل آایے 1۹4نزان :4[ 
و 
و «رٳذ ايڪ ڪُم ِن َالِ ارقررت روتک شن العذاب بقن ب 
اوا وف الڪم بء بن ريڪ عظيم [الأعراف: LE‏ 
قال الإمام الرازي ما ملخصه: «يي قتل الذكور دون الإأناث مضرة من وجوه: 
أحدها: أن ذبح الأبناء يقتض فناء الرجال» وذلك يقضى انقطاع النسل. 
ثانيها: أن هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء في أمر المعيشة. 
الثها: أن قتل الولد عقب الحمل الطويل»وتحمل الكد» والرجاء القوي في الانتفاع 
به من أعظم العذاب. فنعمة الله في تخليصهم من هذه المحنة كبيرة. 
مستفرشات للأعداء. وذلك نهاية الذل واضهوان». 
ê‏ «وقال موس ايه خیه هروت آخلفنی ق قوی وَأصْلَ ولا ت تع سيل 
المفسدين4[الأعراف: EFE‏ 
قال القرطبي: «هذا أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتغييره 


r 


ومفارقة أهلهء وأن المقيم بينهم لا سيا إذا كان راضياء حكمّه كحكمهما.. 
إزالة المنكر أو الزوال تعنه. 
8 فل :0 ey‏ لِلجَبَل rea‏ ڪا [الأعر اف: ٤۳‏ ۱]. 


بال راي وصخور تتصدع» وقلوب من لحم ودم لا تتصدع! 
ا دال يمو سى إئى أَصطَفَيْك على آلّاش) [الاعراف: :]٠٤١‏ 
n‏ الرازي: «وإنا قال: #اصطفيحّكَ على الناس) ولم يقل على الخلق؛ لأن 
الملائكة قد تسمع كلام الله من غير واسطة كا سمعه موسى عاليه.السلام». 
كيف اصطفاه على الناس برسالاته مع أن غيره من الأنبياء ساواه في الرسالة؟ 
وابلراب: ته من دوت الاس اكلام الان غير واسطة. 
فخذ ما ءَاتيكَ اک مرس آلشبكرين) [الاعراف: E‏ 
خ ماق کا ایام میا پلا رشن درک إا متا خن یا می 
النعم (وهي هنا الرؤية)ء واشتغل بشكر نعمة الرسالة عليك» وشكرها يكون 
بالقيام بلوازمها علا وعملا. 
ودا قو ) [الأعراف: :]٠٤١‏ 
مثيل لحالة العزم على العمل با في الألواح من الأوامر والنواهى» بمنتهى الجحد 
والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة أو الملل. لنتعامل 
هكذا مع القران. 
الأمر للرسول» لكن يدخل فيه كل من بلغ رسالته» واقتصر الأمر على 
الرسول لأن من اقتدی به سار على دربه. 
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لفخذهَا فووا قَوْمَكَ ادوا بحسا ڳ [الأعراف: :]١ ٤١‏ 
ی ی یت ی 

0 شا ضرفت غ HF‏ ي الین يحَکبرو ر [الأعراف: :]۱٤١‏ 
المتكبرون أقل الناس إدراكًا للحقائق وفهًا للواقع 


:]١٤١ ء۶اینى الین نک رور ف آلأرَض 4 [الأعراف:‎ rs 
قال سقيان بن عيينة: «أنزع عنهم فهم القرآن» فأضرفهم عن آیاتق».‎ 
ا وان یروا سیل آلؤشد لا يدوه سبل وَإِن يروآ سيل الي يدوه‎ 
:]١٤١ شا 4[الأعراف:‎ ) 
قال القشيري: تبن بهذا أنه لا يكفي شهود الحق حقًا وشهود الباطل باطلاء‎ 
بل لا بد من شهود الحق من وجود التوفيق للحق» ومع شهود الباطل من‎ 
وجود العصمة من اتباع الباطل».‎ 
قا «والذيت كبوا ايتا وَلقَاء الأَجِرّة حيطت امهم هَل‎ 
:]۲٤۷+:فارعألا[14 إل ما انوا يَعملو ر‎ 
أطلق الله لفظ العمل على عمل القلب» فعّر عن التكذيب بالآيات ولقاء‎ 
الآخرة بقوله: «يَعَمَلور4؛ لأن عمل القلب واغتقاده هو أشاس أقوال‎ 
العبد وأفعاله.‎ 
€ «واندَ قوم موس ِن بَعده يِن حلیھے عجل سا لهد خوارٌ‎ 


:]١٤۸ [الأعراف:‎ 


کے ي سے 


جزورت 
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لر سے 


قال صاحب الكشاف: «فإن قلت ل قیل: لواد قوم r‏ ا عله رد 

حليهم والمتخذ هو السامري؟ قلت فيه وجهان: 

أجدها: أن سب القعل إلب لأن رجلا منهم باشره» کا يقال: بنو تميم قالوا كذاء 
وفعلواكذاء والقائل والفاعل واحد ولم کانرا مزیدین لاتخاذه» راضین به. 


والٹانی: آن یراد واتخذوه إا وعبدوه). 


i) )‏ انرا آنا ل پک وَل يلرم سيلاً» [الأعراف:۸٤١]:‏ 
يان لفقدان عقوهم» فإنهم عبدوا عجلا لايقدر على مايقدر عليه آحاد 
البش من الكلام وإرشاد الغيرء ومشلهم اليوم في فقدان العقل من يعبدون 
البقر والفئران! 


وا دن مرحم ا وَيَغفِر لتا ڪون م الخسریر 4 [الاعراف: :]۱٤۹‏ 
الحرمان من رحة الله ومغفرته هي الخسارة التي ما بعدها خسارة. 

ق فلا شيت .رى آلاأَعَدَآء) [الأعراف: ]٠٠١‏ : 

الوا .ا مداتا نار 

«وألقى الأَلَوَاح وَأحَدَ برأس أيه جره إلَيَهِ 4 [الأعراف: :]٠١١‏ 

لا اقب جيك ق ظا قشي قجدوا جل الفيي مرس عليه الا 
على إلقاء الألواح وفيها كلام الله» وجرٌ رأس أخيه وهو نبي» عذره الله ول 


! «قال رب آغفِرَ لى ولا €[ الاعراف: :]٠٥١‏ 
انا ر ا 


5 دين ادوا آليجَلَ سَيَتَاهُمَ عضب يِن رَبَمِمّ وَذلةٌ فى اَلْحَيَوة 
آلدّنَيًا4 [الأعراف [or‏ 
قال القشیری: «وفارقٌ بین اللإمهال والإمال» والحق سبحانه یمهل» ولکنه لا 
ہمل» ولا ینبغی لمن یذنب» ثم لا يؤاخذ فى ال حال أن يتر بالإمهال». 
رالد موا الكَيعَّات ELA‏ من بَعَدِها وا منوأ4[الأعراف :]٠٠١١‏ 
عمل السات بخدش الإيمان؛ لذا أمره الله بعدها بتجديد إيمانه. 
أ «تابوا من بعدِهَا وَءّامنوأ4[الأعراف: ]٠٠١١‏ 
ما معنى اللإيان هنا بعد التوبة؟! 
قال القشيري: 
«والإيان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بأنه يقبل التوبة. 
- أو آمنوا بأن احق سبحانه م يضرّه عصيان. 


cng 


ار اتترا آي عت وا سا سیق هم من تتش العهد جز 
- ویقال: استداموا لایمان» فکان موافاتہم ee‏ 

- أو آمتوا يانم لو عادوا إل ترك العهذ وتشييع الأمر سقطوا من عين اف۲ 
اد ة تسلم الحرّة». 

رین هم رہہ يرهبون) [الأعراف: ]٠١٤‏ : 
اختصاص يفيد القَضر» أي لا يرهب العبد أحدًا إلا الله» ورهبته خالصة 
لوجه الهء زليست رياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء. 


a“‏ اض سے ا ب 


! «وا حيار وي قوم سجن رج لميقجتا فما اخذچم ال جفة)[الأعراف: 
100[ 


عبادة العجل» فظابت فة الف : مالا یتین خب رخ زوش تاعا 


الرجفة بسبب ذلك» أو بسبب أنهم لم ينهوا : بني إسرائيل عن عبادة العجل 
عند غیاب موسی. 
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1 من استعظم ذنبه» فقد استصغر رحمة ربه. 
قال الثوري: : «ما أحب أن مجحل حسابي إلى أبويً؛ لأني أعلم أن الله تعالى 
Pai‏ 
| اکا لاوکر اناه کل تی نسر سم واتستااعن الکي ام 

| «آلدينَ يعو آلرْسُول لبي الأ 0 يامُرهم بالمعروفِ وهم 
عن آلمتڪر)[الأعراف: :]٠٥١‏ 
أبرز صفات نبينا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فا نصيب ورثته من هذه 
الت كة؟! 


E 


ادن کرت 1 الرس ن ال اا نی مدو مکو ده ا 
ألكَورَذة ئة وَا لايل 6[الاعراف: [0v‏ 
من أجمع ما جاء في التوراة خاصًا بالثبي إل ما أخرنجه البخاري عن عبد اله 
ابن عمرو بن العاص قال: (قرأت في,التؤراة صفة النبي :محمد رسول اله 
عبدى ”ورسولي» سميته المخوكل» ليس بفظ» ولا غليظ» ولا صخاب في 
الأسواق» ولا مجزى بالسيئة السيئة» بل يعفو ويصفح› ولن أقبضه حتى آقيم 
به الملة العو جاء بأن يمولوا: لا إله إلا اللّه). 

ا بالمعروف وينه عن آلمُتكر4[الاعراف: :]٠١۷‏ 
المحبة اقتداء لا ادعاء! أثبت صدق اتباعك لنبيك» بأن تقتفى أثره في أمره 
بالمعروف ويه عن المنكر. 

ويل لَهُْمُ الطيَبّت وَحَرَم عَلَيهِمُ الْحَبتتً4 [الاعراف: :]٠ ٥۷‏ 
کل ما نفع الخلق هو طیب أحله الله وکل ما ضرّھم فھو خبیث حرمه الله 
لأن الله أرحم بالعباد وأعلم بنفعهم وضرهم من أنفسهم. 

وکرم عَلْيهِمُ آلْحَبْتيتَ) [الأعراف: :]٠١١‏ 

استدلت دار الإفتاء المصرية هذه الآية على حریم التدخين» وجاء في فتواها: 

«فالطيبات هي كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي أو م يضرهء 
والخبائث كل ما ضر اللإنسان حًا أو معنوبًاء وقد ثبت طبيًا أن-التدخين 
کت ایا مدر باد وت اا ی ی 

وضع ع عتهج إصرَهم وَالأَغلل الى كات عليه 4 [الأعراف: :]٠١۷‏ 
كانت تي شزاتع الأمم تي قبلتا يق» فوح العلل هذه الامةأمورهاء ومن 
ذلك قول النبى ية: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفستهم» مالم تقل أو 
تعمل وقوله: «بشّر وا ولا تنقروا» ویسّروا ولا تعسّروا)» وقوله: «رفِعَ عن 
أمتى النطاً والنسيان وما استك رهوا عليه». 


go 


۴ 0 
0 2 


6 

ل بها لئاست ى ا ITT?‏ [الأعراف: :]٠١۸‏ 
تعلّم من نبيك أن تجهر بدعوتك» وأن تفخر بين الناس بمدايتك» وإياك أن 
تخجل من إعلان استقامتك. 

الا ي صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا 
مودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار». i (qe‏ ۷۰ 

قق ايا باه ه وَرَسُوله لبي الاي ١‏ [الأعراف:۸١٠]:‏ 
قال الإمام الرازي: أجل معجزات النبى محمد بلاوأشرفها آنه کان رجا 
أميًا) إلى أن قال: «(ظهور هذه العلوم العظيمة عليه هع أنه كان رجلا ما ل 
يلق أستاداء نا 8 کتابا» من أعظم المعجزات». 

وين قوم موس اورت بالق وَبهِے يَعَدِلُونَ) [الأعراف: :]٠٥۹‏ 
من إنصاف القرآن أن استثنی بعض اليهود كانوا في زمان الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأسلموا مثل عبد الله بن سلام» وابن صورياء فإن قيل: 
ك نوا فايلين في الحددء ولفظ أمة يقتضي الكثرة فا جواب: قد أطلق الله على 


الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وكان بنو إسرائيل اثنتى عشر: 
قبيلة من اثني عشر ولدا هم أولاد يعقوب عليه السلام. ۰ 

ا ون ظلمو5ا ولكن انوا أنفْسَم يَطلمُور 4[ الأعراف: ٠٠١‏ 
قال ابن جرير: «ما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم» وما وضعوا فعلهه ذلك 
دعصي هم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لناء ولكنهم وضعوه ٥‏ من أنفسهم 
موصحع مضرة ة عليها ومنقصة هماء فإن الله تعالى لا تضره معصية عاص» ولا 
يتحیف خزائنه ظلم ظا)» ولا تنفعه طاعة مطیع» ولا یزید في ملکه عدل 
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عادل» لنفشسه يظطلم الظالم وحظها يبحس الغاضي وإياها ينسم er‏ 


وحظها يصيب العادل». 

وزد قي لھم آشکوا هذه القَرَيّة قارا ينها خی شی شع قرلا س 
وا خلوا ااب ج تفده کک خطيقَڪه ستزيد ا الخسرر 4 
[الأعراف: :]١١١‏ 


في صحيح البخاري أن النبي ية قال: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سجذاء 
وقولوا حطة» فبدّلوا ودخلوا يزحفون على نانیم وقالوا: حبة لي شعيرة). 

! قبل الذیرت ظلمواً مِنجہ قول عي آلذِی قيل لَه فَارَسلتَا عليه 
اة ی کا بیو 

الرجز هو العذاب» سواء أكان بالأمراض أو غيرهاء وقد أتاهم من الساء 
إشعارًا بأنه عذاب لا يمكن دفعه» ولم یکن له سبب أرضي من عدوى أو 
غيرهاء بل رمتهم به الملائكة من جهة السماء» فأصيب به الذين ظلموا تحديدا 
دول عیرهم. 


ر 


اق رذ تاتب حَِامُم يوم سهم شرا ووم لا بَشيئوت ل تأتبهذ ) 
[الأعراف: :]١١۳‏ 

سئل الحسين بن الفضل عن المثل: (الحلال لا يأتيك إلا قوتاء والحرام يأتيك 
جزافا). . هل یوجد في کتاب الته تعالی؟! فقال: ا و تعال: لذ 


2 و سر 1 چ 
یھ ا و سی شرا ی و ورت لا تاتِیهم ) 
[الأعراف: ]١١۳‏ 


ج ت و و 2 م یو وو کک 
إوَإذ قالت امه مِم لم تعظون قوما اله هلكه أو مَعْد)[الأعراف: 4[ 
(اللوامون) فئة ليتهم إذ قعدوا عن فعل الخير نم يلومواغيرهم على فعله. 
(معذرة ا رک وَلَعَلَهَُ يَنَقَونَ4 [الأعراف: ]١١٤‏ : 
واضح أن الله سيسألنا: لماذا لم ننكر؟ لماذا لم نغْيّر؟ فلا عذر لساكت بعد اليوم! 


ووو 


سور دالأعر اف 


ا مها انتشرت المنكرات من حولناء فلا ينبغي ترك الإنکار ولا نزل العذاب 

با لجميع» وم ينج أحد: «مَعَدِزة إل ربكم وَلَعَلهُم يفون [الأغراف: .]٠١١‏ 

! (فلما سرا ما ڪا ب4 اتا آلنن پک عن اة وأخذفا 

اذى تة ظلمواً بعڏاب بيس ہما اوا eA‏ 

الغا جو بن أضلخرا لا من صلخواء ون تكلمرا لا من تراه ون روا 

لا من فقط تغروا. 

ايا الین يوت عن آلسُوء وَأخذتا آلذيرت عطلَمُوأ بعَذَّاب بيس» 
[الأعراف: :]١١١‏ 
ما مصير الفرقة اللائمة؟! هل هلكوا أم نجوا؟ اختلفوا في ذلك» ولعل سبب 
هذا أن هذه الفرقة وقفت من المعتدين مو قفا سلبسًاء استحقت معه الإهمالء 
حتى لو لم تكن أهلا لاإهلاك. 

افق السوء هو الاحتيال لنيل الحرام. قال رسول الله لاة. الا ترتکبوا ما ارتکبت 
اليهودء وتستحلوا حارم الله بأدنى ال جيّل». 

لما عََوا عن ما چوا عَنه قلا هم كوو وره خدسیورک 4[الاعراف: :]۱٦٩‏ 
أخبر الله تعالى عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لها احتالوا على إباحة 
ما حرم الله عليهم من الصيد» بأن نصبوا الشباك يوم الجحمعةء فلا وقع فيها 
الصيد» أخذوه يوم الأحد» وني هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي 
الشرعية» عن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه الحق من بخشى الله 
بحفظ حدوده وتعظيم حرماته» لاأ المحتال بكل طريق على إباحة عارمه 


بے ا dm‏ را ور کک ر و ا a‏ ص ص م 
وذ تات رَبك يعن عليهم إل يوم القَيَنمَة م يسومهم سوء 
آلْعَدَاب # [الأعراف: :]١١۷‏ 


هل تعطّل هذا الوعيد الإهي مع ما نرى من علو اليهود اليوم؟! 


ا 


والجوات: ما علا الیهود ولا صارت ,شم دولة لا إلا بعد أن فرط المسلمون ۋا 

و ذلك 

بارت آ3 لويف فعا ابْعْمة انما ل اقوس يا یروا ما پأنفی). 
ر f‏ » وبلوتهم بالْحَستك وَاَلسَيَعَات لَعَلهہ parr‏ 111۸ 


يبتليك الله بالحسنات والنعم ليبعثك على الشكز» كا يبغليك بالسيغات والنقم 
اا ا 

يا دون عرض هنذا آلأدرّ یقولون سيغفر نا4 [الأعراف: ۹ 

ل من أن شک روا اله على نعمه المغفرة» کفروا مهه النعمة واستمرۇوا 


ا 
«وَيَقولونَ سيغَفَر لَىَا4 [الأعراف:۹۹١]‏ : 

يا ويح ھۇلاء! 

ترجو الجا رن تساف ایگ إن السَفِينة لا ري على اليبس 


ÊÊ‏ ماذا دفعت من ثمن كي تشتري المغفرة؟! آم تظنها رخيصة أو بالمجان؟! 

زلا قال معروف الک ر خی : «(طلب اا وانتظار 
التاعا نا9 سرع ل الرر» 

ا قال الحسن البصري: «إن قومًا متهم أماني المغفرة جت ھر چوا من الدتیا پار 
حسنة» باعتقاد حسن الظن» وهو كاذب فيه» فلو كان ادق لأحسن العمل» 
ت - م اا س 1 ا کے کک e‏ 
آلشیرین)». 

کک oT‏ ق 

: ]١١۹ يا خدونَ عض هنذا الاد ویاو لون سيغفر لَتَا4 [الأعراف:‎ f 
قال سعید بن جبیر:‎ 
اعلوق بالذر ت وإن يهم عرض مثله يأخذوه: أي: ذنتٰ آخر»ء يعملون‎ 


)ا . 


Lon 


مړ راق 


وو سيغفر لا 4[الأعراف:۹٦١]:‏ 
عجییا شأن بعض المذنبين! يمشون على الأرض مطمئنين› وکأنہم أخذوا 
سام الساء: بمغفرة رب العالين! 
rv}‏ ! يا خدون ضضض هدا الاد وَيّقولونَ سَيعْفرٌ لَتَا4[الأعراف:۹١١]‏ : 

هذه التوبة سابقة التجهيز! يأكلون الحرام» ويقولون: سنستغفر الله وسيغفر ! 
)7 عرض هدا الاد [الأعراف: ۱1۹]: 
والعرَّض: الأمر الذي يزول ولا يدوم» ويراد به هنا المال. 
والأدنى: من الدنو بمعنى الأقرب؛ لأن متاع الدنيا عاجل قريب» أو من دنو 
الحال وسقوطهاء وفي استخدام اسم اللإشارة (هذا) إياءة إلى تحقير هذا الذي 
ریا ق 
هذه الأية نزلت فى المرتة تشين» فقد كان قضاة بني إسرائيل يأخذون الرشوة فى 
الأحكام للتسهيل على العوام. 
الد کور بال :اقا ا الصَلَوْةَ إن لا ضيغ 2 
الل [الأعراف: :]١۱۷١‏ 
من آبرز صفات المصلحين وعلامات صدقهم: الاستمساك بالكتاب مع إقامة 
الصلاة. 
| وإ قتا يبل فَوقهم کانه. ظله ظلة ووا أنه وَاقِع م دوأ مآ اگم 
بقَوَة و اكوا ما فيه لل عقون [الأءراف: VY:‏ 
قيل: إن موسى لا آتى بني إسرائيل بالتوراةء وقرأها عليهم» وسمعوا ما فيها 
من التخليظ كبر ذلك عليهم» وأبوا أن يقبلوا ذلك» فأمر الله الجبل فانقطع من 
أصله حتی قام على رءوسهم» فلا نظروا إلیه فوق رءوسهم خروا ساجدین» 
فسجدوا كل واحد منهم على خده وحاجبه الأيسر» وجعل ينظر بعينه اليمنى 
إلى الجبل خوفا من أن يسقط فوقهم. 


اا 


6G 


:]١۷١ (خذواً م ءَاتیتکہ قو وَاذ روا ما فيه لعل تَفونَ؛ [الأعراف:‎ ê 
قال القرطبي: «وهذا هو من المقصود من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلا وتا‎ 
باللسان فحسب» روی النسائي عن أي سعيد ا-لخدري أن رسول الله اة قال:‎ 
nh Ea, . 

واد أحَدَ رَبك من : بن ءام بن وره درم ابذهم عل اندي 
الست د قالوا بل هذا [الأعراف: :]١۱۷۲‏ 
قال الإامام ابن كثير: «ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
اللإشهاد إنا هو فطرهم على التوحيد»ء ومن ذلك الحديث القدسي: «يقول 
الله- تعالى-: إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتجم الشياطين فاجتالتهم عن 
کا کہ دای ر وی ا ی 

| او ولوا إا شرك ٤ابآؤتا‏ ِن قبل وَڪتا ذرية يه من بده افلكتا ما 
فل المَبَطلون) [الأعراف: :]١۷١‏ 
تدل الآية على فساد التقليد في الدين» وتدل على أن الله تعالى أقام الحجة على 
الناس» فبعدها ل يبق لأحد عذر في الكفر أو الشرك. 

)( (وَكدالك قصل السب لهم ّچو ر4 [الأعراف: :]۱۷٤‏ 
إذا انسدّت عيون البصائرء فاذا تجدي كثرة الدلائل؟! 

8 دواتل عليه ا اذى اه ءَايىتتا فاسَلحٌ منها[الأعراف: :]٠۷١‏ 
لا ييأس إبليس من إغواء أحد ولو بلغ مقام الأولياء» ولا سقف لطموحه في 
إضلال العبد» فينقله من إمامة المؤمنين إلى إمامة المجرمين! 

لر شتا لرفعکده با ولكته: خاد آلأرض وَاتَبَعَ هوه EER‏ 
قال اين الجوزي: «بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى: لا تبع عزها ذل 
المعاصي». 

القرآن يرفع صاحبه» والهوى يضعه. 


D900. 


® 


د تل الاب رن یل ا ليھ باق ا 5 ڪھ يلت € 1ران ۷1[ 
الال على علم: از اجر ردج (حطاك ل زإة تركو بلا نضح ا(طلك). 
کالکلب إن طرد.کان لاهئًاء.وإن ترکته کان لاهثا. 

قال ابن قتيبة: «كل لاهث إناءيكون من إعياء أو عطش إلا الكلب» فإنه 

يلهث قي حال راحته وحال تعبه؛ وفي حال الرى وحال العطش». 
ووجه التشابه: حال صاحب الهوی في هڅه خلف هواه. 
و مَل آلڪَلب إن اة عليه EY‏ [الأعراف: :]١۷١‏ 
ا ور بل > من وضع الأحمال عليه؛ إذ الكلاب لا حمل عليهاء بل 
ھن تزجره وتطر ده. 

:]۱۷۷ إساءَ متلا متلا اَلْقَوم اال و بايا [الأعراف:‎ [Tor 
کن اقل اتی کی بقترم کدی عر رسد ا اوت‎ 
نهم ضالون» وعِظوا أم لم يوعظواء وإما في الخسة»ء فإن الكلاب لا همة ها إلا‎ 
ِ في تحصيل أكلة أو شهوة.‎ 
:]۱۷۸ امن ّل الله لنب 2ا يضلل وتيك هم ارون [الأعراف:‎ 
ليست امداية من السعي» إن الهداية من البداية» وليست اهداية بسبب عمل‎ 
العبد ونظره» إنا الهداية بفضل الله وإحسانه وبرّه.‎ 

¡ حكمة إفراد المهتدي: الإشارة إل أت ان .واك. لا يعدو وحكمة جمع 
الخاسرين: الإشارة إلى تعدد أنواع الضلالء و تع وسائله وأساليبه. 


س 


دهم فوت ١‏ لا يفقھورت ا وشم أغین غين ل یرون چ ون ٤ا‏ ن لا 
بش دسَمَعون با [الأعراف: ۱۷۹] : 
ا ا ل لا تسمع الحق» 
فهو «كالأتعَيٍ بل هم أَصَلُ4» وسر أنهم أضل من الأنعام أن الأنعام لو كان 
لدا عقل لفقهت به! 


e e‏ عي ي حيو و 
ويله الاسماء الحسن فادعوه با [الأعراف ]۱۸١‏ : 
قال القرطبی موضًا: أي اطلبوا منه بأسمائه» فیطلب بکل اسم ما یلیق به 


تقول: يا رحيم ارحمتي» يا حکيم احکم لي» يا رازق ارزقني» يا هادي اهدني 
يا فتاح افتح لي» یا تواب تب علي» وهکذا». 


[rrov}‏ ! قال ای ن القيم: [ه رهي ت رتنتال: إحداهما : دعاء ناء ٣‏ وعبادة» والثانی: دعا طلب 
د مسالة). 


ا 3 تھے 


| ومن لقا أ ون ¿ بالق و بھے e‏ [الأعراف: :]۱۸١‏ 
جرت تة آنل آل تخلو الأرض من أهل الحی» وهؤ لاء وکل إليهم مهمه 
إظهار الحق وهداية الخلقء ففى الحديث: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 


على الح للايضرهم من خذهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». صحيح الجامع 
رقم: ۷۲۸۹. 


(سَنَسسَدرجهم يِن حَيت لا يعْلَّمونَ؟ [الأعراف: ۱۸۲]: 
قال سفيان الثوري: «نسبغ عليهم النعم» ونمنعهم الشكرا. 
قال بو حازم: «نعمة الله فيي زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيا أعطاني 
منهاء إنى رأيته أعطاها أقوامًا فهلكوا». 
قال القشيري: «الإستدراج انتشإر الصيت يالخير في الخلقء والائطواء على 
الشر- في السر- مع الحق». 
«وَأمَلى و اب کدی متین) [الأعراف: ۱۸۳]: 
تكررت هذه الآية في القرآن -لأهميتها- مرتين» هنا في سورة الأعراف» 
والثانية في سورة القلم» لتكون بمثابة عهديد للمجرمين» وتسلية للمؤمنين 
اذا سماه كيدًا؟! قال البيضاوي: «وإن)ا سماه كيدا لأن ظاهره إحسان» وباطنه 
خحذلان». 
a‏ فقا لإ رصف الله كيده بالمتين؟! ليلقي الرعب في قلوب المجرمين» فكيده قوي» 
اس ل فلات منه لمن کاده الله. 


6: ©: OOo ا‎ . 


:]١۸٤ [الأعراف:‎ 


م التعبير بقوله: #بصاجمم)؟ للتنبيه على أن طول مصاحبتهم له أطلعتهہ 


مم 
على نزاهته» فقد لبث فيهم ييو قبل الرسالة أربعين سنةء وكانوا يلغبونه فيها 
بالصادق الأمين. 
اف وَل و ٤‏ وأ ف لکت الس ت وواللا [الاعر اف: 1۸5. 


اا ی الال ہے ایی سے اا عن التفكر ‏ في هدا املك 
العظيم› الذي خلقه ليستدلوا به عليه قاض وا عه 
[vp‏ وما أجمل قول أ العتاهية: 


فيا عَجَبَا كيف يُعْصَّى الإله أ كيف مجحده الجا جد 
وهی کل تحريگة وش کل کے فا 
ونی کل سىء تة ية دل غل أتهالواعد 


1 


وان ء عسي أن یون قد اق ب اجَلهہ [الأعراف: :]١۸١‏ 

لر کروی سی بتر یاکازای لر ازن یزرا حو الا 

7[ من یضلل الله فلا ادى لهر [الأعراف: [1۸٨‏ 
الحرمان من المداية له سبب! مع أن ضلاهمم قدرّ رباني» لكن السبب فيه هو 
الضال نفسه» فقد بادر بالتكذيب» ولم يتفكر في عظمة النبي با ولا نظَرّ في 
ملكوت السموات والأرض وما خلق الله» ولم يتفكر يومًا في اقتراب موته 
کو ارارم د بر بای 

ققق يلوك عن آلساعة ا مر سلها ) [الأعراف: ۱۸۷]: 

عن ابن عباس أن قومًا من اليهود قالوا: يا حمد» أخرنا متى الساعة إن كنت 

نبيا؟ إنا نعلم متى هي» وكان ذلك امتحانًا منهم» مع علمهم أن الله تعالى قد 

استاٹر بعلمها. 


0ج 


ايشتلو كك عن الساعة) [الأعراف: ۱۸۷]: 
أطلق على يوم القيامة ساعة إما لأنا تقع بغتةء أو لسرعة الفراغ فيها من 
اا او رم قیال ملو قدره يسر عند الله تعالی. 


ا ل إت مها عند رى لا جلما لوقا إلا هر 4 [الأعراف: ۸۷]: 


اسل ي إخفاء الساعة كى يكونو دائ على حذر» فذلك أدعى للطاعة» 
وأزجر عن المعصية» وإلا فلو علم الخلق موعد الساعة لأساؤوا العمل 
وأخروا التوبة. 

«ثقلّت فی السَمرّت وَآلأرض» [الأعراف: ۱۸۷]: 

تال السدي: «من خفي عليه علم شيء کان ثقيلا عليه». 

؟ ط ایک ا عدي [الأعراف: ۱۸۷]: 

هذا أوضح حذيث على إتيان الساعة بختة! 

قال النبى لا 

فلتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وما بيثهماء فاذ يتبايخانة ولأ يطزيانه: 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته- أي ناقته ذات اللبن- فلا 


ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه- -يصلحه ويسد شقوقه - فلا يسقي فيه. 
ولوین الفا ی زیی م اا ا ر صضحيح الجامع 
رقم .۷٤۱۱‏ 


ھا الوك كنك خف عا [الأعراف: [YAY‏ 


ب ھت 


قال صاحب الكشاف: 

«أي عالم بهاء وهذا التركيب معناه المبالغة. 
ومنه إحفاء الشارب. 

واحتفاء البقل: استغصاله. 

وأحفى في المسألة إذا ألحف أي ألح وتشد 


0 ED 
رسفي بفلان راشی په بالغ ف الراب‎ 
' : وقيل؛ إن قريشا قالت له: إن بيننا وبينك فرابة فقل إلنا متى الساعة؟ فقيل‎ 
يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى ہم» فتختضهم بتعليم وقتها لجل‎ 
القرابة» وتزوي علمهاعن غيرهم».‎ 

)1 (قل لد ملك فى فعا ر طا إلا م ما شاء الله اا AA:‏ 
اعتراف نېوي واقرار بالتېرؤ من حوله وقوته» ون قیامه وأمره کله بفضل ربّه 
ومنته؛ ولذا تتبدل عليه الأحوال» فبڍن عسر ويسر» وجوج وښشبع؛ ومرضص 
وصحة» بحسب ما قر الله له.. هذا,أشرف الأنبياء يعترف بفقره لربه» لكن 
الجهلاء يتفاخحرون وبقوتهم يغترون! 

:]۱۸۸ وولو کت أعلم آلْعَيبَ ا سَ ككرت من احير وَمَا مَس س4[ الأعراف:‎ vv) 
عن ابڻ عباس: أن أهل مكة قالوا: يا حمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص‎ 
قبل أن يغلو فتشتري عند الغلاء» وبالأرض التي تريد أن تجدب فترتحل منها‎ 
إل ال فش مجه فأنزل الله تعالى: قل أ أملك ك لتفسی فعا ولا صا‎ 
إل ا شاع آم کو کت الو آلعَيبَ سڪ ةرت من ألَيّر[الأعراف:‎ 
[IAA 

ما تَعَشَا حَمَلَتَ حَمْلاً حَفِيفًا فَمَرَتْ پ4 [الاعراف: ۱۸۹]: 

هنا أدب القرآن لا الأدب المكشوف! وانظر لتصوير العلاقة بين الزوجين 
بكناية بديعة تناسب جو السكن والمودة بين الزوجين» وتتهاشى مع الستر 
الذي دعا إليه الإسلام عند الحديث عن مباشرة الرجل للمرأةء ولا تكاد تجد 
كلمة تختصر هذه المعانى أفضل من كلمة: «تَعشلها». 

فق «دعوا الله رَبَهُمَا لون تاتیتتا صلا کون من آلشکررت ر نّا 
ا صلا جعلا لهد شرَاءَ فيمَاً ءَاتدهمًا) [الأعراف: ۱۹۰-۱۸۹]: 
عادة اللإنسان جحود اس ومن جحد نعمة الخالقء هل يراعي جناب 
الخلق؟! 


| --——xxxe—e—exewewkw—————en RR: 


رر ئا اق شا وة لون لام ال 1۹ 
:قال انو يزيد البستطامي: (استغادة e‏ ف با تحار ة وف ف کات تغالة 8 ری 


بالغريق».' 


رلا يَسَحَطِيعُون و ضرا ر انفسپه ينف رور [الامراف: TTT:‏ 


اف سخا پن عمرد بن افرح رمعا بن جل يخدوان في الليل على أصنام 
المشر كن يكسراناء ليعتبر قومه) بذلك» فكان لعمرو بن الحموح - وكان 
E OP O PEE‏ 
یی یی یدد سا بار يرات ردان ثل ذلك ویعود إل 
شیاه اشا ع اداه مره ففرا مه جز و کلب مته ودلیاه قي خبل في 
بش فلا جَاء عمرو بن الجحموح ورأى ذلك» علم أن ما كان عليه من الدين 


باطل» د ر اسم فحسن إساامه. 


ا إن وة آل هى ا وڪم سواه ليکر ادعونموهم مان 


:]٠۱۹۳ [الأعزاف:‎ gs 

الإقناع العقلي! يستوي دعاؤكم إياهم وبقاؤكم على صمتكم» فلن يتخير 
یں پا ایوا حماد. 

ن انين تڏعور ين دون آله عِبَاد اسف فاڏعُوهم قَليََجيبوا 
a‏ 

أطلق على الأصنام لفظ عباد- مع آنا جماد- وفق اعتقادهم فيها تبكيتا هم 
وتوبیخا. 


رب٤‎ 


FAL‏ 8 تيأرل يرن را گر مخ أت تشون با ام لهم أغين 
ar? 2‏ ام لَه ءَاڏارے يَسَمَعُونَ با ) [الاعراف:٥۱۹]:.‏ 
قال الإمام الرازي: 


سور ةالأعراف 


«ذكر في هذه الآية أعضاء أربعة» وهي الأرجل والأيدي والأعين والآذانء 
ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما يليق بها من القوى 
المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى. 

فالرجل القادرة على المشي واليد القادرة على البطش آفضل من اليد والرجل 


الخاليتين عن قوة الحركة والحياة. 
والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة 
الباصرة والسامعة وعن قوة الحياة. 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام» بل لا نسبة 
لفضيلة الإإنسان إلى فضل هذه الأصنام ألبتة. 
وإذا كان كذلك» فكيف يليق بالأفضل الأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة 
الأخس الأدون الذي لا بحس منه فائدة ألبتةء لا في جلب المنفعة ولا في دفع 
) المضرة». 

! إن ولت آل آلدی ل لکشت هو يول آلكسلجين) [الأعراف:١۹]:‏ 
مايضرك إن تول كل الناس عنك» إن تول الله أمرك أبها العبد الصالح. 

114٦ إن لى الله آلّذِی رل الكَبّ)[الأعراف:‎ Ê 
ذكر الله الكتاب مع الولايةء وكأنها إشارة إلى أن ولاية الله لك على قدر‎ 
صلتك بالقرآن.‎ 

£ وهو يول آلصلجینَ4[الاعراف: :]۱۹٦‏ 


والفعل المضارع فيه دلالة عل سريان قانون نصرة الله للصالخين على مر العصور. 
وَالذِينَ تذعَون من دونه ل دَسَطیعور ترڪ EF‏ نفس 
ینصر ور 4[الأعراف: ۱۹۷]: 

م التكرار؟! الجواب: أن المراد هو وصف الأصتام هذه الصفات» وأعيد هنا 
على وجه التقريع» أو أن المراد هنا المشركون» فقد كانوا رفون رسول الله اة 
وأصحابه» فأخبر الله أهم لا يقدرون على شىء. 


xxx R0‏ حح 


#وترنهم ينظرون إل يك وهم Y‏ يبصرونٌ؟ [الأعراف: 11۹۸ 


لا تیل لسفیان بن ميب قد استنبطت من القرآن کل شیاین ¿ المروءة فيه؟ قال: في 
قو له: خذ العفو واس اعرف واغرضن عن آ هاور 4 [الاعراف: .]۱۹٩‏ 


11۹۹ 4[الأعراف:‎ ١ لعفو‎ J1 (خذ‎ f rra 


وذلك مثشل قبول الاعتذار وا لعفو والماهلة وترك المت هن الاشياء 
والتغافل. 
م (وأغرض عن آلجھلیر ت 5 [الأغراف: 1۹۹ 


(وأغرضر) عنهم بعينك فلا تنظر إليهم» #وّأغرض) عنهم بقلبك فلا يلقون 
فيه بامو 

ها كثير من الوقت الضائع في ا جدل كان دواؤه ألا تتورط فيه منذ البداية. 

الأ ر بالمعروف والنهي عن المنكر سيیجذب نحوك دات من یکابره وجهل 


و 
¡ إذا م يعترض طريقّ المصلحين جاه ومعاند فإصلاحهم مشكوك فيه؛ فإن 
الله تعالى قال لنمه: #وَأعرض عن اجهلت) اا 
(وَإمًا يَرَعَئلك يِن الشيطن ارغ سذ بال إئه سَمِيعُ علي 
[الأعراف: :]۲٠١‏ 
قال أبو السعود: «وفى الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لأمره (الشيطان)»ء 
وتنبيه على أنه من العقبات الصعبة التي لا يتخلص من مضرتا إلا بالالتجاء 
إلى حرم عصمته عز وجل؟. 
إا يَرَعكّلك ين آلسَيْطّن تزغ قشعد باٍّ)[الاعراف: .]۲٠١‏ 
سيرتعد شيطانك خوفا من استعاذتك إن واظبت عليها وأكثرت منهاء وكلا 
حضر فيها قلبك» ازداد بعد الشيطان عنك. 


Goo 


للاستعاذة تأثير وقائي ضد التأثر بوساوس الشيطان؛ لذا وجبت المواظبة 
عليها فى أكثر الأحوال. 
قاذ باه نه سمِيع عليم 4 [الأعراف: :]۲٠١‏ 
قال اللإمام الرازي: «قوله: «إنة, سَمِيع علي يدل على أن الاستعاذة بلسان 
لا تفيد إلا إذا -حضر في القلب العام بمعنی الاستعاذة» فکأنه تعالی قال: اذکر 
لفظ الاستعاذة بالساناف» فإني سميع» واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك 
وقلبك فإني عليم با في ضميرك وفي الحقيقة: القول اللساني بدون المعارف 
القابية عديم الغائدة والأثر». 
{r.1‏ وا ار افوا إذا مسم طرف من الشيطنن تذڪ وا4 [الأعراف: :]۲١٠‏ 
حين تتعشر وتخطى يسلبك الله صفة التقوى» فسبخان من يمدحخك ولو 
أخطات! 
(وإخوانهم یمدوچہ ف لني ٹک يقصرُونَ)[الأعراف: [Y7‏ 
علاقة شياطين ا لحن بالفجار علاقة أخحوة شيطانية! فكلاهما شيطان» 
وشياطين الجن يدون شياطين الإنس بتكشير الشبهات وتزيين الشهوات 
وتسهيل السيثات» ت لا يمسکون عن إغوائهم» وقوله: «يقصرُون) من 
أفصّر عن الشىء إذا كف عنه مع القدرة عليه. 
8 ذا َم امم باي قالوا َو يها فل إِنَمَا ايع ما بُو إل ن 
ری )[الاعراف: ۲۰۳]: 
إذا م تأعهم بآية اقترحوهاء قالوا: لولا اختلقتها من عند نفسك» أو اقترحتها 
على لماك إن كنت صادقا في أنه يقبل دعاءك وعندها أمر الله نبيه أن يرد 
عليهم: «قل إنمَاً اثبع ما يوی إلّ). 
|( «وَإذا قر آَلْفْرءَانُ فاشىمعوا لهد انوا لک ترمو ن4 [الاعراف: :]۲۰٤‏ 
رة الله حولاك في كل مكان, ونال بأيسر الطرق» وماذا أيسر من الإنصات؟ 


e‏ حح 


z2 


ا 


@ «وَإذا قر القَرءَانْ فاسَمِعوا لَه َأنصِتوا ملگ تر مون 4[الأعراف: :]۲۰٤‏ 
رحة الله قريبة من المستمع للقرآن» فكيف بالعامل به؟! 
المشتاق لسماع القرآن مرحوم؛ والذي ينفر من القرآن محروم! 
) كلا زاد حضور قلبك وحسن إنصاتك» زاد نصيبك من رحة اللّه. 
¶ (وإذا فر الْقَرَءَان فَاسََمِغوأ لَه وَأنصتّوأ) [الأعراف: :]۴٠١‏ 
قال الحارث المحاسبي: «إذا كان كلام العالم أولى بالاستهاع من كلام الجاهلء 
وكلام الوالدة الرؤوم أحق بالاستماع من كلام غيرهاء فالله أعلم العلماء 
وأرحم الرحاء» فكلامه آولى كلام بالاستاع والتدبر والفهم؟. 
درآذگر رلك فى فيلك َعَرَعً وَحيفَة وَذُونَ أَلَجَهرِ من اقول يالغدوٍ 
وَالأصال ولا تكن مَنَ الخَفِلين)[الاعراف:٠٠۲]:‏ 
أذكار الصباح والمساء كفيلة بأن رج العبد من وصف (الغافلين). 
إن الین عند ریک لا سرون عن عباتو وسبَحوته وله 
eH‏ [الأعراف: :]۲٠۰٠‏ 
من استكبر من الخلتق فلينظر إلى الأعظم منه حَلْقَا وخلقًاء ومع هذا لا 
يستكبرون» وهؤلاء هم الملائكة المطهرون. 
من فتر عن ذکره فلیستعن بربه. 
قال ابن عرفة: 
«فإن الذي أقدر الملائكة على المداومة على الذكر من غير فتور قادر على أن 
يقدرك على المداومة عليه من غير فتورا. 


کر 
2 


8 


ن ا 3 


وسعلونكڭ عر آلأنفال قل انال رَه والرسول 4 [الأنفال:٠]:‏ 

قال أبو أمامة الباهل: «سألت عبادة بن الصامت عن الأنفالء فقال: فينا 
معشر أصحاب بدر نزلت حين اخحتلفنا فى النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه 
الله من آيدينا وجعله إلى الرسول» فقسمه رسول الله َو عن بواء. يقول: على 
السواء». 

في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص 4 قال: اغتنم أصحاب رسول الله كلا 
غتيمة غظيمة قاذ ھا سف فاخذه فاتیت به الى ک4 فقلت: تفلي هذا 
السسف» فأنا من قد علمت حاله. قال: «رده من تی أخحذته)» فانطلقت 
حتى أردت أن ألقيه في القبض (ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم) لامتني 
نضسىی فر جعت إلبه» فقلت: أعطنيه» فش لی ضوته: رده من حیث اآجذته)» 
فانطلقت حى أردت أن .ألقيه ي القبضن لامتنيى نضلئ» فر جعت إليه فقلت: 
أعطتيهء قال: فشد ل صو ته: «رده من حيث أخحذته»» فأنزل الله: شلوك 
عن آلأنفال4. 

فاقوا الله الوا دات يڪ 4 [الأنفال:٠]:‏ 

خير الأجيال محتاجون للدعوة إلى التقوى ا ذات البین» فكيف لا 
تحتاجها نی ؟! 

«وَأطيعُوا الله وزسولة: إن كىم مُوّمِیین) [الأتقال:٠]:‏ 

ااا الایان اقتّداء لا ادعاء» واجوهر لا مظهر» ومن نقصت طاعته لله 
ورسوله» فهو علامة نقص إيمانه. 


E E 


5 ور ليوو ر الَنينٌ ذا 5 آله وَڃلَت لوہ د ثلث عل 
ءاينتەر اقزر إيمَشًا4[الانفال: :[Y‏ 
من أعظم علامات الإيان: التأثر بكلام الله تعالى. 

7( إذا ذكر الله وَجلَّت فلوم 4[الانفال: ۲]: 
قال هنا: «وّجلت قلویچ ہ4 وقال في آية أخرى: ومين قلوبهم يذ کر آله 
فكيف الحمع بينه) ؟ 
والحۆاب: 
اللاطمئنان يكؤن انشراح الصدر بذكر الله» والوجل يكون من خوف العقوبة» 
والمؤمن -أثناء سيره إلى الله- يتقلب بيّن الحالتين. 

ظوَإذا تلت غل ت4ز راچ إيمشا [الأنقال: ۲]: 
ی کا کنا کت اتان ن: أن تكون سببًا فى زيادة إيان غيرك. 

: وراچد إيمَكًا وَعَلَى رَبَهِمَ يك وكُونَ4[الانفال: ۲]: 
كلا زاد إيانك زاد توكلك! 

:]۲ ادرت فور آلصَلَوْةَ وَيِمَا رَرَقكَدهم ينفِقونَ4[الانفال:‎ Ê 
دات يقترنان في القرآن؛ لأن كليه) فيه بذل وتضحية»ء فالصلاة تقتطع جزءا‎ 
من وقتك للوقوف بين يدي الله» والزكاة تقتطع جزء! من مالك:‎ 

ا مدَحَهم أولًا بمكارم الأعمال القلبية من الخشية والإخحلاص والتوكلء ثم 
مدحهم هنا بمحاسن أعال الجوارح من الصلاة والصدقة» وقدم اال 
القلوب؛ لأنها أصل أعبال اجو ارح وأثقل منها في الميزان. 

:]٤ الا اوليك هم ليون قا [الانفال:‎ teri} 

لن تکون موسا سا حتی تجمع ين الأعال الباطنة والأعال الظاهرة» بين 

أعال القلوب والجوارح» بين العلم والعملء بين آداء حقوق الله وحقوق 

عباده. 


o ا‎ 


؟ وان ريق من المۇييين گرھُونَ4[لاناں. :[o‏ 

عندما يقع لك ما لا تحب» فتفاءل» فلعله الطريق ل ما تحب کا حدٹ يوم 

بدر. ا ا ول ۰ 

ق دلوك فی أَلَحَقٍ بَعَدَ ما ن4[ الانغال:۲]: 
الجحدال في الحق بعد تبينه بينه اقح من ادال فيه قبل ظهوره. 

7 EES كانم يساقون إل الت وهب م ينظرون)[الأنفال:‎ Êê 
كانوا غبر متحمسين للسبر» بل مدفوعين إليه دفعاء كانم يتظرو ق الوت‎ 
لأنهم مواجهة ألف رجل من قريش أمام ثلاثائة تجعل الموت أقرب؛ لكن‎ 
غاب عنهم أن الله مع القلة المؤمنة ضد الكثرة ةالكافرة.‎ 

ا كره فريق منهم القتال وقالوا: ما کان خرو جنا إلا للعیں ولو آخبرتنا بالقتال 
لأعددنا له عدة» وكان خوفهم لثلاثة أمور: أحدها: قلة العدد» وثانيها: آم 
کات وارالت روي آته ما چات یوم[ فارسادہ ونالتا فة السلا م 

«وَإذ یود کم الله | إحدى الطايقَنٍ KK‏ ك ودورت ان غير ذات 
آلو ڪة کور لک ویرد آله أن يق اَلْحَقَ بكَلِمَتِھے وَيَقَطّعَ دار 
الكفرين)[الأنفال: :[v‏ 
E SO e‏ 

شق عليك أولاء فإنه يعلم ما لا تعلم» وهذا من جيل لطف الله بعباده. 

:]۸ دان يطل آلبَطل ولو کره المج ر مورک 4[الانفال:‎ (rv) 
الح يكون بامت قال ماده ا نتم أردتم نفعًا قليلا عاجلاء وأراد‎ i 
الله نفعًا عظيًا في العاجل والآجل» والله يعلم وأنتم لا تعلمون.‎ 

«ويبّطل الْبطل)[الانفال: ۸]: 

تصريح بأن الله لا يرضى بالباطل» لكن يبقيه إلى أجل» ليختبر به صدق 

المؤمنين» ويدفعهم إلى العمل» ثم يمحقه. 


> 40 


2 غ | اذ تتكَغيعونَ e‏ فاستَجّات لم4[ الانفان: 14[ 


۰ خاجنك لاإجابة هي كتحاجة الغريق للغوث والحياة: . ل ا 


i لو استغنی ا غن ا لكان جیشس السا ۸ین کان فيهم‎ (r 
ا ا لمؤيد بالوحى.‎ 


ر سیو 


د ا إل سشری ولون 4ے اوم ون اا[ ن د 


الله [الأنفال: ٠١‏ 


اا۵ آذ شن انسر بسب الکة اف ترات نی رد یب زار هاه 
(r‏ «ذیقیگ الغاس آمَة مته [الأنفال: :]١١‏ [ ) 
اسهرهم الخوف من كثرة غعدوهم» فألقى الله عليهم النوم لطفا مم؟ ليأخذوا 
وإذا العناية لاحظتك عيونها تم فالمخاوف كلهن مان 
تان القرسي. وف امتغنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: 
- أحدهما: أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
- الثاني: أن أمّنهتم بزوال الرعب من قلوبہم؛ كنا يقال: الأمن منيم» والخوف 
مسي . : 
اا معجزة ة ظاهرة! غشيهم النعاس دفعة ة واحدة مع كثرتم وحصول التعاس 
٠‏ للم اطي خرف القديد انر مر خارق للعادة. قال على خه: «ما كان فينا 
فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم سوى 
رسول الله از تحت شجرة يصلي حتی صح ؟. 
ذب نکر رر الشيطن)2اشد 11 


RE 


أنكم على الحق» وأنتم تصلون على ال جنابة! وقد عطشتم ولو كنتم على ال حق لا 
غلبوکم على الما فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادي» واتخذ المسلمون 
حياضا واغتسلواء وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام». 

[1١ «ويشَبَّتَ به ألاَقَدَام4[الانفال:‎ (r 
سبحان من جعل المطر خيرًا للمسلمين» وشرًا على الكافرين! قال عروة بن‎ 
الزبير: «بعث الته السم|اء وكان الوادى دهسًاء فأصاب رسول الله عله‎ 
وأصحابه ما لبّد هم الأرض» ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشًا ما ل‎ 
يقدروا على أن يرحلوا معه».‎ 

طإذ يوحى رَبك ا الملتيكة 8 مک 4[الانقال: ¥ 
ومنهم جبريل صاحب الستمائة جناح» كل جناح منها يسد الأفق» يقاتل يوم 
بدر بشرًا مهازيل» ومع ذلك يحتاجون معية الته» و إلا انہزموا! 


:]۱۲ :لانالا[4أونما١ فشترا ایر‎ rer} 
! مھا بلغ يمان العبد فإنه جتاج إلى تثب تثبيت الرب» ووسيلة التثبيت هنا الملاثكة‎ 


زا طذالل_ يانه اقرا الله ور سو لهد 4الأنغال: ۱۳]: 


صرح بسبّب انتقامه منهم وهو مشاقة الله ورسولهء وفيه تعريض بالمؤمنين؛ 
ليستزيدوا من طاعة الله ورسوله؛ فإن كانت المشاقّة سبَبَ هذا العقات 
العظيم» » فيوشك أن تكون خالفة الرسول دون مُشاقة سببّا في وقوع عذاب 
دون ذلك وآ یکر ده -وهو الطاعة- سببًا في نزول الخبر. ذکره ابن 
عاشور 


8 


لک باتهم سَاقوا له سول ومن باق آله وسلد فارک آله 
شيد الوقاب 4الاأنقال: :]١۳‏ | 
المؤمنون سيف الله يعاقب الله من عاداه» فمن عقاب الله تسليط أوليائه عل 


Ê 
أعدائه.‎ 


و ت ت ع ی 


لڪ دوه اا للكفِرينَ عَذاب آلتار €[الأنفال: 11٤‏ 
ما أهون عذاب الدنيا مقارنة بعذاب الآخرة! ساه ذوقا؛ لأن الذوق معرفة 
طعم اليسير ليعرّف به حال الكثيز» فعاجل ما حصل هم من عذاب الدنيا 
كالذوق القليل إذا قورن بالعذاب المشيو اام ن الجر 
8 للعصاة عقوبتان» معجُل بنقد» ومؤخر بوعد. 
) «يتاتها الذرينَ ءامنْوا إا لقيعة الین كفروا رتحفا.. فلا تولو 
ديار 4[الانقال: :]٠‏ 
قال القرطبى: «فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من 
المشر كين» فالفرض ألا يفروا آمامهم» فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف› 
ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف» ولا يتوجه عليه الوعيد». 


اہ ارے 


E‏ ومن وله يومیلر دبرهر 


به اص م ے۴ 


إل مُكَحَرّفا َال أو مُعَحيرا إل فو ققد باء 
بعَضب مر آله 4[الانغال:١۱]:‏ 

تولية الأدبار محرمة إلا في حالتين: 

الأوى: أن يميل المؤمن عن مكانه: إلى مكان آخر أصلح للقتال فيه» أو أن 
یوهم عدوه بأنه منهزم أمامه استدراجًا له. 

الثانية: أن يكون فى توليه منحارًا إلى فرقة أآخحرى من الجيش للتعاون معها على 
القتال. 

یوار و 


ق لم تقوم وکر ک الله قله [الأنفال: :۲٠۷‏ 
لا تنسب لنفسك آي خیر» فلولا الله ماازكع راكع ولا سجد ساجد. 


EAN وما رَمَيِتَ إِذ رمت ولک الله ر ر م [الانفال‎ (r) 
ما رميت أ بنفسك لکن رميت بناء فكان منك يا حمد قبض التراب وإرساله‎ 
من يدك» وكان التبليغ والإصابة من اللّه.‎ 


لات ن الاش ش4 ٤ dy‏ ثالغة: ولل ما ف الشموس وما فى 

الازاه فإاذا کان املك ملكه» والاأمر أمره والحكم حکمه» فکیف يغتر 

احدتره ازال خا 

وما رَمَيتَ إِذ رَمیت وَلیک رک الله رم4 [الأنفال: ۱۷]: 

ت چاو اج 

يعني أن الرمية التي رميتها- يا حمد- ل ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو 

رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله» حيث 

أثرت ذلك الاأثر العظيم.. 

فأثبت الرمية لرسول الله يَلة؛ لأن صورتها وجدت منه» ونفاها عنه؛ لأن 

ارما الئي لا تایا ابش جو فل ال مز وبل 

لوَلِيبى المّمنی مته بلاءَ حسًا 4[الانفال: ۱۷]: 

البلاء الاختبار» فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو كفرانهم» ويختبرهم 

أآخرى بالمحن ليظهر صبرهم أو جزعهم. 

اوأر الله مُوهِن کید الْكفِرينَ)[الانفال:۱۸]: 
قال السعدي: «مُضیف کل مکر وکید یکیدون به الإسلام وآهله» وجاعل 
مکرهم عقا بہم. 

إن كَسََفَيحوا ققد جام هَن 14الانال: :]٠۹‏ 
قال أبو جهل حين التقى القوم في بدر: اللهم أقطعنا للرحم» وآتانا با لا 
نعرفه» فأحنه- أي فأهلكه- الغداةء فكان المستفيح. 

عن السدي أن المشركين حين احرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة 
فاستنصروا الله وقالوا: ا ار أهدى الحندين» وأكرم الفئتين» وخير 
القبيلتين. فقال تعالى: إن فوأ قَقَدَ جاءكڪم أاَلْفَتَ4[الانفال:۹٠]‏ . 


ee 


ا 


[4 E 


هم د رجات عند الله! قال القشنري: 
«الناس فى طاعة الله عل أقسام: 
فمطیع خوف عقوبته. 
ومطیع طمعا ف مثوبته. 
واخر تحققا بعبوديته. 
وآخر تشرفا بربوبیته. 
وکم بین مطيع ومطیع!٠.‏ 
وولا تکونوا کا لاوت الوا ست وهب لا دَسَمعون)[الانفال:٠٠۲]:‏ 
من فقد سماع التدبر والاتعاظ كان بمنزلة الأصم الذي لا يسمع أصلا! وكم 
منااليوم من فتح أذنيه» وقد ضيّع مفاتيح قلبه! 
ہر شر آلدّوآت عند آل الصم اکم آلزیرت ل يَحَقلونَ)[اساں: ۲١‏ 
صورة من أقبح الصور» لكنها صورة حقيقية للمحرومين من المداية كا تبدو 
في مراة الوحي الإهي. 
روي أن هذه الآية نزلت في نفر من بني عبد الدار» كانوا يقولون: نحن صم 
بكم عا جاء به حمد» فقتلوا جيعًا يوم بدز» والآية تشمل كل من عرض عن 
الحق؛ إذ العبرة بعموم اللفظ» لا ببخصوص السبب. 
(الذیر ت ل يعَقلُونَ4[الأنفال: [YY‏ 
ما أسوأً حال غير المهتدين! فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربا فهم بعض 
الأمور» أما إذا كان مع صممه وبكمه فاقد العقل» فقد بلغ أسوء حال. 
ron‏ إن ر الدوآت عند الله الصم الیک آ[ذیر ت ل يَعَقَلُونَ4[الأنفال: ۲[ 
ليس المجنون من فقد عقله» بل من فقد قلبه] 


a@go 


أعظم العقوبات فقدان العقل! قال الشيخ رشيد رضا: «فقدوا فضيلة العقل 
الذي يمير بين الحق والباطل والخير والشرء إذ لو عقلوا لطلبواء ولو طلبوا 
لسمعوا وميّرواء ولو سمعوا لنطقوا وبيّواء وتذگروا وذکرواء فهم لفقدهم 
متفعة العقل والسمع والنطق صاروا كالفاقدين هذه المشاعر والقوي» بل هم 
شر فن ذلك لاء نهم أعطيت هم المشاعر والقوى» فأفسدوها على أنفسهم لعدم 
استع اها فی ما خحلقها الله لأجله». 


سي ار 


ep 


.7 وولو علم الله فہم ا لاش 4[الانفال: ۲۳]: 
أعظم العقوبات ألا تنتفع بالعظات. 

نصيبنا من الانتفاع بوحى الساء ء عظیم بقدر (ایر) الذى ف قلويغا. 

0 وَاسََجيبواً لله وللرسول إذا دعاکہ لما ڪيڪ #[الأنفال: ٤‏ ۲]: 
تعريف الميت بموجب هذه الاية هو من لم يستجب لأمر الله ورسوله» وعلى 
قدر الاستجابة تكون ألحياة. 

[Y٤ (واغه ول ار الله ول و م ال رَقلب44[الأنفال:‎ r) 

أنت لا تملك قلبك» فاستعن بمن یملکه کي ينه على الحعق. 

في ا لحديث: «مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاه بأرض فلاةء تقلبها 

الرياح ظهرا لبطن». صحيح الجامع رقم: .۲۳٠١‏ 

لا تأمن على قلبك أبدًا. 

سمع عمر ف رجلا يقول. ر تحول بين المرء وقلبه» فل بيني وبين 
معاصيك آن عمل يدنيا منها 

0ھ حول بیو ت e‏ وَقَلب44 [الأنغال: [Yé‏ 


تعثيل لخاية قرب الله من العبد» وتنبيه على أن الله مطلع على مكنونات القلوب 
التي يغفل عنها صاحبهاء ليبادر إلى إخلاص قلبه وتصفيته قبل أن يحول الله 
بینه وبين قلبه بالموت. 


9o:‏ وح 


چول بی لمر وَقلبوء4: تضوير لامتلاك الله قلب عبده» وأنه يحول 

بينه وبين الكفر إن أراد سعادته» وبينه وبين الإيان إن قضى شقاوته. 

اقا ول : ب اَلَمَرَءِ وقلبهء4: إشارة إلى علم الله بعزم المرء ونيته قبل أن 
يقل هذا العم إلى جوارحه» فشلّه غالم الله بلك بالحائل' بين شيتين في تعبير 
عن شدة الاتصال بالقلت» والمقصود: تحذير المؤمنين من كل خاطر سيئ 
ابوا 

شاا قال ابن عطية: «المراد الحث على المبادرة بالامتثال وعدم إرجاء ذلك إلى وقت 
اخ خشیةآن تعترض المرء موانع من تنفيذ عزمه على الطاعة». 

5 راقو فتكة لا تتبن ارين لّوا ينك [r NI‏ 
ی افد اشرات ییات سی خرن الط زق ال ابراه 

اه في سنن ابن ماجة: «ما من قوم يعمل فيهم با معاصي» هم أعز منهم وآمنع؛ لا 
يُعَرّون» إلا عكّهم الله بعقاب». سنن ابن ماجة رقم:۹١٠٠٤:‏ 

ا قال الإمام القمتطلاني: «علامة الرضا بالمنكر عدم التأم من الخللَ الذي ع 
ف الدين قعل العام تفلا قى كر الإتان كاركا له إلا إذا تال للخلل 
الذي يقع ني الدين» کا تألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده» فكل من لم يكن بهذ 
الحالةء فهو راض بالمنكرء فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار». 

اف وذ ڪرو إذ أنشْم قليل مشحَضحمُونَ فى لض تاوت أن یخطفکه 
الخاس“ فَاونکہ وید کہ بتصّرہ۔ ررق م من آلطْيَبّتِ4 [الأنفال: :]۲١‏ 
دوام الحال من المحال» والصغیر لا بد له أن يكبر» والضعیف لا بد آن يقویء 
والخائف حت إلى أمان. 

ق يتاب الذرينَ ءَامَنُوا وتوا آله وَالرسول ووئوا أمَسَيكم وَأنشُم 

iE” 

نزلت فی آي لبابة حين بعثه رسول الله اة إلى بني قريظة» فقالوا له: يا با لبابة 


4 ) یھ 


.ما تری؟ أننزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلْقّه» أي أن 

حکو مرم اراک کرد ا وی | 

: ف یا انف اموا ا وتوا آله وال سول 4[الانغال:۲۷]: 
خيانة شخص مؤلة! فكيف بمن خان الله ورسوله؟! وخيانة الله بترك فرائضه 
وانتهاك حارمه»ء وخيانة الرسول بإهمال سننه وتعاليمه. 

«واعلمواً انما امو لڪ وود کہ فيَكَةڳ[الأنفال: [YA‏ 
المال فتنة إذا كان عن الله يشغلكم» والأولاد فتنة إذا كنتم لأجلهم قصرتم في 
حق الله وفرّطتم. 

ي الحديث: «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنة ومبخلة حزنة. صحيح الجامع رقم: 
.٠‏ أي أن حب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الآثام» وعلى الجبن 
والبخل والحزن. 

a‏ ) قال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سال وقد عرّاه فى وفاة ابنه: اسر هو 
بلية وفتنة وأحزنّك وهو صلوات ورحة؟! يعني بالأول و تعال: ونما 
نوكم وأوأندكز زتكة(اتنين: ٠١‏ وبالثاني قوله تعاى: اوليك ليم 
صَلوت من رهم [1o۷ TO‏ 

[4 تاا آنا د منوا إن تٌقوا الله جل لک و ”قاتا )[الانفال:‎ i 
على قدر تقواك يرزقك الله البصيرة التي تفرّق بين الحق والباطل.‎ 

ومان 5 آل الله حير آل ڪرين14الأنفال: :]٠١‏ 
قال القشيري: 
«والمكر من الله الحزاء على على امکر؛ ویکون الکر بهم أن يلقي في قلوپم آن 
حسن إليهم ثم - في الحقيقة- يعذبمم» وإذا شغل قومًا بالدنيا صرف “مومهم 
إليها حتى ينسوا أمر الآخرة» وذلك مكر بهم» إذ يوطنون نفوسهم عليها 
فيتيح هم من مأمنهم سوءًَاء» ويأخذهم بغتة». 


a 


ت ر ت 


رآ َر رن4 [لاناں. °[ 
کو الان ا لا قيمة لمكرهم إذا قابله مكر الله أو خير 
الماکرین لأن الله لا يرل إلا الحق» ولا یصیب من مکر به إلا ما یستوجبه. 

۳۸ ودا تَلىٰ عليه عليه ءَايستا قالوأ قد سَمعتا لو ْشَاء قلا ستل شد اراد عن 
هدا إل أُسَطير آلاَوَلِينَ)[الانفال: :]١١‏ 
القائل هو النضر بن الحارث» فإنه كان قد ذهب إلى بلاد فارس» فأحضر منها 
قصصًا عن ملوكهم» ولا قدم مكة» ووجد رسول الله َة يتلو القرآن قال 
للمشر كين: لو شثت لقلت مثل هذاء وكان النبي ية إذا قام من مجلس» جاء 
بعده النضر فجلس فيه وحدّث بأخبار ملوك الفرس والروم» ثم قال: أينا 
أحسن قصصًا؟ أنا أو حمد؟ 

«وَإذ قالواً آللَهکً إن کار هَىدَا هر الح من دك فاط غلبا اة 
سن الا وأو انيتا بعد اب ألِيم)[الانفال: [r‏ 

ن الطراف آن ماو که قال پرا ارچل ن مما ما أجهل قومك حين 

ملّكوا عليهم امرأة! 
قال: أجهل من قومى قومك! 
الوا لرسول الله اة حين دعاهم إلى الحق: إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة» ولم يقولوا: | إن کان هذا هو الحق فاهدنا له. 

قد أجيب دعاؤهم! قال عطاء: «قائل ذلك النضر بن الحارث؛ ولقد ا نزل في 

EET GT 


َسََغْفرونَ14الأنفال: ۳۳]: 
7 وو الإعان هن اللاي وأنت مع رسول الله عه هو نفس شعورك 


A 


[no 
lê 


E YT POT 


وما کار الله ليعدبهم رادت ف 4الأنفال: {TY‏ 
و جود بدل النبي َة فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه» فكيف بوجود 
الإیهان به وعحبته فى قلب عبد؟ أليس دفعه للعذاب أولى؟! 

8 ل الت ن ا ر عن الل (كرامة غین گرم E‏ ل 


EY Tr 


۶ € 
وما کاو .آل معدذبهه وهب سَغفرون14الأغال: ۴۴]: 
قال الست :٠لا‏ أظن آن اله يعدت رجلا استعفن فقيل لاذا؟ قال كيف 
یلهمه الاستغفار ویرید به آذی! 
! ونا له آل يعدبم الله هب ا عن المَسجد آلْحرامر4[الأنفال: :]٣٤‏ 
لیس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم للعذاب» بل هم مستحقون له 
لصدودهم عن اللّه» وصدهم غبرهم عن سبيل الله» ولا يمنع العذاب عنهم 
إلا وجود المؤمنين المستغفرين بين أظهرهم. 
ل جوا كائو أزلما إن أزلياؤةة إ امون وليك أ كيح 9 
يعمو ن4[الأنفال: :]٤‏ 
رد لى من يقولو: نحن ولاة البيت وحماة اللجرم» تصد من انشاءء ودل 
إليه من نشاء» وهم لا يستحقون ولاية الله ولا ولاية المسجد الحرام» إن 
کیا یا ان کی و تی ا ل از 
ولكنَ اڪره لا يعلَْمونَ[الأنفال: :]۳٤‏ 
فال ابن غاشور: «وإنما نفى العلم عن أكثرهم دون أن يقال: (ولكنهم لايعلمون)» 
فاقتضى أن منهم من يعلم أنهم ليسوا أولياء السجد الحرام» وهم من أيقنوا بصدق 
الرسول ع واستفاقوا من غفلتهم القديمة» ولكن لهم على مساندة الصادين عن 
المسجد الحرام: العناد وطلب الرئاسة» وموافقة الدهماء على ضلاهم» وهؤلاء هم 


کے 


8َ 


عقلاء أهل مكة ومن تيأ لاإيمان منهم» مثل: العباس» وعقيل بن آبي طالب وأيٍ 
سفیان بن حرب» وحکیم بن حزام» وخالد بن الولید» ومن استبقاهم اله لاٍسلام» 
فکانوامن نصرائه من بعد نزول هذه الآية). 


8 وما کان صلاچہ عند البيت إلا كا2 وَتَصّدِية4[الانفال: :]٠٠‏ 


اللكاء: الصفيء» والتصدية: التصفيق» وهل هذه صلاة؟! هذا آقرب إلى 
اللعى منه إلى الصلاةء وحدش قدسنبة الست ومکانته. 

؛ قال ار عباس : «(کانت فریش تطوف بالت عراة» قت وو ول: 
فكان ذلك عبادة قي ظنهم». 

كانت حجتهم في طوافهم عراة أن الوا ا کت کو 
آ ر ملب رع شاک نامف ی الم درم 


إن آلرت کفرواً يُنفِقونَ أمولَهُرّ يدوا عن سپيل 1 سَمفقوتها 


ئ کے ایی مره م لبور“ وَالِْينَ كفرواً إل جهنم 
سکرو ر 4 [الأغال: 7[: 

ست ووا : لا آصیبت قريش يوم بدر» ميشه المروم إل محا 
ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن ربيعة» وعكرمة بن آبي جهل؛ 
وصفوان بن أمية فى رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانم في 
بدر» فکلموا أبا سفیان بن حرب» ومن كانت له في تلك العير من فريش 
تجار فقالوا: يا معشر قریش.. إن حمدا قد وتركم وقتل خیارکم» اعرا 
هذا لال على حريه» لمانا أن تدرك مه ارا بمن أصيب مناء ففعلواء ففيهم 

أنزل الله: «إن آلذِیر كفروأ يْفِقون اوی لیوا عن سیل آ4 
قال ابن کثبر: وعلى كل تقدير فهي عامة» وإن کان سبب نزو ها خاصا. 


که ل وا م ا ا 
م تگورے عليه حَسَرةٌ ثم يو4 وعد من الله بإحباط أعمال 


الكافرين وسعيهم في الدنيا والأخرة. 


Lok 


© 


«فَسيفِفوتها ثْ د ر علیهم حَشرَة4[الانغال:۳]: 
خسرة بعد حين! ستقع الحسرة لكن على التراخي ليس علن الفوز؛ لأن (ثم) 
تفيد الترتيب مع التراخحي» فسيتحسرؤن بعد حين غلى ما صنعوا راء نور 
الله» وذلك بعد أن تظهر النتائج العكسية لتدبيرهم. 

ف قال القاسمي: قأل بعضهم؛ «ثمرة الآية حطر المعاونة على معغصية الله تعالى» وأن 
الإنفاق في ذلك معصية» فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم ٤‏ البغي 
والظلم» وكذلك بيع السلاح والكراع» ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين». 

}1 «لِيَمِير الله الخَبِيتَ من آلطْيّب) [الأنفال: ۳۷]: 
غرض الشدائد التنقيةء كالحديد يوضع في النار لتستخرج منه الخبث» فيخرج 
قا ضاف وإن الأ حدات العادة: لا تكفف معادن التو :اذا لت 
الشدة أزالت القشرة الخارجية» فظهرت كل نفس على حقيقتها. 

)1 «قل لَلذِينَ ڪَفروا إن يَنتَهُوأ يعفر لَهُم ما قد سَلَفَ4[الانغال: ۳۸] : 
هذا لطفه بالکافرين» فما لطفه بالمؤمنين؟! آية من أعظم آيات الرجاء. 

Ê‏ اجرد القاجيا ن طاهر ليمي 


FOG‏ إن ينتهوايغفر هم ما قد سلف 


«وَقَتلوهة حت لا aS‏ فة4 [الأنفال: ۳۹]: 
أي قتال المسلم هدفه ألا يقع شرك أو إضلال يفتن المؤمنين عن دينهم» وقد أثبت 
0 

وان تولو َاعكَمُوا أن آله ونك يعم الْمَولّ َنِم آلَصير [الأنفال: ٠؛‏ 


î 
إن سألت: من للمسلمين يتولى أمرهم؟ وقد تخلى عنهم القريب الین‎ 


وتکالب عليهم من كل حدب وصوب کل عدو شديد؟! جاءك الجواب 
الرباني: الله مولى المؤمنين يعم اَلْوَل وَيْعَمَ التصير) . 


الجزع:العاشر 


سورة الأنطال من الآيت ١؛‏ 
إلى سورة التوبن الاين ۹۲ 
عدد الطوائد :۲۸۱ 


“۹ 


> _ 


قال الحافظ العابد زبيد بن الحارث 
اليامي الكوف: 

اممف کال 
فنفعنى الله مها ثلاثين سنة». 
| سناعلا الننلاء ۲۹۷-۵ 
3 اللهم اجعل کلات هذا الكتاب من هذه الكلمات : ي 


5َ 
کا‎ 
سڪ‎ e EE. 
کے‎ 
™ 
" ۴l 


NY 


سورة الأنفال من الآية ١ع‏ 
إلى سورة التوبة الأية ٩ ٠‏ 


CIR 
E ٤ چا ل‎ 


4١ «واعلمراً انم غیمتہ من شی ء € [الانغال:‎ [rao 
قضد به الاعتناء بشأن تقسيم الغنيمة» واستشعار مراقبة الله كي‎ ET, 
لا یشذ عنها شىء أي كل ما غنمتموه -كائنا ما كان- يقع عليه اسم الغنيمة‎ 
حتى الخيط والمخيط.‎ 
قان په سه ورول لی آلقری وَالَتَمی وَالمَسکین وتر‎ ( 
£١ السبيل)[الأننال:‎ 
ما أكرم الله! قشم الله الغنائم خمسة آقسام» فعيّن أربعة أخماس الغنيمة للجيش‎ 
المقاتل› وجعل مسا لاء الس‎ 
روى البيهقي بإسناد صحیح عن عبد الله بن شقیق عن رجل قال: «آتیت‎ [1 
الي ا وهر بوادی القرى» وهر ر فی فرسا» فقلت: یا رسو الله ما‎ 
تقول فى الخنيمةء فقال: لله خمسها وأربعة آخماسها للجيش. قلت: فا أحد أولى‎ 
به من أحد؟ قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك لیس آنت أحق به من‎ 
أخيك السلما.‎ 
من لطائف الحسن آنه أوصى بالخمس من ماله قائلا: آلا أرضى من مالي با‎ 
لے ی ا م‎ 
:]٤١ ق إن كنتم ءَامَنحم بالله €[الانفال:‎ 
تحتاج لأن تراجع إيمانك إذا اعترضت على حكم ثابت من أحكام الله فإن‎ 
الاعتراض على أمر الله يقدح في إيمانك.‎ 


و @ وہ حح 


+ و ر الت لديا وهم مدو آلْفْصرّى rT"‏ پيڪ 


ولو تو meg‏ آلميعد 4[الانفال: :]٤١‏ 
قال ا 
«فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت» وذكر مراكز الفريقين» وأن العير كانت 


قلت: الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة الشأن للعدوء وتكامل 
عدته» وتمهد أسباب الغلبة لة» وضعف شأن المسلمين» والتياث أمرهم» وأن 
غلبتهم في هذه الحال ليس إلا صنعًا من الله سبحانه» ودليلا على أن ذلك آمر 
لم یتیسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته. 

وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون» كان فيها الماء» وكانت 
أرضصّا لا بأس بهاء ولا ماء بالعدوة الدنيا» وهي خبار- آي أرض لينة رخوة- 
تسوخ فيها الأرجل» ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة. 

وكانت العير وراء ظهور العدوء» مع كثرة عددهم» فكانت الحاية دونها 
تضاعف جيتهم» وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم» وهذا كانت العرب تخرج إلى 
الحرب بظعنهم وأموالهم» ليبعثهم الذب عن الحريم على بذل جهودهم في 
القتال. 

وفیه تصویر ما دير -سبحانه- من آم ر عرو در؛ قى آله أ ۶ا ڪات 
مولا من عراز دیب وإعلاء كلمته» حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين 
مبهمة غير مبينة حتى خر جوا ليأحذوا العير راغبين في الخروج» وأقلق قريشا 
ما بلغهم من تعرض اللسلمين لأمواهم» فنفروا ليمنعوا عيرهم» وسبّب 
الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى» 
ووراءهم العر محامون علیها» حتی قامت الحرب فی ساق» وکان ما کان». 


0 
2 


. @: وولو اعد گر ر تلن ی آل مد )الال :]٤۲‏ 

لى افق المؤمئون مع الكافرين غل موع ومكان» جاء بحفيم متأحرًا عن 
اموعد أو متحرفا عن المكان» لكن الله مو الذي حدد موعد المعركة ومكانما 
بدقة تامةء فتم اللقاء في الموعد والمكان المحددين ليجري قدر الله. 


ولیک لَيَقصی آل أا ارک مولا 4[الاندل: ۲]: 
عبر عن إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله بلفظ (كان)؛ لتحققه 
جتی کأنه مضی» والدرس: آمر الله نافلء لکن کل شيء قرا 
1 ووَّإذ يريكمُوهم اقيم ئ أعَيُيکة فليا وَيُقللُڪة ف أُعَييهم لِيَقَضِى 
آل ا کار مَْعُولاً 4[الانال: :]٤٤‏ 
إذا أراد أمرّا هيا أسبابه! 
قل الكفار فى أعين المسلمينٌ ليزدادوا جسارة» وقلل المسلمين فى أعين الكفار 
ليزدادوا إقيالا عل مصرعهم والنسارة 
لتقي اله آمرا ارت مَفَعُولاً )[الانفال: £ 4[ 
قال القشيري: 
«إذا أراد الله نصرة عبد فلو كاد له جميع البشر» وأراده الكافة بكل ضررء لا 
باقع من شا ره کد رصل پیب رین معام غه په س 
لا اراد عيذ سوا قلیسل له رلا فة کت ولا پت بحت ها مقط فى 


حکمه جهد». 


e e EG, 
على الملسلمين بأدنی قتال» فصر فهم ذلك عن التأهب للقتال.‎ 


ل من 


1 4 فک سورةالانفال 

5 ور يقللڪم ف اُغییو4 [الأنفال: :]٤٤‏ 

۲ اتشر هن تقایل رین زاین کانریی؟ 

لی ای می ار اوخای خی ا یرس لییو اراچ پد 
زاس ار ھی باکر ر کسی رین کیو 


ہے سے ا رو صد عو 


ر جع ال مور4[الأنفال: :]٤٤‏ 
لماكل آمل الدية فر يحو الايا وات لاوا ماي اشر 
اي لار 
؟ طإذا َقَيعُمَ ف فاتبتواً اذ ڪا الله يرا 4[الأنفال: [€٥‏ 

من أعظم أسباب الثبات في الأزمات كثرة ذكر الله. 
¶ إذا كنت مأمو را بالذكر الكثبر فى أشد الأحوال» فكيف ترى تفريطك في 
الذكر عند أيسر الأحوال! 
وڏ ڪروا الله يرا 4[الأنفال :]٤٠١‏ 
ما أجل قول الإمام ابن عجيبة: «ذكر اللسان نتائجه: الأجور وذكر القلوب 
نتائجه: الحخضورا. 
] ما تنازع قوم إلا ee ars‏ الفشل واستخف م الحميع لولاا تترعوا 
5 ذب رر ابن 6 
اضرا ِن الله مَعَ الصّبری ر 4[الانفال: :]٤١‏ 
- وأىٌ بيان لفائدة الصَبر أبلّغ وأعظم من إثباتِ معية الله-للصابرين؟ ! 
! ولا تکو توا کالنین خرجوا م من ديارهم ا وَرئًاءَ لتاس 4[الانقال: [Ev:‏ 
في الاية تكريه شديد للمسلمين في البطر والرياء؛ للأن الأحوال المذمومة تزداد 
قسًا» ویز داد الناس منها نفورًا إذا كانت من آحوال قوم مذمومين» وهم هنا 
الكافرون الذين خر جوا لبدر بطرًا ورثاء الناس. 


0 


ا ما البطر؟! 
إذا كثرت نعم الله على العبد فصرفها إلى مرضاته» فهذا هو الشكرء وإن 
استعملها فى المغاخرة على الأقران» والمكاثرة علن أهل الزمان» فهذا هو البطر. 
8 لا تتشبهوا بأبي جهل! خرج أبوجهل بجيشه من مكة لماي القافلةء فلا بلخوا 
الجحفة جاءهم رسول أبي سفيان يخبرهم أن العير قد سلمت» فقال آبو جهل: 
«لا نرجع حتی نقدم بدرّا نشرب بها الخمر» وتعزف علينا القيان» ونطعم من 
حضرنا من العرب» حتى يتسامع العرب بأننا غلبنا حمدا وأصحابه». 
إا عاقبة الكبر مهلكة! 
) وردوا بدرّا کا آرادواء الکن شربوا ہا كؤوس المنايا مكان شرب الخمرء 
رقت ايوم الجرائ بد دوف الایالن ودی اتک جیار 
اذ e.‏ هم اَلشيطَنْ أغْمَلَهُمَ وَقالَ لا غالب لَڪَم اليو 
الناس وإف جار لب4 [الانفال: 64[ 
روي آن الشيطان تثل حم يومئزٍ في صورة راقة بن مالك بن جعش وهو 
من بني بكر بن كنانة» وکانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من 
ورائهم؛ لأنہم قتلوا رجلا منهم» فلا تمثل همم قال ما أخبر الله به عنه: ا 
غالب لَڪُم اليم ِى آلٽاس ولف جار لڪُم). 
«إذ يول الَمُتَفِقون والذيست فى فلويهم مَرَضٌ عر هَتولاء 
دینه م4 [الأنفال: :]٤٩‏ 
دات يتعجب المنافقون من ثقة ا مؤمنين بالله وحسن ظنهم بربهم» وتفاؤ هم مع 
قلة عددهم وعتادهم. 


وَل تَرَى إِذ يََوَف آلذين كڪفروأ الملتيكة يَضربورت وجُوهَهہ 
اج ي ا 

وادبارهم) [الأنفال: ]٠١‏ 

قال ابن عباس: «كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا 


وجوههم بالسيف» وإذا ولوا ضربوا ارپ ر فلا جرم أن r‏ لله بمثله 
في وقت نزع الروح». 

! ذلك بما قَدمَّت اَیَدِیکہ ان الت ایس بضلا م لبيد 4[الانفال. [o‏ 
نفي الظلم كناية عن عدل الله المطلقء وأن العذاب الأليم مكافى للذنب 
لاقي مد اراو ی ا ردا 


TI‏ ر 


وان اله َس طلم ليد 4 [الانفال: \0]: 
إشارة بالمعنى إلى اسم الله المؤمن قال اين عباس: «المؤمن أي أمّن خلقه من 
أن يظلمهم؟. 
(کدأب ءال فرت الي ين اهن قروا ایت الله 4[الانفال: ۲[ 
طريتق الضلال له قادة سابقون» والضالون يقتفون أثرهم وهم لا يشعرون» 
ومن لم يعتبر ب شاهد من مصارع السابقين» اعتبرً بها سيقع فيه بعد حين. 
اا تادهم ا دوب 4الال: ٠۲١‏ 
الذنب قد يكون سبب تعجيل العقوبة بالإهلاك» وقد تتأخر عقوبته إلى 
الأخرة. 
اق «ذيك بار آله لم يك يرا يمه أتعَمَهّا على قوم حى يبروا م 
پانفیس 4 [الأنفال: :]٥١‏ 
کا فیل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النحم 
إل قال ابن القيم: «فما حَفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها 
تی ادیال شک رمب لازال ھن المد ندا بال س ری 


[oc ا وات ءال فرعوّت ال من قله 4[الانفال:‎ ê 
كرّر التذكير بقوم فرعون مرتين تأکيڌًا وتهديدا: کم من فرعون علا في‎ 
الآخرین» فأخذه الله كا أحذ فرعون في الأولين.‎ 


- ا إن س الدوآت عند اله الذين كفروا فَهم لا ومون [الانفال: :]٠١‏ 
وإ سر اتدواب ,ع 4ه الاين تفروا هم د يوم 


Ê 


عدم الإيمان يوي بصاحبه إلى مرتبة شر من الدواب | 
ات عدت مم يَنقضورتَ عَهَدَهم في ڪل مق وهم ا . 
یتقور ) [الانفال: :]٩٩‏ ا 
جمعوا ثلاث خصال: الكفر» وعدم الإيانء والخيانةء فلا يثبتون على عهد 
عاهدوه» وهؤلاء عند الله شر من الحم والکلات؛ لأن الخير فيهم معدوم» 
زالشر نهم توق 


ا دقرا عقف فالخرب فَکرذ بهم من خَلْقَُہ لله بذ رور ۷(4نل: ۷ 


حق هؤلاء واجب» لثلا يسر ي داۋؤهم إل غيرهم. 


ب 8ر 2 2 ie‏ 2 ر | سے و ا س ے اسر ر 
طق اما حاف ين قوم جيّانة فانيذ إليهم على سوا ٠‏ إن الله لا سحب 


الحا نين [الأنفال: :]٥۸‏ 

ر واو ا ا م ي ر اا ب 
CE‏ ققق المؤمن كيس فطن! قال الطاهر بن عاشور: 
2 شود العاملات السباسيّة وا رة تجري على حسب الظونِ وال 
الأحوالء ولا يست قق و قوع الأمر الظنونٍ؛ لأله إذاتريّت ولا الأسورف 
ذلك رر قد اشر للخطر» أو للتورطٍ ني َفلة وضياع مصلحق 
ولا نار ساسا الأ بيا ندا بذ الق ا اللقرق؛ لان اشرق (5افاتت 
کانت بلیتها عل واحی» وأمگن تداك فائتهاء ومصالِح الأمة إذافاتت ىكن 
منها عدوّها؛ فلذلك علق ل اليد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء». 
رلا کس لوين كفروا سيفوا اجه ک يعجرٌون)[الأنفال: :]٩‏ 
ل و نهم آفلتوا من عقاب الله» فانم لا يُعجزونه» والله هم 
بالمرصادء لكن لله حكمة بالخة في عدم معاجلتهم بالعقوبة» ومن جلتها: 
ابتلاء المؤمنين وامتحانهم» وتزود المؤمنين من طاعة يبلغون به المخازل العالية. 


9خ 


إو عدوا آم ا آشتطخثہ س ر و [الأنفال: 1۰]: 
سيجبر الله _كسركم :أا المؤمنون مهنا تكن قوتكم» rp‏ 
استطعتم). 


اؤ تتناول الآية كل قوة علميةء وبدنيةء ومهنية» وسياسيةء وإدارية» وتشمل كل 


ك 


مسلم مهما یکن تخصصه. 
إوإن جوا لااب فَاَجىَح ها ونوکل على الله 4[الأنغال: :]٦١‏ 

الأسلام دين سلام» لكِنْ عن فُدرةٍ عر لا عن صَعفي وذِلّة» وفيها إشارة 

إل آن ارب ا صد تاا پل حي ضرورة 

1 هر لدی ابد بکصّرہ۔ ۇبالمۇينت ( الف قو 4[الانفال: WAY:‏ 
اول شروط النصر الألفة ين الؤمنينء لا التنازع ينهم وتراشق الانامات. 

ورلا ت اوی لو أنفقتَ ما فى آلأرض جيِيعًا ما ا القت ت 

قلوبهم) الانقال: 1۳]: 

غبة اقلوب لا تشتر اگل كنوز الارض؛ 

؟ اتل الله 4[الانفال: 4[ 

م كل حلا امإ ان يكيا ما اهنا رأغكن:كفاة ا وحدها تمر تشعرنا بالاکتفاء. 
(يتاجا الب رض المريیت على اقتال )[الانفال: :]٠١‏ 

تحریض نبوي! أطاع النبي با أمر ربهة فحرَّض أصحابه يوم بدر على قتال 

المشر كين» ومن ذلك أنه قال: «قوموا rer‏ 

فقال عمیر بن الحام: بخ بخ» فقال 3 «ما محملك على قولك بخ بخا؟ 

قال رجاء أن أكون من أهلها. 

قال طلة: «فإنك من أهلها»ء فتقدم عمير فكسر جفن سيفه› وأخرج 2 

کان یأکلهن» فألقی. بقیتهن من يده وقال: لن آنا حییت- حتى آكلهن؛ إنہا 

لحياة طويلةء ثم تقدم فقاتل حتى فيل. 


aA 


2 


:]1٥ #إن یکن منک عشرون صبرون يغلبوا اَن 4[الأنفال:‎ 1 o) 
الصبر يصنع المعجزات! عشرون مع صبر يغلبون مائتين بلا صر‎ 
«عِغرونَ صيرونَ يغلِبوا ياين ون يکن َنَم يانه يغلبوا‎ 
' ٠] ألما 4[الانفال:‎ 
ألم يكن ذكر كفاية العشرين لمائتين مغنيًا عن ذكر كفاية المائة لأألفت؟‎ 
الجحواب: التكرار هنا للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحد لا يتخير‎ 
وقيل فى سر ذلك: إنه بشارة للمسلمين بأن جند الإستلام سيجاوز غددهم‎ 
العشرات» والمحات إلى الألوف.‎ 
:]٠٦ القن فت ا نک وَعَلمَ ارب فیکہ صَّعَمًا 4 [الأنفال:‎ 
المشقة مجلب التيسير» وبقدر ما.فيك من الضعف» ير سل الله إليك التخفيف.‎ 
:]٦۷ ما 1 ِى ان کون شی حي يٽخر فی لار ض4[الانفال:‎ 
جعل الإسلام للحاكم الخيار في التعامل مع الأسير» بالفداء أو المن وإطلاق‎ 
السراح» أو الققل بجسب المصبلجة و تشن الآ إل أن الأول عند :ضف‎ 
المؤمنين وعلو الكافرين قتل الأسرى» كسرّا لشوكة أهل العتاد.‎ 
کان رأى عمر 4 قتل الأسرىء بخلاف رأي النبۍ ية وأ بكر ب وقد‎ gH 
دخل عمر على رسول الله َة وبي بکر یبکیان» فقال: من أي شیء تبکی انت‎ 
وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکیت» وإن لم جد بکاء تہاکیت لبکائک|. فقال‎ 
اللبي َي «لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة‎ 
منه»» وأنزل الله عز وجل: ما کار ِى أن کک د ری حي‎ 
ين‎ 


E rs 


تریڈوت عرض ادنيا والله یرید ا [الأنقال: :]٦۷‏ 
٠‏ اللي ارادا عرض الدايا هم من أشاروا بالفداء» لين سول ال إا وقد 
جاءه خا بلغ أف ل سسا 


رورت عَرَضَ لديا [الانفال [1V‏ 
-حققة حقيقة الدنيا! سى الله نعيم ادنيا ومتاعها عَرَصا؛ لاه لا ثبات له ولا دوام» 
اوی لضا زول سن 


لول کت من آله سب4 [الانغال:1۸]: 

الكتاب هو ما سبق من حكم الله بإحلال الغنائم» وهذا ما ميرت به هذه الأمة 

على غيرها من الأمم: وأحِلّت لي الغنائم ول تحل لأحد قبلي؛. 

)11( لول کت من الله سبق لمكم فِيمَاً اشد ت عد اب عَم [الأنفال:۸٦]:‏ 
فيه دلیل على أن الله لا یعدب قومًا حتی یبین هم ما يتقون» أي ما تقوم به 
عليهم الحجة. 

۹ ترا يما يمم خد عيبا اتقو ا اله إ ر الله غفور ر یلاش‎ n 

قال الآلوسی: روي أنه لما نزلت الآية الأولى: ما ارت تي ان کون له 

سی“ كف الصحابة ایدم عا أحذوا من الفداء» فنزلت هذه الاأية. 

ِن يعَلَم آل ی فلویکا ورا زک حرا يمآ أخِدّ م5 4(الاننال: ۷۰]: 
ا لخر مغناطيس في القلب يجذب إليه كل آلوان الخير! 

و تأكد أن ما فاتك أو أصابك سيعوّضك الله عنه وزيادة» مادام احير يملا 

اقا رذق الد عل قار 


2 


ر 


ا إن فاتك شىء وحزنت عليه» فتدبّر هذه الآية» وتقاءل بها. 
fino}‏ ن يعلم الله ف قلوپکہ ج يتك خا 4[الانفال: [۷٠‏ 
تفقد قلبك لتعلم من أين جاء الحرمان؟ ! 
لأ مصدر الخير القلب» فلو استطعنا أن نرس فيه خير لانہمرت لتا الفيرات 
من رب الأرض والساوات. 


س 


ا إن بریڈوا ججاتقك قد حائوا آله ین بل 4 ند0 ل 
e EF : O E‏ 


ela ea‏ ا 

ف إن الذِيْنَ منوا وَهَاجَروا وَجَهدوا بامولهت راقم فی سيل الله 
والذِين ءَاوّوأ روا4 [الانفال: ¥1[ 
3ءامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهُدوأ باموالِهم وَأنضيمم فى سيل آللّه4: المهاجرون. 
«وَالذِين ءَاووأ وتصروأ4: الأنصاز: 
والاية تشير إلى التآخي, بين المهاجرين والأنصار. 

0( «أولَتبك ب e‏ ا [vT‏ 
المراد بالولاية عا 
الأول: الممراث» فقد پس ا يرثه أخوه الأنصاري» إذا لم يكن له بالمدينة 
ولي مهاجري وبالعكس» واستمر الأمر على ذلك حتى نزل قول الله تعالى: 
«وأولو آلأزحَام بعصم اول بض فی کب ٍّ4 
الثاني: المراد بالولاية هنا النصرة. 

«والڌينَ ٬َامئوا‏ وَلمَ اروا ما لخر يِن ولم من سىء حى 
ا جرواً4[الانفال: ۷۲]: 
التأخر عن الهجرة والتضحية هوى بمنزلة العبد درجة»ء ويسلبه حق النصرة 
المطلقة» فلا تجب نصرة المتأخحر عن المجرة إلا على قوم ليس بينهم وبين 
الملسلمين ميثاق. 

ٿھ قال الحمل: 
«أثبت الله تعالى للقسمين الأولين النصرة والإرث» ونفى عن هذا القسم 
الإرث وأثبت له النصرة». 


E 


1 9 فلو تن فتك ف اأص وَقَساد )0ند ا 
من أسباب الفتن عدم نصرة اللظلوم؛ ولذا آمر الله بنصره وموالاته. ٠.‏ 
الین کفرۇا بعصم | بعصم أولياء بحض)[الانفال Vr:‏ 8 
ف الي شید عن مرل کار ا ولام إلاس ادم 
چ «والدين كَفرُوا بعصم أُوَلِياء عض إل لوه تن فة ف آلأزضٍ 
وفساد ڪبير 14الأنغال:۷۳]: دا 
اصطفاف الكافرين ينبغى أن يقابله اصطفاف المؤمنين» وو حدة أعداء الدين 
تفرض اليوم وحدة المسلمين. ) - 
(وفساد بير 1€الانفال:۷۴]: 
ضعف شأنکم» وذهاب ريحکم وسفك دمائکم» وتطاول أعدائکم» وهو 
الثمرة المرَّة لتفرق إخوان العقيدة اليوم» واتحاد أعدائهم. 
الست اموا وشا جروا وَجَىهُدٌوا فى سيل آله وَالذِينَ ءَاووأ وتصروا 
اوتا هم امون حًا [الانفال:۷4]: 
المؤمن الح أفعاله تتحدث عنه قبل أقواله. 
| المؤمن الحق مختبر دومًاء ولو م يكن مؤمنًا حق الإيمان لما تحمل فراق الأهل 
والأوطان» ولا بذل النفس والاسواله 
و رتبت هم آلمُزيئون حقا ا مغفِرة ورزق کرم [الانفال IVE:‏ 
قال الفخر الرازي: 
«والحاصل أنه- سبحانه- شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فقد 
وصفهم بقوله: «أولتبلك هم اَلْمُوْيِنُون حَقا)» وآما فى الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب» وإما جلب الثواب؛ أما دفع العقاب فهو المراد بقوله: زک 
مغْفرة» وأما جلب الثواب فهو المراد بقوله: < ورزق کرم)٠.‏ 


o 


9 


) 


[الأنفال:٥۷]:‏ 
المراد بهم من هاجروا بعد الهجرة الأولى» فأولئك منكم أها المهاجرون 
والانصار» وتأاخر ذكرهم لتأخر قدرهم» إشارة لفضل السابقين إلى الهجرة 

على اللاحقين. 
|1 واوو آلأرَحَام بحص اوا عض نی کب الله )[الانغال:۷]: 
قال الاالوسی: اعن ابن جباس قال: آخی رسول الله ل بين أصحابه» وورّك 
بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الاية» فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب». 
|7 ادل بيا الاي من قال: إ د القريب زل پالاخ عل ات ن شر 


8 
ا‎ 
س‎ e A 


۰ 


ودواء الأحران 


برآءَة م آل سول إل آلذي ودب ن آلْمُفر کن لارة:۱]: 
براءة سورة بلا بسملة: عر بقوة عن براءتك من الكفر وأهله دون مجاملات 
على حساب العقيدة. 

1( اإواغلمواً اکر عَير مُعْجزی الله [التوبة: ۲[ 
اورا یو ریب او وره 

۶ جم هو ڪر )1ل .[Y:‏ 

Êê‏ (وشر ۳ قروا بعد اي اليم 4[التوبة:]: 
أصل البشارة في الي ولکن ذكرت هنا من باب التهكم» ١‏ آي آبشروا با 
ينتظركم من العذاب الأليم. 

| دإ اذست عدم ن المشرکح فع لم حضوم خبما ولج بطبوروا 
علیہ أحدا قات تموَأ إِلْيهہ عَهدَهم إلى متم € 1التوبة:٤]:‏ 
حرم الإسلام الخبانة ومر بالوفاء راو مم الاعداء 

L8: إن اله سحب آَلَمْكَقَينَ)1التوبة‎ ÊÊ 
ا الو افاسع ال اسع ل رارق الاد‎ 


ر و 


Ê‏ قال تعالى: «فاقلوأ المشركين)[التوبة: ٥‏ ثم قال: لفان تابوا. لو 
سبیلهہ) [التوبة: :]١‏ باب عظيم مهجور من آبواب الإی)ان. . فى الحديث: «أوثق 
عرى الإيان: الموالاة ‏ فى الله والمعاداة فى الله» وا لحب في الله والبغض في الله عز. 
وجل». صحيح الجامع رقم: ۹ . 


Ag 


2 


Ê‏ (وآقعْدوا لهج كَل مرصار4[التربة:ه]: 
اراسان أعداء الدين من أهم سات المؤمتين: 
۱ ڪيٽ يون للمترڪين عَهد عند آله وَعِندَ رَسوله)(التوية: ۷]: 
کیف یکون للاقضين للعهود مرارًاء عهد محتّرم؟ أي لا تعاملوا إلا من 
عاهدتم عند المسجد الحرام (مثل بني كنانة وبني ضمَرة)؛ لأنهم لم ينقضوا ما 
عاهدوا عليه رسول الله اة يوم الحديبية. 
اول مع أن هؤلاء الكفار لا عهد لمم» لكن الله ل يطالب المؤمنين أن يعاملوا ا مشر كين 
با ثل ما داموا يحافظون على عهودهم» وجعل ذلك من لوزام التقوى. 
#ڪيفَ وان يظهروا عليڪڊ ل ر یک ا ولا ذمة ڳلالتوبة: ۸[ 
تعلموا من دروس الماضي. لتأمنوا من غدر الأعداء بالحاضر. 
ê‏ ولا 3 یک ١‏ ولا ذمة €[الترية: ۸]: 
الكريم إذا ظفر غفرء واللئيم إذا قدر غدر. 
|( إلا وَل ذمة 4 [التربة: ۸]: 
قال ابن جرير: «والإل: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد والعقد 
والجلف» والقرابة». 


لا «يزضوتكم بأو هه ونأ قلُوبهُ)[اربة: ۸]: 
. وی الحدیٹ: «وجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين: الذي ياي 
ھۋلاء بوجه»› ويأي هؤلاء بوجه. صحیح الجامع رقم: .۲۹۱٦‏ 
1 « ڪيف ران يَظهُروا ڪڊ لا يرقبوا فیکہ إل ولا ذْمة14الزة: ۸]: 
آمن بها الصحابة غيبّاء وعرفناها اليوم في مذابح المسلمين شهادة.. صدق 
الله.. صدق الله .. صدق الله. 
Ê‏ وصدف القاثل: 


ملا فكان العفو منا سجية فلم ملکتم سال بالدم آبطح 


Maes‏ 5 و 


1 


8 برض وتم eas‏ 
انر ا قات آله نا یلگ سوا خن سای" ۾ سَآءَ ما ڪائوا. 


يعملون 4[التوبة: 4]: 
لی سوا بن أ رالغاب اباي ق لشيس اا فان في 
الآخرة. 

جو 


Ê‏ فان تابوا فاا EA‏ 2 داتوأ آل 1 ر قلخو نگ فی الین حال 
ایت ِقَوّم يَعَلّمُون)[التربة: 18 
كلمة واحدة تقلب ‏ أشند العداوات إلى حبات»ء وتخوّل. ضراوة القتال إلى 
موادات: ig aA‏ 

«وَطعنواً فى ڊيێڪُم فقوا امه مه ا كفر4[التربة:۱۲]: 

الطعن في الدين يوصل اید إلى إمامة الکفرب فليحذر الطاعنون في الدين 

اليوم! 

؟ إعلان حرب! 

قال ابن تيمية: «دلّ على أن عَهدَ الُشرك ينتقّض بذلك؛ فاه حتی لو کان 

تق فيه بدونْ تَكث؛ فن مجاهر تنا بالشتيمة» والوقيعة في رَبنا وبين وكتاينا 

ودینناء يقدح في الاستقامة». 

<اخترتهز م فاه احق ان شوه 1€التوبة EI‏ 

تعصارع في كل قلب قوتان» كلها عظمت خشية الق قث خحشية الخاوقه 
والعكش صحيح. 

!قال سفيان الثوري لأصحابه يومًا: «لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 

السلطانء أكتم تنكلمون بشيء؟ قالوا : لل قال: رسكم غر ور ااي 

رل الل 1 اقوت قال احق أن و14 التربة: .٠۲۱۳‏ 


o 


2 


:]1۳ فاه | ڪان عَنْقَوة رن گر مو مييررى 4[التوبة:‎ N 

خحشيتك لله على قذر إيمانك. 

و وهم بذهم آله بايديڪم) [التوبة: :]١٤‏ 

ا م ا ہی ھی اککسیااہہ دراک ہیں اا اہ رک بک ر 
القذب؛ وأن أيدينا جرد سبب لتوصيل عذابه إلى هؤلاء» ولو شاء لعذ ذم 


«وَيَشَفِ صد ور قوم مَوّمِيو ر )[التوبة:٤ :]١‏ 
وشفاء صدور قوم مؤمنين يستلزم شفاء صدور كل المؤمنين؛ لأن المؤمنين 
جسد واحد» ويستلزم كذلك غيظٌ صدور أعداء الدين. 
ro.‏ 1 اق المراد بالقَوْم المؤمنين هنا خزاعة؛ حيث تالا عليهم الكفار وقتلوهم في الحرم 
فاستنجدوا بالنبىٌ بي فكان ذلك سبب فتح مكة. 
غيظ القلوب مرض دفين يفتك بالقلب والجسد» وسبب غيظ المؤمنين هو 
بى الكفار وقتلهم المسلمين» وشفاء هذا الغيظ لا يكون إلا بالتمكن من 
الأعداء» فينشرح الصدر» ويزول ما فيه من غضب. 


:]٠٠١:ةبوتلا[ اوی غي قلوبهد4‎ 1 roll tk 
املأ قلبك اليوم غيظًا على الطغاة والمجرمينء فيومًا ما سيتحقق وعد الله‎ 
.]٠١:ةبوتلا[ لعباده: وود ست بط قلوبه4‎ 
1 ر‎ - a 5 RY enca go Eo. a” کل‎ 
:]٠١:ةبوتلا[‎ 4 زق امم حسبَتم ان تنرکوا وّلما يعلم الله الكين جلهدوا نكم‎ 
! الحنة أغلى عا تظن‎ 


تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد ِن إ إبّر النحل 
| ولم يدوا يِن دون آله ولا رَسُولوے ولا اَلمُوْينین a,‏ الله رور 


ی 
بما تلور 4 انر ]: 
قال أبو عبيدة: كل شىء أدخلته في شىء ليس منه فهو وليجة» والوليجة هي 


E 


بطانة من المشركين يتخذها المسلمون ويفقشون إليهم أسرارهم» وانظرواِ 
حولكم.. مَنْمِنَ المسلمين يرتكب اليوم هذه الجريمة؟! 

£17: کا ين دون الله ه وَل رسولےے ولا الماسن وَليجَةٌ 4 [التوبة‎ ٤ 
تحكيم غير الشريعة جريمة! قال ابن القيم: «ولا وليجة أعظّم عن جعل‎ 
رجلا بعَینه تارا على کلام اله وکلام رسوله وکلام سائر الاَة بقدمه غلل‎ 
ذلك كَلّ» ويَعْرصُ كتابَ الله سنه رسوله وإجاع الأمة على قول فا وافقه‎ 
منها َبله؛ يُواقَته لقوله» وما خالفه منها تلطّفَ في رڏه» وتطلبَ له وجوه‎ 
a E اسيل‎ 


دح" ” ے 


رليك حب أغمايد وؤ آلار م CEI: ry RT‏ 
ليس بعد الكفر ذثب» وليس مع الكفر حسنة! 


1 1011 ! سسب نزول الآبة: أن جماعه من رۇساء فریش أسروا يوم بدر» ومتهم العباس 


ابن عبد المطلب» فجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول 
الله ية وقطيعة الرحم» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمول 
محاسننا؟ إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة- أي نخدمها-» ونسقي 
ا حجیج؛ ونفك العاني (الأسير)» فنزلت هذه الاية. 
| رما يعمر مسجد الله سن افر بالّهِ َالَيَومِ آل خر4[التوبة:۱۸]: 

ضمّف البعض إسناد حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 
بالإیهان)» لکن معناه صحيح سس تشهد لهذ الاية. 


دولر نش إل اللّه4[التوبة ‘[1A:‏ 


٠‏ اليس الراد بقصر الحشية هنا على اله آم لا خافون شيا غير الله» فإنهم قد 
خافون الأسد ومخافون العدو» ولكن المعنى: إذا تردد الحال بين خشية الله 
وخحشية غبره قدّموا خحشية الله» فالقصر هنا عند تعارض خشيتين. 


2 @ 9o 


e 


êê 


[ronl 


ا 


ا ا : : ل ) 1 1 # ل 8 د ٣‏ 
E. ( ٥ ( (9 C(‏ 


ل ا جعلم قاي الاح الله َالَو 
جم سقايّة احاح ٬وعِمارة‏ المشجد hi‏ : من ٤ا‏ ا اليو 


آلا خر وَجَدهد 4[التوبة ta:‏ 
مھا بلغ عملك يري بار فلن مجاري أبدا الإيمان بال والجهاد' ق 
ية . . 


ال أدبن ۶الرا وماخزوا هدوا ن يل ا انويع وشي اغ 


وا ا ورا و صن اا و لفق ص ي ر 
در جة عند الله وأولتيك هر الفايرون)[التوبة:٠]:‏ 


من كان موصوقا بهذه الصفات الأربعةء كان أعظم درجة عند الله ممن اتصف 
ببخدمه الكعبة والست الحرام» وهی . : ايان وأشجرة» والحهاد ٤‏ ا الله 
با ال» والحهاد پالنفښش. 


قال الرازي 
«الموصوفون ذه الصفات الأرَبع في غاية ا لحلالة والرفعة؛ لأن الإنسان ليس 
له إلا مجموع أمور ثلاثة: الروح».وؤالبدن» والمال: 


e e E ll aa Om E 


السغادات اللائقةنها: 
وأماالبدن زا مالة ست المج رة وقعا ف التقصاف» بست الاشعغال باتحهاد 
صارا معرضين للهلاك والبطلان» والإنسان لا ايعرض عن بوبه إلا للفوز 
بمحبوب أكمل من الأول» فلولا أن طلب الرضوان آتم عندهم من النفس 
والمال» وإلا لما رجحوا جانب الأخرة على جانب-النفس والمال. 

ولا رضوا بإهدار النفس وال مال لطلب مرضاة الله تعالى» فثبت أن عند حضول 
الصفات الأربع صار الإنسان واصلا إلى آخر,درجات البشرية» وأول مراتب 


درجات الملائكة». 
E‏ 0 «یبشرهہ وو رخاس ا 2 ویچ EY:‏ 
ثلاثة فى مقابل ثلاثة! 


قال الآلوسی: «ذكر أبو حيان أنه- تعالى- TT‏ 


ا 


الإيمان» واهجرة» والجهاد فس والمال» پر على ذلك بالتہشیر بشلانع: 
الربحةء والر زان انتا TET‏ | او 
ریت فا ادا ٠‏ إن لله ونده: 7 اظ 1ار :+ etir:‏ 
قال کلاة: e‏ مالکد ران کی اد تا 
فلا تموّتوا أبدّاء. وإن لكم أن تشِبَوا. فلا عهرموا أبدا ا تنعموا فلا 

.باشو ا ادا . صحيخ الجامع رقم: .۸۱١ ٤‏ | 
(or‏ ولا تگخذ وا ءاباءکم و خو تک لاء إن سبوا آلحكُفَعَلَ ابس 
اي [rr:‏ 
قال ل القرطبي. « وحم شبجاته ج الآباءرواللإخوة إذا لا قراج ة اقرب متها 
فنفى الموالاة بينهم» بین ن القرب قرب الأدیان لا قرب الأبدان». | 
رمن يَولهُم ینک أولتبكَ هم آلظلمُورک 4[الربة:۲۳]: 
قال ابن عباسی: یرید ,مشر کا مثلهم لانه رضي بشركهم»»والرضا بالكفر 
کفر» ک| أن الرضا بالفسق فسق». 
ف ئل إن کان ءاباؤكم اتناو وإخونكم وج ویرد واف 
اقرفُمُوهَا وره َون كسَاكَهَا وَمَسَدكن تَرَصَوََهآ اجب و 
آل رولو وچھاد فی سبیلو فصوا حی يأ له بار EE‏ 
دى آَلْقَوَم الفسقير )[التربة:٤۲]:‏ 
أفاد التعبير بكلمة «أحَبً4 التنافس بين المحبتين ما يقتضى»إرضاء أعظم 
المحبوبين» وفيه تحذير من التهاون في واجبات الدين» وتنبيه على ماءيؤول إليه 
في النهاية» وهو الفسق» وفيه هديد مباشر. 1 
ومول آقرفعمُومًا0 لر ء۲ 
خص ارال الد اى اللكسبة بالذك ةلأ اج زك أهلهاء اها 
َد رصا عليها من تأتيه الأموال بير تعب ولا كد من ميراث وغيره. 


7 7 سا 
ک 6 5 
ل ا 

: 2 صر ر‎ E TP 
:]۲٤:ةبوتلا[# فصوا حت ر الله باه‎ [2 

1 : ا ك° بت 2 ھە ° 
تېدید نبوي! في الحدیث: «مَّن لم يز أو مجهز غازيًاء أو بخلف غازيًا في أهلِه 
بځیر؛ أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة». صحیح أي داود رقم: .٠٠٠۳‏ 
«فربصواً حو يار اه بره واه دی القَوَمَ الفدسقیر ) [التوية:٤۲]:‏ 
ما حكم محبة الله؟ وال جواب: واجبة. قال ابن رجب: «دلّت هذه الآية على أن 
حب الله تعالى فرص على العباد؛ لاه سبحانه توعد من قم عبَّة غيره على عه 
وحبة رسوله» والوعيد لا يقع إلا على فض لازم» وحتم واچب». 

ا رآ ا دی اَلْقَرَمَ لفقو )اار٤‏ ۲]: 

ہدید بان کل من آثر غبر الله على الله قد تحقق فسقه. 
0( قال النسفى : 

«والآية تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل 

اليقين؛ إذ لا تجد عند أورع الناس ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء 

والأموال والحظوظ». 
0r‏ قال الإإمام البيضاوي منبّها على خطورة هذه الاية: «وفي الاية تشدید عظيم»› 

وقل من يتخلص منه». 
کا ي فر ر ق1 قا e on‏ لر . e‏ € ت ل 

«لقد نصرڪم لله في مواطنَ ڪښ يرق ويوم حتين ٳإذ اعجبتڪم 
رٽ ڪُم فلم تفن عنم شيعا [التبة: :]۲٥‏ 
هذا نص قانون التو والتخل! إذا قلت يا رب تولاك وإذا قلت: أنا أنا.. 
تل عنك! 
و و ا E Aa e o a‏ 
ٿا يم حن ٳڏ غج يڪم کر ڪُم لم تفن عنڪُم سينا( (الرية:۲]. 

أغلق شبابيك قلبك كى لا يتسلل إليه العجب بال أو علم أو سلطان» فكل 

ذلك لن يغني عنك بين يدي الله شيثا! 

ف نصرة الله للعبد موقوفة على عدم رؤية العبد لنفسه»ء فالمنصور من عصمه الله 


عن توم قدرته» ول یکل | إلى تدبيره وسطوته» وأقامه مقام الافتقار إليه متبزنا 
من حوله وقوته» فيأحذ الله ببده» و ګر جه عن تلدبېره» ويوقفه على حسن 


ددبەره. 


يم حَين ٳڏ اغَجَبتڪم رڪم فلم ته اقتا ا .[ro:‏ 

۱ذ اعَجَتڪہ کرتڪم فل تفن كم شيعا 4[التوبة:٠۲]:‏ 
شنًا!! إن أصغر شىء فى هذا الكون لا ينجح في إنجاز شيء دون إرادة الحق 
سبحانه. 

[Yo وزڪاقت يڪم اة هة ما رحبت [التوبة:‎ {ror} 

«هكذا يقع ذنب المؤمن من قلبه»» فقيّم إيمانك بحسب نظرتك لذنبك 

d5 ÊÊ‏ درل آله سکیتته عل رولو وَعَلى ا 
یا کے کل السار ای 

8 من علامات المؤمن: السّكينة عند البلاء. 


4 
رادل جود لم تَرَوهَّا)[التوبة: Y7:‏ 


هناك رمات خفية ومعونات غير مرثية تتدفق عليك من الله دون أن تشعرء 
فقط إن تخليت عن حولك وقوتك إل حوله وقوته. 
rer}‏ ئ يشوت الله من بحكد ڈللك على من كشاء4[التوبة:۲۷]: 
التوبة محض توفيق إلمي» ولو لا آن الله أن ا ما وقعت 
Ê‏ نما ال وت اس فل يقريوا المَسَجدَ لرام [التوبة: ۲۸]: 
النهي وإن كان موجهًا للمشركين» إلا أن المقصود منه نهي المؤمنين عن 


AO 


0 


8 نما الم كوو ر :[YA:‏ 
ازتبط وضفهم بالنجاشة بضفة الإشز اك فعلمنا أا نجاسة' معنوية نفسانية» 
ولبست نجاسة ذاتية مادية. 


کے چ اص 


بعد عايهم هند ا)[التوبة: [Y۸‏ 
العام الذي حصل فه النداء يالىراءة : من المشركين وعدم طوافهم بالمسشجد 
اب وهو العام التاسح من امهجرة. 
وون خفتر عياة سرف يغييكم آله من ل14 الوية:۸٠]:‏ 
كيف نخاف فقراء وقد وعدنا کرم الأكرمین بالغنى ! 
ên‏ للا غناك وفقرك بيد الله وحده فكيف تل نفسك لغير الله؟! 


2ê‏ ۇھ توا الد لا ُوْینُوت بال وَل ايوم آل جر ولا لا حرمُونَ ما حرم 

O‏ ا E:‏ ا سے ا 
الله س وَل پق ینور ڍین الق من انر بے 2 ووا اللڪتدب» 
[التوبة:۲۹]:٠‏ 


قال الحمل: «فإن قلت: النهود والنصارى يزعمون اممو ارايم 

الآخر» فكيف نفى الله عنهم ذلك؟ 

والجواب :قلت: 

کان ایام با ا اک اا ق 

ولأن إيمانهم بالله ليس كإيمان المؤمنين» وذلك أن اليهود يعتقدون التجسيم 

ا ا ا ا ومن اعتقد ذلك فليس بمؤمن بالله 
ال بت ب ولم هههت 14اترية:"]: 

قال آهل المعاني: 

«إن الله سبحانه لم يذكر قولًا مقرونًا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا 


زورًا). 


a 


2 «يْضهغورت قول ارين ڪفروا من قَلٌ)[التوبة: [r‏ 3 
»تدان اللؤب يودي إل تشابة :اقول فاته زه والنطار يلابا دطاتوا) الول : 
يشابہون قول ال مشر كين حين قالوا: : الملاثكة بنات-الله: : 

ا نخدا اُخبَارَهم وَرُهْبَتَهُم ابابا سن دون آله )[التوبة:۳۱]: 

عن عدي بن حاتم فڅه: انتهیت إلى رسول اله 4 وني عنقي صليب من 

ذهب» فقال: «أليسوا محرّمون ما اجا الله فتجرّمونه» ويحلون ما حرّمه 

ا قلت: بلى. قال: فتلك عبادتہم إياهم". 

) العبادة هي اتباع الشرائح بنص القرآن وتفسير النبى وء ومثل ذلك تسمية 

a‏ الذين يطيعونه: عباده: ا بال تعبت الشيطدن4: 


00, 


ê 


«یریدوت ُن فعا تور آله افو هه [النربة:۲٣]:‏ 
تر تدای اا افوا E‏ لإطفاء أعظم نور 


«(یریڈوت ان يُظفِغوا ور اله (rT: ey‏ 
قال الخطیب اللإادریسی: «إن الإسلام إذا حاربوه اشتدوإذا تركوه امتده والله 
بالمرصاد لمن صد وهو غني عمن ارتڌه وبأسه عن المجرمین لا يرڌ ون کان 
العدو قد أعدَ فإن الله لا يعجزه أحده فجدّد الإيمان جذد» وود الله وحد» 
سد الصفوف سدد». 
(لیظهره. عن آلدين ڪلوے)[التوبة rr:‏ 
لس س 1 اق اجان لکن یظل گل غلی دینه آر 
کفره» عدوت جلا لشاجلیم لا ي اباد 
وإ كما م آلا حبار والوهبان ليا ون امول الاس بالطل [ارة:؛1۳: 
قال الله (كثيرًا)» فالتعميم خحطأء والدقة مطلوبةء فكن دقيقا فى اختيار كلاتك: 
وعباراتك. [ 


Re 


E 2 a‏ و ای ا ص ت 
والنيرى يكنزورى الذ هب والفضة)[التوبة:٤١]:‏ 
ر 


قال العلماء: کل مال -مه| کثر- تَودّی زکاته لیس بکنز» ا ال ا 
صغر- لا تؤدّی زکاته.فهو کنز. 
ل دد حم عَليها فی نار جهنم فنکویل م ڃباههہ وجوم 
وَظهُوره) [التوبة:٠١]:‏ 
اشر کت اجرارخ :ا9ے يا س اق ال عن التق کا۷ بد دا حن 
عقاب. قال الزركشى: «قدِم الجباء ثم ا لجنو الان مانع الصدَّقة ف الذّنيا كان 
صرف وجهه جھه آلا عن الاتل؛ ثم وء یجانیه» م یتو بره , 
قال الآلوسى: اخس بالذكر؛ لأن غرض الكانزين من الكنز والجمع أن 
يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة بسبب الغنى» وأن يتنعموا بالمطاعم 
الشهية والملابس البهيةء فلوجاهتهم كان الكي بجباههم» ولامتلاء جنويم 
بالطعام ووا عليهاء ولا لبسوه على ظهورهم کویت». 
¶ (هَدا ما كرتم انف كر قَدُوقوأ مَا كىم تكيرو ر 4[التربة:٠٠]:‏ 
ماکزتوه کرد س ناکم کان سہب تعذیبکم. 
مها أرَبعة حرم €[التوبة: :]٠١‏ 
ذو القعدة وذو الحجة وحرم ورجب» وقد سَمَيّت بذلك لعظم حرمتها 
وحرمة الذنب فيها. 
! فلا تَظلموا ف فن نفس ڪج [التوبة: 7[ 
أعظم الظلم ظلم التفس» ويقع بمعصية الله وترك طاعته. 
) قال قتادة: «إن الظلم في الشهر الحرام آعظم خطيئة ووزرًا من الظلم في 
سیا وة گان الظلم عل گل حال عظیا ركان ال نظ من أمره ما شاء». 
ظلمکم لانفسکم هو إضرار منکم بأنفسکم» ولن تقضروا الله شیئاء فكل ما 


أمر الله به تحريًا وتحليلا هو لصالحکم» وکل عصيان له يضر كم. 


aD 


) رواو اریت )در ب۳1[ 
وقۆتك'. 


ہے س لق 


:]۳۷ تما الست زيادة ف افر يطل آل كفروأ4[التربة:‎ ١ 
سال اهاد قل کی سقرم آی اقفر انق وج حر تاوس اا ل‎ 
الإضب اللركين جأخير الاوز ارم ليتر فرا ارا‎ 

:]۳۸ َر إِدا قيلَ لک انفروا ف سپیل الله اقل إل آلا ر ض)[التوبة:‎ row 
لا يُضيف القلب ويكبّله عن بلوغ معالي الأمور إلا الانجذاب لسفولة‎ 
الأرض.‎ 

النفير فى القرآن نوعان: للجهاد «آنفرُوا فى سيل آله [التوبة: ۳۸]: 
وللعلم: فلولا كَفْرَ ِن كَل فرقَة مهم طَابفة إيََفْقَهُوأ)» فلا عزة بغير 
جهاد» ولا پاد[ پې 

٩‏ إل تفروا يعدبم دابا اليا وتنکدل را وڪ ول ضر 
شا شيعا الله على ڪل شو قدريرً4 [التربة: :]۳٩‏ 
ET‏ تخلف عر الحهاد بقوله: «إلا تعفرو يعذ يعدټڪه)» مع المبالغة في أل 
العذاب: #عَدَابًا اليما وهدد معه بالاستبدال: #ودستبّدل4»› مع الإعلان عن 


علو القدرة الإلميةء فلا يعجزها شىء: واه عل ڪل سء قدِير». 
! يعد ټڪځ عَدَاب أليمًا) [التوبة: ۳4[ 
0 
تېد ید بکل أقسام العذاب» وهي عذاب الدنيا وعذاتب الآخرة» وقطع منافع 
الدنيا ومنافع الآخرة. 
؟ وأوضح عذاب هو ما أخر عله النبي : ٣‏ تبایعتم ا وأخذنّم 
أذنات البقر» ورَضية بالرّرم وتر کم الجهاد سلّط الله علیکم ذلا لا بنع 
حتی ترجعوا ای دیزکم!. صحيح الجامع رقم: ٠١١‏ 


Ro 


® 


6 


0 ورک ق ت ا 
أتظنون أن جهادكم ‏ هو الذي رينضصر :حمدا. ودینه؟ کلا؛ فالله ناصره با 
وسيلة وأهون سبب» كما نصره يوم الهجرة برجل واحد! هو آبو! بكر على 
قریش کلها, 

ا الصاحب بحق هو الذي فف عنك .الأحزان» ويشعزك عند خوفك 
بالأمان: «إذ يمول لجيه لا تحرنَ4[التربة: .]٤ ٠‏ 


اا اي ا 


قا 5ذ يمول إصجیوہ لا رن رى آله مَعَتا) [اتربة: ٤١‏ 
يقل: لا تحزن فأنا رسول الله وإني معك» بل تبر من حوله وقوته إلى حول 
الله وقوته. 
[oo‏ لتب الله f‏ ازل الله سكينتهر 4[التوبة: :]٤١‏ 
بعض الرحمات اللإإهية مرهونة بكلمة واحدة ترددها بيقين» لتنهمر بعدها 
السكينة بغزارة! 


اقا چ ایا سے سے سے 


0 لا خرن رى الله مَعَتا)[الترية: :]٤١‏ 

ولو فقدت كل شى» يكفيك أن الله معك» وسيعوضك. 

؟ ليست المعية العامة بالعلم والإحاطة» فهذه تشمل. كل الخلق» بل .معية التأييد 

والنصرة» وهذه لا تشمل إلا المؤمنين الذين استجلبوها بطاعة الله وموافقة أمره. 

منهج رباني في التخفيف عن المكروبين» لا يتضمن الاستغراق في تفاصيل 
الشكلات» بل يقوى النغس عل إلمشكلات بالاستعانة برب الارض 
ااا 

فا هل الحزن شعار الإیمان؟! كلا. قال ابن الق : «اعلم أن ا حزن من عوارض 

االطريقء وليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين» ولمذا ) يأمر ال 

به في موضع قط ولا أثنی علیه» ولا رتٌّب عليه جزاء ولا ٹواباء:بل هی عنه 

في غير موضع». 


890 دح 


و در بجي لا رن س آله معنا (اترة: ٤٠‏ 
أعظم صحبة هي التي تخفف عنك أعباء الحياةبتذكيرك دوم بالله. 
Ê‏ نفو[ خفاف رَثقًا لا 4[التزبة: TALE‏ 
قال القرطبى: «وفيه عشرة أقوال: 
الأول: سرايا متفرقين. الثاني: نٍْشاطا وغير شاط . 
الثالث: الخفيف: الغنى»:والثقيل: الفقىز. 
الرابع:الخفيف: الشاب والثقيل: الشيخ. 
ا لخامس: مشاغیل وغیر مشاغیل. 
السادس: الثقيل: الذي له عيال» والخفيف: الذي لا عيال له. 
السايع: الثقيل: الذى له ضيعة يكره آن يدعهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له.. 
الثامن: الخفاف: الرجال» والثقال: الفرسان. 
التاسع: الخحفاف: الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة وهو i‏ الجيش» 
والثقال: الجيش بأسره. 
العاشر: الخفيف: الشجاع» والثقيل: الحبان. 
a r Cee‏ 
و ثقلت». 
EF‏ خفاقا وثقالا 4 [التوبة؛ :]4١‏ 
لا كانت البعوث إلى الشام» قرأ أبو طلحة 4 سورة براءة حتى أتى على هذه 
الآية» فقال: أری ربنا استنفرنا شيوخا وشبابًا» جهزوني يا بَنيّ! فقال بنوه: 
يرمك الله قد غزوت مع رسول الله َة حتی مات» ومع آي بکر حتی مات» 
رمخ مر ج مات ففخن لخر كد فال ا و 
خرج إلى الشام فقاتل حتى قتِل. ٠‏ 
ا کان أ بو أيوب الأنصاري كه يقرأ هذه الآيةء ويقول: فلا أجدني إلا خفيقا أو 


ییا 
ثقيلاء ول يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عامًا واحدًا. 


ت 


۳ و جلهكد E‏ اة وادیگ: فی سیل الله 4[التربة: :]4١‏ 
أكمل المحهاد ما بدل صاحبه ماله ونفسه في سبيل الله وبدأ بالمال لأن كلمة 
المجهاد تنصرف عند أكثر الاس إلى الحهاد بالنغس» فيغفل كثر من الناس عن 
جهاد المال, 

|10 ولو کان عر طا رجا سرا قا صرا عوك )[التربة: [4Y‏ 

المنافق قصير النمّس» والصدق لا تخر إلا في الأعمال طويلة المدى. 

هذا الدين مين لا يحيلّه إلا عالي الممة» وصادِق العزم» ولا مكان فيه 

لأصحاب العمجز والكسل» وعشّاق النوم وسافلي الهمم. 

Ê9‏ حديث يشبة حل الأخةا قال رسو ا الق ملين عن اة 
ا لجماعة: «لو يعلم أحدهم أنه جد مظعا سميناء أو مرماتين حسنتين لشهد 
العشاء). 
وهذا توبيخ لمن زهد في صلاة الحاعةء ولو وجد في صلاة الجاعة شيا من 
الدنيا -ولو كان حقَرًا- لحضرها. 

:]٤١ (وسيخلفورت باه لو آشتَطْعتا ركا مك [التوبة:‎ o) 
معجزة! أخبر الله ہم سيَحلفون» وهو إخبار عن غيب يقع مستقبلاء وقد‎ 
وقح کا أخبر الله» فکان هذا مُعجزة» ودلیلا على نبوة النبي بها فقد جاؤوا‎ 
وحلفوا له کا آخبر الله آنه سیکون.‎ 

0 و(وَسیّخلفورت بالله لو اطعا رجا معکم لون چم ار 4[ 
في هذه الأية دلالة مهمة على أن تعمد اليمين الكاذية يفضي بصاحبها إلى 
اهلاك. 

3 ولون افم 4[التربة:۲٤]:‏ 

هلاکنا ليس بال جهاد» ٻل في ترك الجهاد» وليس بان نموت في سبيل الله» بل 

بأن نحيا في خدمة الدنيا. 


LD 


= اتے = سے 


eحغا‏ الله له ا4 [الرية: ١٣؟]:‏ 
اراد بالعغو ليس عن الذتب»› فهو المعصوم» ولكن عدم مؤاخذته مَل في ترکه 
الأول والأفضل؛ والأفضل كان ألا يأذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد. 


اس ر 


سے 


وعقا الله عل لج اذنت لهر4 [الترية: :]٤١‏ 
ت 3 
ا اجا زر انس الاب بال ا9ا nk‏ ا قلت من تعاتب ! 
E gE vi} &‏ 1 لن I‏ باللّه 5ا اا خر ان يجهدوا يامو لف 


اتيم 4[النرية: 44]: 
كد 5 الاعتذارات عن أعال الخير مؤشّر على ضعف الإيان بالل واليوم 
الأخر. 

! «وَاللهُ علي بالمكقم ين [التوبة: ئ 
لا تظن أنك بتبول اعتذارك قد أخذت کا بالبراءة! فإن الله مطلع على 


أسرار المعتذرب" ٤‏ ويعلم الصادى من الكاذدب. 


Fr 2 a NT Sas E کل ےک ورں م سے‎ To E 
.]٤١ (إتمّا تعد لك النين لا يؤينورت ياله وَاليَوْمِ الا خر 4[التوبة:‎ ! 


٣ے‏ 
فهو ل . 
نے 
چ اھ اص 


e :‏ ے* 4 م س ر ر سے Fr = We‏ ن ا 
88 إنما يذ نلك النرين لا يؤينورت باله وَاليَوْمِ الاجر وازتابت فلوبهم 


ْم فی رَيْبهة یردد ور ) [التوبة: :]٤٥‏ 

الاستغذان علامة ضعف يقين» وقلة الثقة فى ثواب رب العالمين. 

ê‏ قال الألوسى: 

«وتخصيص الإيان )ا - أى بالل واليوم الآخر- في الموضعين ضعين؛ للإيذان بان 
الباعث على الحهاد الإيان با“ والمانع عنه عدم الایان اء فمن آمن ا 
قاتل فى سبيل دينه» وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الأخر من النعيم 
المقيم» ومن لم يؤمن كان بمعزل عن ذلك». 


او 


؟ ولو 5 آلفزغ ع هد عة 4[التوبة Lt:‏ 
من علامات التو في و اا ات یت اللاستعداد للطاعة فل واي ل 
وقتھا أ ربت د : 
فا تشكو عدم القيام لصلاة افاي وأنت کل يوم تام انرا ولا تفاط 
مهك لبوقظك! 
PEYE HIPPOS‏ 


کات د4 رال وص 2 
{r}‏ عدوا لهد عد ة4[التوبة: :]٤١‏ 


عة هنا تكرة» لتفيد الإطلاق اأ ی :اک ل عة ةه فالذي "لا يبذل أي نوع من 
الا مشیداد دی م السا ولیس ی ابد کر اف 


و صم 


:]٤١ ااا درکن ڪره الله انبا ثهج فشبطهم4[التوبة:‎ 1. 
a Kan Sa E al E aire 
فشبّطك!‎ 

كثرة التكاسل عن الطاعات علامة خيفةء توحي بأن العبد مطرود من رحاب 
ال وغل ان بود فوا 

ڪره الله نیما ئه فشبطهم4[التوبة:٦٤]:‏ 

ی ری پو ر 

¶ (وفيكر سملعول هج [التوبة [év:‏ 

هم مؤمنون يصغون لأقوال المنافقين» أو مجموعة من المنافقين بين المؤمنين 
يسمعون لأصحام المنافقين ويؤيدون أقواهم» ! » إن جرد ساعك للإشاعة هو 
جزء من خطة المنافق. 

لقب يعوا فة ن َيل وَقَلَيْوا للك آلأمور4[الربة: 4۸]: 

قلب الحقائق عن طريق بلاغة اللسان من أبرز صفات النفاق. 


pp mine 


(o 


«لقد ابوا -الفِتكَة من قبل €[الترية: :]٤۸‏ 


لا تتس الماضى الأسود لأعداء دينك ولا حرق سجلاتمم الملطخة بالخيانق 
عبر انر الله وهم کڪ رهنو رک )[التربة: 4۸[ 
اھر آل اشرشع امار یروت کیت رسکی ایز وغڈا رظ کید 
الماضى» وهكذا سيكون ني المستقبل. 
در ي رار وود سے مو کم ت اق ك 
#ومنهم من يقول ائدن لى ولا تفتنی ال ف الفعَّة سقطوا €[التوبة:۹٤]:‏ 
لمنافق صاحب أعذار واهية! قال الجذ بن قيس: قد علمت الأنصارٌ أنى مشتهر 
دا خد ت السو 4وج ا 
اق او مھا جا ولو ار لاا رادو ا ان کر چراامها آمیدو انیا 
û‏ من علامات النافق أن يغرح بسلامة دنياه ولو خر دینه؛- إن تاک 


OE 


ترم زان صب فة بقرلوا د اعدا اا من قك 


ولوا وهم فرحو ر )[التوبة: .]٥۰‏ 
(قل لن يُصِيبتا إلا ما َكب آله لا )[التري: :]٠١‏ 
كلا نقص يقينك هذه الآية» زاد منسوب الخوف في قلبك. 
و لما لنا لا عليناء فالمصيبة فيها خير لك! 
ق قل هَل تر ا ا ا | د اخسن €[التربة: 1۲ 
قللی برك : کیف تنکسر آمة یری آبناؤها نیم رابحون في کل الأحوال؟! 


ê6 


دن افوا طَوعا او کڙها لن يقل هنكم إنكم كنم َوَن 
فدہ فدسقين )[التوبة: :]٥۳‏ 
هل الفسق يجحبط الطاعات ويمنع قبول الحسنات؟ 


والجواب: لاء لأن الآية التي اا آشارتٹ ال اا سیت ا قبول الأعال 
الفا لهاان انع الاعل مل اه البق إا جب الاعات 


تس اھ 
EE. EF"‏ ر چ سے اي اي < سے 
î‏ . 


! وما مَعَهْم ان تقبل مِنبم تفقْهُم إلا أنهرّ كغروا بالل وبر سوله 4 (الوة: :]٤‏ 
قال القرطبى: «أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة 
اللهرف لا ياب عليهاء لا يعن ماني الأجرة بيد أنه بطم بها في البني. 

:]٠٤ ولا اتون الصَلَوة إلا وه سال ولا يُفِعَونَ إلا وهم كرهونَ4 [التوية:‎ ê 

المنافقون يتصدقون.. المنافقون يصلون..فليست العبادة اھا فحسب» 

لكن الباطن وعحتوى القلب أساس. 


سی تھے ر 


خخ فاد تات امو لی ولد هب4 [الوبة: :[oo‏ 


اش 
ا لخطاب للنبى َي والمراد به أمته: هذه أموال وأولاد جعلها الله استدراجًا 


مو لاء ليذو قو ا العذاب» قکیقف تَعجو ن ا وتخترون؟! 


Ê‏ ! إا زاغ بضرك مادراي نعيم_أصطابي! الروات واطلیازات م فخاطب 
تقمك: حلا ما اعد لایر لابرد کرب یا اعد ررب لبتي ابقر 
ن ُعَجِبَك أَمولَهُم ولا اُولَدهم إِنمَا يريد اله يعدم با فى أَلْحَيَوة 
آلدَنَيًا) [التربة: :]٠١‏ 
قال بعض السلف: إذا رآيت الله يتابع نعمَّه عليك» وأنت مقيم على معاصيه» 
فاحدذره؛؟ فإن) هو استدراج! 
| (وليكتهم قوم يَفرقو ر( [اتویة: [o7‏ 
ليس معنى يفرقون من الفرقة؛ بل ن الف يهر اوا 
لز جوت مَلجِئًا أو مَعَرّتٍأًؤ مدخلا ولو يه وهم حون [الترية: :]٥١‏ 
الأية تصوير تفسي لا عليه المنافقون من خحوف شديد وبغخض دفين للمؤمنين» 
بحیث لا بطیقرت التو اچد معهم ی ماکان واس ول وچتوا آماکن رى" 
ينفر منها الناس- لأسرعوا نحوها إسراعًا شديدًا طلبًا لعدم لقاء المؤمنين. 


E 


فيها الدين» ولو استطاعوا أن يركضوا فرارًا من مشاهد عزة الدين لما تأحرواء 
كالفرس الحموح الذي لا يقف فې٫وجهه‏ شيء. 

:]۸ ومجم من بلمزكٌ فى لص قدت)[التربة:‎ (i) 

ما اللمز؟! اللمز: العيب والوقوع في الناس» وقيل: اللمز هو العيب في 

الوجه»ء واهمز: العيب بالغيب. 

المنافقون أعداء النجاح» ورواد السخرية من المؤمنين» ولن يجدوا أنسب من 

غزوة تبوك لإطلاق حملتهم هذه فكيف سيواجه هؤلاء الفقراء الضعفاء 

جحافل أقوى دولة في الدنياء ويقابلو نها بجيش قائم في تجهيزه على التبرعات» 

ويحتاج لنصف صاع وحبة مرا 

)[ لن يسام من ذم المنافقين أحد فلا المتصدّقون سلمواء ولا الممسكونء لا 
اللكيرون ولا الْملون. 

)( منظار الشاك واتهام النوايا فضلا عن أنه غير موضوعي» فهو ضد ما أمر الله 
به من الحكم على الظاهر» والله يتولى السرائر. 


۴ w 
4 ر د ل‎ 


ااب قلبه مها العيب. قال عون بن عبد الله: «ما أحسب أحدا تفْرّغ لعيب 
الناس إلا من غفلة غمَلها عن نفسه». 

ولو آنه روا ما ٤اتنهم‏ آنه وَرَسولهء وَقَالوا حسبتا الله سيؤټِيتا الله ِن 
قله وَرَّسولۃ نا إلى آنه ر بور )[التربة:۹٥]:‏ 

جعل الإيتاء لله ولرسوله» لكنه جعل الحسب له وحده» فلم يقل: وقالو 
حسبنا الله ورسولهء کا قال تعالی: طإنا لی آله رو4 ولم یقل: وإلی 
بل جعل الرغبة إلى الله وحده» فالتوكل والحسب والرغبة لا تنبغي 


رسوله» 
إلا له. 


Don 


قال الإمام الرازي: «والآية تدل على أن من طلب الدنيا- بطمع وشراهة- آل 
أمره قي الدين إلن النفاقء وأما من اطلب الدنيا بتوسط وبغرض التوسل إلى 
مصالح الدين» فهذا هو الطريق الحق» والأصل في هذا الباب أن يكوناراضيًا 
بقضاء اللّه). 
انما آلكدقل: قريضة FP‏ الله ه €[التوبة: :]٦٠‏ 
هاتوا لي نظامًا بشريًا بلغ من ر مته وحرصه على مصالحالناش EY‏ 
+ من ماله رن 

يقولوزڭ هو ان4 [التوبة. I:‏ 
“ای تل کل اال ولیم ین ماق ابه تم دی بالف ایم 
ا وذبٌ الله عن نبيه: : إق|” ا خير ر لر ١]-فإعراضة‏ وعدم 
تعنيفه لأضتخاب الأغذار الكاذبة» بسبلب حسن خلقه. 


چ لفرت بانله بک ليرضوڪ” والله وسو أحو ان ر ِن 


ê 


انوا نو می 4 [الربة: 11۲ 

سبب نزوها: 

روي أن قوما من المنافقين جتیمواء فم اجلاین ین وید وودیعه بن 
ثابت» وفيهم غلام من الاإنصار أاسمه عامر ن فیس“ وة فتکلموا 
وقالوا: إه كاك ما بقرل غمةد حاجن جر اتاخ > فخضب الغلام 
فحلفوا أن عامرًا كاذب» فقال عامر: هم الكذبةء وحلف على ذلك وقال: 
اللهم لا تفرّق بيننا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله هذه 
الأية. 


من تزيّن للخلق طلبًا لرضاهم واتباعا هواهي سقط لله جاهه عند الخلق» 
وشأنه في ما توهم أنه قد زانه. 


ےن 


1۲ TT حو أن‎ ET اوالله‎ [o 
قال بعض-أهل التفسير: كان الظاهر أن يقال: «يرضوهما»» وسبب العدول‎ 
عنه إلى «ايرضوه): الإعلام بأن إرضاء رسوله هو عين إرضاء الله».وهذا من‎ 
| | بلاغةالقرآن وقمة بار‎ 
ولو قال «يرضوهما» لا أفاد هذا المعنى» إذ يجوز أن يكون إرضاء كل منها في‎ 
غبر ما يكون به إرضاء الآخر» وهو خلاف المراد هنا.‎ 
ودل ك ار تال قولف آعق آني قير ورسرلة عق أن برضوه لا يفيك هدا‎ 
امعنى أيضاء وفيه ما فيه من الركاكة والتطويل‎ 
ر کا اک کے شاو 1 ورا ان لھ ار خی خلا م‎ 
للك آلْخرّى الَعَظيمُ4[التوبة: ۳]: من خالف أمر الله ورسوله توعده الله‎ 
ایی چسدي پالنران تفي با ښږې واو‎ 
[4: رل لهم سُورَة بهم ما فى ويم 14اتوب:‎ 
) مِنْ أسرار عظمة القرآنء إخباره عما يدور في القلوب|‎ 
امهم لَمُولری انما ڪا وض ولعب فل اياله َيِه‎ I 
11٥ را٤ وژسولی کر تزور‎ 
سب النزول: عن زد بن آسلم آن رجا من لتاقن قال لعوف بن مالك ف‎ 
غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاءء أرغبنا بطوتًا وأكذينا ألسنة» وأجبننا عند‎ 
اللقاء؟ فقال له عوف: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله و‎ 
فذهب عوف إلى رسول الله اة لیخبره» فوجد القرآن قد سبقه» قال زید: قال‎ 
عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله مف تنكبه‎ 
الخجارةيقول: إنا كنا نخوضن ونلعب» فقول له الي 6 أبالله وآیاته‎ 
۰ ورسوله کنتم تشتهزءون؟!‎ 
يها السخرية بالآيات واستعهاها ني امزاح داثر رر وقد ول فا‎ 11 
أن يشعر - نحو النفاق. ) ا‎ 


RG 


3 ۶ ل روا قذ قرم بعد میگ €[التربة: ۰]: 
قال ألكيا: «فيه دلالة على أن اللاعب وا لجا في إظهار كلمة الكفر سواء» وأن 
الاستهزاء بايات الله كفر». 

لق قال الرازي: «لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف» والعمدة الكبرى فى 
الإیمان تعظيم الله تعالى بأقصی الإمكان» والحمع بينه) حال». 

ويور عن أَلمعرُوف) [التوبة: :]١۷‏ 
ا ماني اا ری سن انرا انار فاا اشنو ر ای 

وعد ا ا والمتفقت وَالكفارَ ار جه لین ف شی 

خر و َه وله عذاب مقيم)[التوبة: 1۸[ 

قال اندي «جمع المنافقين والكفار في النار» واللعنة والخلود في ذلك 
ایم ل اال ن والمعاداة لله ورسوله»ء والكفر باياته». 

ا عتا اوور اد و ا انع ارت بي 
قبلكم علقم و دض خض کالذی اسا 1ال 14[ 
لا جديدفي الظلم ومعاداة الدين» لكن چیو الو اق والملكان 
والأشخاص. 

ال يام با اذست يِن تلز قوم و وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَومِ إِتَرَهِم 
وا صنب یلو الا یسک ام ا ا فما ڪان 
الله لِيَظلِمَهم ولىکن کانوَا اسه يظلمون)[التوبة: :]۷١‏ 
بلى قد آتاهم هذا النبأء فلم يعتبر المنافقون والكافرون بحال من سبقهم في 
اس تاریق مشرارشل وہ رعاندره» لااو الماای! 

[۷۱ «وَالمُومِنون اميت بَعَضهُہ ليا بض ) [التوبة:‎ Ê 
كلما زاد زاد إيمانك» زادت موالاتك وعونك لإخوانك.‎ 


BE90‏ خخ 


کک 
0 


(e‏ قال ابن تيمية: «مَنْ کان مُوْمنَا وجَبَّٺ موالاته ِن أي صِنْفٍ کان» ومَنْ کان 
کافِرًا وَجبّت معاداته من أي صنفي.کان» ومن کان فيه إیان وفیه فجور؛ 
أعطيَ ن الموالاة بحسب إيانه ومن البُغضٍ بحسب فجوره». 

(والمۇيىون والمُۇيتىت مخضم اويا عض ياشوت بالمَعرُوي 
َيَنهَوْنْ عن المنكر)[التوبة: :]۷١‏ 

فال ابن تيمية؛ ` 

«هؤلاء الآمرونَ بالعروف» والنّاهونً عن المنكر أطبًاء الأديان» الذين تشفى 
بهم القلوب المريضة» وتهتدي مم القلوب الضالّة وترشد بهم القلوب 
الغاويةء وتستقيم بهم القلوب الزائغة» وهم أعلام الهدى ومصابيح 
الدجى». 

(ورضوا ن مرس آله كبر 4[الوية: [v1‏ 

نعيم فوق كل نعيم» يناله أهل الجحنةء فإن أعظم نعيمهم ليس النعيمّ احسي 
با لحور والقصور والأنهار والخمور» لكنه النعيم القلبي الذي ينبع من رضوان 
الله عن عباده المؤمنين. 

أمر لله نيه باللين عند الدعوة فقال: «وَجَدِلهُم يالى هى اخسن فلا 
أصروا- بعد بيان الحجة- قال: مواغَاُظ عَليهم4[التوبة: ۳ء لان هذا ي حال 


(| 


إصرارهم وزوال أعذارهم. 

(يتاځا التي جَهد آلأكُفارَ وَالَمْدَفِقين) [التوبة: ۷۳]: 
فائدة الجمح ن الكفار والمنافقين في الجهاد: 
إلقاء الرعب في قلوب المنافقينء فإنجم يخشون افتضاح آمرهم فيعامَّلون 
معاملة الكفار المحاربين» وجهاد المنافقين بالفعل متعذر؛ لأنم لا يظهرون 
كفرهم؛ ولذلك تأول أكثر المفسرين جهاد المنافقين بالمقارعة بالحجة» وإقامة 
الحدود عليهم إذا ظهر منهم ما يستوجب الحد. 


اعلفورت پال TT‏ 

لما نزل القرآن وفيه ذكر المنافقين قال الجلاس بن سوید: والله لن کان هدا 
الرجل صادقا لنجن شر من الحميرء فسمعه عمرر بن سعد فذكر ذلك للنبي 
ر » فسأل النبي ية الجلاس عا قاله عمير» فحلف بالله ما قال ذلك» وزعم 
اا او ا 


ور ور ير 


وما مرا إل أن أعتدهم آله وَرَسول. لذو رة 1۷ 
قيل لأبي علي البَجل: أتجد في كتاب الله تعالى: «اتّى َر مَّن أحسَنْت إليه»؟ 
قال تجو وما تَقَموأ إل أن اتهم ا سۇت ا ا 

وويم سن ع آله رن اتتا ين كَضلوء هكون ِى الجن 
ا لما اتهم من قضلیے یلوا ہے وَتولوا رهم مُعرضور) [التربة ۷-۷۵]: 
قال الرازي: «ظاهر الآية يدل على أن نقض العهد» وخحلف الوعدء يورت 
التفاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنهء فإذا عاهد الله في أمر 
فليجتهد ي الوفاء به». 

ليحذر المؤمن من أن يعاهد ربه: إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن وليفعلن» 
ثم لا يفي يذلك» فرب عاقبه الله بالنفاق کا عاقب هؤلاء بالنفاق. 

:]۷ (قاغق ناق ف لو إلى يوم يرنه 4[التوبة:‎ Tet 
ا محتقر ذنباء فبعض الأنوب تنسف الدين» وتبقى إلى يوم الدين.‎ 

[¥۸ الم يعاموا ار الله عله ف ن ا ر الله عَم الْغْيُوب4(الر:‎ (ov 
یفام من لا اتی عایه ال والمر چیب جاوز‎ 

لزت يموت المُطوْعِت ين الممین ف الصْدَ قت ایت ت ل 
دون إل جو نم E.‏ يتم وهه عَدَابٌ لم4 [التوبة: N4:‏ 
«يلزوت 4 بصيغة المضارع» يدل على الاستمرارية والاعتياد من هؤلاء 
المنافقين» وأن اللمز أصبح ديدنًا وسلو گا معتادا عند هؤ لاء وليس فعل مرة 
أو مرتين» فکأنہم يتلذذون به ويفرحون. 


a 


rere‏ تقصدًا ظاهرا» وأما كز 
پعيب المرءً ااه لتر طاعا وص رقا قوذاي المجب الشاب 

| اديت يلبوت آلْمُطْرْعرت من آلْمُذْمِينَ و لص 4ار ۷۹]: 
للمنافقين قدرة عجيبة على تحويل أعظم إنجازات المؤمنين إلى مادة للتندر 
ا 
کان لعبد الرحن ف عوف» ثانية آلاف دينار» فجاء أربعة اللاف دينار 


صدفه. ¥ 

وجاء رجل من الأنصار بصاع تمر نرّع عليه ليله كَلّه» فلا أصبح جاء به إلى 
النبي بللا فقال رجل من المنافقين: ان بد الجن ین جیب لمشي ویوا 
وقال الآخر: إن الله لغنيّ عن صاع هذاء فأنزل الله تعالى: الذیت 
يلوو آلمُطوَعت من آلْمُذْيِيينَ ف آلصّدَ قت [التوبة:۷۹] عبد 
الرحمن بن عوف» اليرت لا دون إلا جد ه4 [التربة: ۷۹] صاحب 
الصاع!. 

اه من صفات النافقين ألا يسلم من ذمهم ولزهم أحد» فلا المتصدقون سلمواء 
رلا المسكرنء لا الكترون ولا القلون» يتهمون المؤمنين في نياتهم» فكل 
مؤمن عندهم مراء» ولا یفعل ما یفعل من الخیر ابتغاء وجه الله» بل هدفه 


الشهرة والسمعة. 
ا افير م او لا غر هم إن شتقهز هم سَبوين مره ن يغفر آله 
14[ التربة: ۸[ 


انظر شدة د فته ل بأمعه» وكثرة دعائه ها بالرحة والمغفرة وأنه مع 
ا ق - إلى أن هاه الله عن 
ذلك. 


a ا‎ 


نتفر م اول افير م إن فيز َم مون س لن غير آله هم 
ذلك باک چچ ڪفروا باللّه 4 وَرَسول4ے4[التوبة: ۸°]: 
رة عظيمة! استغفارك لأخيك نافع نافع؛ لأنَ الذي حال بين أهل هذه 
SE E‏ . جهز من الآن قائمة 
الأسماء لمن ستستغفر هما. 
| الفرح بفوات الطاعة وكراهية فعلها مرحلة متقدمة من مراحل النفاق: «فرحَ ‏ 
الاو بمَقعَدِهہ خلىف رَسول الله 4 وكرهوا ان هدوا #[التوبة: ۸1]. 
| فرح آلْمُحَلفوتَ بمقعدِهہ جلف رول الله ۾ رهوا ان مجهدوا) [اتوبة: ١1۸4ء‏ 
من اللطائف: اختيار لفظ جلف بدلا من لفظ (حخلف)» ليفيد معنى 
a e‏ 
كل مشقة تترك الطاعة من أجلها في الدنياء تعاقّب بأضعاف أضعافها يوم 
القيامة: «إقإ” تاز جهش اغد حرا [التوبة: .]۸١‏ 
«قیضحگوا قیگ وینوا گیا راڈ یما ئو وناو ۰۲ 
اديت اواللي نشی يلها لرتعلم و5 عا ااا لضحکتم قلاا i‏ 
كشيرًا» ثم انصرف بياة؛ وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه: 
يا حمد! ۾ تقنط عبادي؟! 
فرجع النبي يا فقال:أبشرٌواء وسددُواء وقاربوا). السلسلة الصحيحة رقم: ٠٠۹۲‏ 
کان رید بالقمود اول مرق فاقعدٌ وأ4[التوبة:۸۳]: 
استحضار التاريخ وسوابق المرء ضرورة للتقديم والتأخير» وخاصة عند 
الترشح لعظائم الأمور والمهام. 
ولا تصل غل اح منم مات بدا وَل ا تق على قَجره چچ قروا بال 
وَرَسولِے وَمَاتوا وه ا 
صلاتك عليهم ووقوفك على قبورهم نوع من الشفاعة فيهم» والكافر لا 


o40‏ خځ 


تنفعه شفاعةء وفيه دليل على تحريم الصْلاة على الكافرء والوقوف على قبره» 
والدعاء له» والاستغقار. 

ولا ثَصَل على احَدِ مم مات بدا د ت قم على قيّره)[التوبة AL:‏ 
ليل عل تاع عموم الاموات بوقوني تن يقف عندعم ين الًاعين؛ إلا أن 


یکون منافمًا عرف به رسول الله ة. 
سب ال“ : 
قا سبب النزول: 


روی البخارى عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي (رأس التفاق) جاء 
انه عبد الله إلى رسول الله ي فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه» فأأعطاه 
إياه» ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله َو ليصلي عليه فقام عمرء 
فأحذ بشوب رسول الله ية وقال: يا رسول الله» تصلي عليه» وقد نهاك ربك 
أن تصلي عليه؟ فقال الرسول ب: «وإنها خبّرنى الله»ء فقال: «اسَكَفِرَ همأ 
لا د FE‏ فف م ِن كَشعَغفِز َم سيين مره فن يعفر آله هم )» وسأزيده 
على السيمين. قال عمر: انه منافق» فصل عليه رسول الله م فأنزل الله تعالى 


و تخجبك اموم وهم انما برد آله أن يعم ا فى آلدتي 
وَتَرهق انفسپہ وه فر ون6 [التوبة:٥۸]:‏ 
أعيد قوله: ولا ثعبل لتأكيد ما قرره الله من عدم الإعجاب والاغترار 
بأموال الفجار والكفار في الدنياء فيظل المعنى على بال المخاصب لا ينساه ولا 
ہیی سس ونا ای رای شاک ایا الک 

دا وة سور ُن منوا باه وَجَدهدوا مع م رَسوله اَسَعَذَكَكَ ا 


الول مت وَقَالواً ذرَتا کک مع ر اأقعدينْ)[التوبة:٦۸]:‏ 
أولو الطول هم الأغنياء فكثشرًا ما يصد المال صاحبه عن التضحية في سبيل 


الله وکا فقيل راش الال جبان. 


Ro 


8 (رَضواً ان پک یکو نوا 4 مع الحَوالف4[التربة: [AV‏ 
ند خف عن خر بوتا مارغ عاك جد ست ینز لوین هر 
هذه الحال بقلبك وإياك أن ترضاها.. خطر !! 
؟ بدأءالشيظان نخطة التدرج من كراهية الذنٺ) د ثم اغتتاده د ۳ الرضا بات کد 
أبالسة! 

Ê‏ لن ال سوال وای کت اموا معەر خديدوا بمو هي [الترة:۸۸]: 
راموك الله لا يعقدام مو كب التضنخية؛ ومن وزاثه كل داغية طنادق فلیه أن 
يدعو الناس بخاله قبل مقاله» وعمله قبل لسانه. 

EG‏ جس ری ین سا اانه رين فما ذلك فز 
الحَظم)[التربة :۸4[ | 
من الذي أعدٌ؟! لو أن ملكاّمن ملوك الأرض دعاك إلى ضيافته» لو أن أغنى 
أغنياء العام استضافك في قصر من قصوره» فكيف تكون لذتك؟! فكيف 
والله جل جلاله هو الذي أغد وهماً؟! وفيه إشعار بغاية العناية الإهية. 

«وَجَاءَ المَعَذِرُونَ ي آلأغراب ليودَنَ هم وَقَعَدَ الین كدَبُوا 
الله 4[التربة:٠٩]:‏ 
أصحاب الأعذار قسمان: قسم صاحب عذر حقيقي وهم المعذّرون» وقسم 
كاذب في أعذاره» وهم المنافقون. 

ولیس على الضعقاء وله عل لمر ول عل ليزت آ جورت م 
يفقوت حر ذا كَصَحُوا له رولو 4[اتوية:]: 
ما معنى النصح هنا؟! الجحواب: بيان ما جب على القاعدين عن الجهاد بعذر. 
قال الجمل: «ومعنى النصح- هنا- أن يقيموا في البلدء ويحترزوا عن إنشاء 
الأراجيف» وإثارة الفتن».ويسعوا في إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين 
خرجوا إلى الغزوء» ويقوموا سا بيوتهم» ويخلصوا الإيمان والعمل لله 
ويتابعواالرسول ية فجملة هذه الأمور تجري مجرى النصح لله ورسوله». 


a 


س اتپا ا لادی رلا ھا ری کیا یسه 

العتاب عنهم» ولا مؤاخذة ضؤلاء المحسنين» بسبب تخلفهم عن الجهادء بعد 

أن نصحوا لله ولرسوله»ء وبعد أن حالت الموانع الحقيقية بينهم وبين للجهاد. 
8 ما على آلمخييير من سيل [التربة: :]٩١‏ 

ليس لأحد أن يسلك أى سبيل أو طريق لمؤاخذة أو عتاب هؤلاء المحسنين» 

بعد أن أقعدتمم الموانع الحقيقية عن الجهادء والمعنى: لا سبيل يستطيع أي 

معاتب أن يمر به إليهم» ولا حتى أن يقترب منهم» ف) بعد العتاب عنهم! 


وهذا من أفصح البيان. 
ولوا اح ت ي ادمع حرتا i‏ دوا ًا يفقو نَ€[التوبة: LAT‏ 
ضاقت أيدہم عن بذل الأمرال والنفقات» فتطوعت العيون بدلا منها ببذل 


الدموع وا خسر ات . 


rasl‏ عا غاب من العادات: الخحر U‏ غ ی كم القدرة عا لى القيام بالطاعات. 
{r1۸0‏ بک کی فوم وک فو ات الطاعات» 8 ویک عبر هم على ارتکاب السا مم 


در جات عند الله. 
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